
بيروت: نذير رضا

لم يفلح إعلان «جيش الإسلام»، 
أول من أمس، حلّ نفسه والموافقة على 
مبادرة «المجلس العسكري في دمشق 
وريــفــهــا»، فــي إنــهــاء الانــقــســام بينه 
وبــــين «فــيــلــق الـــرحـــمـــن» والانـــضـــواء 
ضمن «جيش موحّد»، مما يعني فشل 
المبادرة الأخيرة لتوحيد الفصائل في 

الغوطة الشرقية لدمشق.
هـــــذا الـــفـــشـــل جـــــاء إثـــــر تــشــكــيــك 
الـــفـــيـــلـــق بـــنـــيـــات «جــــيــــش الإســـــــلام» 
ومطالبته بحلّ العقد العالقة بينهما 
جـــراء الاقــتــتــال الــداخــلــي فــي الغوطة 

ف فيه النظام 
ّ
قبل أشهر، في وقت يكث

الـــســـوري هــجــمــاتــه عــلــى مــحــاور في 
المــنــطــقــة مــصــحــوبــة بــقــصــف عنيف 
بالطيران والمدفعية، سعياً لتقليص 

رقعة وجود المعارضة.
وفي تطور آخر ذي صلة، سحب 
نظام بشار الأسد الامتيازات الأمنية 
مــن كــل الميليشيات والأفـــرع الأمنية 
والأجهزة المرتبطة بوزارة الداخلية. 
وتــحــدث مصدر مطلع داخــل دمشق 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، عــــن «بـــرقـــيـــة  لـــــ
تلقاها قائد الشرطة العسكرية من 
اللواء  مكتب الأمــن الوطني برئاسة 
عـــلـــي مـــمـــلـــوك تـــطـــلـــب مـــنـــه تــكــلــيــف 

عــنــاصــره ســحــب أي مــهــمــات أمــنــيــة 
صــــادرة عــن أي جــهــة مــا عـــدا مكتب 
الأمــــن الــوطــنــي، اعــتــبــاراً مـــن تــاريــخ 
الـــثـــالـــث مــــن يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) ٢٠١٧ 
على أن تستثنى من هذه الإجــراءات 
القوات النظامية الصديقة، أي القوات 
الروسية، وضباط وعناصر الحرس 
الثوري العاملين في سوريا، وقوات 

«حزب الله». (تفاصيل ص ٦ و٧)
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استنفار أمني في مصر 
لوقف «نزيف الإرهاب» 

فيدرر يصنع التاريخ 
بثامن لقب في ويمبلدون

كارافانو: علاقة أميركا مع قطر 
(عالم الرياضة)انعكاس لعلاقتها مع باكستان (ص ٤)(ص١٠)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

{حماس} توزع قياداتها... والجزائر أحد الخيارات

بوابات التفتيش تفجر مواجهات في الأقصى

ماكرون دعا نتنياهو إلى استئناف مفاوضات «حل الدولتين»

«نووي» إيران... وقلق من سلاح «حزب الله»  يقظة فرنسية لـ

الأسد يسحب امتيازات الميليشيات المحلية ويستثني «الصديقة»

فشل جهود توحيد المعارضة في الغوطة

طرحها السراج وتتضمن انتخابات في مارس ٢٠١٨

خريطة طريق لتسوية في ليبيا

واشنطن طالبت طهران بإطلاق أميركيين «فوراً»

اعتقال شقيق روحاني... وتساؤلات حول التوقيت

سيكون الأول في المملكة وتبلغ طاقته ٤٠٠ ميغاواط سنوياً

السعودية تطلق المنافسة على مشروع لطاقة الرياح

في الداخل
مشروع قانون إسرائيلي 

(ص 5)يعرقل تقسيم القدس

في الداخل
طهران: وجودنا في سوريا لن يتأثر 

(ص 6)بتفاهمات موسكو ـ واشنطن

لندن: عادل السالمي

أعـــــلـــــن المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الــــقــــضــــاء 
الإيـــرانـــي، غـــلام حــســين محسني أجــئــي، 
أمس، عن اعتقال شقيق الرئيس الإيراني 
ومساعده الخاص حسين فريدون بتهمة 
ارتــكــاب «تـــجـــاوزات مــالــيــة»، مضيفا أنــه 
لــعــدم  فــــي طــــهــــران  أودع ســـجـــن «أفــــــــين» 

تقديمه كفالة مالية.
وأوضـــــــح المـــتـــحـــدث خـــــلال مــؤتــمــره 
الصحافي الأسبوعي أن الحكم بتوقيف 
شقيق روحاني جاء بعد جلسات تحقيق 
على خلفية تــجــاوزات مالية مضيفا أن 

القضاء فتح تحقيقا في القضية عدة مرات 
وحقق مع أشخاص على صلة بالقضايا 

التي أوقف على خلفيتها فريدون.
ويــثــيــر تــوقــيــت الاعـــتـــقـــال تــســاؤلات 
حول الدوافع إذ أنه يأتي في وقت يستعد 
روحاني لأداء اليمين الدستورية وتقديم 
تشكيلة حكومته الجديدة بداية الشهر 
المــقــبــل. وقـــالـــت مـــصـــادر إيــرانــيــة مطلعة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن روحــــانــــي أبــلــغ  لــــ
الـــقـــضـــاء الإيــــرانــــي مــعــارضــتــه اســتــمــرار 
وزيــــــــر الـــــعـــــدل الــــحــــالــــي مـــصـــطـــفـــى بــــور 
مــحــمــدي فـــي الــحــكــومــة. وتــمــنــى الأمـــين 
الــعــام لــحــزب «اتــحــاد مــلــت» الإصــلاحــي، 

اعــتــقــال  عــلــي شـــكـــوري راد، أن «لا يــؤثــر 
فريدون على تشكيلة الحكومة المقبلة»، 
«الصبرفي مواجهة هذا  مطالبا روحاني بـ

الاختبار».
في غضون ذلك، ذكر أجئي أن القضاء 
الإيراني حكم بالسجن عشرة أعوام على 
مواطن أميركي يحمل جنسيات متعددة 
بتهمة «التجسس» في إيران. في المقابل، 
نــقــلــت وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة عــن 
مصدر في الخارجية الأميركية قوله: إن 
الــــوزارة طالبت إيـــران بــالإفــراج فـــورا عن 
جميع الأميركيين المعتقلين «بشكل ظالم» 

في إيران.  (تفاصيل ص ٣)

الرياض: شجاع البقمي

تعتزم السعودية دخول ميدان إنتاج 
الـــطـــاقـــة مـــن الــــريــــاح، وفــتــحــت أمــــس بــاب 
المنافسة على أول مشروع في المملكة من 
هـــذا الـــنـــوع، فــي خــطــوة مــن شــأنــهــا زيـــادة 
معدلات إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة 

المتجددة.
وأعلن «مكتب تطوير مشاريع الطاقة 
الــطــاقــة والصناعة  المــتــجــددة»، فــي وزارة 
والثروة المعدنية السعودية، أمس، عن طلب 

«مشروع دومة الجندل»،  ل لـ عُروض التأهُّ
بمنطقة الجوف، لإنتاج ٤٠٠ ميغاواط من 
الطاقة الكهربائية سنوياً من طاقة الرياح. 
ويُمثل هذا المشروع جزءاً من المرحلة الأولى 
من «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة»، 
لــطــرح مناقصة مــشــروع الطاقة  وامـــتـــداداً 
الــذي يهدف  الشمسية فــي مدينة سكاكا، 
لإنتاج ٣٠٠ ميغاواط، والــذي طُــرح في ١٧ 
أبريل (نيسان) الماضي، في حين تم تحديد 
يوم ١٠ أغسطس (آب) المقبل، موعداً نهائياً 
«مــشــروع دومــة  ــل لـــ ــم عُــــروض الــتــأهُّ لــتــســلُّ

الجندل»، حيث ستنتقل الشركات المؤهلة، 
بعد ذلك، إلى مرحلة تقديم العطاءات.

وتعليقاً على إطلاق هذه المرحلة، أكّد 
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 
المـــهـــنـــدس خـــالـــد الـــفـــالـــح، أن «الـــبـــرنـــامـــج 
المــتــجــددة» مــســارٌ طويلٌ  الــوطــنــي للطاقة 
ومنهجي باتجاه تنويع مــصــادر الطاقة 
والاقـــتـــصـــاد فـــي الـــســـعـــوديـــة، وأنـــــه يمثل 
الــطــاقــة  إحــــــدى ركــــائــــز إســـهـــامـــات وزارة 
والصناعة والــثــروة المعدنية فــي تحقيق 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠».  (تفاصيل اقتصاد)

مقدسيون يؤدون الصلاة أمام بوابات التفتيش الإلكترونية التي نصبتها سلطات الاحتلال  في باحة المسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب)  

رام الله: كفاح زبون

أعـــــــادت إســــرائــــيــــل، أمــــــس، فــتــح 
بـــــوابـــــات المـــســـجـــد الأقــــصــــى جــزئــيــاً 
بعد تنفيذ إجــــراءات أمنية مشددة 
فـــــــي مــــحــــيــــطــــه، تــــضــــمــــنــــت تـــركـــيـــب 
بوابات إلكترونية لتفتيش المصلين 
وفـــحـــصـــهـــم، وهــــــي الــــخــــطــــوة الـــتـــي 
أثــارت خلافات شديدة، وحرباً على 
«الــســيــادة» على المسجد، وأدت إلى 
مواجهات أمام باب الأسباط، خلفت 
إصابات في صفوف الفلسطينيين، 
بــــعــــدمــــا رفـــــــض الـــــجـــــنـــــود الـــســـمـــاح 

للمصلين بالدخول دون تفتيش.
من ناحية ثانية, قالت مصادر 
فلسطينية إن حــركــة حــمــاس، التي 
تسيطر على قطاع غــزة، تبحث عن 
مـــوطـــئ قـــــدم فــــي الــــجــــزائــــر، مــــن بــين 
خيارات أخرى مطروحة، لاستيعاب 
قــادتــهــا، بــعــدمــا خـــرج معظمهم من 
العاصمة القطرية الدوحة، وتوزعوا 

في بلدان مختلفة.
وبحسب المصادر التي تحدثت 
«الشرق الأوسط»، فقد تلقت الجزائر  لـ
طـــلـــبـــا رســـمـــيـــا مــــن الــــحــــركــــة، لــفــتــح 
مــكــتــب تــمــثــيــلــي لــهــا فـــي الــعــاصــمــة، 
واســتــضــافــة عـــدد مــن قـــادة الــحــركــة، 

لكنها لم ترد على الطلب بعد.
وفــســرت المـــصـــادر هـــذا الــتــوجــه 
لدى حماس، برغبة الحركة في عدم 
حصر وجود قادتها الذين يتوزعون، 
حــالــيــا، بـــين غـــزة ولــبــنــان ومــالــيــزيــا 
وقــــطــــر، فــــي بـــلـــد واحــــــــد، وتــخــفــيــف 
الــــضــــغــــط عــــــن أي دولـــــــــة مـــضـــيـــفـــة، 
بــتــقــلــيــص عـــدد قــادتــهــا فــيــهــا. وأكـــد 
سامي أبو زهــري، وهو ناطق باسم 
حــمــاس، يــوجــد حاليا فــي الــجــزائــر، 
هـــذا الــتــوجــه لـــدى حـــمـــاس، لــكــنــه لم 

يتلق ردا رسميا.
 (تفاصيل ص ٥)

القاهرة: خالد محمود

ــــــســــــراج، رئـــيـــس  طــــــرح فــــائــــز ال
حــكــومــة الـــوفـــاق الـــوطـــنـــي، خــريــطــة 
طريق من ٩ نقاط لتسوية في ليبيا 
تتضمن إجراء انتخابات في مارس 
(آذار) المقبل ودمج مؤسسات الدولة 

المنقسمة.
وفي كلمة متلفزة وجهها مساء 
أول مــن أمــس مــن مقره فــي القاعدة 
الــبــحــريــة الــرئــيــســيــة فـــي طــرابــلــس، 
دعا السراج إلى انتخابات رئاسية 

لــــوضــــع حــد  فــــي ٢٠١٨  وبـــرلمـــانـــيـــة 
لانعدام الأمــن والتنافس السياسي 
الذي تشهده البلاد منذ سقوط نظام 
فـــي ٢٠١١. ونــقــلــت  الـــقـــذافـــي  مــعــمــر 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــنــه 
قوله: «ندعو إلى انتخابات رئاسية 
وبرلمانية مباشرة من الشعب تستمر 
ولايتهما ٣ سنوات أو حتى انتهاء 
إعــداد الدستور والاستفتاء عليه». 
وأضــــاف: «يستمر العمل بالاتفاق 
السياسي وحكومة الوفاق الوطني 
حــتــى تسمية رئــيــس الــحــكــومــة من 

قبل رئيس الدولة المنتخب واعتماد 
حكومته من قبل البرلمان». واقترح 
الــســراج أن «تــقــوم المفوضية العليا 
للانتخابات وبالتنسيق مــع الأمــم 
المتحدة بالإعداد والإشراف ومراقبة 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
كما تتضمن المقترحات إنشاء 
المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية 
ودراســــــــــة آلــــيــــات تــطــبــيــق الـــعـــدالـــة 
الانــتــقــالــيــة وجـــبـــر الـــضـــرر والــعــفــو 
العام، وإنشاء لجان للمصالحة بين 

المدن. (تفاصيل ص ٨)

باريس: ميشال أبو نجم

كــــــان الـــــوضـــــع الإقـــلـــيـــمـــي بــكــل 
تشعباته موضع بحث في اجتماع 
«الإلــــــيــــــزيــــــه» أمــــــــس بــــــين الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس 
الـــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــنـــيـــامـــين 

نتنياهو.
والجديد الذي جاء به الرئيس 
الفرنسي، يتمثل بأمرين متلازمين: 

الأول، تأكيده أنه «يشاطر» نتنياهو 
«الــقــلــق الإســرائــيــلــي حــــول تسليح 
(حــــــزب الــــلــــه) فــــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان»، 
مشدداً على أن فرنسا ستسهم في 
«دعــم الاستقرار في لبنان باحترام 
جـــمـــيـــع الـــــطـــــوائـــــف المـــــــوجـــــــودة فــي 
الــــبــــلاد، واعـــتـــمـــاداً عــلــى المــــبــــادرات 
الدبلوماسية، التي ستسمح بالحد 
من المخاطر في هذا المجال والقضاء 

عليها نهائياً».

والأمر الثاني، الاتفاق النووي 
مــع إيــــران المــبــرم قــبــل عــامــين. وأكــد 
ماكرون أن باريس «متيقظة» بشأن 
التزام إيران التنفيذ الدقيق للاتفاق، 
وأنــهــا ستتابع المــلــف مــع إســرائــيــل 
التي رفضته ونددت به بقوة، وعدّته 

«خطراً وجودياً» على كيانها.
ومـــثـــلـــمـــا كــــــان مـــتـــوقـــعـــاً، كـــان 
مــــوضــــوع اســـتـــئـــنـــاف مـــفـــاوضـــات 
الـــســـلام، المــتــوقــفــة مــنــذ ٣ ســنــوات، 

بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
الطبق الرئيسي بين الجانبين في 
لقاء قصر الإليزيه. وفي تصريحه 
للصحافة، اكتفى ماكرون بالدعوة 
إلــى مــعــاودة المــفــاوضــات للوصول 
إلـــــى حــــل عـــنـــوانـــه: «قــــيــــام دولـــتـــين 
تــعــيــشــان جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب ضــمــن 
حــدود آمنة ومعترف بها، وتكون 

القدس عاصمتيهما».
(تفاصيل ص ٥)

«تهديدات بيولوجية» 
لمساجد بريطانية

لندن: بدر القحطاني

كــشــف مـــســـؤول فـــي مــركــز إســـلامـــي عـــن تــلــقــي مــراكــز 
إسلامية ومساجد فــي بريطانيا سلسلة طـــرود بريدية 

احتوت على رسائل تهديد «بيولوجي».
«الشرق  وأكــد المــســؤول الــذي طلب عــدم ذكــر اسمه لـ
الــذي يديره تلقى التهديد، وقــال إن  الأوســـط» أن المركز 
الــذي  «الــشــرطــة بــاشــرت التحقيق فــي بلاغنا بالتهديد 
تلقيناه الثلاثاء المــاضــي، وطلبت من العاملين، قبل أن 
تصل إلى المبنى، عدم التحرك من مواقعهم حتى يتسنى 
لها التأكد مــن التهديد، بــل وطلبت منا إغــلاق فتحات 

التهوية والتكييف». 
 وعـــــدم دخـــــول أو خـــــروج أي شــخــص مـــن المــبــنــى 
والطابق والغرفة التي كانت فيها الرسالة حتى يتم 
التأكد من الحالة. وبعد أن باشرت الشرطة التحقيق 
في الحادثة اتضح أن المكان والرسالة خاليان من أي 
أثر بيولوجي، لكن التهديد، حسب المسؤول، ترك وقعا 

قاسيا على العاملين في المركز.
وأكـــــدت وحــــدة مــكــافــحــة الإرهــــــاب فـــي شــمــال شــرقــي 
«الشرق الأوسط» تلقي الشرطة {عدداً من البلاغات  لندن لـ
بشأن اتصالات تليفونية وطرود بريدية مشبوهة تسلمها 
أصحابها في لندن خلال الأيام الماضية. وتوجه الضباط 
المــخــتــصــون إلـــى الــعــنــاويــن الــتــي بلغت عــنــهــا، وفحصوا 
محتوى الطرود، ووجدوا أنه لا شيء منها يحتوي على 

مواد خطرة أو ضارة».
(تفاصيل ص ٣)
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بحثا آليات محاربة الإرهاب والتعاون العسكري

ولي العهد السعودي يهنئ 
وزير الدفاع الأميركي 
بالانتصار على «داعش»

جدة: «الشرق الأوسط»

هـــنـــأ الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي، 
جيمس ماتيس وزيــر الدفاع 
الأمـــيـــركـــي بـــالانـــتـــصـــار عــلــى 
تــنــظــيــم داعــــش الإرهـــابـــي في 
المــوصــل عــبــر اتــصــال هاتفي 

أجراه معه أول من أمس.
وأشـــــــــــــــــاد ولــــــــــــي الــــعــــهــــد 
الــــســــعــــودي بـــــــدور الــــولايــــات 

المــتــحــدة بقيادتها للتحالف 
الدولي لمحاربة هذا التنظيم 
والــــقــــضــــاء عـــلـــيـــه، مــــؤكــــداً أن 
الــــحــــرب عـــلـــى الإرهـــــــــاب وكـــل 
مــن يــدعــمــه ويــمــولــه لا بــد أن 

يستمر وبكل حزم.
كما بحث الجانبان خلال 
الاتــــــصــــــال جــــــوانــــــب تـــطـــويـــر 
آلــيــات التنسيق بــين البلدين 
لمــحــاربــة الإرهــــــاب ومــكــافــحــة 
الـــتـــطـــرف، إضـــافـــة إلــــى بحث 
التعاون العسكري والدفاعي 

بين السعودية وأميركا.

وزير خارجية فرنسا في نهاية جولته: لا حل إلا خليجياً
الكويت: «الشرق الأوسط»

اخــــتــــتــــم وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــفـــرنـــســـي جـــــان إيـــــف لــــودريــــان 
جــولــتــه الـــتـــي شــمــلــت أربـــــع دول 
خـــلـــيـــجـــيـــة، بــــهــــدف الـــســـعـــي إلـــى 
احتواء الأزمة القطرية، بالتأكيد 
أمس من الإمارات، على أن حل هذه 
الأزمة مرهون بالبيت الخليجي، 
وأن «لا حل إلا خليجياً»، منوهاً 
أيــضــاً إلـــى الــــدور المــحــوري الــذي 
تــنــهــض بـــه الــســعــوديــة لمــكــافــحــة 

الإرهاب.
وكان الوزير الفرنسي اختتم 
مساء أمس جولته الخليجية من 
أبوظبي، حيث أجرى محادثات 
مــــع ولـــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي نــائــب 
الــقــائــد الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة 
الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، تناولت بجانب الأزمة 
الــقــطــريــة، ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
الـــثـــنـــائـــي وعـــــــددا مــــن الــقــضــايــا 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــــدولــــــيــــــة. وكـــــان 
الوزير الفرنسي وصل العاصمة 
أبوظبي، قادما من الكويت، التي 
تــتــوســط فــي الأزمــــة الخليجية، 
حيث أجــرى محادثات مــع أمير 
الــكــويــت الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد 
الصباح ووزير خارجيته الشيخ 
صباح خالد الحمد الصباح، كما 
أجــرى قبلها في جدة مباحثات 
مع ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 

ووزير الخارجية عادل الجبير.
ـــــــوزيـــــــر الـــفـــرنـــســـي  وقــــــــــال ال
«نــحــيــي الــســعــوديــة عــلــى دورهـــا 
فــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب والـــفـــكـــر 

المــــتــــطــــرف، والــــســــعــــوديــــة بــيــنــت 
فـــي مكافحة  الــقــيــاديــة  قـــدراتـــهـــا 
الإرهــاب». وكان وزير الخارجية 
الفرنسي قد بدأ جولته من قطر 
حـــيـــث الـــتـــقـــى نـــظـــيـــره الـــقـــطـــري 
الــشــيــخ محمد بــن عــبــد الرحمن 
أمـــــس. وأعــلــن  ثـــانـــي أول مـــن  آل 
لودريان دعمه لجهود الوساطة 
بــــلاده لا تسعى  الــكــويــتــيــة، وأن 
فـــــي هـــذه  لأن تـــصـــبـــح وســـيـــطـــاً 
الأزمـــة، ولكنها تؤيد آلية الحل 

الخليجية.
واســـتـــقـــبـــلـــت المـــنـــطـــقـــة خـــلال 

الأيــــــام المـــاضـــيـــة، عــلــى الـــتـــوالـــي، 
وزيــر الخارجية الألماني زيغمار 
غـــابـــريـــيـــل، ثـــم وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون، 
ثــــم وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
ريـــكـــس تـــيـــلـــرســـون. ولـــــم تــنــجــح 
هذه الوساطات في إنهاء المشكلة 
مــــع قـــطـــر، الـــتـــي تــتــهــمــهــا الـــــدول 
الــداعــيــة لمكافحة الإرهــــاب، وهي 
السعودية والإمـــارات والبحرين 
ومــــصــــر، بـــأنـــهـــا تــــقــــود ســيــاســة 
تــشــجــع عـــلـــى الـــتـــطـــرف وتــغــذيــة 
الإرهـــــاب والــتــدخــل المــنــهــجــي في 

الشؤون الداخلية للدول لإحداث 
الفوضى والتوتر، وبث الكراهية. 
ورفض الوزراء الخليجيون خلال 
الغربيين  نــظــراءهــم  استقبالهم 
الــضــغــوط بــالــقــبــول بــحــلّ جزئي 
لـــلأزمـــة لا يــفــي بـــضـــرورة الــتــزام 
الـــدوحـــة كــلــيــاً بــالــقــانــون الــدولــي 
ومبادئ حسن الجوار والامتناع 
عــن اتــبــاع سياسة تــضــرّ بــالــدول 
الأخــــــرى. وأســـفـــرت زيــــــارة وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي إلـــى جـــدة، 
أول مــن أمــس، حيث التقى وزيــر 
الخارجية الفرنسي ولــي العهد 

الـــــســـــعـــــودي الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، ووزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة عــــــادل الـــجـــبـــيـــر، عــن 
اتـــــفـــــاق ســـــعـــــودي فـــرنـــســـي عــلــى 
ضــرورة مكافحة جميع الأطــراف 
للإرهاب، والالتزام بوقف تمويله 

ودعمه.
واستعرض الأمير محمد بن 
سلمان خــلال اجتماعه مــع جان 
إيــف لــودريــان «مجالات التعاون 
الــثــنــائــي بـــين الـــبـــلـــديـــن، وفـــرص 
تطويره في مختلف المجالات، إلى 
جانب بحث مستجدات الأحداث 

فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــط، 
والــجــهــود المشتركة فــي مكافحة 
الإرهــاب والتطرف وتمويلهما». 
وقــــال الـــوزيـــر الــفــرنــســي «نحيي 
السعودية على دورها في مكافحة 
الإرهاب والفكر المتطرف»، مشيرا 
إلى أن «السعودية بينت قدراتها 
القيادية فــي مكافحة الإرهـــاب». 
وقــال لودريان «نأمل أن نتعاون 
مـــع الــســعــوديــة فـــي تــنــفــيــذ رؤيـــة 
الــلــجــنــة  إلــــى أن  ٢٠٣٠»، مــشــيــرا 
المشتركة بين فرنسا والسعودية 
ستعقد قبل نهاية العام الجاري 
فـــــي بـــــاريـــــس وتـــشـــمـــل المـــجـــالـــين 
الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري. وأعــلــن 
لــودريــان «اتفقنا مع ولــي العهد 
الـــســـعـــودي عــلــى تــفــعــيــل الــلــجــنــة 
المشتركة بين باريس والرياض». 
وتــابــع: «قــررنــا مع الأمير محمد 
بن سلمان إطلاق عجلة التعاون 
الـــــســـــعـــــودي الــــفــــرنــــســــي». وقـــــال 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــفــــرنــــســــي، 
جـــون إيـــف لـــودريـــان فـــي مؤتمر 
صحافي مشترك مع الجبير في 
جـــدة الــســبــت: «إن فــرنــســا تــدعــم 
الوساطة الكويتية»، مشيرا إلى 
أن بــاريــس تــريــد أن «تلعب دورا 
داعــمــا لتسهيل الــحــل». وأضــاف 
أن «فرنسا لا ترغب في أن تكون 
بــديــلا مــن الــوســيــط... بــل ترغب 
في القيام بدور مسهل للوساطة» 
التي تقودها الكويت. وأضــاف: 
«نـــســـعـــى لــخــفــض الـــتـــوتـــر بــغــيــة 
إيجاد بيئة مريحة للحوار». ومن 
جانبه، أكد الجبير أن السعودية 
«ســتــزود فرنسا بملف كامل عن 

تجاوزات ارتكبتها الدوحة».

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (كونا) جيمس ماتيسالأمير محمد بن سلمان

مصادر أميركية: قطر تهربت من توقيع اتفاقية منع تمويل الإرهاب... وعادت إليها بعد الأزمة
واشنطن: معاذ العمري

أنــهــت دولــــة قــطــر ٤٠ يــومــاً منذ 
بدء مقاطعة الــدول الأربــع لها، دون 
تقدم يذكر في حل الخلاف المتصاعد 
خلال الفترة الماضية، مستمرة بذلك 
في إفشال كل المبادرات والوساطات 
لإنـــــهـــــاء الأزمــــــــــة. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
توقيعها أخيراً على اتفاقية لمكافحة 
تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة، 
فإن تصريحات مسؤوليها ما زالت 

تناقض مبدأ الاتفاقية.
وعــــلــــمــــت «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 
مـــن مـــصـــدر أمـــيـــركـــي رفـــيـــع أن قطر 
رضــخــت، بالتوقيع على الاتفاقية، 
بعد تصاعد أزمتها مــع شقيقاتها 
الــــــدول الــخــلــيــجــيــة ومـــصـــر. وكــانــت 
هــذه الاتــفــاقــيــة الــتــي وقــعــت مــن قبل 
وزيـــري خارجية البلدين، الأسبوع 
المـــاضـــي، مــعــروضــة أمــــام قــطــر منذ 
أمــد طــويــل، لكنها كانت تماطل في 
توقيعها، حسب المــصــدر الأميركي 
الرفيع. وأوضح المصدر أن الاتفاقية 
تم عرضها على الدوحة منذ عام... 
وقــبــل بـــدء الأزمـــــة مـــع الـــــدول الأربـــع 
بأسبوعين أو أكثر، «إلا أن المسؤولين 
في قطر تساهلوا في ذلك ولم يأخذوا 
مخرجات القمة الإسلامية - الأميركية 
فــــي الــــريــــاض عـــلـــى مــحــمــل الـــجـــد». 

وأضاف: «رأت السلطات في الدوحة 
أن توقيع هذه الاتفاقية قد يكون حلاً 
انــدلاع أزمتها مع دول  مرضياً بعد 
الجوار على الرغم من تساهلها في 
البداية، كما أن  توقيع الاتفاقية في 
مــوقــف واشــنــطــن مــن هــذه الاتفاقية 
يــتــمــثــل بــوقــف جــمــيــع ســبــل تــمــويــل 
الإرهـــاب، ودعــم الوساطة الكويتية 
لحل الأزمة، ويجب أن يتغير السلوك 

القطري».
وأشــارت المصادر إلى أن ريكس 
تيلرسون وزير الخارجية الأميركي 
سعى بكل حــرص من خــلال جولاته 
الأخيرة في الخليج إلى إنهاء الأزمة 
الـــدول الأربــع،  بــين قطر وشقيقاتها 
وهو بذلك يؤكد موقف في واشنطن 
بعدم قبول تمويل الإرهاب فيما هي 
تــيــلــرســون على  تــحــاربــه، مبيناً أن 
اتــــصــــال دائــــــم بـــالـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرمــب فــي حــل الأزمــــة، الــذي 
أجرى بدوره عدة اتصالات مع زعماء 
تلك الدول لدعم مسيرة تيلرسون في 

الخليج.
وتــــطــــور المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي مــن 
الأزمــــة الــقــطــريــة أخــيــراً بــعــد أن لــوّح 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 
مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي 
عــلــى قــنــاة «ســـي بــي إن» المــحــافــظــة، 
بــنــقــل قـــاعـــدة «الـــعـــديـــد» الــعــســكــريــة 

الأميركية من قطر التي تضم نحو ١١ 
ألف عسكري إلى أي مكان آخر، إذا لم 
تلتزم الدوحة بوقف تمويل الإرهاب، 
مــــشــــدداً عـــلـــى ذلـــــك بـــالـــقـــول: «يــجــب 
عـــلـــى قـــطـــر وقـــــف تـــمـــويـــل الإرهـــــــاب، 
ونــريــد تــجــويــع الـــوحـــش، والــوحــش 
هــو الإرهـــــاب». واعــتــبــر تــرمــب خلال 
حــديــثــه، أن هــنــاك ١٠ دول سترحب 
بـــاحـــتـــواء الـــقـــاعـــدة الأمــيــركــيــة على 
أراضيها والتكفل الكامل بتكاليفها 
المالية، مشيراً إلى أنه على وفاق مع 
وزيــــر خــارجــيــتــه تــيــلــرســون فــي حل 
الأزمة، إلا أنهم مختلفون في التعبير 

عنها.
يذكر أن يوسف العتيبة السفير 
الإمـــــاراتـــــي فـــي واشـــنـــطـــن، أفـــــاد في 
تصريحات سابقة الشهر المــاضــي، 
بـــأنـــه كــــان عــلــى اتـــصـــال عــــدة مـــرات 
مــع الــجــنــرال جيمس مــاتــيــس وزيــر 
الدفاع الأميركي ليؤكد له أن القاعدة 
العسكرية الأميركية في قطر بالعديد 
لن تتأثر من هذه الأزمة، مشيراً إلى 
أن الإجــــــراءات الخليجية ضــد قطر 
لــيــســت مــحــاولــة لــتــحــريــك الــقــاعــدة، 
ومــلــمــحــاً إلــــى قـــــدرة الإمــــــــارات على 
احــتــواء الــقــاعــدة الأميركية فــي حال 
طلبت واشنطن ذلك، «ولكن إذا طلب 
أحـــد مــنــا ذلـــك فــســنــكــون مستعدين 

وزيرا الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون والقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن يوقعان اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب في الدوحة الاسبوع الماضي (أ.ب)لإجراء هذه المحادثة».

اتفاق مصري ـ فرنسي 
للتنسيق في الملف القطري 

والقضايا الإقليمية والدولية
القاهرة: سوسن أبو حسين

أكـــد الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون أهمية 
البلدين  الاستمرار في التنسيق والتشاور المكثف بين 
إزاء عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المشترك ويأتي هذا الاتصال خلال وجود وزير خارجيته 
جان إيف لودريان في الكويت والسعودية حيث دخل 

على خط الوساطة لحل الأزمة القطرية.
جاء ذلك خلال تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي 
بعد ظهر أمــس اتــصــالاً هاتفياً مــن الرئيس الفرنسي 
ماكرون، والــذي أعرب خلاله عن حرصه على مواصلة 
بــالــعــلاقــات المــصــريــة الفرنسية المتميزة على  الارتــقــاء 
مــخــتــلــف الأصــــعــــدة، وتــرســيــخ الـــشـــراكـــة بـــين الــبــلــديــن 
والتعاون الوثيق القائم بينهما في جميع المجالات بما 

يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. 
من جانبه أشــاد الرئيس السيسي بقوة العلاقات 
المصرية الفرنسية وتميزها، مؤكداً أهمية الاستمرار 
القائم بــين البلدين على  الــتــعــاون  فــي تعزيز وتطوير 
أكــد أن الأزمـــات التي لا تــزال  مختلف المستويات. كما 
قائمة بالشرق الأوســط تستلزم تعزيز الجهد الدولي 
المــبــذول من أجــل التوصل لتسويات سياسية لها بما 
ينهي المعاناة الإنسانية الناتجة عنها ويعيد الاستقرار 
المــجــال لإعـــادة الإعــمــار وتحقيق  إلــى المنطقة ويفسح 

التنمية.
وقد تناول الاتصال التطورات الراهنة التي تشهدها 
بــعــض الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة، وعــلــى رأســهــا الــوضــع في 
ليبيا، حيث اتفق الرئيسان على أهمية دفــع الجهود 
إلــى تسوية سياسية في ليبيا بما  الجارية للتوصل 
يعيد الاستقرار إليه، ويحفظ وحدة أراضيه ومؤسساته 
الوطنية، ويسهم في تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في 
المنطقة. كما أبدي الجانبان ارتياحاً لمستوى التنسيق 
القائم بينهما وتطابق الرؤى تجاه الأولويات الأساسية 
المطلوبة في هذه المرحلة، واتفقا على مواصلة التشاور 

المستمر بينهما.

ASHARQ AL - AWSAT  أن التأخر سببه عدم إرسال الإيرادات من مناطق الانقلاب البطاني أكد لـ 

وزارة المالية اليمنية: سلمنا رواتب حكومية في صنعاء عبر مصارف محددة
الرياض: نايف الرشيد

أكــــد الـــدكـــتـــور مــنــصــور الــبــطــانــي، 
نائب وزير المالية اليمني، أن الحكومة 
الشرعية اليمنية أوصلت رواتــب عدد 
من موظفي الأجهزة الإداريــة بصنعاء 
وتـــعـــز، وذلـــــك عــبــر مـــصـــارف مـــحـــددة، 
مــشــدداً عــلــى أن الــحــكــومــة تــقــدم حسن 

النية تجاه المواطنين.
وحـــــــول أســـــبـــــاب تـــأخـــيـــر اســـتـــلام 
رواتب الموظفين في أجهزة الدولة، بينّ 
«الــشــرق  لـــ الــبــطــانــي خـــلال تصريحاته 
الأوسط»، أمس، أن الميليشيات الحوثية 
لا تـــزال تــرفــض تــوريــد إيــــرادات الــدولــة 

للبنك المركزي للبلاد، مؤكداً في السياق 
ذاته أن عدم توريد تلك الإيرادات يضع 
تــــســــاؤلات إضـــافـــيـــة حــــول مــصــيــر تلك 

الأموال.
وشــدد البطاني على أن الحكومة 
ســــتــــواصــــل مـــســـاعـــيـــهـــا إزاء تــوصــيــل 
الــرواتــب لموظفي الــدولــة، لافــتــاً إلــى أن 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة تــقــدم حــســن النية 

على أي أمر آخر.
ولا تـــــــزال أزمـــــــة الــــــرواتــــــب تــشــكــل 
لــدى الحكومة، وســط قلق من  هاجساً 
قبل المواطنين حول الطرق التي سوف 
تتبعها الحكومة في ظل رفض القوى 

الانقلابية صرف الرواتب.

الــرواتــب في  وتسبب عــدم تسليم 
وجود عدد من المشكلات، أبرزها تزايد 
الوضع الاقتصادي المنهار في اليمن، 
وانخفاض سعر الريال اليمني، إضافة 
إلــــى رفــــض عــــدد مـــن الــعــامــلــين الــعــمــل 
في الدوائر الحكومية، مما تسبب في 

وجود مشكلات تعطل التنمية.
الــربــكــة المــصــاحــبــة لـــلـــرواتـــب أدت 
إلــــى عــرقــلــة جـــهـــود الـــحـــد مـــن انــتــشــار 
وبـــاء الــكــولــيــرا الـــذي انتشر فــي معظم 
مــحــافــظــات الــيــمــن تــقــريــبــاً فـــي غــضــون 
شهرين فقط، وتأكد وفاة ١٧٨٤ شخص، 
ربــعــهــم مـــن الأطــــفــــال، بــســبــب الـــوبـــاء، 
وصــاحــب ذلـــك وجـــود مــشــكــلات بيئية 

فــي ظــل عــدم عمل الأطــبــاء والممرضات 
ومهندسي المياه وعمال النظافة.

كـــــــــــان مـــــجـــــلـــــس الأمـــــــــــــن قــــــــد دعــــــا 
الانــــقــــلابــــيــــين الــــحــــوثــــيــــين فــــــي الـــيـــمـــن 
إلــــى اســتــئــنــاف دفــــع رواتــــــب المــوظــفــين 
الحكوميين مع اقتراب الدولة من حافة 
المــجــاعــة. وقــــال المــبــعــوث الـــخـــاص إلــى 
الــيــمــن، فــي حينه، إنــه يبحث أمــر دفع 
رواتب موظفي الدولة في جميع أنحاء 

البلاد.
وأدت تصرفات القوى الانقلابية، 
بــتــحــويــل الأمــــــــوال الـــتـــي لـــــدى خــزيــنــة 
الــــدولــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، إلـــــى إفــــــلاس الــبــنــك 
المــركــزي، وانخفاض حجم الاحتياطي 

من العملات الأجنبية، وعدم القدرة على 
دفع رواتب الموظفين، مما تطلب إصدار 
قــرارهــا بنقل مركز  الــحــكــومــة اليمنية 
البنك من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة 
عــدن، وهــو ما أدى إلــى تحسن الوضع 

المالي للبنك بعد انتقاله.
في حين عزا اقتصاديون يمنيون 
أســبــاب عـــدم صـــرف الـــرواتـــب إلـــى عــدم 
الـــتـــي طبعتها  لـــلأمـــوال  وجـــــود غـــطـــاء 
انــهــيــار العملة،  أخــيــراً. وبــالــتــالــي، زاد 
الــضــعــيــف، وازدادت  وتــفــاقــم وضــعــهــا 

حالة الوهن التي تواجهها.
إلــى أن جهات الاختصاص  يشار 
فـــي المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة، الــتــابــعــة 

لـــلـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــعــام  المــؤقــتــة، شــرعــت مطلع  اليمنية 
الـــحـــالـــي فــــي صـــــرف رواتــــــــب مــوظــفــي 
الدولة عن شهر ديسمبر (كانون الأول) 
المــــاضــــي، وفــــق الـــكـــشـــوف الــــــــواردة من 
المناطق الواقعة تحت سيطرة التمرد 
الحوثي، وذلك بعد أن تم الحصول على 
كشوف متوافقة مع الكشوف المسجلة 

في نهاية ٢٠١٤.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة قــد 
باشرت صــرف راتــب ديسمبر الماضي 
للمناطق المحررة مطلع الشهر الحالي، 
فيما يصل عدد الرواتب مستحقة الدفع 

٤ أشهر حتى نهاية العام الماضي.

المخلافي: لا نهدف لإقصاء أي طرف... ونرفض رفع السلاح في وجه الدولة

وزارة حقوق الإنسان اليمنية تتهم الميليشيات بإعدام ٧٠ مختطفاً
عدن - الجزائر: «الشرق الأوسط»

قــالــت وزارة حــقــوق الإنـــســـان اليمنية 
إن «أكـــثـــر مـــن ٧٠ مــخــتــطــفــا قــتــلــوا عــلــى يد 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي وصـــالـــح الانــقــلابــيــة 
جـــــراء الــتــعــذيــب الــبــشــع والـــلاإنـــســـانـــي في 

المعتقلات».
الـــوزارة في بيان نقلته وكالة  وأدانـــت 
الأنباء اليمنية (سبأ) انتهاكات الميليشيا 
بــحــق ٣٦ مختطفا مــن أســاتــذة الجامعات 
والحقوقيين والإعلاميين، قامت بتقديمهم 

لمحكمة صورية بصنعاء.
وأوضــــحــــت الـــــــــوزارة أن مــــا قـــامـــت بــه 
الميليشيات الانقلابية أول مــن أمــس بحق 
المــخــتــطــفــين عــبــر تــقــديــمــهــم لمــحــاكــمــة غير 

قانونية، يثبت مــجــددا انتهاكها للحقوق 
والــــحــــريــــات الإنـــســـانـــيـــة كـــافـــة والامـــتـــهـــان 
المستمر لكل القوانين والأعـــراف والمواثيق 

الدولية.
وعـــقـــدت جــلــســة مــحــاكــمــة ثــانــيــة لــــ٣٦ 
مــــدنــــيــــا، تـــــم اخـــتـــطـــافـــهـــم مـــــن جــامــعــاتــهــم 
ومنازلهم، وقالت الوزارة: «أسقطت عليهم 
الميليشيات تهما من دون أي مستند وفي 
ظل قضاء غير قانوني لميليشيات لا تمتلك 
أي شرعية وبإجراءات باطلة»، مشيرة إلى 
أن «الانقلابيين قاموا باختطاف واعتقال 
قـــانـــونـــي،  المـــواطـــنـــين مــــن دون أي مـــســـوغ 
وقامت بسجنهم وممارسة أنواع التعذيب 
كافة عليهم لأكثر من عامين، فيما لا يزال 
أعـــــداد كــثــيــرة قــيــد الاخــتــطــاف والاحــتــجــاز 

والإخـــــفـــــاء الـــقـــســـري، ويـــتـــعـــرضـــون بــشــكــل 
يومي للتعذيب والمعاملة المهينة». ووصفت 
الوزارة المحاكمات التي تقوم بها الميليشيا 
«الـــهـــزلـــيـــة»: «حـــيـــث يـــصـــدر الانــقــلابــيــون  بــــ
أحكاما بالإعدام بعد عشر دقائق من بداية 
الــجــلــســة، والـــتـــي يــرفــض فــيــهــا مـــن يسمي 
أقـــوال المختطفين أو  نفسه قاضياً، تــدويــن 
النظر في دعواهم، التي كشفت عن تعرضهم 
لتعذيب بشع ومهانة، طالما حرصت الوزارة 
على توثيقها في تقاريرها التي ترفعها إلى 

الجهات الحكومية والإقليمية والدولية».
إلــى ذلـــك، أكــد نــائــب رئــيــس الـــوزراء 
الـــيـــمـــنـــي وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة عـــبـــد المــلــك 
 المخلافي أن  الحكومة اليمنية لا تهدف 
إقــــصــــاء أي  طــــــرف وإنــــمــــا  ترفض  إلــــــى 

استخدام السلاح في وجه الدولة. 
وأبـــــان المــخــلافــي خــــلال لــقــائــه نــظــيــره 
الليلة قبل  الــقــادر مساهل  الــجــزائــري عبد 
الماضية في العاصمة الجزائر التي يزورها 
الــحــوثــي والمــخــلــوع  حــالــيــا، أن ميليشيات 
صــالــح انــقــلــبــا عــلــى اتــفــاقــيــات مــن ضمنها 
المبادرة  الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 
التي  ضمنت انتقالا آمنا للسلطة في  اليمن. 

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية فقد ناقش 
الجانبان خلال جلسة مباحثات عُقدت بمقر 
وزارة الشؤون  الخارجية الجزائرية قضايا 
الثنائي في إطار اللجنة  الوزارية  التعاون 
الــيــمــنــيــة - الـــجـــزائـــريـــة المـــشـــتـــركـــة والمـــنـــح 
الدراسية التي  يقدمها الجانب الجزائري 

لليمن في الجانب الأكاديمي. 

أطلق من داخل الأراضي اليمنية

وفاة مقيم يمني 
في السعودية بمقذوف حوثي

جازان: «الشرق الأوسط»

المــدنــي فــي السعودية،  المــديــريــة العامة للدفاع  أعلنت 
يــوم أمــس، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن فرقها 
بــالــحــرث «جـــنـــوب الـــبـــلاد» بـــاشـــرت حــــادث ســقــوط شظايا 
مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية، نتج عنه وفاة 
مقيم يمني. وبعد التقدم الميداني على مختلف الجبهات الذي 
أحرزه الجيش اليمني الموالي للشرعية، والمدعوم من قوات 
التحالف العربي بقيادة السعودية، عمدت عصابات الحوثي 
اتــهــا الإرهــابــيــة ضــد المدنيين،  - صــالــح إلــى تصعيد اعــتــداء
ضاربة بكل القيم الإنسانية عرض الحائط، حيث تواصل تلك 
العصابات استهداف المدنيين في القرى الحدودية السعودية 

عشوائياً من الأراضي اليمنية.
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: نحقق في الحادثة لمعرفة المصدر ASHARQ AL - AWSAT ناطق باسم شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية لـ 

سلسلة طرود بريدية تهدد مساجد في لندن بهجوم بيولوجي
 لندن: بدر القحطاني

تـــفـــاجـــأ عــــامــــلــــون فـــــي مـــركـــز 
إســــلامــــي بـــلـــنـــدن بــــطــــرد بـــريـــدي 
هــــــددهــــــم بـــهـــجـــمـــة بـــيـــولـــوجـــيـــة، 
فعاشوا لحظات رعب لم تنتهِ إلا 
بعد حضور وحــدات متخصصة 
مــــن الـــشـــرطـــة تــحــقــقــت مــــن كــامــل 

الإجراءات.
كــــانــــت الــــســــاعــــة تـــشـــيـــر إلـــى 
الحادية عشرة من ظهر الثلاثاء 
الماضي، عندما تجاوز طرد بريدي 
عــــادي أرســــل إلـــى مــركــز إســلامــي 
في لندن موظفي التفتيش ليصل 
إلى أحد المكاتب. فتح موظف في 
الـــطـــابـــق الـــثـــالـــث الــــظــــرف، فــوجــد 
رسالة تهديد كتب فيها أن من لمس 
الــورقــة ســيــمــوت خـــلال ٤٨ ساعة 

لأنها تحمل مواد بيولوجية.
«اتــــصــــل المــــركــــز بـــالـــشـــرطـــة»، 
يــــــقــــــول مـــــــســـــــؤول المـــــــركـــــــز الـــــــذي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» عــن  كـــشـــف لـــــ
الـــرســـالـــة  أمـــــــس، إن  المـــعـــلـــومـــات 
كُتِبت بالإنجليزية، وجــاء فيها: 
«التطهير الصليبي بدأ في لندن، 
هذه الرسالة مليئة بالميكروبات 
إذا لمــســتــهــا ســـتـــمـــوت خـــــلال ٤٨ 

ساعة».
وأكد مصدر في شرطة لندن 
تلقي بلاغات حول تلك الرسالة، 
وقال إن الحادث تحقق فيه شرطة 

مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، مــــن دون أن 
يضيف أي تفاصيل أخرى.

وحـــــــــدة مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــاب 
بــشــرطــة شــمــال شـــرق لــنــدن أكــدت 
«الشرق الأوسط» أنها تحقق في  لـ
بلاغات مماثلة وردتها، للتأكد من 

مصدر التهديد.
ويــــســــرد المــــســــؤول تــفــاصــيــل 
الــبــلاغ وتداعياته بالقول: «على 
الفور، وضعت الرسالة في غرفة 
منفصلة، وتم الاتصال بالشرطة 
الـــســـاعـــة ٢:٢١ ظـــهـــراً،  نـــحـــو  فــــي 
لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد ٢٥ 
دقيقة اتصلت الشرطة وأخبرتنا 
أن فـــرقـــة خـــاصـــة ســــوف تــحــضــر، 
الــنــوافــذ والمكيفات  وطــلــبــوا غــلــق 
وغـــلـــق بــــاب الــغــرفــة الـــتـــي فتحت 
فيها الرسالة. وبالفعل نفذنا كل 

المطلوب».
وبحلول الساعة الثالثة ظهراً 
وصــلــت دفــعــة أولـــى مــن الشرطة. 
«رجـــل وامـــرأة حققا معنا، وبعد 
مــحــادثــات مــع الــجــهــات المختصة 
أخبرانا بأنه يمنع خروج أو دخول 
الــثــالــث، إلى  أي شخص للطابق 
أن تأتي الفرقة المختصة والتأكد 
من الرسالة ومحتوياتها». وفي 
الـــفـــرقـــة  الــــســــاعــــة ٣:٢٥ وصــــلــــت 
المختصة متكونة من ٣ أشخاص 
(رجلان وامرأة) وسيارة إسعاف، 
وبــعــد المــحــادثــة معنا دخــلــوا إلى 

الغرفة لفحص الرسالة.
الــــســــاعــــة ٣:٣٧ وصـــل  وفــــــي 
شــــــرطــــــي ثــــــالــــــث بـــــرتـــــبـــــة عـــالـــيـــة 
اســـتـــفـــســـر عـــــن المـــــوضـــــوع وآخـــــر 
التطورات، وبحلول الساعة ٣:٤٢ 

بعد الظهر خرج أحد أفراد الفرقة 
المــخــتــصــة وأخــــبــــرنــــا بـــأنـــه لــيــس 
هناك خطر والموقع والمواد خالية 
مــــن الإشــــعــــاعــــات والـــكـــيـــمـــاويـــات 
والفيروسات، ونستطيع المغادرة. 

وعند الساعة ٤:١٠ غادرت الفرقة 
المــخــتــصــة بــعــد أن تــحــفــظــت على 
الــــرســــالــــة، وبــــــدأ أفــــــــراد الــشــرطــة 
الــرســمــي مــع موظفي  بالتحقيق 
المكتب وأخذ كل المعلومات اللازمة 

للحادث.
وتـــــــقـــــــول وحــــــــــــدة مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــاب فــي شــمــال شــرقــي لندن  
«تلقت الشرطة عدداً من البلاغات 
بــــــشــــــأن اتــــــــصــــــــالات تـــلـــيـــفـــونـــيـــة 

وطرود بريدية مشبوهة تسلمها 
أصحابها فــي لــنــدن خــلال الأيــام 
المــــــاضــــــيــــــة. وتـــــــوجـــــــه الــــضــــبــــاط 
المــخــتــصــون إلـــى الــعــنــاويــن الــتــي 
بلغت، وفحصوا محتوى الطرود، 
ووجدوا أنه لا شيء منها يحتوي 

على مواد خطرة أو ضارة».
وتـــــخـــــضـــــع تـــــلـــــك الـــــــحـــــــوادث 
لتحقيقات تجريها وحدة مكافحة 
الإرهاب بشمال شرقي لندن بشأن 

التساؤلات التي أثيرت حديثاً عن 
مـــصـــدر تـــلـــك الـــــطـــــرود. وتــضــيــف 
الـــوحـــدة: «نـــجـــري تــحــريــاتــنــا 
حــــالــــيــــاً بـــــشـــــأن احـــــتـــــمـــــال أن 
تــكــون تــلــك المـــكـــالمـــات متصلة 
بعدد من الطرود والاتصالات 
المشبوهة التي وردت بلاغات 
بخصوصها في بعض المناطق 
في لندن، وفي جنوب يوركشير 
وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة والــتــي 
تعد جـــزءاً مــن الــتــحــريــات التي 
تـــجـــري بــالــتــنــســيــق مــــع وحــــدة 
مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــاب بـــجـــنـــوب 
ـــــى أن  شــــرقــــي لـــــنـــــدن». يــــشــــار إل
منظمة «تيل ماما» المتخصصة 
فــــي مـــكـــافـــحـــة الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا 
قالت إن المملكة المتحدة سجلت 
(أيـــار) ٢٠١٣  الفترة بين مايو  في 
ويـــونـــيـــو (حــــزيــــران) ٢٠١٧، ١٦٧ 
استهدافاً لمساجد في بريطانيا، 
ونــقــلــت مجلة «نــيــوز ستيتمان» 
عن المنظمة أن هناك في المتوسط 
حـــادثـــة واحــــــدة ضـــد مــســجــد كل 
أســبــوع، ويــأتــي هـــذا كــلــه فــي ظل 
ارتفاع بنسبة ٢٣ في المائة بجرائم 
الكراهية الدينية والعرقية خلال 
١١ شهراً، أي بعد التصويت على 
خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي، وفــقــاً لأرقـــام مــن قــوات 
أفــرجــت بعد طلب حرية  الشرطة 

الإعلام.  

عناصر الشرطة لدى مباشرتها التحقيق في بلاغ التهديد بهجوم بيولوجي على مركز إسلامي في لندن الثلاثاء الماضي («الشرق الأوسط»)
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قال
في رسالة التهديد التي تلقاها 

مركز إسلامي في لندن 
(«الشرق الأوسط»)

لقاء في العاصمة البريطانية 
يدعو لمواجهة «الإسلاموفوبيا» 

لندن: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاء نــــــــــاقــــــــــش 
«الإســلامــوفــوبــيــا» فــي لــنــدن أمــس، 
للتصدي لمن يقفون وراء الظاهرة، 
والتعامل معهم على أســاس أنهم 
جماعات كارهة للسلام، ومخالفة 
لحقوق الإنسان، ومهددة للجهود 
الدولية الهادفة إلى تعزيز الحوار 
بــــــين الــــثــــقــــافــــات والــــتــــحــــالــــف بــين 
قــيــم التسامح  الــحــضــارات، ونــشــر 
والــتــفــاهــم والاحـــتـــرام المــتــبــادل بين 

بني البشر كافة.
وعــــقــــدت المــنــظــمــة الإســـلامـــيـــة 
لــــلــــتــــربــــيــــة والــــــعــــــلــــــوم والــــثــــقــــافــــة 
(إيـــســـيـــســـكـــو) ومـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون 
الإســــلامــــي بــالــتــنــســيــق مــــع المـــركـــز 
الثقافي الإســلامــي في لندن أمس، 
اجـــتـــمـــاعـــا لـــلـــخـــبـــراء والإعـــلامـــيـــين 
وممثلي المجتمع المدني لبحث آليات 
لــظــاهــرة الإسلاموفوبيا  الــتــصــدي 
القانونية والإعلامية،  من الناحية 
وذلك يومي ١٥ و١٦ يوليو (تموز) 
٢٠١٧. بمقر المركز الثقافي الإسلامي 

في لندن.
وشــــارك فــي أعــمــال الاجــتــمــاع 
على مدى يومين، عدد من الخبراء 
المـــخـــتـــصـــين فــــي الــــقــــانــــون الـــدولـــي 
وحقوق الإنسان والتنوع الثقافي 
والـــحـــوار بـــين الـــحـــضـــارات وأتــبــاع 
الأديــــــــــــــان مــــــن داخــــــــــل بـــريـــطـــانـــيـــا 
وخــــــــارجــــــــهــــــــا، ومـــــمـــــثـــــلـــــو بـــعـــض 
المــدنــي المعنية  مؤسسات المجتمع 
بـــالـــتـــصـــدي لـــلـــكـــراهـــيـــة والــتــمــيــيــز 
الــعــنــصــري، وعــــدد مــن الإعــلامــيــين 
والــبــاحــثــين والــطــلــبــة وفـــقـــا لــبــيــان 

الإيسيسكو.
وخـــــــــــــــلال الاجــــــــتــــــــمــــــــاع تـــمـــت 
دراســة مجموعة من القضايا ذات 
الـــصـــلـــة بـــمـــحـــاور أهـــمـــهـــا، ظـــاهـــرة 
الإسلاموفوبيا والإســـاءة للأديان 
من منظور القانون الدولي وحقوق 
الإنــــســــان، والمـــســـؤولـــيـــة الأخــلاقــيــة 
لـــــوســـــائـــــل الإعـــــــــــــلام فـــــــي انــــتــــشــــار 
الصور النمطية عن الآخــر وآليات 
المعالجة المهنية الإعلامية لظاهرة 
الإســلامــوفــوبــيــا، ودور مؤسسات 
المــــجــــتــــمــــع المــــــدنــــــي فــــــي الـــتـــصـــدي 
لظاهرة الإسلاموفوبيا من الناحية 

القانونية والحقوقية.
وبعد مناقشة هــذه المواضيع 
وتـــبـــادل وجـــهـــات الــنــظــر بــشــأنــهــا، 
أوصـــــى المـــشـــاركـــون فـــي الاجــتــمــاع 
بــــــالــــــتــــــأكــــــيــــــد عــــــلــــــى أن ظــــــاهــــــرة 
الإسلاموفوبيا تَتعارض كلياً مع 
ميثاق الأمــم المتحدة، ومع الإعلان 
الــــعــــالمــــي لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، ومـــع 
الإعـــلانـــات والــعــهــود الــدولــيــة ذات 

الصلة.
ودعــــــا المــــشــــاركــــون المــنــظــمــات 
الــــدولــــيــــة الـــحـــكـــومـــيـــة ومـــنـــظـــمـــات 
المــدنــي، لتنسيق الجهود  المجتمع 
من أجل تفعيل المواثيق، والعهود 
والاتفاقيات، والإعلانات والقرارات، 
والــــقــــوانــــين الـــوطـــنـــيـــة والــــدولــــيــــة، 
المؤكدة للحدود الفاصلة بين حرية 
الـــــــرأي والـــتـــعـــبـــيـــر، وبـــــين مــخــتــلــف 
التجاوزات والإســاءات إلى الأديان 
التي يتم ارتكابها من طرف وسائل 
الإعــــــلام تــحــت غـــطـــاء حـــريـــة الــــرأي 

والتعبير.
وطـــــــــالـــــــــب الـــــــلـــــــقـــــــاء وســــــائــــــل 
ـــــــى الالــــــتــــــزام  الإعـــــــــــلام الــــغــــربــــيــــة إل
بـــمـــبـــادئ المـــوضـــوعـــيـــة والـــنـــزاهـــة 

والإنــصــاف وعـــدم الكيل بمكيالين 
فــــي تــغــطــيــة الأحـــــــــداث، والـــحـــرص 
عــلــى المــســاهــمــة فـــي بـــنـــاء عــلاقــات 
إنسانية سليمة، وإيجاد أجواء من 
الــتــفــاهــم والــتــعــايــش والـــحـــوار بين 
المجتمعات الإنــســانــيــة، داعــيــا إلى 
ربـــط حــريــة الــتــعــبــيــر بــالمــســؤولــيــة، 
وحث مؤسسات الإنتاج الإعلامي، 
بــــالــــعــــمــــل عــــلــــى تــــــرويــــــج رســــائــــل 
إعلامية تراعي ثراء التراث الثقافي 
الإنــســانــي، وتــراعــي واجـــب احــتــرام 
الأديـــــــــــــان وبـــــالـــــخـــــصـــــوص الــــديــــن 
الإسلامي، وثقافة الأقليات المسلمة 
في الغرب، وذلك في إطار التسامح، 
مـــع الالــــتــــزام بـــالمـــبـــادئ الأســاســيــة 
لأخـــــــلاق مـــهـــنـــة الـــصـــحـــافـــة، ونــبــذ 

الكراهية والعنصرية.
كما طالب المواطنين من أصول 
مسلمة في الــدول الغربية بتطوير 
وتــعــزيــز ثــقــافــتــهــا الــقــانــونــيــة ذات 
الـــصـــلـــة بـــمـــجـــال الإعــــــــلام وحـــقـــوق 
الإنــســان، بما يسمح لها بالدفاع 
عــن هويتها وثقافتها الإســلامــيــة 
فــــي إطـــــــار الــــقــــوانــــين والمــــعــــاهــــدات 
الــدولــيــة المــتــعــارف عــلــيــهــا. ودعــت 
الــــتــــوصــــيــــات مـــمـــثـــلـــي المـــجـــتـــمـــع 
المـــــدنـــــي المـــســـلـــمـــين والمــــؤســــســــات 
الــدول الغربية إلى  الإسلامية في 
تطوير وتعزيز خطابهم الإعلامي 
وتــفــاعــلــهــم بــإيــجــابــيــة مــع الإعـــلام 
وإطــلاق حملات إعلامية وثقافية 
لإبراز الصورة الحقيقية السمحة 
للإسلام وخلق أجــواء من الحوار 
والـــتـــعـــارف والـــتـــلاحـــم بـــين أفــــراد 
المجتمع في وجه المحرضين على 

الكراهية والعنف والتمييز.
وأشــــــــاد الاجــــتــــمــــاع بــجــهــود 
منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة 
الإيسيسكو فــي مــواجــهــة ظــاهــرة 
الإســــلامــــوفــــوبــــيــــا ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا 
إعلاميا وقانونيا، ودعوتهما إلى 
إعـــداد دراســـات، وتنظيم ورشــات 
عـــمـــل وحـــلـــقـــات دراســــيــــة لــفــائــدة 
الإعــــلامــــيــــين المـــســـلـــمـــين المــقــيــمــين 
بــــــأوروبــــــا لـــلـــتـــعـــريـــف بـــالـــوثـــائـــق 
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان 
وبــحــريــة التعبير وعـــدم التمييز 
الديني والعرقي، والكراهية، ونبذ 
التطرف والإرهــاب، والإســاءة إلى 

الأديان.
الــتــفــجــيــرات  الــلــقــاء  كــمــا أدان 
الإرهــــابــــيــــة الــــتــــي وقــــعــــت فــــي كــل 
مــــن مــديــنــتــي لـــنـــدن ومــانــشــســتــر 
والـــتـــضـــامـــن مـــع أســــر الــضــحــايــا، 
والـــــــتـــــــعـــــــاطـــــــف مـــــــــع الـــــحـــــكـــــومـــــة 
البريطانية في مواجهة الإرهــاب 
والإرهـــابـــيـــين، والــتــأكــيــد عــلــى أن 
القائمين بهذه العمليات الإرهابية 
لا علاقة لهم بالإسلام الذي يحرم 
القتل ويدعو إلى المحبة والسلام 
والـــتـــســـامـــح والـــعـــيـــش المـــشـــتـــرك، 
كــمــا عــبــرت الــتــوصــيــات عــن إدانـــة 
الهجوم الإرهابي بدهس مصلين 
أمـــام دار الــرعــايــة الإســلامــيــة قرب 
مــســجــد فــيــنــســبــري بــــارك شمالي 
لــنــدن، واعــتــبــاره اعــتــداء عنصريا 
شنيعا استهدف مسلمين أبرياء 
فــي خـــرق ســافــر لــحــقــوق الإنــســان 
ولـــلـــقـــيـــم الإنــــســــانــــيــــة المـــشـــتـــركـــة، 
ودعــوة الحكومة البريطانية إلى 
بـــذل المـــزيـــد مـــن الــجــهــود لحماية 
بـــريـــطـــانـــيـــا ودور  فــــي  المـــســـلـــمـــين 
الــعــبــادة مــن الاعـــتـــداءات المــتــكــررة 

واحترام قدسيتها.

طهران تعلن عن سجن أميركي بتهمة التجسس... وواشنطن تطالب بالإفراج عن أميركيين معتقلين 

اعتقال شقيق روحاني على خلفية «تجاوزات مالية»
لندن: عادل السالمي

دخــــــــل الـــــتـــــوتـــــر بــــــين الــــقــــضــــاء 
والحكومة في إيران مرحلة جديدة، 
أمس، بإعلان المتحدث باسم القضاء 
غــــــلام حـــســـين مــحــســنــي أجــــئــــي عــن 
تـــوقـــيـــف شــقــيــق الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
ومساعده الخاص، حسين فريدون، 
ونــــقــــلــــه إلـــــــى ســــجــــن أويـــــــــن بــتــهــمــة 
«الــــتــــجــــاوزات المـــالـــيـــة». تـــزامـــنـــا مع 
ذلـــك كــشــف أجــئــي عــن إدانــــة مــواطــن 
أمــــيــــركــــي بـــالـــســـجـــن عـــشـــر ســـنـــوات 
بتهمة «الــتــجــســس» وبــعــد ســاعــات 
ردت الخارجية الأميركية بمطالبة 
طــهــران بــالإفــراج «فــــورا» عــن جميع 

المواطنين الأميركيين.
وقـــــــــــــــال أجــــــــئــــــــي فـــــــــي مــــؤتــــمــــر 
الأســبــوعــي، إن الــقــضــاء أصــــدر أمــر 
توقيف الشقيق الأصــغــر لروحاني 
بعد جلسات اســتــجــواب خضع لها 
بــرفــقــة شــخــصــين مـــن المـــوقـــوفـــين لم 
يــكــشــف عـــن هــويــتــهــمــا، مــضــيــفــا أن 
فريدون نقل إلى سجن أوين بعد عدم 
تقديمه كفالة مالية حددها القضاء 
وفـــق مــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة «مــيــزان» 

الناطقة باسم القضاء الإيراني.
وذكــر أجئي أن السلطات تفرج 
عــن فــريــدون فــي حــال تقديمه كفالة 
مالية. وتابع أن القضاء فتح التحقيق 
عــــدة مــــرات فـــي الــقــضــيــة وحــقــق مع 
أشـــــخـــــاص عـــلـــى صـــلـــة بـــالـــقـــضـــايـــا 
مضيفا أن «البعض اعتقلوا والبعض 
الآخر خارج البلاد». وبحسب تقرير 
وكالة «ايسنا» الحكومية أن أجئي 
كــشــف عــن اعــتــقــال فـــريـــدون فــي رده 
على ســؤال حول موقف القضاء من 
قضايا وردت على لــســان مرشحي 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة، خــــلال 
المناظرات التلفزيونية حول الرئيس 
الإيــــــرانــــــي وتــــــــورط شــقــيــقــه حــســين 

فريدون في «تجاوزات مالية».
ويعد هذا أول صدام مباشر بين 
مكتب الــرئــيــس الإيــرانــي والــقــضــاء، 
قبل أقل من ثلاثة أسابيع على أدائه 
القسم الدستوري وتقديم الحكومة 

الجديدة.
فــي هــذا الــصــدد، قــالــت مصادر 
«الــشــرق الأوســط»  إيــرانــيــة مطلعة لـــ
إن روحــانــي أبــلــغ الــقــضــاء الإيــرانــي 
مـــعـــارضـــتـــه اســـتـــمـــرار وزيــــــر الـــعـــدل 
بــور محمدي في  الــحــالــي مصطفى 
منصبه بعدما تــزايــدت المطالب من 
حلفاء روحاني بالاستغناء عن بور 
محمدي بسبب دوره فــي إعــدامــات 

صيف ١٩٨٨ والــتــي عــادت للواجهة 
الصيف الماضي عقب نشر تسجيل 
لنائب المرشد السابق، حسين علي 
منتظري يوثق تفاصيل الإعدامات.

وكان روحاني استغل التسجيل 
فــــي الـــحـــمـــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة بــشــكــل 
غـــيـــر مـــبـــاشـــر لـــتـــوجـــيـــه انــــتــــقــــادات 
لــلــمــدعــي الـــعـــام الأســـبـــق ومــنــافــســه 
فـــي الانــتــخــابــات إبــراهــيــم رئــيــســي. 
ورئـــيـــســـي وبــــــور مـــحـــمـــدي مــــن بــين 
أربـــــعـــــة مــــســــؤولــــين كــــــان يــنــتــقــدهــم 
منتظري على إعــدام آلاف السجناء 

السياسيين.
وشهد الشهر الماضي، تلاسنا 
حادا بين الرئيس الإيراني والحرس 
الـــــثـــــوري والــــقــــضــــاء بـــعـــدمـــا هــاجــم 
الـــجـــهـــازيـــن بـــشـــدة خـــــلال الــحــمــلات 
الانتخابية وجدد هجومه في الشهر 
الأول عقب فوزه في انتخابات ١٩ من 

مايو (أيار) الماضي.
ويأتي اعتقال شقيق روحاني 
فـــــي ســــيــــاق مـــــا تـــــــردد عـــــن ضـــغـــوط 
الــثــوري لتسمية  الــحــرس  يمارسها 
وزراء فـــي وزارات ســـيـــاديـــة. وكـــان 
روحــانــي قـــال الأســبــوع المــاضــي إنــه 
بصدد التشاور مع المرشد الإيراني 
قبل إعلان التشكيلة الوزارية وجاء 
إعـــــلانـــــه فـــــي حـــــين هــــاجــــم الــــحــــرس 

الثوري بشدة لدوره في الاقتصاد.

في نفس السياق، قال أمين عام 
حــــزب «اعـــتـــمـــاد مـــلـــت» الإصـــلاحـــي، 
عــلــي شــكــوري راد عــبــر حــســابــه في 
«تــويــتــر»: «أتــمــنــى ألا يــؤثــر اعتقال 
حــســين فـــريـــدون عــلــى اتــجــاه رئيس 
انــتــخــاب التشكيلة  الجمهورية فــي 
الــــوزاريــــة، نــأمــل مـــزيـــدا مـــن الــهــدوء 
والصبر للرئيس في هذا الاختبار».
ولـــيـــســـت المــــــرة الأولــــــــى تـــطـــارد 
الشقيق الإيــرانــي اتهامات بالفساد 
وواجــه روحاني انتقادات حــادة من 
منافسيه المحافظين إبراهيم رئيسي 
ومحمد باقر قاليباف خلال المناظرة 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــثــالــثــة فـــي منتصف 
مــايــو المــاضــي حـــول «تــــورط أقــاربــه 
فــي تـــجـــاوزات مــالــيــة» متهمين إيــاه 
الملفات  التستر على تلك  بمحاولة 

وعرقلة مسار التحقيق.
واتهم رئيسي منافسه روحاني 
بعدم اللامبالاة والدفاع عن شقيقه 
ضــد تهم الــفــســاد وقـــال إن روحــانــي 
تــلــقــى «إبـــــلاغـــــا» مــــن المــــدعــــي الـــعـــام 
والنائب الأول لرئيس سلطة القضاء 
بــأن الجهاز القضائي «حصل على 
وثائق تثبت تورط أقرب الناس إليه» 
داعـــيـــا إلــــى مــكــافــحــة الــفــســاد ســـواء 
«تحت عمامته أو عمامة روحاني أو 

سترة جهانغيري أو قاليباف».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، نــــفــــى روحـــــانـــــي 

المــوجــهــة لشقيقه وقـــال:  الاتــهــامــات 
«لا يــوجــد عقد أخـــوة معه أحـــدز كل 
من ارتكب تجاوزات يجب أن يتلقى 

أشد العقوبات».
الثاني) الماضي،  يناير (كانون 
شــهــد ذروة الــتــلاســن بـــين روحــانــي 
والــــقــــضــــاء حــــــول قـــضـــايـــا الـــفـــســـاد 
وبينما كان روحاني يطالب القضاء 
بـــالـــكـــشـــف عــــن حــقــيــقــة ٦٣ حــســابــا 
بــنــكــيــا تـــعـــود إلـــــى رئـــيـــس الــقــضــاء 
والشفافية المالية لتخفيف الضغوط 
عن فضيحة «الرواتب الفلكية» التي 
طاردت كبار المسؤولين في حكومته، 
فإن رئيس القضاء أشار إلى اعترافات 
التاجر بابك زنجاني الموقوف بتهمة 
اختلاس ثلاثة مليارات دولار من بيع 
النفط والتي تحدث فيها عن تمويل 
حملة روحاني في انتخابات ٢٠١٣.

وكان ٤٦ نائبا وجهوا رسالة في 
يناير إلى روحاني تطالبه بتسليم 
الــقــضــاء للتحقيق في  إلـــى  شــقــيــقــه 
قضايا فساد مالي وفي الرسالة قال 
البرلمانيون إن شقيق روحاني «أكبر 
المدينين للبنوك بديون تتجاوز ٤٠ 

تريليون تومان».
لكن أجئي قال أمس إن توقيف 
أجــئــي «لــيــســت قــضــيــة ديــــون وإنــمــا 

تجاوزات مالية».
في مايو ٢٠١٦. تداولت مواقع 

إيــرانــيــة تــقــاريــر عــن اعــتــقــال شقيق 
روحــــــانــــــي بـــتـــهـــمـــة الــــفــــســــاد لــفــتــرة 
شهرين، حينذاك رفض المدعي العام 
الإيـــــرانـــــي مــحــمــد جــعــفــر مــنــتــظــري 
تأكيد أو نفي ما تناقلته وكالة أنباء 
«تسنيم» عن اعتقال شقيق روحاني. 
بـــدوره، رد مكتب الرئيس الإيــرانــي 
بأن المعلومات «عارية من الصحة».

إلا أن رئيس محكمة «الثورة» 
فــي يوليو  آبــــادي  مــوســى غضنفر 
(تموز) ٢٠١٦ اتهم شقيق روحاني 
بإدارة «شبكة فساد واسعة» مطالبا 
بــإصــدار حكم بالسجن المــؤبــد ضد 
فــــــريــــــدون لارتـــــبـــــاطـــــه بـــمـــســـؤولـــين 
مـــتـــورطـــين فــــي فــضــيــحــة الــــرواتــــب 
الفلكية وقـــال فــي تــصــريــح لوكالة 
أنــــبــــاء الـــبـــاســـيـــج «حــــجــــم الـــكـــارثـــة 
كـــبـــيـــر... أتــمــنــى ألا تــكــون الأخــبــار 

صحيحة».
فــي نفس الفترة الزمنية، قال 
مـــوقـــع «ســـحـــام نـــيـــوز» الإصـــلاحـــي 
الــخــلافــات بين  المــعــارض، إن تفاقم 
المــرشــد الإيـــرانـــي وحــســن روحــانــي 
الــصــيــف المــــاضــــي، نــتــيــجــة إصــــرار 
خامنئي على التدخل المباشر في 
شـــــؤون مــكــتــب الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي. 
بحسب الموقع حينذاك فإن خامنئي 
أصـــــدر أوامــــــر لمــنــع حـــضـــور رئــيــس 
مكتب روحــانــي محمد نهاونديان 

ومساعد روحــانــي الخاص شقيقه 
حسين فريدون.

قبل ذلــك، ارتــبــط اســم فريدون 
بـــفـــضـــيـــحـــة «الــــــــرواتــــــــب الـــفـــلـــكـــيـــة» 
وطــاردتــه اتهامات بتعيين رؤســاء 
بــنــوك كــبــيــرة فـــي إيـــــران مـــن بينهم 
رئــــيــــس بـــنـــك مـــلـــت عـــلـــي رســـتـــغـــار 
ســـرخـــه اي، فــضــلا عـــن الاتـــهـــامـــات 
بــــتــــجــــاوزات مـــالـــيـــة الــــتــــي طــــــاردت 
فــريــدون فــإن وكــالات أنباء الحرس 
الثوري وجهت له تهما خلال العام 
المــاضــي بتزوير شــهــادة الــدكــتــوراه 
فــي عــام ٢٠١٣ وهــو مــا نــفــاه مكتب 

روحاني بشدة.
مـــن جــهــة أخــــــرى، هــــدد أجــئــي 
بملاحقة الرئيس السابق محمود 
أحمدي نجاد بسبب إصداره بيانا 
يدين فيه اعتقال مساعده التنفيذي 
حــمــيــد بـــقـــائـــي الأســــبــــوع المـــاضـــي. 
إلــى تصريحات نجاد  وفــي إشـــارة 
اتــهــم فــيــهــا رئــيــس الــقــضــاء صــادق 
لاريجاني وشقيقه علي لاريجاني 
بالقيام بعمليات ثأرية ضد مقربيه، 
قــال أجئي إنــه يمكن ملاحقته على 

تلك التصريحات.
فـــــي ســــيــــاق آخـــــــر، قــــــال أجـــئـــي 
قــــوات الأمــــن الإيـــرانـــيـــة اعتقلت  إن 
«عنصرا نفوذيا» يحمل جنسيات 
مـــزدوجـــة إحـــداهـــا أمــيــركــيــة متهما 
إيــــاه بــالــتــجــســس لــصــالــح أمــيــركــا. 
وأضاف أن نتائج التحقيق أظهرت 
أنـــه «يــجــمــع مــعــلــومــات والتغلغل» 
مــشــيــرا إلــــى أنــــه صــــدر حــكــم أولـــي 

يدينه بالسجن عشر سنوات.
ورفـــــض تــقــديــم تــفــاصــيــل حــول 
القضايا التي وجهت إليها التهم إلى 
المواطن الأميركي بالتجسس مشددا 
أنــه يكشف عنها عندما تصدر  على 

المحكمة القرار النهائي.
فــي المــقــابــل، صـــرح مــســؤول في 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الأحـــد لوكالة 
الــــولايــــات  الــفــرنــســيــة أن  الـــصـــحـــافـــة 
«الإفـــــراج  المـــتـــحـــدة تـــطـــالـــب إيـــــــران بــــــ
الــــــفــــــوري» عـــــن جـــمـــيـــع الأمـــيـــركـــيـــين 
«المعتقلين في شكل ظالم» في إيران، 
وذلـــك بعدما أعــلــن الــقــضــاء الإيــرانــي 
أنــه حكم بالسجن عشرة أعــوام على 
أمــيــركــي بــتــهــمــة «الــتــجــســس». وقـــال 
المسؤول الأميركي، على وقع تصاعد 
التوتر بين البلدين منذ تولي دونالد 
ترمب الرئاسة، إن «النظام الإيراني 
يــواصــل اعــتــقــال مــواطــنــين أميركيين 
وأجانب آخرين مستندا إلى ملاحقات 
مختلقة في موضوع الأمن القومي».

شقيق الرئيس الإيراني حسين فريدون إلى جانب وزير الخارجية محمد جواد ظريف 
على هامش مؤتمر صحافي لروحاني في طهران عام ٢٠١٥ (أ.ف.ب) 

مقتل ٥ أشخاص خلال مواجهات مع الخاطفين 

العثور على صحافية أميركية خطفها مسلحون في الكونغو الديمقراطية 
بونيا (الكونغو الديمقراطية): «الشرق الأوسط»

أعلن مسؤول إقليمي رفيع 
أن الــجــيــش الــكــونــغــولــي عــثــر، 
أمس، في ايتوري بشمال شرقي 
جمهورية الكونغو الديمقراطية 
عــلــى صــحــافــيــة أمــيــركــيــة كــان 
خطفها مسلحون، مؤكدا أنها 
«بخير»، فيما أفاد مصدر آخر 
أن خمسة أشخاص قتلوا خلال 

مواجهات مع الخاطفين.
وقال باسيفيك كيتا، نائب 
حاكم مقاطعة ايتوري، لوكالة 

الصحافة الفرنسية «عثر جنود 
في القوات المسلحة الكونغولية 
على الصحافية الأميركية ليزا 
دوبــوي ليل السبت إلى الأحد، 
عـــنـــد قــــرابــــة الـــســـاعـــة الــــواحــــدة 
(بـــتـــوقـــيـــت غــــريــــنــــتــــش)، وهـــي 

بخير».
وانـــتـــشـــر الـــجـــنـــود بــعــدمــا 
اختطف عناصر جماعة «ماي 
مــاي سيمبا» المسلحة دوبــوي 
الجمعة، مع ١١ حارسا يعملون 
لــدى محمية حــيــوانــات مهددة 
بالانقراض في المنطقة نفسها. 

وأفاد كيتا أن «نتيجة العملية 
العسكرية لم تعرف بعد، حيث 

لا يزال الجيش يؤدي مهامه».
مــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد مـــســـؤول 
رفـــيـــع فـــي المــعــهــد الــكــونــغــولــي 
للمحافظة على الطبيعة طلب 
عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــه، أن 
الـــصـــحـــافـــيـــة بــــاتــــت فــــي أمــــــان. 
وقال: «ولكن أربعة من حراسنا 
كــــان يــعــمــل كمتعقب  ومـــدنـــيـــا 
قتلوا في مــواجــهــات»، مضيفا 
أن «الــجــيــش قــتــل كــذلــك قــطــاع 

طرق لا أعرف عددهم».

وتــمــزق عقود مــن الحروب 
والفقر الكونغو الديمقراطية، 
الــغــنــيــة بـــالمـــعـــادن والأخـــشـــاب، 
والـــــــتـــــــي كــــــانــــــت فـــــــي الــــســــابــــق 

مستعمرة بلجيكية.
ويشهد شرق البلاد تحديدا 
أعمال عنف، حيث يعاني منذ 
٢٠ عــامــا مـــن نــــزاع مــســلــح بين 
مــجــمــوعــات محلية وأجــنــبــيــة، 
يــنــصــب مــعــظــمــه فــــي الـــصـــراع 
من أجل السيطرة على الموارد، 
إضافة إلى نزاعات عرقية وعلى 

الممتلكات.

وتــعــد «مـــاي مــاي سيمبا» 
من مجموعات «الدفاع الذاتي» 
التي شكلت أساسا على خلفية 
الثانية  الــحــرب  عرقية. وخــلال 
في الكونغو الديمقراطية (١٩٩٨ 
تـــم تــســلــيــح عــــدد من   ،(٢٠٠٣ -
هذه المجموعات لتمكينها من 
مــحــاربــة مــهــاجــمــين أوغــنــديــين 
أو روانــديــين. ولــم يــنــزع سلاح 
مــعــظــم هـــذه المــجــمــوعــات حتى 

الآن.
وتــعــد المــحــمــيــة بــين مــواقــع 
التراث العالمي، وتبلغ مساحتها 

١٤ ألـــف كــلــم مــربــع، وهـــي مــلاذ 
لــحــيــوانــات الأكــــــاب، الــتــي تعد 
من عائلة الزرافة ولكنها أقصر 
منها. ويعيش خمسة آلاف من 
الأكاب في المحمية، أي ما يعادل 
ســـــدس مـــجـــمـــوع عـــــدد الأكـــــاب 

المقدر بـ٣٠ ألفا.
واتـــــــهـــــــم مــــســــلــــحــــو «مـــــــاي 
مـــــاي ســيــمــبــا» فــــي ٢٤ يــونــيــو 
بــقــتــل ١٥ من  (حــــزيــــران) ٢٠١٢ 
تلك الحيوانات كانت تعيش في 
المحمية منذ ١٩٨٧. فيما اعتبر 

«جريمة جدية».
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كارافانو: علاقة أميركا مع قطر انعكاس لعلاقتها مع باكستان

لندن: هدى الحسيني

الرئيس دونالد ترمب  > يواجه 
أزمـــــتـــــين فـــــي الـــخـــلـــيـــج وفــــــي كـــوريـــا 
العلم  الشمالية. لأيهما الأولــويــة، مع 
أنـــه يـــتـــردد فـــي بــريــطــانــيــا أن كــوريــا 

الشمالية قد تبدأ حرباً عالمية ثالثة؟
- بـــكـــل وضــــــــوح. الأولــــويــــة 
مـــــوضـــــوع  هـــــــي  الإدارة  لـــــــــدى 
الــســلام والاســتــقــرار فــي الــشــرق 
الأوســط. في الواقع هناك ثلاث 
لـــدى الإدارة.  أولـــويـــات ونــصــف 
واحــــدة: الاســتــقــرار فــي أوروبــــا، 
الــثــانــيــة: الاســتــقــرار فــي الــشــرق 
الأوســـــط، والــثــالــثــة: الاســتــقــرار 
في آسيا. أما النصف فهو الأمن 
عــلــى الــحــدود الأمــيــركــيــة، وهــذا 
مــرتــبــط بــالأمــن والاســتــقــرار في 
أميركا الجنوبية. مــن الواضح 
لدي أن الأولوية هي للاستقرار 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، وتــتــطــلــب 
التعامل مع الخطر المزدوج الذي 
يهدد المنطقة، أي إيران ونفوذها 
المــــزعــــزع، والـــتـــطـــرف الإســـلامـــي 
المتمثل خصوصاً فــي «داعــش» 

و«القاعدة».
وعــــــنــــــدمــــــا أقــــــــــــول هــــــــــــذا، لا 
الــجــانــب العسكري  فــقــط  أقــصــد 
مــــن خـــطـــر ورد فـــعـــل. تــتــعــرض 
بــأنــهــا تركز  انــتــقــاد  إلـــى  الإدارة 
على القوة العسكرية، وهذا غير 
صــحــيــح. إنــهــا تــــدرك أن الأمـــور 
مـــتـــداخـــلـــة. الاســــتــــقــــرار يــتــطــلــب 
الــلاجــئــين، تحريك النمو  وضــع 
الاقـــــتـــــصـــــادي، دعــــــم الـــحـــركـــات 
الإصــلاحــيــة، كــمــا تــــدرك الإدارة 
أهــمــيــة الـــتـــعـــاون بـــين حــلــفــائــنــا 
فــي المنطقة، وتـــدرك أن التوجه 
يــجــب ألا يـــكـــون دولـــيـــاً بـــل بين 
الــشــركــاء. وضــمــن هــذا التوجه، 
فإن الشرق الأوسط هو الأفضلية 

الاستراتيجية للإدارة.
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلــــــــــــى كــــــوريــــــا 
فــــإن مـــوقـــف الإدارة  الــشــمــالــيــة، 
الــــتــــجــــارب  فــــعــــل عــــلــــى  هــــــو رد 
الصاروخية الاستفزازية. لكن، 
إلــى كــوريــا الشمالية  لا تنظري 
وكـــــأن الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــالــثــة 
عـــلـــى وشـــــك الـــــوقـــــوع. يـــجـــب أن 
نكون واضحين حول ذلك. لا أحد 
يعتقد أننا في الطريق إلى أزمة 
عسكرية، لأن لا أحد من اللاعبين 
في هذه الأزمة له مصلحة في بدء 
حــرب. كوريا الشمالية لا تريد، 
قائمة على حماية  فسياستها 
بـــــدأت حـــربـــاً فــإن  الـــنـــظـــام، وإذا 
الــذي سنضمنه  الشيء الوحيد 
هو أن النظام سيختفي في ليلة 
واحـــدة. أيضاً كــوريــا الجنوبية 
لـــن تــبــدأ حـــربـــاً، لأنــهــا ستتكبد 
ضحايا جمة، والــصــين لا تريد 
حرباً، لأنها إذا فعلت، فإن عليها 
أن تتعامل مع كل اللاجئين الذين 
سيتدفقون من كوريا الشمالية، 
وكذلك لا تريد الولايات المتحدة 
لــنــا مصلحتان،  إشــعــال حــــرب. 
الــحــرب، وثــانــيــاً ألا  أولاً ألا تقع 
تــمــلــك كـــوريـــا الــشــمــالــيــة الــقــدرة 
عــلــى تــهــديــد الـــولايـــات المــتــحــدة 
مـــبـــاشـــرة بــــالــــســــلاح، ويــمــكــنــنــا 
أن نــفــعــل أشـــيـــاء أخـــــرى كــثــيــرة 
مــن دون أن نشعل حــربــاً عالمية 
نـــتـــفـــاوض مــبــاشــرة  ثـــالـــثـــة، أو 
الــكــوريــين الشماليين. لهذا،  مــع 
وبــســبــب الأعــمــال الاســتــفــزازيــة، 
كان على الإدارة أن تحرك القرار 
الــــســــيــــاســــي وعـــــلـــــى أجـــنـــدتـــهـــا 
وضـــع اســتــراتــيــجــيــة «الاحـــتـــواء 
القاسي»، من ردع نووي، ودفاع 
تــقــلــيــدي مع  صــــاروخــــي، وردع 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــيــــابــــان، 
ومـــــقـــــاطـــــعـــــة قــــــويــــــة مـــــــع رفـــــض 
إلــى طاولة  التفاوض. لن نعود 
المـــفـــاوضـــات حــتــى تــقــدم كــوريــا 
الــشــمــالــيــة عــلــى اتــخــاذ خــطــوات 
عـــمـــيـــقـــة بــــاتــــجــــاه الــــتــــجــــرد مــن 
السلاح النووي، وكلنا نعرف أن 

كوريا الشمالية لن تفعل هذا.
لــهــذا، فــإن التركيز الآن هو 
عــلــى تــقــويــة الــســلام فــي الــشــرق 
الأوســــط وتــثــبــيــتــه، ويــدخــل في 

إطـــار ذلــك نــزع الأعـــلام الــســوداء 
(لــتــنــظــيــم داعــــــش) مـــن المــوصــل 

والرقة، وماذا نفعل مع إيران.
> بعد ٨ سنوات من حكم باراك 
أميركا درجة  أوبــامــا ومــن تخفيض 
إعـــادة  لــصــالــح  التقليدية  الــتــحــالــفــات 
للدول  إيـــران، هــل يمكن  التقارب مــع 
الــعــربــيــة، خــصــوصــاً الــخــلــيــجــيــة، أن 
تصدق أن الإدارة الجديدة عادت إلى 

المسار الصحيح؟
- بكل تأكيد. ما يفاجئني أن 
الناس ينتقدون الرئيس ترمب، 
فــــي حــــين أن ســـيـــاســـتـــه الـــشـــرق 
أوسطية تقليدية جداً أكثر مما 
كانت سياسة أوباما. في الواقع 
سياسة ترمب تركز على القضاء 
عـــلـــى خـــطـــر الإرهـــــــــاب الــــدولــــي، 
وأيـــضـــاً وقــــف مــــحــــاولات إيــــران 

زعزعة المنطقة، وهذا مؤكد.
> كـــيـــف يــمــكــن لــــــــلإدارة وقـــف 
تــدخــلات إيـــران، ســواء العسكرية أو 
العالم  عبر ميليشياتها المحلية فــي 

العربي؟
- هذا هو الهدف الرئيسي. 
أما كيف سيتحقق ذلك، فسيكون 
عــبــر مــزيــج مــن آلــيــات مــتــعــددة، 
والعمل بشراكة مع دول أخرى. 
ســـيـــكـــون هــــنــــاك الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
النشاطات المالية غير الشرعية، 
وجــــــهــــــود مــــضــــاعــــفــــة لمــــحــــاربــــة 
تــهــريــب الأســـلـــحـــة. وأعـــتـــقـــد أن 
الــفــوائــد المالية  الإدارة ستحدد 
الـــتـــي ســتــحــصــل عــلــيــهــا إيـــــران 
بسبب الاتــفــاق الــنــووي، بحيث 
لا تتدفق الأمـــوال على إيــران ثم 
يعود تحويلها لتمويل «حزب 
الـــلـــه» فـــي لــبــنــان و«الــحــوثــيــين» 
في اليمن، وستعمل الإدارة مع 
دول أخــرى مثل الأردن، وتعيد 
النشاط إلى العلاقة الإسرائيلية 
- المصرية كي تستعيد المنطقة 
إيــران،  ثقتها، وهي تتعامل مع 
وبالطبع عبر صفقات الأسلحة. 

لــــكــــن لــــــن يـــقـــتـــصـــر الأمـــــــــر عــلــى 
الــســلاح، بــل على النمو والدعم 
السياسي والاقتصادي للأطراف 
فــي المــنــطــقــة، ومـــن هـــذه النقطة 
تــبــرز أهــمــيــة الـــصـــراع مــع قطر. 
فــي نــهــايــة الأمــــر، فـــإن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة لا تـــحـــاول عــــزل قــطــر، 
ولا تــــحــــاول جــعــلــهــا دولــــــة أقـــل 
مــن قيمتها، بــل يجب أن يكون 
هـــنـــاك تــمــاســك أكـــثـــر حــــول أمــن 
الــخــلــيــج وســيــاســتــهــا، إذا  دول 
كانت جادة وتريد أن تنجح في 
تخفيف جهود إيران في زعزعة 
المنطقة، وفي الوقت نفسه تواجه 

الإرهاب الدولي.
> وقع وزير الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرسون مــذكــرة تفاهم مع 

قـــطـــر لمــــحــــاربــــة الإرهـــــــــــاب. هــــل هـــذا 
يساعد؟

الـــتـــطـــبـــيـــق،  فــــــي  الـــــدلـــــيـــــل   -
وعلينا أن نرى. علاقة الولايات 
المــتــحــدة مـــع قــطــر هـــي انــعــكــاس 
لـــعـــلاقـــتـــنـــا مـــــع بــــاكــــســــتــــان. مــع 
باكستان لدينا مــن جهة علاقة 
اســتــراتــيــجــيــة مــهــمــة جـــــداً، لكن 
هــنــاك عــنــاصــر داخــــل بــاكــســتــان 
وداخـــــــــل المــــؤســــســــة الــعــســكــريــة 
تعمل، ليس فقط ضــد المصالح 
الأمـــيـــركـــيـــة، إنـــمـــا ضـــد مــصــالــح 
باكستان. نسمي هذا هنا «الحب 
الــولايــات المتحدة لن  الــصــعــب». 
تــتــوقــف عـــن إقـــامـــة عـــلاقـــات مع 
بــاكــســتــان، وســنــكــون واضــحــين 

فــيــمــا نــخــتــلــف حـــولـــه، ونضغط 
عــلــيــهــم لــلــقــيــام بــــأمــــور، لــيــســت 
فقط جيدة لنا، إنما لباكستان 
أيضاً. وفي النهاية هذا يساعد 
الأطــــــــــــراف كــــلــــهــــا. هـــــــذه نــســخــة 
مــتــطــابــقــة لـــنـــوع الـــعـــلاقـــة الــتــي 
تربطنا بقطر. سنكون واضحين 
ومـــســـتـــقـــيـــمـــين بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
الاخــتــلاف فيما بيننا وبينهم، 
وأعـــتـــقـــد أن الاســـتـــقـــامـــة تسمح 
نـــواجـــهـــهـــم. سنضغط  بــــأن  لــنــا 
عـــلـــى الـــقـــطـــريـــين لـــلـــقـــيـــام، لــيــس 
فقط بما هو من مصلحة أميركا 

والسعودية والبحرين، بــل بما 
يصب فــي النهاية فــي مصلحة 
قــــطــــر. وهــــــــذا حـــســـب اعـــتـــقـــادي 
سيتطلب اســتــمــرار الاتــصــالات. 
في بعض الأيام سيبتسم بعضنا 
لبعض، وفي أيام أخرى سنكون 
مــتــوتــريــن مـــن بــعــضــنــا بــعــضــاً، 
نـــراقـــب، وسنحمل  لــكــن ســنــظــل 
الناس مسؤولية ما قالوا إنهم 
ســـيـــقـــومـــون بـــــه، لأنـــــه غـــالـــبـــاً مــا 
تسمع الولايات المتحدة من الدول 
أننا سنفعل هذا أو ذاك، وغالباً 
الــولايــات المتحدة هذا  لا تلاحق 
الالــــتــــزام. ســنــبــقــى عــلــى تــواصــل 
مــع قطر، ومــجــرد قــول الــولايــات 
المتحدة إنها ستستثمر في هذا 
الــنــوع مــن الــعــلاقــة، يظهر عمق 

التزامنا بالمنطقة.
لـــقـــد كـــــان مــــن الـــســـهـــل عــلــى 
وزير الخارجية السفر فقط إلى 
إسرائيل، حيث يمكننا الاتفاق 
على أي شــيء، لكن أن يتواصل 
مع قطر ودول الخليج فهذا يظهر 
جديتنا، واستعدادنا لاستثمار 
الــوقــت فــي هـــذه الــعــلاقــات. ومــا 
أحــب أن أوضحه أننا لا نحاول 
السيطرة على المنطقة، ثــم إننا 
الــضــامــنــين لأمـــن المنطقة،  لسنا 
نحن شــركــاء لــدول تريد منطقة 
أكثر استقراراً، حيث يمكن توفير 
فــرص العمل للناس وأن يكون 
لهم مستقبل. إننا لا نقوم بهذا 
لأننا أناس طيبون، بل لأن وجود 

شرق أوسط يغمره السلام أفضل 
للولايات المتحدة.

الأمــيــركــيــين  أن  تــعــتــقــد  هــــل   <
سينظرون إلى دولة أخرى في الخليج 
لإقــامــة قــاعــدة عسكرية إضــافــة إلــى 

قاعدة العديد في قطر؟
- لا أعرف، فهذا قوله أسهل 
من تطبيقه، لأن تنويع القواعد 
العسكرية الأميركية وتوسيعها 
أمــر صــعــب، وبالتأكيد لا يمكن 
القيام به على مدى قصير. لدينا 
القاعدة في قطر، والأسطول في 

البحرين.
> بــغــزو الــعــراق، قــدم العجز أو 
بــغــداد إلى  التخطيط الأمــيــركــي  عــدم 
أمــيــركــا تجاه  إيـــــران، وأدت ســيــاســة 
ســوريــا إلــى كــارثــة جيو - سياسية، 
إذ نرى أن إيران تتطلع إلى أن تحكم 
غالبية سنية هناك. نعرف أنه لا يمكن 
إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لكن 
هـــل يــمــكــن إعــــــادة إيــــــران إلــــى داخـــل 

حدودها؟
نـــتـــحـــمـــل  نــــــعــــــم. جـــــزئـــــيـــــاً   -
المـــــســـــؤولـــــيـــــة. ارتــــكــــبــــنــــا بــعــض 
الأخـــطـــاء الاســتــراتــيــجــيــة، منها 
قــرارنــا عـــام ٢٠١١ بــالانــســحــاب. 
أعـــتـــرف أنـــنـــا أســهــمــنــا فـــي عــدم 
الاســتــقــرار فــي الــبــلاد. ولا نقوم 
بتصحيح الأوضاع لأنها سيئة 
في المنطقة، بل لأن من مصلحتنا 
السلام في المنطقة. كيف سنفعل 
ذلــك؟ كما قلت، سنكون شريكاً 
جيداً لعدد من الدول في المنطقة 

حيث يجمعنا هدف مشترك.
يــشــعــر  المـــــوصـــــل،  بـــعـــد  > الآن 
الإيرانيون بالقوة، ويعتقدون أنه بعد 
هزيمة «داعش»، فإن كل الطرق فتحت 

أمامهم...
 - هذا وهم كبير.

> هــــل ســيــســمــح الأمـــيـــركـــيـــون 
بذلك؟

- كــلا. أعتقد أن هــذه كارثة، 
أنـــنـــا نــســتــبــدل مشكلة  وتــعــنــي 
بأخرى. أؤكد أن الولايات المتحدة 
ستبقى وبقوة في العراق، لأننا 
نريد عراقاً مستقراً، لكن التفكير 
بــأنــنــا ســنــطّــهــر كـــل المــنــاطــق في 
الــعــراق مــن النفوذ الإيــرانــي أمر 
غـــيـــر واقـــــعـــــي، لـــكـــن لا يــمــكــنــنــا 
الــجــلــوس جــانــبــاً والــســمــاح بــأن 
يصبح العراق دولة تابعة لإيران، 
وهــــــــذا يـــعـــنـــي مـــــأســـــاة لــلــشــعــب 
العراقي. لم يتخلصوا من صدام 
حـــســـين لــيــحــكــمــهــم شـــخـــص مــا 
من إيــران. سيكون عامل زعزعة 
قوية للمنطقة إذا تمتعت إيران 
بــطــريــق مــمــتــدة مــن الـــعـــراق إلــى 
ســــوريــــا، وصـــــــولاً إلـــــى الأبــــــواب 
الأمامية للأردن وإسرائيل. أجزم 
بأن هذا لن يحصل، ولن نسمح 
له بالحصول. لن أفاجأ بعودة 
الـــوجـــود الــعــســكــري مــجــدداً إلــى 
الـــعـــراق، وبــدعــوة مــن العراقيين 

أنفسهم.

أعــتــقــد أولاً أن الإيـــرانـــيـــين 
تــــمــــددوا كـــثـــيـــراً. هــــم يــدعــمــون 
الميليشيات الشيعية، ويدعمون 
النظام السوري، و«الحوثيين» 
و«حـــــــمـــــــاس» و«حــــــــــزب الـــــلـــــه»، 
لـــكـــن بـــمـــجـــرد أن يــــبــــدأ جــفــاف 
الأمـــــــــــــوال الـــــتـــــي تــــدفــــقــــت عــلــى 
إيـــران بسبب الاتــفــاق الــنــووي، 
لــن يــكــون بــمــقــدورهــم فــعــل هــذا 
كله. لم يقدموا على إصلاحات 
اقــــتــــصــــاديــــة، وأغـــــلـــــب الأمـــــــوال 
ســرقــوهــا عــبــر الــفــســاد. أعتقد 
أن الإيـــــرانـــــيـــــين ســيــكــتــشــفــون 
قـــريـــبـــاً أنـــهـــم مـــتـــمـــددون كــثــيــراً 
وســـــــيـــــــواجـــــــهـــــــون جـــــــــــــــداراً مـــن 

المعارضة.
سأضرب مثالاً، انظري إلى 
ســيــاســة الــهــنــد. تــحــولــت بعيداً 
عــــن إيـــــــران وبـــاتـــجـــاه إســـرائـــيـــل 
ية. لماذا تفعل ذلك؟ 

ّ
والدول السن

إيــران  لأن الهند تــراهــن على أن 
ستكون الخاسر الاستراتيجي 

في المنطقة.
> وهــــــل تــــراهــــنــــون أنــــتــــم عــلــى 
ذلـــك؟ الإيــرانــيــون يــواصــلــون، حسب 
الشرق  بــنــاء جسر نحو  اعــتــقــادهــم، 
الأوســـط الــعــربــي. وبعد المــوصــل قال 
أكبر ولايتي، مستشار المرشد  علي 
الأعــلــى الإيـــرانـــي، إن طــريــق المــقــاومــة 
السريعة تبدأ من طهران وتمر عبر 
المـــوصـــل إلــــى بــــيــــروت، ومــــن ثـــم إلــى 

المتوسط.
- تعرفين كيف ستكون هذه 
الطريق السريعة؟ ستكون كأن 
بولونيا تزحف نحو موسكو. 
الإيــــرانــــيــــون مــنــكــشــفــون، وهـــذا 
خطأ كبير يرتكبونه. ولا يمكن 
الإبــــقــــاء عـــلـــيـــه. قــــد تــنــجــح هـــذه 
الطريق في عقولهم، ولكنها لن 
تــكــون على الخريطة الحقيقية 
والواقع. لأن الأميركيين لن يقفوا 
مـــتـــفـــرجـــين، تـــركـــيـــا لــــن تــتــفــرج، 
ة 

ّ
وإسرائيل أيضاً والعرب السن

بــالــطــبــع. إنـــهـــا فـــكـــرة جــنــونــيــة. 
يبدو لــي كــأن داريـــوس يريد أن 

يزحف إلى أثينا.
> هل تناقشون هذه التفاصيل 

في الإدارة؟
- لست الآن في الإدارة، لكن 
انطلاقاً من عملي مع فريق ترمب 
الانــتــقــالــي ومـــن خـــلال معرفتي 
بالأشخاص المسؤولين عن هذه 
الــقــضــايــا، فــإنــهــم يـــدركـــون هــذا 

كله.
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة وصفت   <
الإيــرانــيــة بغير الآمنة  السفن  أعــمــال 
وغير المحترفة، بعدما وجهت الليزر 
عــلــى مــروحــيــة أمــيــركــيــة فــي مضيق 
هــرمــز أخـــيـــراً. هــل تـــرى أي احتمال 

لمواجهة؟
تـــــحـــــدث مــــواجــــهــــة،  قـــــد   -
لكن الاحــتــمــالات ضئيلة، لأن 
هذه المنطقة الإيرانيون فيها 
مــنــكــشــفــون جـــــداً. إذا تــحــدوا 

القتال في  فإنهم قــد اخــتــاروا 
المكان الخطأ.

> هل تعتقد أن جنوب سوريا قد 
يتحول إلى نقطة مواجهة أميركية مع 
الشرق الأوســط، لأننا  الإيرانيين في 
نرى أن «الحشد الشعبي» يحاول قطع 
طــريــق الــحــدود بــين ســوريــا والــعــراق 
ليسمح فقط بالوجود الإيراني هناك؟

- أولاً هـــذا الأمــــر صــعــب أن 
يــتــحــقــق. إســـرائـــيـــل لــــن تــســمــح 
بذلك، ولا أعتقد أن هذه مواجهة 
يــــرغــــب فـــيـــهـــا الإيـــــرانـــــيـــــون. إذا 
نــظــر الــعــالــم إلـــى مــكــان آخـــر، قد 

تستطيع إيران فعل ما تشاء، لكن 
الــراهــنــة لا يستطيع  فــي الحالة 
الإيــرانــيــون القتال، ولا يريدون 
بــــدء الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــالــثــة. 
لا أحــــد يـــريـــدهـــا. ومــــن الــصــعــب 
عــلــى الإيـــرانـــيـــين الاعــتــقــاد بــأنــه 
يمكنهم المحافظة على الوضع 
الــحــالــي. إنــهــم يــضــغــطــون على 
المصالح الحيوية لحلفاء أميركا 
المـــنـــطـــقـــة، وبـــــالـــــذات الأردن  فــــي 
وإسرائيل. لن يقف أحد ويسمح 
استراتيجيتهم،  بتحقيق  لــهــم 

هذا أمر غير منطقي.
> ما رأيك في فكرة إقامة «ناتو 

عربي» يضم دول الخليج؟
- أعتقد سيكون من الصعب 
ضم كل الهندسة العسكرية هناك 

معاً، والتوصل إلى اتفاق. كل ما 
تحدثنا عنه لا يجعلنا بحاجة 
إلى «ناتو» في الشرق الأوسط، 
فــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــســتــطــيــع 
أن تــقــوم بــهــذه الالــتــزامــات كلها 
على مستوى العلاقات الثنائية، 
وهي قامت بها طوال عقود. من 
الأفــــضــــل عـــــدم تــضــيــيــع الـــوقـــت 
والجهود لصناعة تحالف أمني. 
قد يتحقق هذا يوماً، إنما بعد أن 
تكون هذه التهديدات والأخطار 

كلها قد زالت.
التعاون  افتقار دول مجلس   <
الــخــلــيــجــي إلــــى بــنــيــة دفـــــاع إقــلــيــمــيــة 
صاروخية متكاملة يتركها عرضة 
للتكتيكات الإيرانية، وهذا يؤثر على 

استقرار الخليج العربي.
إلــــي، هـــذا هــدف  - بالنسبة 
نتطلع إلــيــه مــنــذ فــتــرة طــويــلــة. 
نظام دفــاع صــاروخــي متكامل، 
وأعتقد أنه يمكن تحقيقه بكلفة 
معقولة، وهو جزء من الردع في 
وجــه إيــران. هــذا يمكن التوصل 
إليه. وآمل مع إدارة ترمب حسب 
موقفها المعلن، بدء الحوار حول 

هذا خلال الأشهر المقبلة.
عـــلـــى الإدارة  يـــتـــوجـــب  مــــــاذا   <
الأميركية القيام به للحد من طموحات 
النظام السوري، وإجباره على احترام 
اتــفــاقــات وقـــف إطـــلاق الــنــار، ووقــف 
المحاولات الإيرانية والروسية للإبقاء 

على بشار الأسد في السلطة؟
تــبــقــى  - الأســــــــــاس هـــــو أن 
الولايات المتحدة موجودة على 

الأرض وتتفاعل مع المنطقة.
> هل بقاء الإدارة متفاعلة في 

المنطقة أمر مكلف لها؟
- نــحــتــاج إلـــى الإبـــقـــاء على 

قوات عسكرية على الأرض.
> أين؟

- بـــكـــل تـــأكـــيـــد فــــي الــــعــــراق، 
أنــنــا سنبقي على عدد  وأعــتــقــد 
ملحوظ من المستشارين، وعلى 
قــدرات في ســوريــا. حتى الآن لا 
أمــنــيــة،  يــوجــد مــفــهــوم لهيكلية 
إنما التوجه للإبقاء على نشاط 
أميركي في سوريا في المستقبل 

المنظور.
> هذه أخبار جيدة...

- أعتقد ذلك، لأن ذلك يخفف 
مـــــن نـــــفـــــوذ إيــــــــــران فـــــي زعــــزعــــة 
المــنــطــقــة، ويــســاعــد عــلــى إيــجــاد 
حـــل لــلاجــئــين كـــي يــــعــــودوا إلــى 
منازلهم، ثم إنه يوفر مساحات 
لـــلـــعـــمـــل داخـــــل  لمـــصـــر والأردن 
البلدين، خصوصاً اقتصادياً، 
ويساعد على التخفيف من خطر 

الإرهاب الدولي.
أعتقد أن مساهمة الولايات 

المتحدة في القضاء على الإرهاب 
العابر تؤكد أن هؤلاء الإرهابيين 
خــــاســــرون، ويــمــكــن هــزيــمــتــهــم. 
مُــنــي بها  الــتــي  الهزيمة المهينة 
«داعــــش» تــمــت، ليس تحت ظل 
الـــعـــلـــم الأمــــيــــركــــي، بــــل مــــن قــبــل 
الناس المحليين. لقد قاتل الناس 
من أجــل بلادهم. هم لا يريدون 
أمـــثـــال «داعــــــــش». لــقــد رفــضــهــم 
الــنــاس. الإرهــــاب لــيــس الطريق 

إلى المستقبل.
> هل تعتقد أن الــروس وجــدوا 

نداً حقيقياً لهم بالرئيس ترمب؟
- نعم. وأظن أن نفوذهم في 
المــنــطــقــة مــحــصــور فـــي دمــشــق، 
ولا أعتقد أن بإمكانهم الوصول 
إلـــــى أبـــعـــد مــــن ذلــــــك. لــــن يــكــون 

بإمكانهم القيام بشيء في ليبيا، 
وأيضاً لا يمكنهم توفير الفائدة 
للإيرانيين، إذ بالكاد يمكنهم أن 

يستفيدوا هم.
> هــل أن نــظــامــاً دولــيــاً بــقــيــادة 
أمــيــركــا، عــائــد إلــى الــشــرق الأوســـط، 
أو ســنــبــقــى نــــرى تـــدخـــلات روســيــة 

وإيرانية؟
- أعتقد أن الروس متفائلون، 
يـــــــحـــــــاولـــــــون مــــــــــلء مـــــســـــاحـــــات 
الـــضـــعـــف. ولا أقــــــول إنـــــه نــظــام 
دولي أميركي، إنما أكثر ملاءمة 
ووجـــــــوداً مـــن المــــاضــــي. المــســألــة 
ليست أن الولايات المتحدة تدعم 
دولاً في الشرق الأوسط، بل إنها 
تـــتـــشـــارك مـــع دول هـــنـــاك. إنــنــا 

شركاء معهم كي يوفروا أمنهم، 
لأن فــي هـــذا مصلحة مشتركة، 
وهــــذه الــطــريــقــة أكــثــر اســتــدامــة 

على المدى الطويل.
> عـــلـــى المـــــــدى الــــطــــويــــل، مــــاذا 
سيكون الموقف الأميركي في سوريا؟

- بــصــدق، الــولايــات المتحدة 
تـــــركـــــز عــلــى  غــــيــــر مـــهـــتـــمـــة ولا 
ســـــوريـــــا. الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لا 
تـــــســـــأل عــــــن مـــســـتـــقـــبـــل ســــوريــــا 
أبـــعـــد مـــن تــوفــيــر الاســـتـــقـــرار في 
العراق، وأمن الأردن أولاً، وثانياً 
حماية إســرائــيــل، وثالثاً هزيمة 
«داعـــــــش» و«الــــقــــاعــــدة»، ورابـــعـــاً 
الــــلاجــــئــــين. إن مــســتــقــبــل  وضــــــع 
ســــوريــــا كـــســـوريـــا لـــيـــس بـــالأمـــر 
المــهــم لــلــولايــات المــتــحــدة. تهمنا 
أمور أخرى. صحيح أننا لا نحب 
الأســــد ونـــرغـــب فـــي رحــيــلــه، لكن 
لــن نضيع وقتنا لإيــجــاد طريقة 

لتغيير النظام في دمشق.
ـــعـــراق  > كـــيـــف تـــــرى خـــريـــطـــة ال

وسوريا وليبيا؟
- إذا أتيح لي التخمين، فإن 
هناك «بلقنة» لسوريا، كما حدث 
فــــي يـــوغـــوســـلافـــيـــا بـــعـــد الـــحـــرب 
الــبــاردة. والتقسيم فــي ليبيا لن 
يحسن الأوضاع. يجب الحل في 
ليبيا كليبيا، وشخصياً أرى أن 
الــعــراق كدولة واحــدة أفضل. أنا 
معجب جداً بكردستان، وأظنها 
أكثر أمناً في عراق واحد، وليس 
كدولة مستقلة. أعتقد أن الليبيين 
يفضلون ليبيا ككل. وكــذلــك في 
الــــعــــراق، لــكــن لا أعــتــقــد أن أحـــداً 
سيشعر بالأمان في سوريا ككل، 

وهي «ستتبلقن».
> هــــل هـــــذه نــصــيــحــة لــــلأكــــراد 
السير في الاستفتاء  العراقيين بعدم 

والدعوة إلى الاستقلال؟
- هم سيقومون بالاستفتاء، 
وسوف يصوتون على التقسيم. 
الــــعــــراق دولـــــة مهمة  المــشــكــلــة أن 
استراتيجياً، وإذا بدأنا بتقطيعها 
أنــهــا ستصبح قطع  فــهــذا يعني 
لحم للذئب. إذا ظل العراق دولة 
كــــامــــلــــة يـــصـــعـــب عــــلــــى الآخــــريــــن 
ابــتــلاعــه. وأعتقد أن كــل الأطــراف 
ة وشيعة وأكراد أكثر أماناً 

ّ
من سُن

فــي عـــراق يصعب عــلــى أي طــرف 
احتلاله، لأنه بخلاف ذلك، فإن ما 
سيحدث هو أن كل طرف سيحتاج 
إلـــى حــمــايــة كــي يــعــيــش. الشيعة 
ســــيــــدورون فـــي الــفــلــك الإيـــرانـــي، 
ة ســيــدورون في فلك دولة 

ّ
والسن

أخــرى كــي يستمروا فــي العيش. 
هــذا مــا يحدث لــدول صغيرة في 
استراتيجياً،  مهمة  جــد  منطقة 
إلـــى جــانــب جـــيـــران أقـــويـــاء جـــداً. 
لــذلــك فـــإن الــعــراق كــدولــة مــوحــدة 
هو قطعة لحم أكبر من قــدرة أي 
دولة أخرى على ابتلاعه، ويتيح 

للعراقيين أن يقرروا مستقبلهم.
> هـــل هــنــاك عــلــى الأقــــل تــعــاون 
الــدفــاع جيمس  وتنسيق بــين وزيـــري 
ماتيس والخارجية ريكس تيلرسون 
ومـــســـؤول الأمــــن الــقــومــي فــي الإدارة 

الأميركية هربرت ماكماستر؟
- يعملون معاً بشكل طبيعي 
ومتفاهمون. ينسقون معاً. إنهم 
أفـــضـــل مــــن أي فـــريـــق حــكــومــي 

عرفته منذ زمن دونالد ريغان.
> هل تتحدث السفيرة في الأمم 
المتحدة نيكي هايلي باسم الرئيس؟

- نــعــم. مــا لا يــدركــه الــنــاس 
أنـــه إذا لــم يــتــكــلــمــوا عــن الــشــيء 
نفسه في الوقت نفسه، فإن ذلك 
لا يعني أنهم لا يتكلمون بصوت 
واحــد. لكل واحــد دور مختلف. 
كـــل واحـــــد يـــؤكـــد عــلــى جــــزء من 
السرد. لا يرددون صدى بعضهم 

بعضاً. إنهم ليسوا «كورال».
> مـــتـــى ســتــنــتــهــي «المـــــعـــــارك» 

الداخلية الأميركية؟
- لــن تنتهي. الأمـــور حزبية 
جداً في أميركا. ولن تتغير حتى 
موعد الانتخابات النصفية العام 
المقبل. إنها سياسة بشعة جداً، 
ولــكــن لا تــمــنــع إدارة تــرمــب من 
لــهــا ســيــاســة خارجية  أن تــكــون 
نشطة جداً. ولا دليل على أن هذه 
السياسات الداخلية المتصارعة 
الــرئــيــس. ولـــن يــحــدث  تستهلك 

ذلك.

جيمس كارافانو ({غيتي})

جيمس كارافانو، نائب رئيس مؤسسة «هيريتاج» 
القريبة من الرئيس دونالد ترمب، والمسؤول عن قسمي 
الــدفــاع والــســيــاســة الــخــارجــيــة فيها، هــو مـــؤرخ وكاتب 
الرئاسية كان يضع  الحملة الانتخابية  وباحث. خلال 
«المرشح» ترمب في جو الأحداث السياسية والعسكرية، 
الذين  الــســفــراء الأميركيين  وأســهــم فــي تنظيم برنامج 
شاركوا في مؤتمر الحزب الجمهوري. عمل في فريق 
الرئيس ترمب الانتقالي، وأغــلــب مــن يعمل معهم الآن 
هم في الإدارة الأميركية، ويلتقي زعماء أجانب ووزراء 
إلــى الإدارة  الــنــاس والـــدول  ليفهم كيف ينظر  وســفــراء 

الأميركية.
في حديثه الأول إلى الصحافة العربية، شرح كارافانو 

«الشرق الأوسط» أولويات السياسة الخارجية الأميركية.  لـ
إنها ثــلاث أولــويــات و«نــصــف»: أمــن أوروبـــا، الاستقرار 
والسلام في الشرق الأوســط، تجنب حرب عالمية ثالثة 
الحدود  أمــن  النصف فهو  أمــا  الشمالية.  بسبب كوريا 
الحوار  إلى  الأميركية. قال كارافانو إن بلاده لن تعود 
المباشر مع كوريا الشمالية، وهمها «نزع الأعلام السوداء 
من الموصل والرقة، وماذا نفعل مع إيــران». وأوضح أن 
أميركا لا تحاول عزل قطر، بل ترغب في تماسك أكثر 
حول أمن دول الخليج وسياستها «إذا كانت جادة وتريد 

تخفيف جهود إيران في زعزعة المنطقة».
وعن علاقة أميركا بدول الخليج أكد «أننا لا نحاول 
الــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــة. نــحــن شـــركـــاء نــريــد منطقة 

أميركا عن عدم  أكثر استقراراً». واعترف بمسؤولية 
الاستقرار في المنطقة، لكنه اعتبر أن القوة التي تشعر 
بها إيران بعد معركة الموصل «وهم كبير». وشدد على 
العراق، ولن  المتحدة «ستبقى وبقوة» في  الولايات  أن 
إلى  بــأن يصبح دولــة تابعة لإيـــران. وبالنسبة  تسمح 
إيــران في إقامته كي تتمدد حتى  الــذي تفكر  الجسر 
المتوسط، قال كارافانو إن «أميركا لن تقف متفرجة، 
ولا تــركــيــا، ولا إســرائــيــل ولا الــعــرب». وأشـــار إلــى أن 
مــا يهم أميركا فــي ســوريــا هــو توفير الاســتــقــرار في 
العراق، والأمــن لــلأردن، وهزيمة «داعــش» و«القاعدة». 
ورأى سيناريو بلقنة في سوريا، وعراقاً موحداً وليبيا 

كذلك. وهنا نص الحوار:

العراق سيبقى موحداً وكذلك ليبيا 
أما في سوريا فهناك «بلقنة»... ولن نضيع وقتنا 
في البحث عن طريقة لتغيير النظام في دمشق

تواصل تيلرسون مع القطريين والخليجيين 
يظهر مدى جديتنا ورغبتنا في أن نكون

 شريكاً جيداً لعدد من دول المنطقة

الاستقرار في الشرق الأوسط أولوية 
استراتيجية لإدارة ترمب... والنفوذ الروسي
 في المنطقة سيبقى محصوراً حيث هو الآن

نتطلع إلى نظام دفاع صاروخي متكامل في دول 
الخليج يشكل جزءاً من الردع في وجه التمدد 

الإيراني... وأميركا باقية بقوة في العراق

حوار
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أبو زهري قدم طلباً لفتح مكتب رسمي للحركة ولم يتلق رداً بعد 

«حماس» تبحث عن موطئ قدم في الجزائر 
رام الله: كفاح زبون

قـــالـــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  مـــطـــلـــعـــة لــــــ
تـــبـــحـــث عــن  إن حــــركــــة حــــمــــاس 
موطئ قــدم لها في الجزائر، من 
بـــين خــــيــــارات أخـــــرى مــطــروحــة، 
لاستيعاب قــادة الحركة، بعدما 
خـــــرج مــعــظــمــهــم مــــن الــعــاصــمــة 
الــقــطــريــة الـــدوحـــة، وتـــوزعـــوا في 

بلدان مختلفة.
وبــــحــــســــب المــــــــصــــــــادر، فــــإن 
الــجــزائــر تلقت طلبا رســمــيــا من 
الــحــركــة، لإقــامــة مــكــتــب تمثيلي 

لــــهــــا فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــجــــزائــــر، 
واستضافة عدد من قادة الحركة، 

لكنها لم ترد على الطلب.
وأكـــدت المــصــادر، أن الحركة 
الــتــي يــتــوزع قــادتــهــا الــيــوم، بين 
غــزة ولبنان وماليزيا وقــطــر، لا 
تـــريـــد أن تــحــصــر تـــواجـــدهـــا في 
بــلــد واحــــد، وتــســعــى إلـــى تــوزيــع 
مــســؤولــيــهــا وتــخــفــيــف الــضــغــط 
عــن أي دولــــة، بــتــواجــد عـــدد أقــل 
من قادتها فيها. وأضافت، بعد 
تــجــربــة ســوريــا وقــطــر، وتــجــربــة 
أخرى في تركيا، لا تريد الحركة 
تــركــيــز ثــقــلــهــا الــســيــاســي فـــي أي 

بلد عربي. لذلك اختارت أن يبقى 
رئيس المكتب السياسي للحركة، 
إسماعيل هنية، فــي قطاع غــزة، 
حتى يصبح القطاع مركز الثقل 
يـــتـــوزع بقية  لــحــمــاس، عــلــى أن 
قادتها في دول مختلفة، بحيث 
لا يشكل وجودهم أي عبء أو يدل 

على وجود تنظيم.
وكان سامي أبو زهري، وهو 
نـــاطـــق بـــاســـم حـــمـــاس، يــتــواجــد 
حاليا في الجزائر، قد أكد رغبة 
قـــيـــادات فــي الــحــركــة فــي الإقــامــة 
هناك. وقد طلب من الجزائر قبل 
أشهر عدة، افتتاح مكتب للحركة، 

وتـــواجـــد قــــادة آخـــريـــن، لــكــنــه لم 
يتلق ردا رسميا.

وقــالــت المــصــادر، إن حماس 
تــخــطــط لأن يــتــواجــد أبـــو زهـــري 
بداية في الجزائر، ويفتتح مكتبا 
للحركة هناك، ثم يلتحق به عدد 

من قادة حماس.
وبـــحـــســـب أبـــــو زهــــــــري، فـــإن 
الـــــحـــــركـــــة تــــقــــدمــــت بــــطــــلــــب إلــــى 
السلطات الجزائرية لإقامة قادة 
لــهــا هـــنـــاك، قــبــل وقــــت قــلــيــل من 

اندلاع أزمة الخليج.
وقـــال أبـــو زهـــري فــي حديث 
لمـــنـــتـــدى (الـــــشـــــروق) الـــجـــزائـــري، 

«عــلــى المــســتــوى الــشــخــصــي، أنــا 
تقدمت بطلب للإقامة في الجزائر، 
والـــســـلـــطـــات الـــجـــزائـــريـــة وعــــدت 
بــــدراســــة الــطــلــب والـــنـــظـــر فــيــه». 
وأضـــــاف أبـــو زهـــــري، «إن رجـــال 
المقاومة يتشرفون باحتضانهم 

في مهد الثورة والحرية».
ويــتــوزع قــادة حماس الذين 
كانوا في قطر، حاليا، بين لبنان 
وماليزيا، وبقيت قلة قليلة منهم 
فـــي قـــطـــر، بــيــنــهــا رئـــيـــس المــكــتــب 
السياسي السابق لحماس خالد 

مشعل.
وكانت قطر طلبت قبل قرار 

المـــقـــاطـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، مــــن بــعــض 
قــيــادات حماس مــغــادرة الدوحة 
ومــــــــن الــــبــــقــــيــــة عــــــــدم اســــتــــخــــدام 
أراضــــيــــهــــا بــــــأي شـــكـــل لــتــوجــيــه 
أي نــشــاط ضــد إســرائــيــل. وأبــلــغ 
آنــــــــذاك مــــســــؤول كـــبـــيـــر فــــي قــطــر 
بـــأن عليهم تفهم  قــيــادة حــمــاس 
التطورات السياسية في المنطقة.

ولم يكن هذا الطلب مفاجئا 
لحماس التي تلقت طلبا مماثلا 
لــه مــن تــركــيــا قــبــل أكــثــر مــن عــام، 
عـــنـــدمـــا ركــــــزت إســــرائــــيــــل حــمــلــة 
إعلامية ضد القيادي في الحركة 
صــالــح الــــعــــاروري، بــعــد اتــهــامــه 

بــتــوجــيــه أنــشــطــة ضـــد إســرائــيــل 
انــطــلاقــا مــن الضفة الــغــربــيــة، ما 
اضـــطـــر تـــركـــيـــا إلـــــى الـــطـــلـــب مــنــه 

المغادرة.
ونفت حماس أنه طلب منها 
المــــغــــادرة، وقـــالـــت إنــهــا اخــتــارت 
أن يتحرك قادتها في الساحات 
المــــخــــتــــلــــفــــة وفــــــــق مــــــا تــقــتــضــيــه 
مـــصـــلـــحـــة الــــعــــمــــل بــــعــــد إجــــــــراء 

الانتخابات الأخيرة.
وتــدرك حماس أن خياراتها 
بعد قطر أصبحت صعبة للغاية، 
فقد خسرت الحركة مقرها الدائم 
والطويل في ســوريــا، كما فقدت 

تركيا بسبب ضغوط إسرائيلية 
ومــــــن حـــلـــف الــــنــــاتــــو، ويــصــعــب 
إيـــــــران  ـــــــى  إل تـــــذهـــــب  عـــلـــيـــهـــا أن 
مغامرة برصيدها السني، فيما 
لا يعتقد أن تفتح مصر ذراعيها 
لــحــمــاس لــلإقــامــة فــيــهــا، بسبب 
الصراع الكبير مع تنظيم الإخوان 

المسلمين.
واخــــــــتــــــــارت حـــــمـــــاس جــعــل 
قيادتها المركزية في قطاع غزة، 
وأرسلت مسؤولين عسكريين إلى 
لــبــنــان، وبــعــضــهــم إلـــى مــالــيــزيــا، 
وتخطط من أجل استقرار البعض 

في الجزائر.

«دعم كل الجهود» لا مبادرات فرنسية جديدة... وباريس تكتفي بـ

ماكرون «يشاطر» نتنياهو القلق من تسليح «حزب الله» ويدعو إلى «يقظة» مع إيران
باريس: ميشال أبو نجم

ثــــلاثــــة أيــــــــام أمــــضــــاهــــا رئـــيـــس 
الــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، بـــنـــيـــامـــين 
نتنياهو، في باريس، تلبية لدعوة 
مـــن الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل 
مــــــاكــــــرون، لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي مـــراســـم 
الذكرى الخامسة والسبعين لعملية 
ترحيل آلاف اليهود الفرنسيين إلى 
معسكرات الإبادة النازية. لكن أمس، 
كــان اليوم «الرسمي» الوحيد الذي 
شـــهـــد، إضـــافـــة إلــــى المــــراســــم المــشــار 
إلــيــهــا، اجــتــمــاعــا فــي قــصــر الإلــيــزيــه 
اســـتـــغـــرق أكـــثـــر مــــن ســـاعـــتـــين، ضــم 
مــاكــرون ونتنياهو ومساعديهما. 
ومـــــــا لــــفــــت الأنـــــــظـــــــار طـــيـــلـــة أمــــــس، 
هـــو الـــتـــقـــارب الــظــاهــر بـــين مـــاكـــرون 
ونـــتـــنـــيـــاهـــو، وتــــكــــرار المـــعـــانـــقـــة بــين 
الرجلين، بما في ذلك أثناء الحديث 
إلى الصحافة، وحين مغادرة الثاني 
قــصــر الإلــيــزيــه. وبــحــســب المــراقــبــين، 
فــإن ذلــك يــنــدرج فــي إطــار «أســلــوب» 
الــرئــيــس الــفــرنــســي، وحـــرصـــه على 
بــنــاء «عـــلاقـــات شــخــصــيــة» تتخطى 
الإطــــار الــرســمــي أو الــبــروتــوكــولــي. 
وذكر ماكرون أمس أنه سيلبي «في 
الأشهر المقبلة» دعوة رسمية لزيارة 

إســـرائـــيـــل، الــتــي ســبــق لـــه أن زارهــــا 
فــــي عـــــام ٢٠١٥ عـــنـــدمـــا كـــــان وزيـــــرا 
للاقتصاد في حكومة مانويل فالس 

الاشتراكية.
ومـــثـــلـــمـــا كـــــــان مــــتــــوقــــعــــا، كــــان 
مـــــوضـــــوع اســــتــــئــــنــــاف مــــفــــاوضــــات 
السلام، المتوقفة منذ ٣ سنوات، بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، الطبق 
الرئيسي بين الجانبين في لقاء قصر 
الإليزيه. والسؤال المحوري الذي شغل 
الأوساط السياسية والإعلامية، هو 
معرفة ما إذا كان ماكرون «سيتبنى» 
خطط الحكومات الفرنسية السابقة 
الخاصة بالدعوة إلى مؤتمر دولي، 
يـــكـــون الـــرافـــعـــة لــلــعــودة لمــفــاوضــات 
ســـلام جــديــة بــرعــايــة دولـــيـــة، أم إنــه 

سيتخلى عنها.
في تصريحه للصحافة، اكتفى 
مــــــاكــــــرون بـــــالـــــدعـــــوة إلـــــــى مــــعــــاودة 
المفاوضات للوصول إلى حل عنوانه 
«قـــيـــام دولـــتـــين تــعــيــشــان جــنــبــا إلــى 
جــنــب ضــمــن حــــدود آمــنــة ومــعــتــرف 
بها، وتكون القدس عاصمتيهما»، 
عــــادّاً أن هـــذه المــقــاربــة تمثل «الــخــط 
الثابت للدبلوماسية الفرنسية الذي 
أتمسك به». لكن بعد أن كانت باريس 
تــرنــو لأن تــكــون السباقة فــي اتخاذ 

المبادرات، فإن ماكرون قلص دورها 
إلى «دعم كل الجهود الدبلوماسية 
وفـــق مـــحـــددات الــســلام الــتــي وافــقــت 
عليها الأسرة الدولية». كذلك قلص 
مــاكــرون الانــتــقــادات شديدة اللهجة 
التي كانت توجهها فرنسا لعملية 
الاستيطان الإسرائيلية في الضفة 
الغربية، إلى جملة واحدة قال فيها: 
«مــــن المـــهـــم الـــتـــأكـــد مـــن أن الـــشـــروط 
(الــــضــــروريــــة) لمـــعـــاودة المــفــاوضــات 
الـــســـلام، لا تنسفها  والــتــوصــل إلـــى 
الوقائع (على الأرض)، وأن الجميع 
الــدولــي، وأعني  الــقــانــون  يحترمون 
هــنــا تــحــديــدا، اســتــمــرار الــبــنــاء في 
المــســتــوطــنــات». وأضـــــاف مـــاكـــرون، 
أنه «ذكّر» نتنياهو بموقفه وموقف 

فرنسا من مسألة الاستيطان.
الــــرئــــيــــس  حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــــــر، أن 
الـــفـــرنـــســـي تـــحـــاشـــى الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الموضوعات الخلافية في تصريحاته 
الــعــلــنــيــة. فــهــو يــعــرف، مــن جــهــة، أن 
نتنياهو حارب المبادرات الفرنسية 
السابقة، ويرفض أي تدخل دولي في 
المفاوضات التي يريدها «مباشرة» 
مع الفلسطينيين ومن غير شروط. 
ومــــن جــهــة ثــانــيــة، فــإنــه يــعــي حــرج 
مــوقــف الأخـــيـــر إزاء الــجــنــاح الأكــثــر 

يــمــيــنــيــة فــــي حــكــومــتــه الــــــذي يــدفــع 
إلــى تكثيف الاستيطان. وبالتالي، 
فــإن مــاكــرون تعمد تــلافــي مــزيــد من 
التأكيد  الإحــراج له، واكتفى بإعادة 
على المبادئ الكبرى للحل السياسي 
الــتــي تــحــظــى بــقــبــول دولــــي. وقــالــت 

مــصــادر دبــلــومــاســيــة فــرنــســيــة، إنــه 
«لا يتعين الخلط بين ما يقال علنا 
وما يقال داخل الغرف المغلقة». وهي 
توحي بذلك بــأن مــاكــرون كــان أكثر 
صراحة في محادثاته مع نتنياهو. 
ومــــن جـــانـــبـــه، لـــم يــشــر الأخــــيــــر، في 

كــلــمــتــه، لا مــن قــريــب ولا مــن بعيد، 
لا إلــــــى مــــوضــــوع الاســـتـــيـــطـــان ولا 
المــفــاوضــات مــع الفلسطينيين.  إلـــى 
وبوصفه سياسيا محنكا، عمد إلى 
استغلال كلام ماكرون الذي عدّ فيه 
أن مـــعـــاداة الــصــهــيــونــيــة «شــكــل من 
أشــكــال مــعــاداة الــســامــيــة»، ليخلص 
منه إلى القول إن سبب الإرهاب ضد 
إسرائيل يعود لرفض الفلسطينيين 

الاعتراف بها دولة يهودية.
وفــي أي حــال، فــإن ماكرون لن 
يتبنى مشروع الحكومة السابقة، 
الـــقـــائـــم عـــلـــى الاعـــــتـــــراف الأحــــــادي 
بالدولة الفلسطينية في حال فشل 
محاولات السلام. وسبق للرئيس 
الـــجـــديـــد عــنــدمــا كــــان مـــرشـــحـــا، أن 
عــبــر عـــن «مـــعـــارضـــتـــه» لــلاعــتــراف 
الأحـــادي لأنــه «لا يفيد». وبحسب 
مــــصــــادر فـــرنـــســـيـــة، فــــإنــــه «لــيــســت 
لــبــاريــس الـــيـــوم مـــبـــادرة جـــاهـــزة». 
لكنها بالمقابل، تريد أن تلعب دور 
«المسهل» لمعاودة المفاوضات، كما 
أنــهــا تــدعــم «الـــجـــهـــود الأمــيــركــيــة» 
الــتــي كشف عنها الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب عندما زار إسرائيل والأراضي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي مــــايــــو (أيــــــــار) 
المـــــاضـــــي. كــــذلــــك تــــوحــــي المــــصــــادر 

الفرنسية بأن باريس لن تقدم على 
إطــــلاق أي مـــبـــادرة قــبــل أن تتضح 
طبيعة «الرؤية الأميركية» وجدية 
الجهود التي تقوم بها إدارة ترمب. 
ويستشف من مجريات الزيارة التي 
قـــام بــهــا صــهــر تــرمــب ومــســتــشــاره 
جــاريــد كوشنر أخــيــرا، أن لا خطة 
لهذه الإدارة حتى الآن. على الرغم 
من ذلك، فإن ماكرون يلحظ ما يشبه 
الفرصة لمعاودة المفاوضات بسبب 
«طــبــيــعــة المــخــاطــر الإقــلــيــمــيــة» من 
جهة؛ و«إعادة تشكيل» الوضع في 
المنطقة من جهة أخرى. لكنه امتنع 
عن إعطاء تفاصيل لما يعنيه بذلك، 
داعيا إلى «بذل كل الجهود الممكنة» 

لإعطاء دفع جديد للمفاوضات.
وكـــــان الـــوضـــع الإقــلــيــمــي بكل 
تشعباته موضع بحث في اجتماع 
الإلــــيــــزيــــه أمــــــــس. والــــجــــديــــد الـــــذي 
جــاء بــه الــرئــيــس الــفــرنــســي، يتمثل 
تــأكــيــده  بــأمــريــن مــتــلازمــين: الأول، 
أنـــــه «يــــشــــاطــــر» نــتــنــيــاهــو «الـــقـــلـــق 
الإســـرائـــيـــلـــي حــــول تــســلــيــح (حـــزب 
الــــلــــه) فــــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان». وشــــدد 
مـــاكـــرون عــلــى أن فــرنــســا ستسهم 
فـــــي «دعـــــــم الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي لــبــنــان 
باحترام جميع الطوائف الموجودة 

في البلاد، واعتمادا على المبادرات 
الدبلوماسية، التي ستسمح بالحد 
من المخاطر في هذا المجال والقضاء 
عــلــيــهــا نـــهـــائـــيـــا». والأمــــــر الــثــانــي، 
يــتــنــاول الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران 
المـــبـــرم قــبــل عـــامـــين. وأكـــــد مـــاكـــرون 
أن بــاريــس «متيقظة» بشأن التزام 
إيـــــران بــالــتــنــفــيــذ الــدقــيــق لــلاتــفــاق، 
المــلــف مــع إسرائيل  وأنــهــا ستتابع 
التي رفضته ونددت به بقوة، وعدّته 

«خطرا وجوديا» على كيانها.
ولم تغب الحرب في سوريا عن 
محادثات أمس. إلا أن ماكرون بقي 
في إطار العموميات ولم يوضح ما 
آلت إليه عملية المراجعة الفرنسية 
بشأن الملف السوري، بحيث اكتفى 
بالتأكيد على «الحرص على تحقيق 
فترة انتقالية شاملة وطويلة المدى، 
لضمان الأمن في المنطقة، والتوصل 
إلــى ســلام عــادل، وتمكين اللاجئين 
مــــن الـــــعـــــودة» إلـــــى وطـــنـــهـــم. وكــــان 
مــــن الــطــبــيــعــي مــعــالــجــة مـــوضـــوع 
الإرهــــــاب، وأشــــار مـــاكـــرون إلـــى أنــه 
ونتنياهو شددا على وجود «إرادة 
مشتركة للعمل من أجل ضمان الأمن 
والاستقرار (في المنطقة) ومحاربة 

كل أنواع الإرهاب».

إيمانويل ماكرون يصافح بنيامين نتنياهو
 بعد انتهاء لقائهما في «الإليزيه» أمس (أ.ب)

الحكومة الإسرائيلية 
تطرح مشروع قانون 

لعرقلة الانسحاب من القدس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صــادقــت الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
لـــــلـــــتـــــشـــــريـــــع فـــــــــي الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإسرائيلية، أمس، على مشروع 
الــــــقــــــانــــــون الأســــــــــــاس المـــســـمـــى 
«القدس الموحدة»، وينص على 
أن أي مفاوضات حــول تقسيم 
الـــقـــدس أو الانـــســـحـــاب مـــن أي 
بــقــعــة مـــنـــهـــا، تــحــتــم مــصــادقــة 
غــــالــــبــــيــــة أعــــــضــــــاء الـــكـــنـــيـــســـت 
(الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي)، تصل 

إلى ٨٠ نائبا من مجموع ١٢٠.
ويشترط مشروع القانون 
الـــذي قــدمــه حـــزب المستوطنين 
«الـــبـــيـــت الـــــيـــــهـــــودي»، مـــوافـــقـــة 
ثلثي النواب في الكنيست على 
أي قــرار للانسحاب من الشطر 
الشرقي للقدس المحتلة، حتى 

في إطار اتفاق سلام.
وجاء التسريع بالمصادقة 
الـــذي كشف عن  الــقــانــون،  على 
تــبــايــن فـــي المــــواقــــف واخـــتـــلاف 
وجـــهـــات الــنــظــر، بـــين الأحـــــزاب 
المشاركة في الائتلاف الحكومي، 
لـــدوافـــع ســيــاســيــة واعـــتـــبـــارات 
انتخابية، فيما كــانــت القدس 
المحتلة في حالة توتر واحتقان 
لليوم الثالث على التوالي، بعد 
إغـــــلاق المــســجــد الأقـــصـــى أمـــام 
الفلسطينيين، عقب الاشتباك 
الـــذي وقــع فــي ساحات  المسلح 
الــحــرم، وأدى على مقتل ثلاثة 
شــــبــــان مــــن أم الـــفـــحـــم ومــقــتــل 
شرطيين إسرائيليين، جميعهم 

من فلسطينيي ٤٨.
وتــبــنــت الــلــجــنــة الــــوزاريــــة 
المـــــقـــــتـــــرح الــــــــــذي قـــــدمـــــه وزيــــــر 
التعليم، نفتالي بينيت، بشأن 
تعديل «قانون أساس: القدس»، 
الذي يهدف أساسا، إلى وضع 
لتقسيمها مستقبلا،  عــراقــيــل 
وإفـــشـــال أي مــحــاولــة لتحقيق 
الـــســـلام عــلــى أســــاس الــدولــتــين 
الــوزيــر بينت  للشعبين. وعقب 
على مصادقة اللجنة الوزارية 
على مشروع القانون، بالقول: 
«عبر إقرار هذا القانون سنمنع 
الوصول إلى وضع مثلما كان 
بالعام ٢٠٠٠ عندما أراد إيهود 
باراك، أن يسلم لعرفات المسجد 
الأقـــــصـــــى وأجــــــــــزاء كـــبـــيـــرة مــن 

القدس القديمة».

وكان بنيت قد أعد الاقتراح 
سوية مع الوزير زئيف إلكين، 
من حزب الليكود، وهما اللذان 
يتنافسان على من يكون أسبق 
إلى إفشال حل الدولتين. واعتبر 
الـــقـــانـــون  بــيــنــيــت أن مــــشــــروع 
لــلــقــدس،  ســيــمــنــع أي تــقــســيــم 
وكذلك سيمنع حتى تقسيمها 
بعد طرح استفتاء عام قد يوافق 
من خلاله الشعب على تسوية 
ســــيــــاســــيــــة تـــقـــتـــضـــي تــقــســيــم 
القدس. وجرى التصويت على 
الـــوزاريـــة،  الــقــانــون فــي اللجنة 
أمــــــس، بـــعـــد الـــتـــفـــاهـــمـــات الــتــي 
تـــوصـــل إلـــيـــهـــا حـــــزب الــلــيــكــود 
وحــــــــزب «الــــبــــيــــت الــــيــــهــــودي»، 
والمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــصـــويـــت عــلــى 
القانون وإجراءات تشريعه في 
لــجــان الكنيست، والاستجابة 
لطلب عضو الكنيست موشي 
غافني، من «يهدوت هتوراه»، 
بأن تتم مناقشة مشروع مقترح 
الـــــقـــــانـــــون فـــــي جـــلـــســـة خـــاصـــة 
للأحزاب المشاركة في الائتلاف، 
كــون الحديث يـــدور عــن قانون 

أساس.
يـــذكـــر أن مــقــتــرح مــشــروع 
قانون «القدس الموحدة» وإجراء 
الاســتــفــتــاء، يعتمد بــالأســاس، 
عــلــى المــقــتــرح الـــذي قــدمــه وزيــر 
سابق متطرف من الليكود، هو 
غدعون ساعر، في العام ٢٠٠٧. 
في زمن حكومة إيهود أولمرت. 
وقد حظي يومها بتوقيع الكثير 
مـــــن أعـــــضـــــاء حــــــزب الـــلـــيـــكـــود، 
وأيضا بنيامين نتنياهو، الذي 
كان رئيسا لكتلة المعارضة في 
حــيــنــه. وســيــتــم طـــرح المــشــروع 
على الكنيست في وقــت لاحق، 
بــاســم حــكــومــة نــتــنــيــاهــو، مما 
يعني إلزام الأكثرية الائتلافية 

بالتصويت عليه.
وتــــــرى أوســــــــاط ســيــاســيــة 
إسرائيلية، أن من شأن مقترح 
القانون الجديد حــول «القدس 
المـــوحـــدة»، أن يـــؤدي إلـــى توتر 
مع الإدارة الأميركية والرئيس 
دونــــالــــد تـــرمـــب، الـــــذي يــحــاول 
تحريك المفاوضات بين إسرائيل 
والسلطة الفلسطينية، بحيث إن 
مقترح القانون يجعل التفاوض 
الــجــانــب الفلسطيني حول  مــع 

القدس مسألة صورية.

السلطة والأوقاف ترفضان المس بالسيادة على المكان... والفلسطينيون يرفضون التفتيش

إسرائيل تعيد فتح الأقصى بعد تركيب نظام «فحص المصلين»
رام الله: كفاح زبون

أعـــــادت إســرائــيــل فــتــح بــوابــات 
المسجد الأقــصــى، أمــس، بعد اتخاذ 
إجــراءات أمنية مشددة في محيطه، 
تضمنت تركيب بوابات إلكترونية 
لتفتيش المصلين وفحصهم، وهي 
الخطوة التي أثارت خلافات شديدة، 
وحرباً على «السيادة» على المسجد.
وفــــتــــحــــت إســـــرائـــــيـــــل بـــوابـــتـــين 
لــلــمــســجــد مـــن أصــــل ٩، بــعــد إغـــلاق 
اســتــمــر يــومــين، بسبب هــجــوم وقــع 
قــرب المسجد، يــوم الجمعة الماضي، 
قتل فيه شرطيان إسرائيليان، لكنها 
أبقت البلدة القديمة في القدس تحت 
إجــــــراءات مـــشـــددة، شــمــلــت إخــضــاع 

الداخلين إليها للفحص الدقيق.
ووصــف مقدسيون الوضع في 
الــبــلــدة الــقــديــمــة، بــأنــه «فـــرض نظام 

حظر تجول» غير معلن.
وجــــــــــــاء قــــــــــــرار فـــــتـــــح المــــســــجــــد 
أمـــــام المــقــدســيــين فـــقـــط، بــعــد إجــــراء 
مــــــشــــــاورات أمـــنـــيـــة فـــــي إســــرائــــيــــل. 
وقـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو، إنه تقرر «افتتاح 
جــبــل الــهــيــكــل (الــتــســمــيــة الــيــهــوديــة 
لــلــمــســجــد الأقـــصـــى) تــدريــجــيــاً أمـــام 
المصلين والزوار والسياح»، مضيفاً: 
«وتقرر وضع أجهزة كشف المعادن 
فـــي مـــداخـــل جــبــل الــهــيــكــل، ونــصــب 
كاميرات خــارجــه ستراقب مــا يــدور 
فيه. وسيجري لاحقاً اتخاذ إجراءات 

أمنية أخرى».
وشوهد أفراد أمن إسرائيليون 
يــركــبــون ٤ بـــوابـــات إلــكــتــرونــيــة قبل 
الوصول إلى المسجد، وأنهوا العمل 
في وقت قياسي. لكن رجال الأوقاف 
الإســــلامــــيــــة الـــــذيـــــن يـــفـــتـــرض أنـــهـــم 
مــســؤولــون عــن المسجد، وفــق اتفاق 
إســرائــيــلــي - أردنــــي، بــالإضــافــة إلــى 
عدد من المصلين، رفضوا الخضوع 
لــلــتــفــتــيــش، وعـــــــدوا الأمــــــر انــتــهــاكــاً 

لسيادة الأوقاف على المسجد.
أمـــام  الـــصـــلاة  وأدى مــســلــمــون 
الـــبـــوابـــات، فـــي تــعــبــيــر عـــن رفــضــهــم 
لـــــــــلإجـــــــــراءات الأمـــــنـــــيـــــة الـــــجـــــديـــــدة. 
وســـــرعـــــان مــــا تـــحـــول الــــجــــدل حـــول 
البوابات إلى مواجهات، قبل أن تعيد 

الشرطة الإسرائيلية إغلاق المكان.
وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد 
أردان: «الــبــوابــات التي يستخدمها 
المـــســـلـــمـــون لــــدخــــول جـــبـــل الــهــيــكــل، 
ستكون مغلقة مــؤقــتــاً... فــي الوقت 
الحالي، يمكننا التفتيش بحثاً عن 
أسلحة نــاريــة عند بعض البوابات 

فـــقـــط. نـــأمـــل بـــوضـــع بـــوابـــات كشف 
عــــن المــــعــــادن عـــنـــد كــــل المــــداخــــل إلـــى 
جبل الهيكل، والوصول إلى مرحلة 
يمكن فيها تفتيش كل من يدخل إلى 

المكان».
ورفــضــت السلطة الفلسطينية 
جـــمـــيـــع الإجــــــــــــــراءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
فـــي الأقـــصـــى. وقـــــال وزيـــــر الأوقـــــاف 
الــفــلــســطــيــنــي، يـــوســـف ادعــــيــــس، إن 
الــســلــطــة لــن تــســمــح بــالمــس بــســيــادة 
المسجد. وأضاف: «الأقصى جزء من 
عقيدة المسلمين ولن نسمح لحكومة 
الاحتلال بالعبث فيه والانتقاص من 

السيادة الفلسطينية عليه».
وحذر ادعيس من أن «الممارسات 
الاحــتــلالــيــة المـــســـعـــورة فـــي المــســجــد 
الأقصى، تنوي تغيير الوضع القائم 
فــي المــســجــد الأقـــصـــى، عــبــر مــبــررات 
وألاعيب مكشوفة لاستنساخ الواقع 
الــحــالــي للمسجد الإبــراهــيــمــي، من 
تــقــســيــم زمـــانـــي ومـــكـــانـــي للمسجد 
الأقـــصـــى، وتــحــكــم بــالــداخــلــين إلــيــه 
مــن المــســلــمــين الــراغــبــين فــي الــصــلاة 
فــيــه، مــع مــا فــي هــذه الإجـــــراءات من 
مخالفة واضحة للقوانين والمواثيق 

الدولية والقيم الأخلاقية التي تتيح 
المجال لحرية العبادة للمؤمنين في 
الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة 
بــهــم». وعـــد ادعــيــس الــتــطــورات في 
 واضـــحـــاً عــلــى ما 

ً
الأقـــصـــى، «دلـــيـــلا

لــه هــذه الحكومة اليمينية  تخطط 
المــــتــــطــــرفــــة، مـــــن تـــأجـــيـــج لــلــمــنــطــقــة 
بــحــرب ديــنــيــة، ســتــكــون لــهــا عــواقــب 
وخـــيـــمـــة عـــلـــى الأمـــــــن والـــــســـــلام فــي 
المــنــطــقــة بــــأســــرهــــا». وأضــــــــاف: «إن 
الحكومة الإسرائيلية إنما تعبر في 
ممارساتها هــذه عــن رفــض واضــح 
للمجتمع الدولي قاطبة، والقرارات 
التي اتخذها تجاه القدس والمسجد 
البراق، التي أكدت  الأقصى وحائط 
حـــق المــســلــمــين الـــخـــالـــص بـــهـــا، هــذا 
بــالإضــافــة إلـــى مــا أعــلــنــتــه مؤسسة 
اليونيسكو من إضافة الخليل إلى 

قائمة التراث الإنساني».
وطالب ادعيس المجتمع الدولي 
الــقــانــونــيــة والثقافية،  والمــؤســســات 
بضرورة العمل بشكل عاجل، لوقف 
الاعـــتـــداء الإســرائــيــلــي عــلــى المسجد 
الأقـــصـــى، ومــنــع أي تغيير للوضع 
الـــقـــائـــم فـــيـــه. وأعـــلـــن عــضــو الــلــجــنــة 

المركزية، نائب رئيس حركة «فتح»، 
محمود العالول، إن الرئيس محمود 
عــبــاس يــجــري اتــصــالات مكثفة مع 
كل الأطــراف الدولية، من أجل إنهاء 
الإجراءات الإسرائيلية بحق المسجد 

الأقصى المبارك.
واتهم العالول إسرائيل بالعمل 
على تنفيذ خطة التقسيم الزماني 
والمكاني للمسجد الأقصى، مستغلة 
عــمــلــيــة الــــقــــدس الأخـــــيـــــرة مــــن أجـــل 
الــــشــــروع بــمــخــطــطــهــا. وأضــــــاف في 
اجـــتـــمـــاع تــنــظــيــمــي وأمـــنـــي مــوســع: 
«حـــــمـــــايـــــة المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى هــي 
بــمــنــع جــيــش الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
والمــــســــتــــوطــــنــــين مـــــن اقـــتـــحـــامـــاتـــهـــم 

المستمرة له».
كــــــــمــــــــا وصـــــــــفـــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الفلسطينية كل ما تقوم به سلطات 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي فــــي مــديــنــة 
القدس العربية المحتلة، وفي القلب 
مـــنـــهـــا المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى المـــــبـــــارك، 
بإجراءات «احتلالية باطلة ولاغية، 
وتــعــتــبــر مــســاســاً بــقــدســيــة المــســجــد 
الأقــصــى». وجــدد المتحدث الرسمي 
باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف 

المـــحـــمـــود، المـــطـــالـــبـــة بـــتـــدخـــل دولــــي 
وعـــــربـــــي وإســــــلامــــــي عــــاجــــل لـــوقـــف 
إجراءات الاحتلال المرفوضة، والتي 
لا تتوافق مع واقع وطبيعة وسمات 

وتاريخ مدينة القدس.
وقال المحمود: «إن أي خطوات 
يتخذها الاحــتــلال عــلــى الأرض، أو 
الــتــي يسميها (قـــوانـــين) وغير  تــلــك 
ذلـــــك، هـــي بــاطــلــة ولاغـــيـــة، وتــعــتــبــر 
ضـــــمـــــن الإجـــــــــــــــــــــراءات الاحــــتــــلالــــيــــة 
ـــــجـــــائـــــرة». وأردف:  الــتــعــســفــيــة وال
«الــســيــادة الإسرائيلية على القدس 
التي يتحدث عنها بعض المسؤولين 
تــــعــــنــــي ســــوى  الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين، لا 
بــالــقــوة، وبالتالي  الــقــائــم  الاحــتــلال 
فـــهـــي إجـــــــــراءات بـــاطـــلـــة ومـــرفـــوضـــة 
ولا أســـاس لــهــا حــســب كــل الــقــوانــين 

الدولية».
ورد وزيـــر الأمـــن غلعاد أردان، 
عــلــى الاعــــتــــراضــــات المـــتـــزايـــدة على 
الإجــراءات الإسرائيلية في المسجد، 
بـــقـــولـــه إن الــــســــيــــادة عـــلـــى المــســجــد 

الأقصى هي لدولة إسرائيل فقط.
وقــال أردان فــي مقابلة إذاعــيــة: 
«إن إسرائيل غير ملزمة بأخذ موقف 

الأردن بعين الاعتبار، بكل ما يتعلق 
بتنفيذ القرارات التي تتخذها بشأن 
الحرم القدسي الشريف». وأضــاف: 
«بــــمــــا أن إســـــرائـــــيـــــل هـــــي صـــاحـــبـــة 
الـــســـيـــادة فـــي الـــحـــرم الـــقـــدســـي، فــإن 
مـــواقـــف الـــــدول الأخـــــرى غــيــر مهمة، 
وعليه فإنه وبحال تم اتخاذ قرار له 
أسباب معينة، فعلينا تطبيقه دون 

الخضوع للضغوط الخارجية».
وتــأتــي تصريحات أردان هــذه، 
بعد توتر إسرائيلي - أردني بسبب 

إغلاق الأقصى.
بــيــانــان شـــديـــدا اللهجة  وأثـــــار 
صــدرا عن الناطق بلسان الحكومة 
الأردنية ووزير الأوقاف، إلى جانب 
المظاهرات الغاضبة في عمّان، غضب 
المسؤولين الإسرائيليين الذين ردوا 
بـــالـــقـــول إنـــــه كـــــان «مـــــن المـــفـــضـــل أن 
تــحــافــظ كــل الأطــــراف المــرتــبــطــة ومــن 
ضمنها الأردن، على ضبط النفس 
وتمتنع عن إلهاب وتأجيج الأرواح».
وكان نتنياهو أجرى اتصالين 
مـــع الـــعـــاهـــل الأردنــــــــي، الـــــذي رفــض 
إغــــــــلاق المــــســــجــــد وكـــــــل الإجــــــــــــراءات 

الإسرائيلية في المكان.

فلسطينيون في مواجهة الشرطة الإسرائيلية أمام بوابات التفتيش الإلكترونية في المسجد الأقصى في القدس (رويترز) 
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 ٦٠ طناً من مواد صنع الذخائر أبرز العقد العالقة بين «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» 

جهود توحيد المعارضة في الغوطة تفشل بموازاة مساعي النظام لقضم مناطقها 
بيروت: نذير رضا

فــــشــــلــــت المــــــــبــــــــادرة الأخـــــيـــــرة 
لــتــوحــيــد الـــفـــصـــائـــل فــــي الــغــوطــة 
الـــشـــرقـــيـــة لـــدمـــشـــق، إثـــــر تــشــكــيــك 
(فــيــلــق الـــرحـــمـــن) بــنــوايــا (جــيــش 
الإســـــلام)، ومطالبته بــحــلّ العقد 
الــعــالــقــة بــيــنــهــمــا جـــــراء الاقــتــتــال 
الــداخــلــي فــي الــغــوطــة قبل أشهر، 
ــف الــنــظــام الــســوري 

ّ
فــي وقـــت يــكــث

هجماته على محاور في المنطقة 
مصحوبة بقصف عنيف بالطيران 
والمــدفــعــيــة، سعياً لتقليص رقعة 

وجود المعارضة.
ولــــــــم يــــفــــلــــح إعــــــــــلان (جـــيـــش 
الإسلام) أول من أمس بحلّ نفسه، 
والمــوافــقــة عــلــى مـــبـــادرة «المــجــلــس 
الــعــســكــري فـــي دمـــشـــق وريــفــهــا»، 
بـــإنـــهـــاء الانــــقــــســــام بــــين الــطــرفــين 
والتوحد ضمن «جيش موحّد» في 
الغوطة، و«القتال في صف واحد 
لمــنــع الـــنـــظـــام مـــن قــضــمــهــا»، كما 
قــالــت مــصــادر مدنية فــي الغوطة 
الــشــرقــيــة لــدمــشــق. وشــكــك (فيلق 
أبـــرز التشكيلات  الــرحــمــن)، وهـــو 
المــقــاتــلــة فـــي الــقــطــاع الأوســـــط في 
الغوطة، بنوايا (جيش الإســلام)، 
وهو أبرز التشكيلات وأكبرها في 
قطاعي المرج وأوتوستراد دمشق 
– حمص الدولي، ما عرقل فرصة 

تنفيذ المبادرة الأخيرة للتوحد.
وقــــــــــال مـــــصـــــدر فــــــي (جـــيـــش 
المـــــــبـــــــادرة «تـــنـــهـــي  الإســــــــــــلام) إن 

انــقــســامــاً طـــال أمــــده فــي الــغــوطــة، 
وتـــســـاهـــم فـــي تــوحــيــد الــجــبــهــات 
ومــــنــــع اســـتـــغـــلال الـــنـــظـــام لــعــزلــة 
القطاعات عن بعضها في الغوطة 
للتقدم فيها واســتــفــراد الفصائل 
فيها»، لافتاً إلى أن «خطة التوحيد 
تنهي التشتت، وتستجيب لمطالب 
ســـكـــان الــغــوطــة الـــذيـــن تـــــأذوا من 
الانــــقــــســــام والاقــــتــــتــــال الـــداخـــلـــي، 

ويطالبون بالتوحد».
وكان «جيش الإسلام» أكد في 
بــيــان أصـــــدره، أول مــن أمــــس، أنــه 
المــبــادرة التي أطلقها  موافق على 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري فــــي دمــشــق 
وريـــفـــهـــا بـــقـــيـــادة الـــعـــقـــيـــد الـــركـــن 
الطيار «عمار النمر» قبل أسبوع، 
لإنهاء الأزمة في الغوطة الشرقية، 
مــعــربــاً عـــن اســـتـــعـــداده لــلــتــعــاون 
الكامل في سبيل إنجاح المبادرة. 
وتنص مبادرة المجلس العسكري 
على «حــل التشكيلات العسكرية 
في الغوطة، والعمل على معالجة 
كــــل فـــكـــر دخـــيـــل يــــعــــارض مـــبـــادئ 
الـــثـــورة وتــشــكــيــل جــســم عــســكــري 
واحــد للغوطة يكون نــواة لجيش 
سوري وطني موحد، ويتم تعيين 
قائد عــام لهذا الجيش بناء على 
شروط ومواصفات محددة يتفق 
عـــلـــيـــهـــا، إضـــــافـــــة إلــــــى حـــــل كـــافـــة 
المــــؤســــســــات المـــدنـــيـــة والـــخـــدمـــيـــة 
وإعـــادة هيكلتها فــي جسم واحــد 
بمشاركة الجميع. وإعــادة هيكلة 
أجهزة القضاء والشرطة والهيئة 

الــشــرعــيــة بــمــا يــضــمــن المــصــلــحــة 
الــعــامــة للغوطة وأهــلــهــا، وحصر 
كافة القضايا والخلافات العالقة 
ضمن ملف واحد ويحال هذا الملف 

إلى جهة مهنية».
لكن (فيلق الرحمن)، رأى في 
إعـــلان (جــيــش الإســـلام) «محاولة 
جديدة للمزايدة الإعلامية الفارغة 
والتهرب من رد الحقوق وتحمُل 

مــســؤولــيــة الاعـــتـــداء عــلــى الغوطة 
الــشــرقــيــة وبــلــداتــهــا»، مــعــتــبــراً أن 
(جــيــش الإســــــلام) «شــكــل مجلساً 
عــســكــريــاً وأنـــفـــق عــلــيــه لــيــتــبــع له 
بــشــكــل مــبــاشــر ويــتــلــقــى ضــبــاطــه 
رواتبهم الشهرية من مالية جيش 
الإســـــلام مــثــلــهــم مــثــل عــنــاصــره»، 
متهماً الفصيل «باستثمار الكثير 
من المنظمات والهيئات التي قام 

بتشكيلها فــي مــنــاطــق سيطرته 
لتكون واجهة يستخدمها بأسماء 

وشعارات جديدة».
وقــــال المــتــحــدث بــاســم (فيلق 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  الــرحــمــن) لـــ
(جيش الإسلام) قام بالمبادرة «بعد 
تلمسه تراجعه شعبياً»، واصفاً 
«المزايدات ليتهرب من  ما قام به بـ
المواجهة ويتهرب من استحقاقات 

عــلــيــه»، أبـــرزهـــا الــقــضــيــة الــعــالــقــة 
بينهما وهــي «إعـــادة ٦٠ طنا من 
المـــــواد الـــخـــام الـــتـــي تــســتــخــدم في 
الصناعات العسكرية والمتفجرات 
والــــقــــذائــــف، اســـتـــولـــى عــلــيــهــا من 
مخازن فيلق الرحمن خلال الحملة 
الأخــــيــــرة عـــلـــى مــــقــــرات الــفــيــلــق»، 

بحسب ما قال علوان.
وتــنــقــســم الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 

فعلياً إلــى أربــعــة قــطــاعــات، حيث 
ينتشر (فيلق الرحمن) في القطاع 
الأوسط على جبهات جوبر وعين 
تــرمــا وكفربطنا وعــربــين وصــولاً 
إلى أطراف حمورية، بينما تتركز 
عــنــاصــر (أحــــرار الــشــام) و«جبهة 
الــنــصــرة» فــي جبهة حــرســتــا، في 
وقت ينتشر فيه (جيش الإســلام) 
الــــذي يــتــخــذ مـــن دومــــا قـــاعـــدة لــه، 
المـــرج، وجبهة  على جبهتين، هــي 
أوتــــــوســــــتــــــراد دمـــــشـــــق – حــمــص 

الدولي.
وبــــيــــنــــمــــا يـــــــحـــــــاول الــــنــــظــــام 
اقــتــحــام عـــين تـــرمـــا لــفــصــل جــوبــر 
عن محيطه، قالت مصادر (جيش 
الإســلام) إن قواتها لم تشارك في 
القتال منعاً لأي اقتتال داخلي مع 
(فــيــلــق الــرحــمــن)، وتــقــدم المــــؤازرة 
عــبــر إطـــــلاق مـــعـــارك عــلــى أطــــراف 
الغوطة فــي الجبهتين التابعتين 
لـــجـــيـــش الإســــــــلام لإشــــغــــال قــــوات 
انــدفــاعــهــا نحو  الــنــظــام وتخفيف 

جوبر وعين ترما.
لــكــن (فــيــلــق الـــرحـــمـــن) يــؤكــد 
بحسب علوان، أنــه لا يحتاج إلى 
المــــــــؤازرة، مــشــيــراً إلــــى أن (جــيــش 
الإســـلام) يخوض مــعــارك دفاعية 
لصد تقدم النظام إلى الغوطة منذ 
مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي عــبــر ثــلاث 

جبهات.
وانـــدلـــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات أمـــس 
فــي منطقة حــوش الــضــواهــرة في 
الــغــوطــة الشرقية بعد أن قصفت 

قوات النظام السوري بلدة أوتايا 
بمنطقة المرج، ترافقت مع سقوط 
عدة صواريخ يعتقد أنها من نوع 

أرض - أرض على المنطقة.
وجـــاء ذلـــك إثـــر هــجــوم شنته 
قــوات النظام في المنطقة، بحسب 
أفــاد (المرصد السوري لحقوق  ما 
الإنـــســـان)، الـــذي أشـــار إلــى تنفيذ 
الـــــطـــــائـــــرات الـــحـــربـــيـــة ٧ غـــــــارات، 
اســتــهــدفــت بـــثـــلاث مــنــهــا مــنــاطــق 
في أطراف بلدة حوش الضواهرة 
وأماكن أخرى في بلدة النشابية، 
بمنطقة المرج، في حين استهدفت 
فــي بلدة  الـــغـــارات مــنــاطــق  ببقية 
الشيفونية المحاذية لدوما وأماكن 

في أطرافها.
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: «تـــــــــــــجـــــــــــــددت 
الاشــتــبــاكــات بــوتــيــرة عــنــيــفــة بين 
قـــوات النظام المدعمة بالمسلحين 
المـــوالـــين لــهــا مـــن جــهــة، ومــقــاتــلــي 
جــيــش الإســــــلام مـــن جــهــة أخــــرى، 
عـــلـــى مــــحــــاور فــــي جـــبـــهـــة حـــوش 
الـــضـــواهـــرة، إثــــر هـــجـــوم مـــن قبل 
قوات النظام في محاولة لتحقيق 
تــقــدم فــي المــنــطــقــة، حــيــث تــرافــقــت 
الاشـــتـــبـــاكـــات مـــع قــصــف مــتــبــادل 
القتال، وقصف لقوات  بين طرفي 
الـــنـــظـــام عــلــى مــنــاطــق فـــي حــوش 

الضواهرة ومحيطها».
كما أشار المرصد إلى أن قوات 
النظام قصفت بعد منتصف ليل 
الــســبــت - الأحــــد مــنــاطــق فـــي حي 

التضامن جنوب العاصمة.

 سكان قرية الحزة في الغوطة الشرقية لدمشق يستعدون لدفن طفلين من ضحايا الغارات الجوية أمس (أ.ف.ب) 

أنصاري: حضور إيران
 في سوريا لن يتأثر 

بأي توافق روسي ـ أميركي
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال مــســاعــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي في 
الشؤون العربية والأفريقية حسين جابر أنصاري 
إن أي توافق إيراني - أميركي بإقرار هدنة في سوريا 
«لن يترك نتائج عملية ومؤثرة على وجود القوات 
الإيرانية في سوريا»، مشدداً على أن الاتفاقات بين 
إيــران وسوريا ليست رهناً بموافقة أي طرف من 

الأطراف الإقليمية أو الدولية.
وكــــان أنـــصـــاري يــتــحــدث، أمــــس، عــقــب لــقــائــه 
مبعوث الرئيس الروسي للشؤون السورية ألكسندر 
لافرينتييف الذي زار العاصمة الإيرانية للقاء أمين 
المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني بعد 

ظهر السبت، لبحث الوضع في سوريا.
وقـــالـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة، إن الــطــرفــين 
بــحــثــا فــي الــلــقــاء مــواقــف الــــدول الــتــي تــعــمــل علي 
حل الأزمــة السورية، وعملية الهدنة والتوافقات 
الــحــاصــلــة ومــســتــجــدات الأوضـــــاع حـــول مــحــاربــة 
التنظيمات الإرهابية. كما نقل لافرينتيف خلال 
الــروســي  الــرئــيــس  لقائه شمخاني، وجــهــات نظر 
فيما يتعلق بالتطورات الحالية في المنطقة ومسار 
مــحــادثــات موسكو وبــاقــي اللاعبين الفاعلين في 

الأزمة السورية.
ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية في أعقاب انتهاء 
الــلــقــاء، تجديد دفـــاع أنــصــاري عــن دور إيـــران في 
سوريا. وفي رد على سؤال حول ما إذا كان الاتفاق 
بـــين أمــيــركــا وروســـيـــا فـــي جـــنـــوب غـــربـــي ســوريــا 
سيترك أثــراً على وجــود الــقــوات الإيــرانــيــة هناك؟ 
قــال إن «وجــود إيــران بــأي شكل وأي مستوى في 
الأزمــة السورية، تم بطلب من الحكومة»، مضيفاً 
أن التوافقات الحاصلة بين البلدين ليست مرهونة 

بأي طرف إقليمي ودولي.
وعلق زيارة جابر أنصاري على زيارة المبعوث 
الــروســي إلــى إيــــران، بقوله إن «ســرعــة الــتــطــورات 
فـــي ســـوريـــا تــتــطــلــب مــــشــــاورات بــفــواصــل زمــنــيــة 
قصيرة بين الجانبين الإيــرانــي والــروســي»، لافتاً 
إلــى أن المــشــاورات المــبــاشــرة تجري كــل أســبــوع أو 
أســبــوعــين». وأضــــاف: «مــنــذ انــتــهــاء (آســتــانــة - ٥) 
حتى الــيــوم، حــدثــت تــطــورات جــديــدة فــي سوريا 
جعلت المــشــاورات بين إيــران وروســيــا ضــروريــة»، 
إلــى اتفاق الهدنة الأميركي - الروسي  في إشــارة 

الأسبوع الماضي.
ح أنصاري إلى أن مناطق تخفيف التصعيد  ولمَّ
الأربــــع المــتــفــق عليها فــي اجــتــمــاع «آســتــانــة - ٥»، 
«عدم جاهزية تركيا  تعطلت، بسبب ما وصفه بـ
للتوصل إلى اتفاق هدنة في المناطق الشمالية». 
من دون الكشف عن التفاصيل، مضيفاً أن مسار 
مــفــاوضــات «آســـتـــانـــة» فـــي الــتــفــاصــيــل والــكــلــيــات 
«ليست بسيطة وتــواجــه مشكلات»، وعلى الرغم 
من دعوته للوصول إلى المرونة، قال إن بلاده تتابع 
مسار مفاوضات «آستانة»... «وفــق أصــول وأطر 

تعتبرها إيران خطّاً أحمر نهائيّاً».
وتــأتــي زيــــارة المــســؤول الــروســي بــعــد انتهاء 
الجولة السابعة من محادثات جنيف بين الحكومة 
السورية والمعارضة، وفي أعقاب إعلان الهدنة في 
جنوب غربي سوريا التي تم التوصل إليها بين 

روسيا والأردن والولايات المتحدة.

برقية من مكتب الأمن الوطني في سوريا تستثني «القوات الصديقة»

النظام يسحب امتيازات من الميليشيات المحلية
بيروت: «الشرق الأوسط»

سحب النظام السوري امتيازات 
أمــنــيــة مـــن كـــل المــيــلــيــشــيــات والأفــــرع 
بـــوزارة  الأمــنــيــة والأجــهــزة المرتبطة 
الــــداخــــلــــيــــة، وحــــصــــرهــــا بـــالـــشـــرطـــة 
العسكرية التي أوكــلــت إليها مهمة 
ســـحـــب أي مـــهـــمـــات أمـــنـــيـــة صـــــادرة 
عـــن أي جــهــة مـــا عــــدا «مــكــتــب الأمـــن 

الوطني».
وخــــــــصّ مــــصــــدر مـــطـــلـــع داخـــــل 
العاصمة دمشق «الشرق الأوسط»، 
بمعلومات عن صدور قرار بتكليف 
الـــشـــرطـــة الـــعـــســـكـــريـــة بــمــتــابــعــة كــل 
أنــــــــواع المـــخـــالـــفـــات الــــتــــي تــرتــكــبــهــا 
الــســيــارات الأمــنــيــة والعسكرية وما 
يـــعـــرف بـــالـــقـــوات الـــرديـــفـــة، بــعــد أن 
كانت مثل هذه المخالفات من ضمن 

صـــلاحـــيـــات شـــرطـــة المــــــرور الــتــابــعــة 
لوزارة الداخلية.

وأكــد المــصــدر أن «برقية تلقاها 
قــائــد الــشــرطــة الــعــســكــريــة مــن مكتب 
الأمــــن الــوطــنــي بــرئــاســة الـــلـــواء علي 
مملوك تطلب منه تكليف عناصره 
بسحب أي مهمات أمنية صادرة عن 
أي جهة ما عدا مكتب الأمن الوطني، 
واعـــتـــبـــار كـــل المــهــمــات الــــصــــادرة عن 
وزير الداخلية بحكم الملغاة، اعتباراً 
من تاريخ الثالث من يوليو (تموز) 
٢٠١٧، بما فيها رخص حمل السلاح، 
والزجاج الداكن (الخاص بالسيارات)، 
على أن تستثنى من هذه الإجــراءات 
القوات النظامية الصديقة، أي القوات 
الروسية، وضباط وعناصر الحرس 
الثوري العاملين في سوريا، وقوات 

(حزب الله)».

ومـــن المـــعـــروف أن رخـــص حمل 
المــرور،  السلاح ومــا يعرف بتسهيل 
والمـــــــؤازرة، والـــزجـــاج الـــداكـــن، كــانــت 
تصدرها وزارتـــا الداخلية والــدفــاع، 
كما تصدرها جميع الأفـــرع الأمنية 
والميليشيات المحلية والأجنبية التي 
تــقــاتــل إلــــى جـــانـــب الــنــظــام وتــخــص 
بها عناصرها وغيرهم، لقاء مبالغ 
مالية. ويتندر سكان العاصمة على 
أن رخصة حمل السلاح والمرور عبر 
الــخــط الــعــســكــري الـــصـــادرة بتوقيع 
وزيــر الداخلية، أو ميليشيا الدفاع 
الـــوطـــنـــي، تــبــلــغ تــســعــيــرتــهــا مــلــيــون 
لــيــرة ســوريــة (مــا يــعــادل ألــفــي دولار 
أمـــــــيـــــــركـــــــي)، وتــــنــــخــــفــــض وتــــرتــــفــــع 
قــيــمــة الــرخــصــة حــســب الــتــســهــيــلات 
والصلاحيات التي تعطيها لحاملها، 

ونفوذ الجهة الصادرة عنها.

وكــان قد سبق تلك الإجـــراءات 
قرار صدر الشهر الماضي عن مكتب 
الأمــــن الــوطــنــي عــبــر بــرقــيــة تحمل 
وســــــم «ســـــــري لـــلـــغـــايـــة» (حــصــلــت 
الــشــرق الأوســـط على نسخة منه)، 
تفيد بوقف كل عمليات «الترفيق» 
فــي مــحــافــظــة حــلــب وريــفــهــا، وهــي 
العملية التي كان بموجبها يفرض 
على أي جهة صناعية أو تجارية، 
وحكومية أو خاصة ترغب في نقل 
بــضــائــعــهــا، أو شــــراء أي مــــواد من 
داخـــل محافظة حلب أو خارجها، 
الاتفاق مع إحدى الجهات المسلحة 
التابعة للنظام، أو القوات الرديفة، 
لـــــفـــــرز عــــنــــاصــــر وآلــــــيــــــات لـــتـــرافـــق 
بضائعه أثناء شحنها لقاء مبالغ 
مــالــيــة طــائــلــة، مــمــا كـــان يــزيــد كلفة 
الإنتاج. وبالوقت نفسه يمثل إيراداً 

مالياً أساسياً لهذه المجموعات في 
حالة هي أقرب إلى الإتاوات.

ويــعــد هـــذا الإجــــــراء، الأول من 
نـــوعـــه، مــنــذ إعـــــلان رئـــيـــس الــنــظــام 
الــــــــســــــــوري بــــــشــــــار الأســـــــــــــد، خـــــلال 
تــرؤســه جلسة مجلس وزرائــــه في 
٢٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، عن 
حالة الانفلات الأمني التي تعيشها 
المــنــاطــق الـــتـــي تــقــع تــحــت ســيــطــرة 
ــــنــــظــــام، وخــــصــــوصــــاً الـــعـــاصـــمـــة  ال
دمشق، إذ وصف الأسد ما يمارسه 
مسؤولو النظام وأبناؤهم وعناصر 
«القوات الرديفة لجيشه»، بالأعمال 
الإجــرامــيــة و«المــافــيــاويــة»، وتطرق 
خـــــلال هـــــذا الـــحـــديـــث إلـــــى مــظــاهــر 
المواكب الضخمة لمسؤولي نظامه 
وأبــنــائــهــم، وقــطــع الـــطـــرقـــات حتى 
مــن قــبــل غــيــر الــعــامــلــين فــي الــدولــة 

و«مـــــــمـــــــارســـــــات الــــبــــلــــطــــجــــة بــحــق 
المواطنين».

وبدا كلام الأسد بمثابة إشارة 
الانــطــلاق فــي عملية شاملة يرجو 
مــنــهــا الــنــظــام اســتــعــادة الــســيــطــرة 
عــــلــــى مـــنـــاطـــقـــه الــــتــــي بــــاتــــت بــعــد 
أكــثــر مــن ســت ســنــوات مــن الــحــرب، 
واقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة الميليشيات 
المــحــلــيــة المـــعـــروفـــة بــالــشــبــيــحــة من 
«دفـــاع وطــنــي»، و«لــجــان شعبية»، 
والمــجــمــوعــات الــعــســكــريــة الــتــابــعــة 
الــتــي يديرها  لجمعية «الــبــســتــان» 
ابــــن خــالــة الأســـــد، رامــــي مــخــلــوف، 
وقـــــــــــــــوات مــــــــا يـــــســـــمـــــى «بـــــصـــــقـــــور 
الــــصــــحــــراء»، و«مــــغــــاويــــر الــبــحــر» 
وغـــيـــرهـــا، فـــضـــلاً عـــن المــيــلــيــشــيــات 
الأجنبية مثل الإيرانية والعراقية 

الرديفة لقوات النظام.

النظام يسيطر على حقول نفط من «داعش» في الرقة

«الجيش الحر» ينتزع مناطق في البادية السورية من قوات الأسد
لندن: «الشرق الأوسط»

تمكن الجيش الحر، أمــس، من 
السيطرة على مناطق فــي البادية 
الــســوريــة فـــي هــجــوم مــفــاجــئ على 
مواقع قوات الأسد وميليشياته في 
المــنــطــقــة، فــي الــوقــت الــــذي تحدثت 
تقارير إعلامية عن سيطرة جيش 
المــدعــوم بضربات  الــســوري  النظام 
جــويــة روســيــة عنيفة على سلسلة 
مـــن آبـــــار الــنــفــط فـــي جـــنـــوب غــربــي 
مــحــافــظــة الـــرقـــة، الــســبــت، فـــي حين 
يـــخـــوض مــســلــحــو تــنــظــيــم داعــــش 
معارك للدفاع عن الأراضي المتبقية 

لهم في البلاد.
وقــــــال لــــــواء شــــهــــداء الــقــريــتــين 
الــحــر فــي تصريح  الــتــابــع للجيش 
لموقع «الــدرر الشامية»، إن مقاتليه 
الــســيــطــرة عــلــى منطقة  تمكنوا مــن 
الــهــلــبــة ومــحــيــطــهــا وحـــمـــدة وجــبــل 
غــراب ومنطقة غــراب شرق حمص، 
بــــعــــد مــــــعــــــارك طــــاحــــنــــة اســــتــــمــــرت 
دهم  لــســاعــات ضــد قـــوات الأســـد كبَّ
خلالها خسائر في الأرواح والمعدات.

وتــبــعــد المـــنـــاطـــق الـــتـــي سيطر 
عليها الجيش الحر اليوم نحو ٤٠ 
كم عن منطقة العليانية في البادية 
السورية التي استولى عليها نظام 

الأسد في مايو (أيار) الماضي.
وأكـــــــد قــــيــــادي فــــي الــــــلــــــواء، أن 
العملية تهدف إلى تخفيف الضغط 
عــن مــقــاتــلــي «قــــوات الــشــهــيــد أحمد 
العبدو» و«جيش أســود الشرقية» 

الــذيــن يــخــوضــون مــعــارك مــع قــوات 
نظام الأسد في البادية، كذلك قطع 
الــطــريــق عــلــى الــنــظــام بــاتــجــاه ديــر 

الزور.
وتشهد عدة مناطق في البادية 
الــــســــوريــــة اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة فــي 
محاولة من قــوات الأســد للسيطرة 
عــلــيــهــا وســــــط غــــــــارات مــكــثــفــة مــن 

الطيران الحربي الروسي.
إلى ذلك، سيطرت قوات الجيش 
الــســوري مــدعــومــة بــضــربــات جوية 
روسية عنيفة على سلسلة من آبار 
الــنــفــط فـــي جــنــوب غــربــي محافظة 
الــــــرقــــــة، الــــســــبــــت، بـــحـــســـب تـــقـــريـــر 

«رويترز». لـ
ونــــقــــلــــت قـــــنـــــاة «الإخــــــبــــــاريــــــة» 
المــــمــــلــــوكــــة لــــلــــنــــظــــام، عــــــن مـــصـــدر 
عــســكــري، قــولــه إن الــجــيــش سيطر 
عــلــى حــقــول نــفــط الـــوهـــاب والــفــهــد 
ودبــيــســان والــقــصــيــر وأبــــو القطط 
وأبــــــــو قــــطــــاش وعــــــــدة قــــــرى أخـــــرى 
فـــي مــنــطــقــة الــصــحــراء الــواقــعــة في 
الرقة. وتقع  جنوب غربي محافظة 
تلك الحقول جنوب بلدة الرصافة 
الــتــي استعادها  وآبـــارهـــا النفطية 
الــــــجــــــيــــــش الــــــشــــــهــــــر المــــــــاضــــــــي مـــن 
المتشددين في أول مكاسب ميدانية 

داخل المحافظة.
وحــــــــــقــــــــــق جــــــــيــــــــش الـــــــنـــــــظـــــــام 
والمــيــلــيــشــيــات المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 
تقدماً شرق مدينة حلب في الشهور 
القليلة الماضية، واستعاد قطاعات 
مــــن الأراضـــــــــي غـــــرب نـــهـــر الــــفــــرات، 

انــســحــب المــتــشــددون مــنــهــا لــلــدفــاع 
الــرقــة معقلهم الرئيسي، حيث  عــن 
يــخــوضــون الآن مــعــارك ضــد قــوات 
تــدعــمــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة داخـــل 

المدينة.
وقــال المرصد الــســوري لحقوق 
الإنـــســـان إن أحــــدث المــكــاســب تــعــزز 
مـــن قــبــضــة الــجــيــش عــلــى مــســاحــة 
مـــــــن الأراضـــــــــــــــي تــــمــــتــــد مـــــــن شـــــرق 
إلـــى شـــرق حمص،  محافظة حــمــاة 

وأطــــــــراف مــحــافــظــتــي الــــرقــــة وديــــر 
الزور. وأضاف، أن «القوات الجوية 
الــــروســــيــــة كـــثـــفـــت ضـــربـــاتـــهـــا عــلــى 
عدة أهــداف وبلدات يسيطر عليها 
المــتــشــددون فــي المنطقة الــتــي تضم 
عقيربات التي استهدفتها صواريخ 
كروز روسية أطلقت من سفن حربية 
فـــي الــبــحــر المـــتـــوســـط نــهــايــة مــايــو 

الماضي».
وســـيـــتـــمـــثـــل الــــــهــــــدف الــــتــــالــــي 

للجيش في استعادة بلدة السخنة 
الـــزور الواقعة  بــوابــة محافظة ديــر 
بــــشــــرق الـــــبـــــلاد عـــلـــى الـــــحـــــدود مــع 
الــعــراق، ومــن المــرجــح أن تكون آخر 
معقل كبير للمتشددين في سوريا 

إذا فقدوا السيطرة على الرقة.
وعــــلــــى مـــــــدى الأيــــــــــام الــقــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة أعـــلـــن الــجــيــش وحــلــفــاؤه 
الـــذيـــن تــدعــمــهــم إيـــــران عـــن تحقيق 
مكاسب قــويــة فــي الشمال الشرقي 

الــصــحــراوي لمدينة تــدمــر القديمة؛ 
وذلــــــك بــالــســيــطــرة عـــلـــى حـــقـــل غـــاز 
الهيل الذي جعلهم على مسافة نحو 
١٨ كيلومترا جنوب السخنة. وقال 
المــرصــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنــســان 
ومــــواقــــع تـــابـــعـــة لـــلـــمـــتـــشـــدديـــن، إن 
القتال العنيف تواصل في الساعات 
الـ٤٨ الماضية قرب الهيل وحقل آراك 
القريب للغاز الذي استعاده الجيش 

السوري الشهر الماضي.
ويشارك الجيش والميليشيات 
المــدعــومــة مــن إيــــران فــي حملة منذ 
مايو لملء الفراغ الناجم عن انسحاب 
المتشددين من المناطق التي سيطروا 
عليها ذات يوم في الصحراء الشرقية 
السورية الشاسعة، التي تمتد من 
وسط سوريا إلى الحدود الجنوبية 

الشرقية مع العراق والأردن.
وفــــــي الــــصــــحــــراء الــجــنــوبــيــة 
الــشــرقــيــة تــواصــل الــقــتــال العنيف 
بــين الــجــيــش وحــلــفــائــه المــدعــومــين 
مــــن إيـــــــران مــــن جـــانـــب ومــســلــحــي 
الجيش السوري الحر المدعوم من 
الــغــرب مــن جــانــب آخـــر فــي الــريــف 
الشرقي الوعر لمدينة السويداء في 

جنوب سوريا.
إنــه سيطر على  وقـــال الجيش 
معظم هــذه المــنــاطــق الــواقــعــة أيضاً 
بالقرب من الحدود مع الأردن، في 
حـــين قـــال المــســلــحــون إنــهــم ألــحــقــوا 
خسائر في صفوف جماعة «حزب 
ـــــلـــــه» الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ال

الشيعية العراقية.

مقاتلو مجموعة تابعة لـ «الجيش الحر» يحتفلون بالسيطرة على مناطق في البادية السورية امس (الدرر الشامية)
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{حزب الله} يعزز مواقعه في فليطة السورية... و«النصرة» تستنفر مقاتليها

«معركة الحسم» في جرود عرسال استعدادات على ضفتي الحدود لـ

 بيروت: نذير رضا 
البقاع (شرق لبنان): حسين درويش

تضاعفت المؤشرات على قرب اندلاع 
مــعــركــة فـــي جــــرود عـــرســـال الــلــبــنــانــيــة، 
وفــــلــــيــــطــــة الــــــســــــوريــــــة، بــــــين مــســلــحــين 
مـــتـــشـــدديـــن مــــن جــــهــــة، و«حــــــــزب الـــلـــه» 
اللبناني من جهة أخرى، في مسعى من 
الأخير لطرد عناصر تنظيمي «جبهة 
النصرة» و«داعش» من التلال الحدودية 

مع سوريا.
وبعد غــارات متكررة شنها سلاح 
الجو السوري النظامي مستهدفاً مواقع 
«جــبــهــة الــنــصــرة» فـــي الـــجـــرود خــلال  لـــ
الأسبوع الماضي، حذر الجيش اللبناني 
عمال المقالع في محلة وادي حميد في 
عرسال بوجوب «توخي الحذر» خلال 
الــتــجــول بعيداً  إلــيــهــا، وعـــدم  توجههم 

عنها، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين.
وأفـــاد رئيس بلدية عــرســال باسل 
اللبناني طالب  الحجيري بــأن الجيش 
أصــحــاب المقالع والــكــســارات فــي جــرود 

السلسلة الشرقية فــي عــرســال بسحب 
المعدات والآليات حفاظا على الممتلكات 
الــــخــــاصــــة وأمــــــــــــوال الــــــنــــــاس مــــــن هــــذه 

الكسارات والمقالع.
وفي مقابل استنفار زعيم «النصرة» 
فــي الــقــلــمــون الـــســـوري أبـــو مــالــك التلي 
بـــدأ بحشد المقاتلين  لــعــنــاصــره، حــيــث 
تحضيراً للمعركة، قالت مصادر سورية 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إنــه  فـــي الــقــلــمــون لــــ
«حزب  رصــدت تحركات وتحضيرات لـ
الله» المنتشر في جرود فليطة السورية 
اللبنانية،  الحدودية مع جرود عرسال 
 عـــن تــعــزيــز مـــواقـــعـــه فـــي جـــرود 

ً
فـــضـــلا

نحلة اللبنانية المحاذية لجرود عرسال، 
الــحــزب مــواقــع عسكرية له  حيث يثبت 
منذ نحو عــامــين. وأشـــارت إلــى أن تلك 
الـــتـــحـــضـــيـــرات «تـــشـــيـــر إلـــــى أن الـــحـــزب 
ينوي إطــلاق هجومه من جــرود فليطة 
اللبنانية  والجراجير باتجاه الأراضــي 

إلى الغرب».
هذه المعلومات، تلتقي مع ما أكدته 
مــصــادر ميدانية مــن الضفة اللبنانية 

لــــلــــحــــدود، أنــــــه «لــــــم يـــلـــحـــظ أي تــحــرك 
الــحــزب فــي المنطقة  استثنائي لمقاتلي 
اللبنانية»، مضيفة في  داخل الأراضــي 
أنــه «لم  «الشرق الأوســط»  لـ تصريحات 
ترصد أي تعزيزات استثنائية للجيش 
اللبناني في المنطقة»، ما يعزز الاعتقاد 
أن المـــعـــركـــة يـــقـــودهـــا «حـــــزب الـــلـــه» من 

الضفة السورية للحدود.
بــدورهــا، قــالــت مــصــادر أمــنــيــة، إن 
الــجــيــش «عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد الــدائــم 
لمــنــع المــســلــحــين المــتــشــدديــن مـــن الــتــقــدم 
اللبنانية»، وإن الانتشار  إلى الأراضــي 
الــحــدود الشرقية «يسعى  المكثف على 
لــــلاقــــتــــراب أو  مـــــحـــــاولات  لإحــــبــــاط أي 

التوغل في العمق اللبناني».
وكما التحضيرات للهجوم من قبل 
«حزب الله»، بدأ تنظيم «جبهة النصرة» 
استعداداته لإحباط إقصائه من المنطقة، 
رغــــم أن زعـــيـــم الــتــنــظــيــم «يــــراهــــن على 
معطيات ومتغيرات يمكن مــن خلالها 
تــوقــيــف هـــجـــوم حــــزب الـــلـــه الـــــذي بــات 
قريبا على جرود القلمون في الجراجير 

وفـــلـــيـــطـــة وعـــــــرســـــــال»، حـــيـــث يـــشـــاركـــه 
الــطــرف الشمالي من  «داعـــش» بتقاسم 
جرود عرسال ويمتد نفوذه إلى جرود 

رأس بعلبك والقاع شمالاً.
وقـــالـــت مـــصـــادر ســـوريـــة إن التلي 
النفير العام  «طلب من عناصره إعــلان 
فــــي المـــخـــيـــمـــات المـــــؤيـــــدة لــــه فــــي جــــرود 
عــرســال والبعيدة عــن البلدة، وأكبرها 
مــخــيــم الـــقـــاريـــة الــــذي يــمــون عــلــى جــزء 
منه، ومخيمات الجفر ووادي الحصن 
اســتــعــدادا لمــعــركــة الـــجـــرود»، وذلــــك في 
ســعــي مــنــه «لتجنيد نــحــو ١٠٠ مقاتل 
 مـــن الــنــصــرة 

ً
يــلــتــحــقــون بـــــــ٢٥٠ مـــقـــاتـــلا

ينتشرون في الجرود».
هــــذا الاســـتـــنـــفـــار لــجــبــهــة الــنــصــرة 
إيـــــذانـــــا بــــبــــدء المــــعــــركــــة، يــــضــــاف إلـــيـــه 
اســـتـــعـــداد ٤٥٠ عـــنـــصـــرا مــــن «داعــــــش» 
ينتشرون في القسم الشمالي من جرود 
عــرســال ورأس بعلبك والـــقـــاع للقتال، 
وهــم بــالأصــل يــرفــضــون أي مفاوضات 

مع «حزب الله» للخروج من المنطقة.
هذا وتناقلت وسائل إعلام سورية 

مـــعـــلـــومـــات عـــــن أن الـــتـــنـــظـــيـــمـــين عـــقـــدا 
اجتماعا تصالحيا ظهر السبت، حضره 
التلي عن «النصرة»، ووزعيم «داعش» 
فـــي الـــجـــرود مــوفــق الــجــربــان المــعــروف 
«أبـــو الـــســـوس» مـــع عــــدد مـــن وجــهــاء  بــــ
المــنــطــقــة، واتـــفـــقـــا عــلــى فــتــح الــحــواجــز 
بين الطرفين، وإزالـــة النقاط العسكرية 
والـــســـواتـــر فـــي مــنــطــقــة ســــرج الــنــمــورة 

وسهل العجرم.
وتـــحـــدثـــت وســــائــــل إعــــــلام مــحــلــيــة 
لــبــنــانــيــة مــنــذ مــطــلــع الأســـبـــوع المــاضــي 
اقــتــراب «معركة الحسم» في جرود  عن 
«حزب  عرسال، عقب إعلان الأمين العام لـ
الله» حسن نصر الله الأسبوع الماضي 
«إن المــوجــوديــن فــي جـــرود عــرســال هم 
تـــهـــديـــد لــلــجــمــيــع بـــمـــا فــيــهــا مــخــيــمــات 
النازحين السوريين، لأنهم كداعش التي 
: «آن الأوان 

ً
كــانــت فــي المـــوصـــل»، قـــائـــلا

للانتهاء من هــذا التهديد»، معربا عن 
اعتقاده «بأنها الفرصة الأخيرة، والتي 
يمكن من خلالها الوصول إلى تسويات 

معينة».

جنود لبنانيون يراقبون طريقا يقود لبلدة عرسال الحدودية مع سوريا (رويترز) 

تفجير رأس شمرا... النظام يتحدث عن تصوير مسلسل و«هتش» تتبنى
لندن: «الشرق الأوسط»

ساد التخبط ردود فعل النظام 
ــــــســــــوري، أمــــــــس، حــــيــــال تــفــجــيــر  ال
شهدته منطقة رأس شمرا وميناء 
البيضا الــذي يتبع لها. وفــي حين 
نـــفـــت مـــــصـــــادر فـــــي قـــــيـــــادة شـــرطـــة 
اللاذقية وقوع أي عمل إرهابي في 
المحافظة الساحلية، تبنت «هيئة 
تـــحـــريـــر الـــــشـــــام» تـــفـــجـــيـــر ســـيـــارة 
قـــرب منطقة رأس شــمــرا،  مفخخة 

بريف اللاذقية.
وكانت «رويترز» قد نقلت عن 
التلفزيون السوري، صباح أمس، أن 
«تفجيراً إرهابياً» وقع شمال مدينة 

الــتــي تسيطر  الــلاذقــيــة الساحلية، 
عليها الحكومة، وأسفر عن سقوط 
مصابين، مضيفة أن التفجير وقع 
فــي منطقة رأس شــمــرا، عــلــى بعد 
الــلاذقــيــة، ولم  ١٢ كيلومتراً شمال 
تــذكــر المــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل. ونقل 
مـــراســـل «ســبــوتــنــيــك» عـــن مــصــدر 
فـــي قـــيـــادة شــرطــة الــلاذقــيــة أنـــه لم 
يقع أي عمل إرهــابــي فــي محافظة 
إلــى أن «الانفجار  اللاذقية، مشيراً 
الذي سمع ناتج عن تصوير مشاهد 
من مسلسل في منطقة رأس شمرا، 

شمال غربي اللاذقية».
من جهتها، نقلت وكالة «إباء»، 
الناطقة غير الرسمية باسم «هيئة 

تحرير الشام»، عن مصدر عسكري 
داخل الهيئة قوله إن الهيئة فجرت 
سيارة مفخخة قرب منطقة «رأس 
شــمــرا» فــي الــلاذقــيــة. وقــال المصدر 
لــلــوكــالــة إن «وحـــــدات الــعــمــل خلف 
خطوط العدو، وبعد العمل والرصد 
المستمر، تمكنت من اختراق ميناء 
البيضا قرب منطقة رأس شمرا في 
الــلاذقــيــة، وفــجــرت ســيــارة مفخخة 
بـــداخـــلـــه»، حــيــث يــحــتــوي بحسب 
المسؤول «على سفن حربية وثكنات 

عسكرية للنظام وحلفائه».
ولـــــم تــنــقــل وكــــالــــة «إبــــــــاء» عــن 
المسؤول مقتل عناصر في صفوف 

النظام خلال العملية.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر 
محلية إن المنطقة التي سُمع فيها 
الانــفــجــار شــهــدت اســتــنــفــاراً أمنياً، 
وقامت عناصر الأمن بقطع الطرق 
المؤدية إلى «رأس شمرا»، ومنعت 

أي شخص من الاقتراب.
وكــذبــت صفحة «شــبــكــة أخــبــار 
اللاذقية»، الموالية للإعلام الرسمي، 
مـــا كــانــت قـــد نــشــرتــه فـــي الــصــبــاح، 
اعــتــذاراً لمتابعيها عن نشر  وقدمت 
 عـــن الإعـــــلام الــرســمــي 

ً
الــخــبــر «نـــقـــلا

السوري قبل التحقق منه، الذي تبين 
لاحقاً عدم صحته». وقالت الصفحة 
إن الأنــبــاء حــول التفجير «إمــا جزء 
من مسلسل وثائقي يجري تصويره 

فــي المــنــطــقــة، أو جـــزء مــن تــدريــبــات 
عسكرية لاختبار الجاهزية أيضاً، 

حسب سكان المنطقة».
وتــــــــحــــــــوي مــــنــــطــــقــــة «مـــــيـــــنـــــاء 
البيضا» في اللاذقية سفناً حربية 
وثـــكـــنـــات عــســكــريــة لـــنـــظـــام الأســــد 
والميليشيات الإيرانية، وتعد المعقل 
الرئيسي والخزان البشري للنظام.

وتــعــتــبــر رأس شـــمـــرا الأثـــريـــة، 
الـــــتـــــي تـــبـــعـــد ١٢ كــــــم عــــــن مـــديـــنـــة 
المــنــاطــق السياحية  الـــلاذقـــيـــة، مـــن 
والأثرية الشهيرة في سوريا، وفيها 
اكــتــشــفــت (مـــدونـــة أوغـــاريـــت) التي 
تعد أقدم مدونة موسيقية مكتشفة 

حتى الآن في العالم.

سقوط ١٤ شخصاً على الأقل في قصف على دير الزور

معارك كر وفر في أحد أحياء الرقة
لندن: «الشرق الأوسط»

دارت اشتباكات بين تنظيم داعش 
و«قــوات سوريا الديمقراطية»، صباح 
أمــــــس، بــمــحــيــط ســـــوق الــــهــــال جــنــوب 
شـــرقـــي الـــــرقـــــة، فــــي حــــين صــــد تــنــظــيــم 
«الـــقـــوات» في  داعــــش مــحــاولــة تــقــدم لــــ
حــي هــشــام بــن عبد المــلــك جــنــوب مركز 
المـــديـــنـــة، بــالــتــزامــن مـــع قــصــف طــيــران 
التحالف الدولي مواقع تنظيم داعش 
فــي الــحــي نــفــســه، واقــتــصــرت الأضــــرار 

على الماديات.
وتـــحـــدثـــت «وكــــالــــة قـــاســـيـــون» عن 
قصف الطيران الحربي، صباح أمس، 
بعدة غارات جوية منطقة جامع النور 
غرب مدينة الرقة، دون ورود أنباء عن 
خسائر بشرية. ووثق موقع «الرقة٢٤» 
استشهاد ٧ مدنيين مــن محافظة دير 
الزور بقصف على منزلهم بمدينة الرقة 

من قبل طيران التحالف الدولي.
أما في دير الزور ومعقل «داعش» 
الــثــانــي فــي ســوريــا، فــتــحــدث «المــرصــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» عن سقوط 
١٤ شخصا، على الأقـــل، معظمهم من 
الأطـــفـــال والمـــواطـــنـــات، خــــلال نــحــو ٢٤ 
ســـاعـــة مــــن تــصــعــيــد الـــقـــصـــف الـــجـــوي 
الــزور،  على مدينة الميادين بشرق دير 
في حين هــزت انفجارات صباح أمس، 
مـــديـــنـــة المــــيــــاديــــن، نـــاجـــمـــة عــــن تــنــفــيــذ 
طـــائـــرات حــربــيــة غـــــارات عــلــى المــديــنــة، 
الواقعة في الريف الشرقي لدير الزور. 
ورصــــد نــشــطــاء «المـــرصـــد»، اســتــهــداف 
الـــطـــائـــرات، الــتــي لا يــعــلــم مــا إذا كانت 

روســـيـــة أم تــابــعــة لــلــتــحــالــف الـــدولـــي، 
في أول غــارة لها ســوق المدينة، بينما 
استهدفت الغارة الثانية منازل مقابلة 
لمــســتــشــفــى «الــــشــــرق» لـــلأطـــفـــال، فيما 
استهدفت الغارة الثالثة منازل مدنيين 
قرب مرأب المدينة، وتسببت الغارات في 
تدمير ٣ منازل وأضرار مادية أخرى في 

ممتلكات مواطنين.
ونــشــر «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنـــــســـــان»، أمـــــس، أن طــــائــــرات يــرجــح 
أنــهــا تــابــعــة لــلــتــحــالــف الـــدولـــي جــددت 
استهدافها لمناطق في مدينة الميادين، 

الـــتـــي تـــعـــد عـــاصـــمـــة «ولايـــــــة الـــخـــيـــر»، 
ورصد نشطاء «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان» تــنــفــيــذ الـــطـــائـــرات ضــربــات 
استهدفت عند الساعة ٥:٣٠ مــن فجر 
السبت ١٥ يوليو (تموز) الحالي منازل 
تعود لمواطنين قــرب المدرسة النسوية 
بمدينة الميادين، حيث تسبب القصف 
في دمار بممتلكات مواطنين، متسببا 
فــي استشهاد ٨ مــدنــيــين؛ هــم ٦ أطفال 
دون ســن الثامنة عــشــرة، ومواطنتان 
فوق سن الـ١٨، فيما لا يزال عدد الشهداء 
 للازدياد لوجود جرحى بحالات 

ً
قابلا

خطرة، ووجود مفقودين تحت أنقاض 
الدمار الناجم عن القصف، حيث يواصل 
الأهالي مع فرق الإنقاذ انتشال العالقين 
تحت الأنقاض من أحياء وجثث بقيت 

تحت الدمار.
كذلك قال «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان» إن الـــقـــوات الــتــركــيــة عــمــدت 
لليوم الثاني على التوالي إلى استهداف 
مـــنـــاطـــق فــــي مــحــيــط وأطــــــــراف مــديــنــة 
عــفــريــن، الــواقــعــة فــي الــريــف الشمالي 
لــحــلــب، والــتــي تسيطر عليها  الــغــربــي 
«وحدات حماية الشعب الكردي»، وأكدت 

الــســوري» أن  «المرصد  لـ مصادر أهلية 
القذائف سقطت في محيط المدينة، ما 
تسبب بــأضــرار مــاديــة، وانـــدلاع نيران 
في مناطق سقوط القذائف، دون ورود 

معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.
وأفــــــــادت الـــتـــقـــاريـــر بــمــقــتــل امـــــرأة 
واثــنــين مــن أطــفــالــهــا ومــواطــنــين اثنين 
آخرين وإصابة نحو ٢٠ آخرين بجراح 

متفاوتة الخطورة.
بــالــتــزامــن، قتل ســـوري وأصــيــب ٥ 
آخرون بجروح، أمس، جراء استهدافهم 
مــن قبل حــرس الــحــدود الــتــركــي، أثناء 
مــحــاولــتــهــم دخــــول الأراضــــــي الــتــركــيــة 

بطريقة غير شرعية.
وأفــــــاد الـــنـــاشـــط المـــدنـــي المـــعـــارض 
«مكتب أخبار سوريا»،  أحمد الحاج، لـ
إثــر استهدافهم  بــأن الضحايا سقطوا 
بالرصاص بشكل مباشر أثناء عبورهم 
الحدود قرب قرية عزمارين بريف إدلب 
الــغــربــي الــخــاضــع لسيطرة المــعــارضــة، 
إلــى مستشفى  أنــهــم نقلوا  إلــى  مشيرا 
مـــيـــدانـــي بـــالمـــنـــطـــقـــة. وكــــــان شــخــصــان 
قــتــلا قــبــل يـــوم قـــرب معبر بـــاب الــهــوى 
ــــــحــــــدودي، إثــــــر تـــعـــرضـــهـــمـــا لإطــــلاق  ال
رصــــــاص مـــبـــاشـــر مــــن حـــــرس الـــحـــدود 
التركي، أثناء محاولتهما الدخول إلى 

تركيا بطريقة غير شرعية.
فـــي الأثــــنــــاء، يــتــعــرض ريــــف إدلـــب 
الغربي، وقرى كبانة بجبل الأكراد وعين 
عــيــســى والـــشـــحـــرورة بــجــبــل الــتــركــمــان 
فـــي ريــــف الـــلاذقـــيـــة الــشــمــالــي، لقصف 
صـــاروخـــي ومــدفــعــي مــتــقــطــع مــصــدره 

مراصد القوات النظامية في الجبلين.

«أحرار الشام»: «إدارة موحدة» 
وعلم الثورة في الشمال السوري

لندن: «الشرق الأوسط»

نقلت مــصــادر إعــلامــيــة قريبة 
من المعارضة السورية، عزم «حركة 
أحــــــرار الـــشـــام الإســـلامـــيـــة» إطـــلاق 
لــلــشــمــال  مــــشــــروع إدارة مــــوحــــدة 
الــــــســــــوري، خــــــلال الأيـــــــــام الــقــلــيــلــة 
الــقــادمــة، ضــمــن مــا سمته الحركة 

«الإدارة الموحدة».
المـــــــفـــــــتـــــــرض أن يـــضـــم  ومـــــــــــن 
المــــــــوحــــــــدة»  «الإدارة  مــــــــشــــــــروع 
الفصائل العسكرية دون استثناء، 
والمــــجــــالــــس المـــحـــلـــيـــة، ومــنــظــمــات 
المجتمع المدني، والعشائر وبعض 
الـــنـــخـــب الـــــثـــــوريـــــة، بـــحـــيـــث تـــكـــون 
المرجعية الثورية للشمال السوري. 
وينبثق عن الهيئة العامة مجلس 
المـــوحـــد، والــــذي يــشــمــل كل  الإدارة 
الاخـــتـــصـــاصـــات الـــتـــي تــحــتــاجــهــا 
المنطقة بما فيها الملف العسكري، 
والأمــــنــــي، والـــســـيـــاســـي، ويــتــرأســه 
شخص مدني من ذوي الكفاءات، 
والذي أكده لشبكة «شام» الإخبارية 
«محمد أبو زيد» الناطق الإعلامي 
لأحـــــرار الـــشـــام، قــائــلا إن «الإعــــلان 
الرسمي عنه متوقع أن يطرح خلال 

اليومين القادمين».
ومــن المقرر أن تعتمد «الإدارة 
الموحدة» علم الثورة السورية راية 
رســمــيــة لــهــا، كــمــا ســيــتــم انــتــخــاب 
مــجــلــس إفـــتـــاء مــوحــد يــضــم نخبة 
مــن العلماء والشرعيين، ومجلس 
قضاء أعلى مستقل، والعمل على 

بــنــاء كــيــان عــســكــري مــنــظــم، وقــوى 
أمنية لحفظ الأمن ضمن المدن على 

غرار جهاز الشرطة.
فــي ســيــاق آخـــر، علمت شبكة 
«الـــــــــــدرر الــــشــــامــــيــــة» مـــــن مــــصــــادر 
خاصة، أن اتفاق الصلح بين «هيئة 
تحرير الشام» وحركة أحرار الشام 
الإسلامية لحل النزاع بينهما في 
قــضــيــة تـــل الـــطـــوقـــان بــريــف إدلــــب، 

دخل حيز التنفيذ مساء أمس.
وقــالــت المــصــادر إنــه تــم تنفيذ 
أول بند من بنود اتفاق مشكلة تل 
الطوقان، حيث أطلقت «حركة أحرار 
الشام» ١١ شخصاً من المحتجزين 
لديها، منهم ١٠ عناصر من الهيئة، 
في مقابل إطلاق الأخيرة ٦ عناصر 

من الأحرار.
وكـــانـــت أحــــــرار الـــشـــام وهــيــئــة 
تحرير الشام توصلتا، الخميس، 
إلـــى اتــفــاق لإنــهــاء مــلــف الــنــزاع في 

بلدة طوقان بريف إدلب.
وتضمن الاتفاق إخراج جميع 
المعتقلين المحتجزين لديهما، وإزالة 
جميع الحواجز والمظاهر المسلحة 
إلــى إحالة  وفتح الطرقات، إضافة 
قضية طوقان إلى اللجنة الشرعية 
المتفق عليها في مشكلة تل طوقان 

السابقة.
وشــــهــــدت بـــلـــدة تــــل الـــطـــوقـــان 
بــريــف إدلـــب الــشــرقــي مــؤخــراً حالة 
تــوتــر واســتــنــفــار بــين التنظيمين، 
وسط اشتباكات متقطعة أدت إلى 
وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

أكثر من ٣٣٠ ألف قتيل 
حصيلة الحرب السورية

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل أكـــثـــر مــــن ٣٣٠ ألـــــف شــخــص؛ 
بينهم نحو مائة ألف مدني، خلال أكثر 
من ٦ سنوات من الحرب التي تشهدها 
ســوريــا، وفـــق حصيلة جــديــدة أوردهـــا 
«المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان»، 

أمس.
وقــــــــال مــــديــــر المـــــرصـــــد رامــــــــي عــبــد 
الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه 
«تمكن من توثيق مقتل ٣٣١٫٧٦٥ شخص 
بــيــنــهــم ٩٩٦١٧  الـــســـوريـــة؛  عــلــى الأرض 
مدنياً، في الفترة الممتدة من ١٥ مارس 

(آذار) ٢٠١١ حتى ١٥ يوليو (تموز)».
وأوضــــــح أن بـــين الــقــتــلــى المــدنــيــين 

، و ١١٫٤٢٧ امرأة».
ً
«١٨٫٢٤٣ طفلا

وكانت الحصيلة الأخيرة للمرصد 
في ١٣ مارس الماضي، أفادت بمقتل أكثر 
من ٣٢٠ ألف شخص؛ بينهم أكثر من ٩٦ 

ألف مدني.
وأحصى المرصد مقتل ١١٦٫٧٧٤ من 
قوات النظام السوري والمسلحين الموالين 
بــيــنــهــم ٦١٫٨٠٨ جـــنـــدي ســـــوري،  لـــهـــا، 
و١٤٨٠ عنصراً من «حزب الله» اللبناني.

فــي المــقــابــل، قــتــل نــحــو ٥٧ ألــفــاً من 
مقاتلي الفصائل المعارضة والإسلامية 
و«قـــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» الــتــي 
تشكل الوحدات الكردية أبرز مكوناتها 
وتخوض مواجهات ضد «الجهاديين».

كما قتل أكثر من ٥٨ ألفاً من مقاتلي 
«جــبــهــة فــتــح الــشــام (الــنــصــرة ســابــقــاً)» 
وتــنــظــيــم داعــــش ومــقــاتــلــين أجـــانـــب من 

مجموعات أخرى.
وقـــــال مـــديـــر «المــــرصــــد» رامـــــي عبد 

«الشرق الأوسط» إن «المرصد»  الرحمن لـ
يتوقع أن العدد النهائي لضحايا الحرب 
السورية نحو ٤٧٥ ألف شخص، اعتمادا 
على المعلومات التي تصل إليه، غير أنه 
تمكن من توثيق ٣٣٠ ألف شخص فقط.

في السياق الإغاثي، أظهرت مقاطع 
مصورة منشورة على مواقع للتواصل 
الاجــتــمــاعــي وصــــول قـــوافـــل مــســاعــدات 
«بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي»  تـــابـــعـــة لــــ
والـــــهـــــلال الأحـــــمـــــر، إلـــــى بــــلــــدة الـــحـــولـــة 
المحاصرة في محافظة حمص السورية 
الـــســـبـــت المــــاضــــي، بــحــســب «رويـــــتـــــرز». 
وأظـــهـــر أحــــد المــقــاطــع أن مــــواد الإغــاثــة 
شملت طحيناً ومواد طبية وماء وأدوات 
صحية. ودعت وكالات إغاثة في سوريا 
مرارا إلى تسهيل الوصول المنتظم إلى 
المناطق المحاصرة، وقالت إن المساعدات 
التي تصل مرة واحدة فقط لا غير تنفد 

بسرعة.
وقالت الأمم المتحدة إن هناك أكثر 
من نصف مليون شخص يعيشون في 
١٨ منطقة في أنحاء سوريا محاصرون 
مـــن الــجــانــبــين المــتــنــاحــريــن فـــي الــحــرب 
المــمــتــدة مــنــذ أكــثــر مــن ٦ أعـــــوام. وقــالــت 
وكالات الإغاثة إن هناك حالات وفاة في 
العام الحالي نتيجة المجاعة في مضايا 

التي تحاصرها القوات الحكومية.
ويــمــنــح الــنــظــام الــســوري مــوافــقــات 
متقطعة وغالباً مشروطة لوصول قوافل 
المساعدة. وتقول المعارضة إن هذه حيلة 
مــن دمــشــق لــتــهــدئــة الــضــغــوط الــدولــيــة 
التي تطالب بالوصول الكامل والمستمر 
الـــذي تلتزم به  للمساعدات الإنــســانــيــة 

سوريا وفقاً للقانون الدولي.

إلغاء اعتصام تضامني
 مع اللاجئين السوريين

بيروت: «الشرق الأوسط»

ألـــــغـــــي اعـــــتـــــصـــــام تــــضــــامــــنــــي مــع 
الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين فـــي لـــبـــنـــان كـــان 
الثلاثاء، على خلفية  غــدٍ  مقرراً مساء 
انــــقــــســــام حـــــــاد، «وتــــــهــــــديــــــدات» قـــالـــت 
فــي وقت  إنها تلقتها،  المنظمة  الجهة 
تـــحـــدثـــت مـــعـــلـــومـــات عــــن اتــــجــــاه لـــدى 
الإذن  إعـــطـــاء  لــرفــض  الــداخــلــيــة  وزارة 

لأي مظاهرة.
وانـــتـــشـــرت فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
اعتبرت  التي  المظاهرة  دعــوات لرفض 
اللبناني»، وطالبت  «مسيئة للجيش 
الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة بـــالإحـــجـــام عــن 
بـــأن  تــــرخــــيــــص، عـــلـــمـــاً  إعـــطـــائـــهـــا أي 
المــظــاهــرة تــأتــي فــي أعــقــاب جـــدل حــول 
الأمــنــيــة في  الــلــبــنــانــي  الــجــيــش  عملية 
الــتــي أفــضــت لتوقيف  جــــرود عـــرســـال 
أكـــثـــر مـــن ٢٠ مــتــورطــاً بــالانــتــمــاء إلــى 
«داعش»، وتخللها تفجير ٥ انتحاريين 
اللبناني،  الجيش  لأنفسهم بمواجهة 
قـــبـــل أن يـــعـــلـــن الـــجـــيـــش عـــــن وفـــــــاة ٤ 
موقوفين إثر تفاقم وضعهم الصحي.

وأعـــلـــن «المـــنـــتـــدى الاشـــتـــراكـــي في 
ألغى الاعتصام  أنه  لبنان»، في بيان، 
الـــــذي كــــان قــــد دعــــا إلــــى تــنــفــيــذه يـــوم 
الثلاثاء المقبل في ساحة سمير قصير 
«تــضــامــنــاً مـــع الــلاجــئــين الـــســـوريـــين»، 
أو ترميم  وبهدف «العمل على تمتين 
اللبنانيين والسوريين»،  العلاقات بين 
وذلـــــــــك «بــــســــبــــب عـــمـــلـــيـــة الـــتـــحـــريـــض 

الـــــــواســـــــعـــــــة الــــــتــــــي شــــنــــتــــهــــا صـــفـــحـــة 
مخابراتية مشبوهة على «فيسبوك» 
اســمــهــا «اتـــحـــاد الــشــعــب الـــســـوري في 
لبنان»، ووصول الكثير من التهديدات 

إلى أعضاء التنظيم.
وأكـــد المــنــتــدى أنــه لا يــحــرض ضد 
مــا يتم  اللبناني «على عكس  الجيش 
تـــرويـــجـــه فــــي بـــعـــض وســــائــــل الإعـــــلام 
والــتــواصــل الاجتماعي ولــســان بعض 
المـــســـؤولـــين»، مــديــنــاً ومــســتــنــكــراً «كــل 
الإشـــــــاعـــــــات والاتــــــهــــــامــــــات المـــغـــرضـــة 
والمــلــفــقــة الـــتـــي صــــدرت بــحــق رفــاقــنــا، 
وبحقنا، سواء على وسائل الإعلام أو 

على وسائل التواصل الاجتماعي».
الــوقــت، كشفت معلومات  فــي هــذا 
الداخلية نهاد  أن وزيــر   «NBN» لقناة
م الوضع، يتجه إلى  المشنوق الذي يقيِّ

رفض إعطاء الإذن لأي مظاهرة.
التغيير  هـــذا، وأعــلــن عضو تكتل 
والإصلاح النائب أمل أبو زيد، رفضه 
وشجبه لما يتم تداوله عن مظاهرة ضد 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، داعــيــاً «الــســلــطــات 

المختصة إلى التشدّد في منعها».
واعــتــبــر أبـــو زيـــد: «هـــذه المــظــاهــرة 
مــدانــة، وكــل من  مشبوهة وشعاراتها 
أو يغطيها هو متواطئ  يشارك فيها 
على وطنه وجيش بلاد». وأضاف: «لم 
يسبق أن تظاهر لبنانيون ضد وجود 
النازحين السوريين على أرضهم، فبأي 
حــق وبـــأي وقــاحــة يــتــظــاهــرون ضدنا 

وضد جيشنا على أرضنا؟».

الميادين بريف دير الزور كما بدت أول من أمس إثر قصف الطيران الروسي (مكتب أخبار سوريا)
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رئيس «مجلس طبرق» رافضاً المبادرة: الأولوية لصدور الدستور

السراج يقترح خريطة طريق لليبيا تشمل انتخابات بحلول الربيع
القاهرة: خالد محمود

اقـــتـــرح فــائــز الـــســـراج رئــيــس 
الليبية  الــوفــاق الوطني  حكومة 
المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، 
خــريــطــة طــريــق جــديــدة للخروج 
مــن الأزمـــة الــراهــنــة تشمل إجــراء 
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة وبــرلمــانــيــة 
الربيع المقبل، والإعلان عن وقف 
جميع أعمال القتال، إلا ما يخص 

مكافحة الإرهاب.
ودعــــــا الــــســــراج خـــــلال كــلــمــة 
متلفزة وجهها مساء أول من أمس 
مـــن مــقــره فـــي الـــقـــاعـــدة الــبــحــريــة 
طرابلس،  بالعاصمة  الرئيسية 
إلى إجراء الانتخابات في مارس 
لــجــان مشتركة  (آذار) وتــشــكــيــل 
مـــــن مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب ومــجــلــس 
الدولة للبدء في دمج مؤسسات 
الــدولــة المنقسمة وضمان توفير 
الـــخـــدمـــات لـــلـــمـــواطـــنـــين، وفــصــل 
الــــصــــراع الـــســـيـــاســـي عــــن تــوفــيــر 
هذه الخدمات. ولفت إلى ضرورة 
المــركــزي  أن يلتزم مــصــرف ليبيا 
بتنفيذ السياسات النقدية التي 
تــم الاتـــفـــاق عليها بــشــكــلٍ عاجل 
لعلاج مشكلة السيولة وتعديل 
ســعــر صــــرف الـــديـــنـــار. وتــتــبــنــى 
المقترحات إنشاء المجلس الأعلى 
لــلــمــصــالــحــة الـــوطـــنـــيـــة ودراســــــة 
آليات تطبيق العدالة الانتقالية 
وجــــبــــر الــــضــــرر والـــعـــفـــو الــــعــــام، 
وإنـــشـــاء لـــجـــان لــلــمــصــالــحــة بين 

المدن.
الـــبـــلاد  اعـــتـــبـــر أن  وبــــعــــدمــــا 
تمر بمرحلة حــرجــة ومفصلية، 
قال السراج إن المجلس الرئاسي 
لحكومته ليس طرفا في الصراع، 
بل كل ما يريده هو أن يسهم في 
الحل دون استثناء أو إقصاء أو 

تهميش. واعتبر أن إنتاج النفط 
قفز خلال عام من مائة وخمسين 
ألــف برميل في الــيــوم، إلــى قرابة 
المليون برميل في الوقت الحالي، 
لكنه أضــــاف: «رغـــم ذلـــك وصلنا 
إلى مرحلة استفحل فيها الفساد 
وتــــجــــار الاعــــتــــمــــادات ودواعــــــش 
المــــــــــال الـــــــــعـــــــــام... مــــــع عــــجــــز تــــام 
لأعضاء مجلس النواب ومجلس 
الدولة في الوفاء باستحقاقهما 
بــخــصــوص المــنــاصــب الــســيــاديــة 
مـــــن أجــــــل تـــصـــحـــيـــح هــــــذا الأمـــــر 

ومحاسبة المسؤولين».
وحــــــــــــذر الـــــــــســـــــــراج مـــــــن أنـــــه 
قـــــد يـــضـــطـــر لاتـــــخـــــاذ إجــــــــــراءات 
اســتــثــنــائــيــة لـــعـــلاج هـــــذا الأمـــــر، 
لـــم يــفــصــح عــنــهــا، مكتفيا  لــكــنــه 
بالقول إن «صبر الليبيين قد نفذ 
وجاء الوقت لنعمل معاً». وحول 
المــلــف الأمــنــي، اعــتــرف أن وجــود 
المــــجــــمــــوعــــات المـــســـلـــحـــة بـــصـــور 
ومسميات متعددة كــان واضحاً 
وجلياً في معظم المدن. وتابع: «لم 
يــرَ مــن سبقونا خــطــورة انتشار 
السلاح، ولم يعملوا على جمعه 

منذ الأيام الأولى».
وفـــــــــــــــى مــــــــلــــــــف الــــــســــــيــــــاســــــة 
الخارجية، قــال: «تعاملنا بشكل 
الــعــالــم، فنحن  مـــتـــوازن مـــع دول 
لــســنــا ألـــعـــوبـــة بــيــد أحـــــد، وقــلــنــا 
فــي شــؤونــنــا،  للمتدخلين ســلــبــا 
وما زلنا نقول: ارفعوا أيديكم عن 
ليبيا». وأضاف: «لقد أوضحنا أن 
طلب المساعدة للنهوض بالوطن 
ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب لـــيـــس طــلــبــاً 
للتدخل، وليس انتهاكاً للسيادة، 
فــعــنــدمــا نــتــحــد ونـــحـــتـــرم أبـــنـــاء 
شعبنا ونرفع من شأنهم وننهض 
بــبــلادنــا، فــبــذلــك فــقــط، يحترمنا 

العالم وتتحقق السيادة».

ـــــــى وقــــف  ودعـــــــــا الــــــســــــراج إل
لإطــــــلاق الــــنــــار ودمــــــج تــدريــجــي 
لــلــكــيــانــات الــبــرلمــانــيــة المــنــافــســة 
المتمركزة في طرابلس وفي شرق 
إنــه يتقدم بخريطة  ليبيا. وقــال 
طريق بدافع إصراره على الخروج 
مـــــن الأزمـــــــــة الـــحـــالـــيـــة وتـــوحـــيـــد 
الليبيين، وتــابــع: «أنـــا عــلــى ثقة 
الــوطــنــيــة ستتغلب  الــــــروح  بــــأن 
على المصالح الشخصية الضيقة 
وأدعــــــــــــو الــــجــــمــــيــــع إلــــــــى تـــقـــديـــم 

التنازلات وإن كانت مؤلمة».
وقال مسؤولون في البرلمان 
الــلــيــبــي والــجــيــش الــوطــنــي الــذي 
يــقــوده المــشــيــر خليفة حــفــتــر من 
شرق ليبيا، إنه من غير المتوقع 
أن يوافق مجلس النواب المعترف 
به دوليا أو حكومته على مبادرة 
السراج. ودلل مسؤول في البرلمان 
اشـــتـــرط عــــدم تــعــريــفــه عــلــى هــذا 
الاتجاه بقوله: «قبل ساعات من 
إعلان السراج عن مبادرته، خرج 

قـــيـــاديـــون مــــن جـــمـــاعـــة الإخــــــوان 
بالمقترحات  يطالبون  المسلمين 
بنفسها التي تضمنتها المبادرة». 
وأضـــاف: «مــن الــواضــح أن هناك 
تنسيقا بــين الإخــــوان والــســراج، 
هــــذه مــــبــــادرة عــقــيــمــة ومــحــاولــة 
الــتــفــاف عــلــى مــوعــد نــهــايــة فترة 
ولايــة الــســراج في شهر ديسمبر 
(كانون الأول)  المقبل، والحصول 

على حجة للبقاء في السلطة».
ونـــــقـــــلـــــت قـــــــنـــــــاة «الـــــنـــــبـــــأ» 

الــتــلــفــزيــونــيــة المــحــلــيــة المــوالــيــة 
لجماعة الإخــوان عن المستشار 
عــقــيــلــة صـــالـــح رئـــيـــس مجلس 
الـــــنـــــواب المـــــوجـــــود فـــــي مــديــنــة 
طــــــبــــــرق شــــــرقــــــا إنـــــــــه «يـــــرفـــــض 
مقترحات السراج» مشدداً على 
أن الأولـــويـــة لــصــدور «دســتــور 
ينظم شــكــل الـــدولـــة»، عــلــى حد 
تـــعـــبـــيـــره. وكـــــــان حـــفـــتـــر، الــــذي 
حـــقـــق فـــــي الأســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة 
الماضية إنجازات عسكرية مهمة 

فــي شــرق وجــنــوب الــبــلاد، لوح 
مؤخرا إلى أن قواته قد تتدخل 
في المشهد السياسي الراهن قبل 

حلول هذا الموعد.
وكان مكتب السراج قد أعلن 
مــســبــقــاً أن كــلــمــتــه ســتــبــث عــلــى 
الهواء مباشرة في ساعة متأخرة 
من مساء أمــس، لكن تم عرضها 
مسجلة. وقال ناشطون محليون 
المــيــلــيــشــيــات المسلحة  إن إحــــدى 
اقــتــحــمــت الـــقـــنـــاة المــحــلــيــة الــتــي 

الـــســـراج كلمته،  كـــان يلقى فيها 
لــبــعــض  إلـــــى تــعــطــيــلــهــا  مــــا أدى 
الوقت، لكن لم تؤكد مصادر في 
حكومة السراج مدى صحة هذه 

المعلومات.
ويــمــثــل الاتــــفــــاق عــلــى خطة 
انتخابية وإجــراء انتخابات في 
أنحاء البلاد، تحديا كبيرا بسبب 
الانقسامات السياسية وانعدام 
الأمــــــن والاشــــتــــبــــاكــــات وتـــدهـــور 
البنية الأساسية. وغرقت ليبيا 
فــي صـــراع بعد الانتفاضة التي 
الـــراحـــل معمر  أطــاحــت بالعقيد 
القذافي قبل ست سنوات، حيث 
الــســابــقــة التي  أدت الانــتــخــابــات 
أجــريــت فــي الــبــلاد فــي ٢٠١٤ إلى 
تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــتـــين وبـــرلمـــانـــين 
مــتــنــافــســين فــــي طـــرابـــلـــس وفـــي 
الشرق وكلاهما تدعمه تحالفات 
فضفاضة من جماعات مسلحة. 
وحكومة السراج هي نتاج لاتفاق 
تــــوســــطــــت فــــيــــه الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
لإرســــــــــاء الاســـــتـــــقـــــرار وتـــوحـــيـــد 
الــتــوقــيــع عليه بنهاية  ليبيا تــم 
الــصــخــيــرات  فـــي مــنــتــجــع   ٢٠١٥
بالمغرب، بدعم جزئي من فصائل 
ســـيـــاســـيـــة ومـــســـلـــحـــة. وتــتــمــتــع 
بــســلــطــة مــــحــــدودة وتــعــارضــهــا 
فـــصـــائـــل مـــتـــمـــركـــزة فــــي الـــشـــرق 
مــتــحــالــفــة مـــع الــقــائــد الــعــســكــري 
خــلــيــفــة حـــفـــتـــر. ومــــنــــذ وصـــولـــه 
إلى طرابلس نهاية شهر مارس 
المــاضــي يكافح  الــعــام  (آذار) مــن 
الــســراج لتشكيل حــكــومــة فاعلة 
أو لكبح فصائل مسلحة قوية، 
لــكــن الأحـــــوال المــعــيــشــيــة وصــلــت 
لأســـــــوأ أوضــــاعــــهــــا جـــــــراء أزمـــــة 
حـــــــادة فــــي الـــســـيـــولـــة وانـــقـــطـــاع 
متكرر للكهرباء والمياه وتدهور 

الخدمات العامة.

موظف في مطار بنينا (بنغازي) يختم وثائق مسافرين عبر المطار بعد إعادة فتحه أول من أمس (رويترز)

أخبار

المجلس الوطني للحزب يقرر عقد المؤتمر الثامن في ديسمبر المقبل 

ابن كيران يعلن نهاية الخلاف بين قيادات «العدالة والتنمية» 
الرباط: «الشرق الأوسط»

عكس ما كان يتوقعه كثير من 
مراقبي الشأن السياسي والحزبي 
بـــــالمـــــغـــــرب، نــــجــــح حـــــــزب الــــعــــدالــــة 
والتنمية في اجتياز امتحان عقد 
دورة استثنائية لمجلسه الوطني 
(برلمان الحزب)، هو الأول من نوعه 
بعد تفاقم حدة الصراع والاختلاف 
بــين مــؤيــدي ومــعــارضــي اســتــمــرار 
عــبــد الإلــــه ابــــن كـــيـــران أمــيــنــا عــامــا 

للحزب لولاية ثالثة.
وجرت مياه كثيرة تحت جسر 
«العدالة والتنمية» منذ إعفاء ابن 
كـــيـــران مـــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة قبل 
أشهر، الأمر الذي خلّف هزة عنيفة 
داخــل الــحــزب الــذي يقود التحالف 
الحكومي بالبلاد، وجعل المراقبين 
يتوقعون استمرار الانقسام داخله 
أو حـــتـــى حــــــدوث انـــشـــقـــاق وشــيــك 

داخله.
لكن عبد الإله ابن كيران، أمين 
عــام حــزب العدالة والتنمية رئيس 
ب كـــل هــذه 

ّ
الــحــكــومــة الـــســـابـــق، كـــــذ

الــتــكــهــنــات وظــهــر فـــي كــلــمــتــه الــتــي 
ألقاها أمام أعضاء المجلس الوطني 
أول من أمــس السبت والتي نشرت 
كــامــلــة أمــــس، حــريــصــا عــلــى وحـــدة 
الحزب، داعيا إلى تجاوز الخلافات 
التي برزت بعد إعفائه والاستمرار 

في العمل والتركيز على المستقبل.
وعد ابن كيران حضوره أشغال 
دورة المجلس الوطني الاستثنائية 
«إنـــجـــازا وانــتــصــارا عــلــى الــنــفــس»، 
مؤكدا أنه فكر في تقديم استقالته 
من الحزب و«بعث برسالة الاستقالة 

عندما كــان يقضي مناسك العمرة 
الــديــار المقدسة بعد إعفائه من  في 
تشكيل الحكومة»، معتبرا أن هذه 
الــــــــــدّورة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة جـــــــاءت بــعــد 

«جد صعبة». ظروف وصفها بـ
وقــال رئيس الحكومة السابق 
إنه «بعد الــذي وقــع، خطرت ببالي 
مجموعة من الأفكار، وتساءلت: هل 
أتخلى وأذهــب لأنه ضاق بي الأمر 
في الحزب ويلحقني إخوان آخرون؟ 
وقلت سأتحامل على نفسي وأذهب 
إلى الأمانة العامة». وأردف موضحا 
«في النهاية، قلت سنتغلب على هذا 
الله، صحيح  الوضع ونتوكل على 
وقع بيننا خلاف، ولكن الحمد لله 
كل شيء عاد إلى وضعه الطبيعي 
واســتــطــعــنــا أن نــتــجــاوز الــوضــع»، 
وذلك في إشــارة منه إلى أن الحزب 
طوى مرحلة الخلافات التي عاشها 

في الأشهر الأخيرة.
وأضـــاف ابــن كــيــران «هــا نحن 
نعقد مجلسنا الوطني، وأظــن أنه 
من الواجب علينا جميعا أن نختمه 
كـــرجـــال قـــادريـــن عــلــى الاســـتـــمـــرار، 
تـــجـــاوز الأمـــــر وألا نبقى  وعــلــيــنــا 
مــحــصــوريــن فـــي المــشــكــل ١٤ قــرنــا، 
كـــمـــا عــلــيــنــا أن نــســتــمــر لــــلأمــــام»، 
مــشــددا على أنــه «لــيــس مــن السهل 

أن نتخلى ونذهب».
وعـــــــــاد ابـــــــن كـــــيـــــران لـــتـــوجـــيـــه 
ســهــام نــقــده لخصوم حــزبــه، حيث 
فــي كلمته بمطلب حــل حــزب  ذكـــر 
الـــذي رفــعــه عدد  الــعــدالــة والتنمية 
مــن الأحـــــزاب والـــقـــادة السياسيين 
لعاهل البلاد الملك محمد السادس 
بعد أحـــداث ١٦ مــايــو (أيــــار) ٢٠٠٣ 

الـــدار البيضاء،  الإرهــابــيــة بمدينة 
وهــو ما لم يستجب له الملك. وقال 
«مــــــــرت عـــلـــيـــنـــا أحــــــــــداث كــــــــادت أن 
تعصف بنا، وخصومنا لم ينفكوا 
ولن ينفكوا عن محاربتنا. فلولا أن 
جلالة الملك لم يرضخ لهذا الطلب، 
لكان الحزب حل وانتهى»، معتبرا 
أن «كل المؤامرات التي مرت ضدنا لم 
تتوقف ولم تنجح منذ سنة ٢٠٠٢».

ولـــــم يـــفـــوت رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــســابــق فـــي كــلــمــتــه الــفــرصــة دون 
الــحــديــث عــن مشكل الاحــتــجــاجــات 
التي تعيشها منطقة الريف (شمال 
البلاد)، مؤكدا أن سبب ما وقع في 
الــشــعــور بامتهان  الحسيمة «هـــو 
الــكــرامــة، ولمـــا انــتــصــر حـــزب واحــد 
بـــاع الــوهــم لــلــنــاس ولـــم يــصــل إلــى 
شــــيء، كـــان الــتــفــاعــل الــــذي نعيش 
نــتــائــجــه إلــــى الــــيــــوم، ونــتــمــنــى أن 
تخرج عاقبته على خير»، وهو ما 
يمثل انتقادا واضحا من ابن كيران 
لــحــزب الأصـــالـــة والمـــعـــاصـــرة الـــذي 
يسير أغلب الجماعات (البلديات) 
بإقليم الحسيمة، وحمله مسؤولية 

ما يجري فيها.
وعــبــر ابـــن كــيــران عــن اعــتــزازه 
الــتــي حققها  بحصيلة الإنـــجـــازات 
حـــــزبـــــه فــــــي الـــــــولايـــــــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
الماضية، وقال: «هي إنجازاتنا، ولن 
يستطيع أحد أن ينازعنا عليها»، 
مبرزا أن المواطنين صوّتوا بكثافة 
لــلــحــزب، لأنـــه شــكــل بــالــنــســبــة لهم 
أمـــلا، «وجــســد وصــفــة جمعت بين 
الحفاظ على هوية المجتمع والوفاء 
للمؤسسات والإصــــلاح والــتــعــاون 

مع الملك، لا التنازع».

ولم يخف ابن كيران أن حزبه 
تلقى ضربة موجعة مــن خصومه 
فـــي المـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة، اســتــهــدفــت 
الــنــيــل مـــن قــيــمــة الــثــقــة الــتــي كــانــت 
تميز العلاقة بين أفــراده وقياداته. 
وقـــــال «لــــم أســـمـــع مـــن أي أحــــد من 
الإخــوان أنه يتهم أحدا من إخوانه 
بــالــخــيــانــة، ربـــمـــا هـــنـــاك تـــأويـــلات 
واجتهادات وهناك أخطاء أو حتى 
مخالفات»، وذلك في عتاب مخفف 
منه لرئيس الحكومة ومن معه في 
المــفــاوضــات. وأضـــاف «قلت  تدبير 
لكم من البداية من استطاع مساعدة 
ســعــد (الــعــثــمــانــي) يــفــعــل ومــــن لم 
يستطع يسكت، ولــم أطلب الشيء 

الكثير».
وزاد ابن كيران مبينا «سايرت 
الـــعـــثـــمـــانـــي إلــــــى أن كــــــان ســيــعــلــن 
أغلبيته، وقلت له الآن لا أستطيع 
أن أكــــون مــعــك لأنــنــي كــنــت رافــضــا 
انضمام حــزب الاتــحــاد الاشتراكي 
لــلــحــكــومــة، وحـــضـــرت آخــــر جلسة 
التي كان فيها الاستوزار وتركتها، 
ولم أكن أريد الحضور لكن الإخوان 
طلبوا مني ذلــك وقــالــوا إنــه واجــب 
علي، وحضرت وشجعت الإخــوان 

على القيام بمهامهم».
وأشار ابن كيران إلى الخلافات 
التي ظهرت داخل الحزب والحديث 
عن الخيانة، مؤكدا «تكلم الناس عن 
الخيانة فطالبتهم بالدليل. الأمر لا 
يحتمل الكلام والتأويل»، وأضاف 
«استقر رأيي بعد ذلك على ما يلي: 
كـــان بــعــض الإخــــوان يــصــرون على 
التدقيق والرجوع إلى  التفاصيل، 
أنــا هــذا ليس مــن رأيــي ولــن نجني 

مــن ذلـــك أي شــــيء»، قــبــل أن يــردف 
«هــنــاك شـــيء اســمــه المــغــرب ونحن 
اليوم نقوم فيه بــدور. هناك عهود 
ثقيلة مع المواطنين، وربما الإخوان 
لم يتابعوا جيدا خلال الحملة ماذا 
كنت أقول للناس». وتابع أن «الكلام 
الذي كنت أقوله ثقيل، وأحيانا كنت 
ــنــي أذهــب إلــى هــذه الدرجة 

ّ
أنــدم أن

في الــكــلام، لكن ليس لي الحق في 
الـــتـــراجـــع هـــنـــاك عـــهـــود ومـــواثـــيـــق 
بيننا وبين الناس وبين جلالة الملك 

ينبغي أن نفي بها».
واعـــتـــبـــر الـــعـــديـــد مــــن أعـــضـــاء 
المــجــلــس الـــوطـــنـــي لـــحـــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة الـــذيـــن حـــضـــروا أشــغــال 
الـــــدورة المــغــلــقــة، فـــي اتـــصـــالات مع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»، أن كــلــمــة ابــن 
كيران لعبت دورا مهما في إنجاح 
دورة المــجــلــس، وتــهــدئــة الــنــفــوس، 
وتــوجــيــه الــنــقــاش الـــعـــام، وتغليب 
روح الــتــوافــق والانـــتـــصـــار لــوحــدة 
الـــحـــزب، مــشــدديــن عــلــى أنــــه خيب 
آمــــال مــن ســمــوهــم «خــصــوم الــذيــن 
كانوا يراهنون على تفجير الحزب 
وتـــعـــمـــيـــق الـــــخـــــلاف بـــــين قـــيـــاداتـــه 

وأعضائه».
تجدر الإشارة إلى  أن المجلس 
الــعــدالــة والتنمية،  الوطني لــحــزب 
صــــــادق فــــي دورتـــــــه الاســتــثــنــائــيــة 
عــــلــــى انــــعــــقــــاد المــــؤتــــمــــر الـــوطـــنـــي 
يــــومــــي ٩ و١٠ ديــســمــبــر  الــــثــــامــــن 
(كانون الأول) المقبل، حيث يرتقب 
يـــعـــرف مـــشـــاركـــة ١٥٠٠ مــؤتــمــر  أن 
يمثلون فــروعــه بمدن ومحافظات 
المملكة، بالإضافة إلى  ٦٠ مندوبا 
ابن كيران يتحدث في المجلس الوطني للعدالة والتنمية السبت («الشرق الأوسط»)عن تمثيليات الحزب خارج البلاد.

«الحوار» انقسام المعارضة الجزائرية إزاء دعوة رئيس الوزراء لـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أثـــارت دعــوة رئيس الـــوزراء 
الجزائري عبد المجيد تبَون لعقد 
«الــحــوار والــتــشــاور مع  مؤتمر لـــ
الأحزاب والفاعلين في المجتمع» 
انقساماً بين أحزاب المعارضة؛ إذ 
رفض أقدم حزب معارض الفكرة، 
بينما أبــدى أكبر حــزب إسلامي 

معارض تأييده لها.
وتــــريــــد الـــحـــكـــومـــة مــــن عــقــد 
المــؤتــمــر المــقــتــرح إشــــراك الطبقة 
الــــســــيــــاســــيــــة والــــــنــــــقــــــابــــــات فـــي 
ســيــاســتــهــا الــــجــــديــــدة المــتــعــلــقــة 
بــــالــــبــــحــــث عــــــن مـــــــــــوارد مـــالـــيـــة، 

لمواجهة أزمة أسعار النفط.
وقـــــال حــــزب «جــبــهــة الــقــوى 
الاشتراكية»، (علماني معارض)، 
أمــس فــي أعــقــاب انتهاء اجتماع 
لــــكــــوادره، إن الــحــكــومــة «بــصــدد 
تمييع المبادرة النبيلة الخاصة 
بــإعــادة بــنــاء الإجــمــاع الــوطــنــي، 
المــســتــوحــاة مـــن خـــطـــاب وأفـــكـــار 

الــراحــل حسين آيــت أحــمــد (رجــل 
الثورة ومؤسس الحزب)، والتي 
تهدف إلى إعادة تأسيس الدولة 
عــــلــــى قـــــاعـــــدة الــــحــــق والمـــــبـــــادئ 
الــديــمــقــراطــيــة. وهـــــذه المــحــاولــة 
مـــــن جــــانــــب الــــحــــكــــومــــة، تـــهـــدف 
إلــى الاســتــحــواذ على مبادرتنا، 
وليس لها من مغزى إلا تحريف 
طـــبـــيـــعـــتـــهـــا ومـــــعـــــنـــــاهـــــا، وذلــــــك 
بـــاخـــتـــصـــار الأزمــــــــة فــــي بــعــدهــا 
المـــــــالـــــــي، وفــــــــي تـــقـــلـــيـــص حــلــهــا 
فـــي اتـــخـــاذ مــجــمــوعــة إجــــــراءات 
اقــــتــــصــــاديــــة، رغــــــم أنــــنــــا نـــعـــرف 
والـــكـــل يـــعـــرف بــــأن أصــــل الأزمــــة 
سياسي، وحلها ينبغي أن يكون 

سياسيا».
وطــــــرحــــــت «جــــبــــهــــة الــــقــــوى 
الاشــتــراكــيــة» فــكــرة «إعــــادة بناء 
الإجماع الوطني» عام ٢٠١٣، لكن 
السلطات تعاملت معها ببرودة 
شــــديــــدة عـــلـــى أســــــاس أن نــظــام 
الحكم لا يعاني من أزمة شرعية، 
كــــمــــا يـــشـــيـــر إلـــــيـــــه الــــــحــــــزب فــي 

أدبياته، تستدعي عقد اجتماع 
للأحزاب والحكومة والجمعيات 
لإيـــــجـــــاد حـــــل لــــــلأزمــــــة. وتــــقــــول 
السلطات إن الرئيس عبد العزيز 
الــجــزائــريــون  انــتــخــبــه  بوتفليقة 
بأغلبية كبيرة، لولاية رابعة عام 
٢٠١٤، وإنه يمارس مهامه بشكل 
عادي حتى لو كان مريضا. وذكر 
المـــــعـــــارض أن «الــــحــــوار  الــــحــــزب 
الـــذي تــريــده السلطة،  المصطنع 
لا يهدف في نهاية الأمــر إلا إلى 
المصادقة على حصيلة فشلها في 
التسيير، وعلى الإجــــراءات غير 
الشعبية المتخذة سلفا، في حين 
أن مشروعنا الخاص بإعادة بناء 
الإجــمــاع الوطني يقترح تغيير 
النظام ونسق الحكم في أسسه، 
وفـــــي بــنــيــتــه حـــتـــى يـــعـــمـــل وفـــق 

القاعدة الديمقراطية».
بــــــدورهــــــا، أعـــلـــنـــت «حـــركـــة 
مـــجـــتـــمـــع الــــســــلــــم» الإســــلامــــيــــة 
المــعــارضــة، تــرحــيــبــهــا بــمــبــادرة 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــــــوزراء، وواجــــهــــهــــا 

«حزب العمال» اليساري بتحفظ 
شــــديــــد. أمـــــا الأحــــــــزاب المـــوالـــيـــة 
للرئيس مــثــل «جــبــهــة التحرير 
الـــوطـــنـــي» و«الــتــجــمــع الــوطــنــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» و«تـــجـــمـــع أمـــل 
الــجــزائــر»، فلم يصدر عنها أي 
موقف، لكن يرجح أنها ستوافق 
على الفكرة ما دام أنها مشاركة 
فــي الــطــاقــم الــحــكــومــي بــــوزراء، 
وأن بــرلمــانــيــيــهــا صـــادقـــوا على 

برنامج الحكومة.
وصــــــــــــرَح رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، أول مــن 
أمــس بالعاصمة، بــأن السلطات 
«تعتزم إطلاق حوار وتشاور بين 
مكونات النسيج الوطني». وقال 
إن المبادرة جاهزة وتم رفعها إلى 
الرئيس بوتفليقة بهدف الموافقة 
عليها، على أن ينطلق تنفيذها 
فـــي مــرحــلــة لاحـــقـــة. وذكــــر تــبــون 
أن المبادرة «ستتجسد بداية عن 
طـــريـــق اتــــصــــالات بــــين الأطــــــراف 
المعنية بالحوار الوطني، بمجرد 

أن يزكيها رئيس الجمهورية». 
ومــــــن بـــــين المـــعـــنـــيـــين بــــالــــحــــوار، 
حــســبــه، الأحـــــــزاب المـــشـــاركـــة في 
الــــبــــرلمــــان والـــجـــمـــعـــيـــات، «وكـــــل 
الأطــــــــــراف ســــتــــشــــارك فـــــي نـــــدوة 
مفتوحة ستكون فرصة للتعبير 
عـــن مــخــتــلــف الآراء». وســتــتــوج 
«تقرير نهائي سيخضع  الندوة بـ

لنقاش مع الخبراء».
وطـــــرح تـــبـــون فـــكـــرة الـــحـــوار 
مــع الأحـــــزاب، قــبــل شــهــر، عندما 
عــرض «مخطط الحكومة» على 
الــبــرلمــان للتصويت عليه. وقــال 
حــيــنــهــا إن الــــهــــدف هــــو «كــســب 
ثـــقـــة الأحـــــــــزاب وانـــخـــراطـــهـــا فــي 
رؤيـــة الــحــكــومــة، حــول تعاطيها 
مـــع أزمـــــة شـــح المـــــــوارد المـــالـــيـــة». 
وتحفظت المعارضة في البرلمان 
على هذا المسعى، ورأت فيه إرادة 
من الحكومة في أن تشركها في 
تحمل مسؤولية فشل سياساتها 
بخصوص الخروج من التبعية 

المفرطة لريع النفط والغاز.

الإفراج عن ناشط حقوقي قضى سنتين في السجن بالجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أفرجت السلطات القضائية 
الــــجــــزائــــريــــة، أمـــــــس، عــــن نــاشــط 
حقوقي ظلّ موقوفاً لمدة سنتين، 
مــنــذ أحـــــداث غـــردايـــة فـــي جــنــوب 
الـــبـــلاد. وتـــم إطــــلاق ســــراح كــمــال 
الدين فخار (٥٤ عاماً) من سجن 
الــواقــعــة على بعد  المــديــة، المدينة 
٩٠ كلم جــنــوب غــربــي العاصمة، 
أفـــاد بــه محاميه صلاح  حسبما 

دبوز.
وقـــال المــحــامــي دبـــوز إنــه تم 
الإفراج عن موكله بعد أن أمضى 
ســنــتــين فــــي الـــســـجـــن، وبـــعـــد أن 
أضرب عن الطعام لأكثر من ١٠٠ 
يـــــوم احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى اعــتــقــالــه، 
وأضــــاف أن فــخــار «اســتــفــاد من 
دمـــج الــعــقــوبــات، بــعــد إصــــدار ٣ 
أحــــكــــام بـــالـــســـجـــن ضــــــده؛ وهـــي 
سنة سجناً في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٥، وســنــتــان فـــي ٢٤ 
(أيـــار) ٢٠١٧، ثــم ١٨ شهراً  مايو 

في ٢٥ من الشهر نفسه». ووفقاً 
لإجــــــــراء دمــــــج الــــعــــقــــوبــــات، فـــإن 
الــســجــين يــقــضــي أعــلــى عــقــوبــة، 
وهــي سنتان سجناً فــقــط، على 
أن تسقط العقوبات الأخرى، كما 

أوضح المحامي.
ودخــل فخار في إضــراب عن 
الطعام في السجن، دام أكثر من 
أبـــريـــل  فــــي ٢٠  يــــــوم، أوقــــفــــه   ١٠٠
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، بــعــد إلــحــاح 
من الأطباء لمعالجته من التهاب 
فيروسي في الكبد. ووجهت إلى 
الــنــاشــط فــي حــقــوق الإنـــســـان في 
غـــردايـــة، فـــي الــتــاســع مـــن يوليو 
(تموز) ٢٠١٥، اتهامات فاق عددها 
الــعــشــريــن، تــــراوحــــت بـــين «المـــس 
بأمن الدولة، والإرهاب، والدعوة 
إلى التمرد المسلح، والدعوة إلى 
انفصال ولاية غرداية عن الدولة 

الجزائرية».
ويــعــتــبــر كـــمـــال الـــديـــن فــخــار 
أحـــــــد الــــنــــشــــطــــاء الــــــبــــــارزيــــــن فــي 
غــردايــة، بعد أن تخلى عــن مهنة 

إثــر مضايقات تعرض لها  الطب 
قبل أن يلتحق بحزب جبهة القوى 
الاشــتــراكــيــة الـــذي طــرد منه سنة 
٢٠١١، وكــذا بالرابطة الجزائرية 
لــــلــــدفــــاع عـــــن حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان، 
وتعرض للاعتقال والسجن لمرات 

كثيرة.
وشــــهــــدت غــــــردايــــــة، الــــواحــــة 
الجنوبية للجزائر، مطلع ٢٠١٥ 
مواجهات إثنية بين السكان من 
أصــول عربية والأمــازيــغ أسفرت 
عــن مقتل ٢٣ شــخــصــاً، وتوقيف 
أكثر من مائة، بينهم فخار الذي 

ألقي القبض عليه في ٩ يوليو.
وفي ٣٠ مارس (آذار) الماضي، 
تــم إطـــلاق ســـراح ١٤ مــوقــوفــاً في 
الأحــــــــــداث الــــتــــي عـــرفـــتـــهـــا ولايـــــة 
غــــردايــــة، بــعــد أن اســـتـــفـــادوا من 
أحــــكــــام بــــالــــبــــراءة خـــــلال الــــــدورة 
الجنائية العادية لمجلس قضاء 
المدينة، وذلك بعد أن قضوا أكثر 
مــن عــشــريــن شــهــراً رهـــن الحبس 

الاحتياطي.
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١٢٠٠ مقاتل في صفوف التنظيم... و٨٠٠ امرأة وطفل يخضعون لسيطرته

ضبط ٣ تركيات من «داعش» في نفق تحت الأرض بالموصل
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت مصادر تركية عن ضبط ٣ 
نساء تركيات ضمن ٢٠ مقاتلا أجنبيا 
يــنــتــمــون لــتــنــظــيــم داعـــــش الإرهـــابـــي 
قبضت عليهم قوات مكافحة الإرهاب 
الــعــراقــيــة فـــي نــفــق تــحــت الأرض في 
البلدة القديمة من مدينة الموصل التي 
حــررتــهــا الــقــوات الــعــراقــيــة مــن قبضة 

التنظيم.
وقــــالــــت وكــــالــــة دوغـــــــان الــتــركــيــة 
الخاصة أمس الأحد إن قوات مكافحة 
الإرهــاب العراقية ألقت القبض خلال 
الأيام القليلة الماضية على ٢٠ مسلحا 
إلــى تنظيم  يشتبه في أنهم ينتمون 
داعش من بينهم ثلاث نساء تركيات 
المــديــنــة  فــــي  تـــحـــت الأرض  نـــفـــق  فــــي 

القديمة في الموصل.
وأضافت الوكالة، التي استندت 
إلى مصادر سويدية، أن قوات مكافحة 
الإرهاب العراقية عثرت على سترات 
انتحارية وأسلحة داخل النفق لافتة 
إلى أن من بين من ألقي القبض عليهم 
٥ ألمان، و٣ روس، وشيشيانيا وثلاث 
نساء تركيات، وكنديتين بالإضافة 

إلى ستة باقين من ليبيا وسوريا.
وتــشــيــر إحــــصــــاءات رســمــيــة في 
تــركــيــا إلـــى وجــــود نــحــو ١٢٠٠ تركي 
يــقــاتــلــون فــي صــفــوف تنظيم داعــش 
الإرهابي في كل من العراق وسوريا. 

كما ذكـــرت دراســــات غربية أن تركيا 
هي واحدة من أكبر مصادر المقاتلين 

الأجانب بالنسبة لتنظيم داعش.
وحــــــســــــب تــــــقــــــديــــــرات الـــــــولايـــــــات 
المتحدة، يتراوح عدد مقاتلي «داعش» 
ما بين ٢٠ ألفا و٣١ ألفا و٥٠٠ مقاتل.

تــنــظــيــم  وفـــــي عـــــام ٢٠١٤ ســيــطــر 
داعــــش عــلــى الــقــنــصــلــيــة الــتــركــيــة في 
الموصل واحتجز ٤٩ من الدبلوماسيين 
قــبــل أن يطلق  وعـــائـــلاتـــهـــم كـــرهـــائـــن 
سراحهم عام ٢٠١٥. وتوصل باحثون 
وخـــبـــراء أتــــــراك، مـــؤخـــراً إلـــى أن عــدد 
الأتـــــــــراك الــــذيــــن تـــجـــنـــدهـــم مــنــظــمــات 
مـــتـــطـــرفـــة مـــثـــل «داعـــــــــش» فــــي تـــزايـــد 
مــســتــمــر، مــحــذريــن مــن أن ذلـــك يمثل 
خــــطــــرا مـــتـــنـــامـــيـــا عــــلــــى أمـــــــن تـــركـــيـــا 
الــداخــلــي. وبحسب هـــؤلاء الباحثين 
يـــعـــيـــش نـــحـــو مـــائـــتـــي امـــــــــرأة و٦٠٠ 
طفل من الأتــراك في مناطق خاضعة 
لسيطرة تنظيم داعــش الإرهــابــي في 

سوريا.
ومــؤخــرا نقلت صحيفة «دوفــار» 
التركية عن سيدة تركية فقدت زوجها 
«داعش»  قبل ٣ أعوام بعد انضمامه لـ
أن نــحــو مــائــتــي ســيــدة تــركــيــة فــقــدن 
أزواجهن في القتال الدائر في سوريا، 
ونحو ٦٠٠ طفل تركي تتراوح أعمارهم 
بـــين عــامــين و١٢ عــامــا يــعــيــشــون في 
لــســيــطــرة التنظيم  مــنــاطــق خــاضــعــة 

قوات تركية تداهم أحد أوكار {داعش} في إسطنبول («الشرق الأوسط») الإرهابي في سوريا.

العراق: الأكراد ماضون في الاستفتاء
رغم اعتراضات «التحالف» الحاكم

أربيل: «الشرق الأوسط»

شـــدد عــضــو فــي المجلس 
الأعــلــى للاستفتاء فــي إقليم 
كــــردســــتــــان، أمـــــــس، عـــلـــى أن 
«الــــــشــــــعــــــب الــــــــكــــــــردي مـــــاض 
فـــي إجـــــراء الاســتــفــتــاء» على 
فـــي ٢٥ سبتمبر  الاســـتـــقـــلال 
(أيــــلــــول) المـــقـــبـــل، مــعــتــبــراً أن 
«التحالف الوطني العراقي» 
الـــحـــاكـــم «لا يـــحـــق لــــه رفـــض 
الاستفتاء لأنه حق من حقوق 
ــــقــــرار  شـــعـــب كــــردســــتــــان، وال

الأخير سيكون له». 
واتـــهـــم نـــائـــب كـــــردي في 
مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب الــــعــــراقــــي 
إيـــــــــــــــــران بــــــــالــــــــوقــــــــوف خـــلـــف 
قـــــرار «الـــتـــحـــالـــف الـــوطـــنـــي»، 
بزعامة عمار الحكيم، رفض 
الاســـتـــفـــتـــاء. وقـــــال عــبــد الــلــه 
ورتــــــي، الــعــضــو الـــعـــامـــل في 
«الحركة  لـ السياسي  المكتب 
الإســــلامــــيــــة الـــكـــردســـتـــانـــيـــة» 
عــــــضــــــو المــــــجــــــلــــــس الأعــــــلــــــى 
لــلاســتــفــتــاء إن «قـــــرار إجــــراء 
الاستفتاء الشعبي العام في 
كردستان الهدف منه معرفة 
رأي شــعــب كـــردســـتـــان فيما 
البقاء في إطار  إذا كان يريد 
العراق أم إعلان دولة مستقلة 
للكرد، لذا فإن هذا الاستفتاء 
ليس، وبأي شكل من الأشكال، 
ورقـــة ضغط على بــغــداد، بل 
هــــو لاســـتـــقـــلال كـــردســـتـــان». 
«الــشــرق الأوســـط»  وأضـــاف لـــ
أن الإقليم «ليس بحاجة إلى 
اســتــخــدام الاســتــفــتــاء كــورقــة 
ضغط لأن هناك طرقاً كثيرة 
أخرى للضغط على بغداد». 

وأعـــــــــــلـــــــــــن «الـــــــتـــــــحـــــــالـــــــف 
الوطني»، أمس، رفضه لإجراء 
استفتاء شعبي لتقرير المصير 
فــي إقــلــيــم كــردســتــان، وأكـــدت 
الــهــيــئــة الــقــيــاديــة لــلــتــحــالــف، 
خـــــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــا الـــــــــدوري 
برئاسة الحكيم، على وحــدة 
العراق، ورفض الاستفتاء في 
الإقليم. وتعليقاً على الرفض، 
قـــال ورتــــي: «صــحــيــح أن رأي 

العراق مهم لشعب كردستان، 
لـــكـــن لـــيـــس لـــلـــتـــحـــالـــف الــحــق 
فــي رفـــض إجــــراء الاســتــفــتــاء، 
فالرأي الأخير سيكون للشعب 
الكردي، وعندما يقول شعب 
كردستان في الاستفتاء: نحن 
نــريــد الاســتــقــلال، فــهــذا يعني 
أن كـــل شـــيء ســيــنــتــهــي. وفــي 
النهاية، ستتفهم كل الأطراف 
الــوضــع، وستتغير مواقفها 

حوله».
وشــــــدد الـــنـــائـــب الـــكـــردي 
فــي مجلس الـــنـــواب الــعــراقــي 
إســــــلام حـــســـين عـــلـــى «الــــــدور 
الإيــــرانــــي فـــي الــــقــــرارات الــتــي 
يصدرها التحالف الوطني». 
وقـــال إن «إيــــران منذ البداية 
أعــلــنــت رفــضــهــا لــلاســتــفــتــاء 
لـــذا التحالف  فــي كــردســتــان، 
الــشــيــعــي أيــضــاً أعــلــن رفــضــه 
لهذه العملية، لكن الاستفتاء 
حـــــــق طــــبــــيــــعــــي ودســـــــتـــــــوري 
وقـــانـــونـــي لــلــشــعــب الـــكـــردي، 
وهـــذا مــا تــؤكــده كــل المواثيق 
في العالم، لذا نحن ماضون 
فــــي إجـــــرائـــــه، وســـنـــصـــل إلـــى 
تــــقــــريــــر مـــصـــيـــرنـــا بـــالـــطـــرق 

السلمية».
إلـــــــى ذلــــــــك، وصـــــــل أمــــس 
وفــــد مـــن «الاتــــحــــاد الــوطــنــي 
الكردستاني» (حزب الرئيس 
الـــــــعـــــــراقـــــــي الــــــســــــابــــــق جـــــلال 
طــالــبــانــي)، بــرئــاســة الــنــائــب 
لـــطـــالـــبـــانـــي كـــوســـرت  الأول 
رســــــــول، إلـــــى طــــهــــران تــلــبــيــة 

لدعوة رسمية من إيران.
وبـــــحـــــســـــب تــــصــــريــــحــــات 
قــيــادات الاتــحــاد، فــإن الــزيــارة 
تأتي لمناقشة مسألة الاستفتاء 
في الإقليم، إلى جانب مسائل 
ــــنــــظــــام  أخــــــــــــــرى. ويـــــســـــعـــــى ال
الإيــــرانــــي إلــــى ثــنــي «الاتـــحـــاد 
الــــوطــــنــــي» عــــن المــــشــــاركــــة فــي 
الاســـــتـــــفـــــتـــــاء. لــــكــــن قـــيـــاديـــين 
بــارزيــن فــي «الاتــحــاد» أكـــدوا، 
فــي تصريحات صحافية، أن 
حزبهم «لن يخرج عن الإجماع 
الكردي، المتمثل بالمضي نحو 

الاستفتاء والاستقلال».

نتيجة إهمال ضحايا الحرب ضد «داعش» 

حملة لإلغاء امتيازات سجناء حقبة «البعث» في العراق 
بغداد: «الشرق الأوسط»

الـــتـــحـــق عــــشــــرة أعــــضــــاء مــن 
الـــنـــواب الــعــراقــي بقافلة  مــجــلــس 
إلــــغــــاء  بــــتــــعــــديــــل أو  المــــطــــالــــبــــين 
الامــتــيــازات التي يمنحها قانون 
مــؤســســة الــســجــنــاء الــســيــاســيــين 
بنسخته المعدلة والمقرة عام ٢٠١٣. 
ــــــذي يــعــطــي  ويـــشـــمـــل الــــقــــانــــون ال
امتيازات ومنافع مالية ومعنوية 
كل من احتجز أو اعتقل أو سجن 
منذ عام ١٩٦٣ وحتى عام ٢٠٠٣. 
على أن لا يكون عليه قيد جنائي. 
وقد تأسست بعد ٢٠٠٣، مؤسسة 
الــســجــنــاء تتعامل  بــفــئــة  خــاصــة 
حــصــريــا مـــع ســجــنــاء وضــحــايــا 
الــبــعــث». كما شمل  حقبة «حـــزب 
القانون ضحايا عمليات الأنفال 
وأضيفت إليه لاحقا فقرة تتعلق 
«الــرفــحــاويــين»، فــي إشـــارة إلى  بـــ
العراقيين الذي لجأوا إلى مخيم 
رفــحــا للاجئين بالسعودية بعد 

انتفاضة عام ١٩٩٢.
ورغـــم إقــــرار تــعــديــل الــقــانــون 
فـــي جــريــدة  عــــام ٢٠١٣، ونـــشـــره 
الدولة الرسمية، فــإن الامتيازات 
المــمــنــوحــة «المــبــالــغ فــيــهــا» بنظر 
المــعــتــرضــين، فــي مــقــابــل «ضــآلــة» 
التعويضات التي تحصل عليها 
أســـــر المـــقـــاتـــلـــين والـــضـــحـــايـــا فــي 
الــــحــــرب ضــــد «داعـــــــــــش»، أثــــــارت 
«حـــفـــيـــظـــة» كـــثـــيـــريـــن ودفـــعـــتـــهـــم 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــــإعــــــادة الــــنــــظــــر فــي 

القانون.
ويـــــرى المـــحـــامـــي والإعـــلامـــي 
حسام الحاج، وهو أحد الناشطين 
الــقــانــون، أن  والمــطــالــبــين بتعديل 
«المـــــوضـــــوع أثـــيـــر نــتــيــجــة تــأخــر 
مرتبات المقاتلين وعوائل الشهداء 
في الحرب ضد داعش، في مقابل 
حـــصـــول المــنــتــمــين إلــــى مــؤســســة 
السجناء على امتيازات ومرتبات 
عــالــيــة وكـــامـــلـــة». ويـــقـــول الــحــاج 
«الشرق الأوســـط»: «الامتيازات  لـ
تــــذهــــب لـــلـــمـــقـــربـــين مـــــن الــســلــطــة 
الــــحــــالــــيــــة والمـــــعـــــارضـــــين لـــنـــظـــام 
صدام حسين، وجميع الامتيازات 
والقوانين التي شرعت استهدفت 
هـــــذه الـــشـــريـــحـــة فــــقــــط». ويــلــفــت 
إلى أن الحملة الحالية «انطلقت 

مـــــن مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الإعــــلامــــيــــين 
لـــدراســـة تعديلات  والــبــرلمــانــيــين، 
ووضع خطة عمل لتعديل قانون 
الـــســـجـــنـــاء الـــســـيـــاســـيـــين، بــهــدف 
إنــــهــــاء الــتــمــيــيــز بــــين المـــواطـــنـــين 

العراقيين».
وتــــثــــيــــر فـــــقـــــرات كــــثــــيــــرة مــن 
قانون السجناء السياسيين هذه 
الأيام جدلا واسعا داخل أوساط 
عراقية مختلفة، حيث يحصل من 
تنطبق عليه مواصفات القانون 
(الفئة أ ممن سجن لأكثر من سنة) 
على ثلاثة أضعاف الحد الأدنــى 
لـــلـــراتـــب الـــتـــقـــاعـــدي، إلـــــى جــانــب 
مبلغ نقدي مقطوع يبلغ نحو ٨٠ 
مليون دينار (نحو ٦٥ ألف دولار 
أميركي)، كما يحصل هو وأفراد 
أســـرتـــه مـــن الـــدرجـــة الأولـــــى على 
تفضيل بالقبول فــي الجامعات 
والــدراســات العليا وتــكــون أجــور 

دراسته في الكليات والجامعات 
المــســائــيــة مــجــانــا، ويــحــصــل على 
مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة لــلــســفــر والــــعــــلاج 
خارج البلاد من أموال المؤسسة، 
ولــــــه اصــــطــــحــــاب أحــــــد المـــرافـــقـــين 
مـــعـــه، ولـــــم يـــحـــدد صـــلـــة الــقــربــى 
بالشخص المرافق ويمكن أن يكون 
أحد الأصدقاء أو الصديقات كما 
يؤكد المحامي طــارق حــرب الــذي 
يــســتــشــهــد بـــفـــقـــرة فــــي الـــقـــانـــون 
تتعلق بتعويض من سجنوا لمدة 
٣٠ يوما في عهد البعث ويقول: 
«كــيــف يسجن مــعــارض سياسي 
في زمن البعث لهذه المدة فقط، إن 

ذلك شيء مستحيل».
كما تثير مادة تتعلق بحصول 
المعتقل لمدة سنة واحدة على راتب 
مؤسسة السجناء لمدة ٢٥ سنة إلى 
جانب راتب الوظيفة في حال عمله 
في مؤسسات الدولة، فيما يحصل 

المسجون أو المعتقل لأقل من سنة 
على راتــب ١٠ ســنــوات إلــى جانب 

أجور الوظيفة الحكومية.
القانون جاء  ولعل مــادة في 
فيها «تستحق زوجات المشمولين 
بهذا القانون المتوفين وأولادهــم 
الــزوجــة الأولــى  منه نفس حقوق 
وأولادهـــــــــا» مـــن بـــين أكـــثـــر المــــواد 
إثارة للجدل، حيث تفسر على أن 
«جــمــيــع أفــــراد الــشــخــص المتوفى 
يحصلون على الراتب المخصص، 
كـــل عــلــى حــــدة، وحــتــى لـــو تـــزوج 
بــثــلاث نــســاء أو أربــــــع». ويــشــيــر 
كــــثــــيــــرون إلــــــى وصـــــــول مـــرتـــبـــات 
عالية إلى أشخاص حاصلين على 

جنسيات أجنبية مختلفة.
ويثير شمول «الرفحاويين» 
فــــي الـــنـــســـخـــة المـــعـــدلـــة لــلــقــانــون 
تــحــفــظــات واســــعــــة، حــيــث يشير 
إلــــى أن أغــلــبــهــم يعيش  كــثــيــرون 

فــــي الــــغــــرب والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ويتقاضون مع نسائهم وأولادهم 
مــرتــبــات شــهــريــة عــالــيــة، رغـــم أن 
عــــددا كــبــيــرا مــنــهــم لـــم يــســجــن أو 
يـــــعـــــارض نــــظــــام صـــــــدام حـــســـين، 
إنما أراد الهروب والحصول على 

لجوء خارج العراق.
الـــتـــفـــاوت الــــحــــاد بــــين أجــــور 
الــعــاديــين ونظرائهم  المــتــقــاعــديــن 
المــــشــــمــــولــــين بــــقــــانــــون مـــؤســـســـة 
السجناء السياسيين، يثير نقمة 
الكثيرين، وقد عمد موظفو أحد 
المــــصــــارف فـــي مــحــافــظــة الــنــجــف 
إلى تسريب صك مصرفي يتعلق 
بالفارق الكبير بين الاثنين، حيث 
ظهر أن إجمالي المبلغ الذي حصل 
عــلــيــه المـــتـــقـــاعـــدون فـــي مــحــافــظــة 
الـــنـــجـــف فــــي شـــهـــر مـــايـــو (أيــــــار) 
المــــاضــــي نـــحـــو ١٢ مـــلـــيـــار ديـــنـــار 
عراقي، بينما حصل المتقاعدون 

المنتمون إلــى مؤسسة السجناء 
في نفس المحافظة على ٨٢ مليار 

دينار عراقي.
الــــبــــعــــض أن مــمــثــل  ويــــــــــرى 
مرجعية النجف مهدي الكربلائي، 
ربما أشار إلى بعض بنود قانون 
الــســجــنــاء هـــــذا، حـــين قــــال أثــنــاء 
المــاضــي، في  خطبة يــوم الجمعة 
معرض مطالبته برعاية الجرحى 
والمـــــعـــــوّقـــــين وعــــــوائــــــل الــــشــــهــــداء 
وتوفير الحياة الكريمة لهم: «لا 
يــصــحّ الـــتـــذرّع عــن الــتــقــصــيــر في 
ــهــم بــقــلّــة المـــــوارد المــالــيّــة، فــإنّ 

ّ
حــق

هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الأبــــــواب الــتــي 
نــفــقــاتــهــا لتوفير  يــمــكــن تقليص 
ما يفي بذلك، وقد تمّ تخصيص 
رواتـــــــــب وامـــــتـــــيـــــازات لأنــــــــاس لــم 
يتحمّلوا من الأذى والمعاناة في 
سبيل وطنهم بمقدار يسير مما 

تحمّله هؤلاء الأعزّاء».

عراقية تنثر الحلوى في حفل تخرج دفعة من عناصر الشرطة في بغداد أمس (إ.ب.أ) 

 تعهد أوروبي بمكافحة الإفلات من العقاب في اليوم العالمي للعدالة الدولية
بروكسل: عبد الله مصطفى

قالت فيدريكا موغيريني 
مــنــســقــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
بالاتحاد الأوروبي إن اليوم ١٧ 
يوليو (تموز)، يمثل يوم تاريخ 
اعــتــمــاد نــظــام رومـــا الأســاســي 
للمحكمة الجنائية عــام ١٩٩٨ 
ويــكــرس هـــذا الــيــوم للاحتفال 
بــالــتــطــورات والإنـــجـــازات التي 
حــقــقــتــهــا مـــؤســـســـات الـــعـــدالـــة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة وتــذكــرنــا 
بالحاجة إلــى مواصلة العمل 
على حد سواء على الصعيدين 
الــــوطــــنــــي والــــعــــالمــــي لــضــمــان 
تــقــديــم مــرتــكــبــي أشـــد الــجــرائــم 

خطورة إلى العدالة.
وحــــســــب بــــيــــان صــــــدر عــن 
مكتب موغيريني في بروكسل 

فـــقـــد أكـــــد الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
ودوله الأعضاء من جديد الدعم 
الـــكـــامـــل لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــدولــيــة ولتعزيز نــظــام دولــي 
للعدالة الجنائية لردع ارتكاب 
الجرائم ومكافحة الإفــلات من 
العقاب وكفالة حماية حقوق 

الضحايا.
وأشـــــارت مــوغــيــريــنــي إلــى 
أن الــعــدالــة هــي أحــد العناصر 
الأساسية لتحقيق المصالحة 
والــــســــلام المـــســـتـــدام وأضـــافـــت 
أنه من دون العدالة فإن أبشع 
الــجــرائــم تفلت مــن العقاب ولا 
ينصف الضحايا، والإفلات من 
العقاب يولد المزيد من الكراهية 
مما يؤدي إلى أعمال انتقامية 

ومعاناة أكبر.
وقــــــالــــــت مــــوغــــيــــريــــنــــي إن 

الاتحاد الأوروبي أحد المانحين 
الرئيسيين لدعم إصلاح قطاع 
العدالة في جميع أنحاء العالم 
وتـــــعـــــزيـــــز مـــــؤســـــســـــات إنــــفــــاذ 
الــقــانــون والـــعـــدالـــة ومــنــذ عــام 
٢٠٠٠ الــتــزم الاتــحــاد بمنح ٣٧ 
مـــلـــيـــون يــــــورو دعـــمـــا مــبــاشــرا 

للمحكمة الجنائية الدولية.
كما يدعم الاتحاد مبادرات 
الــــعــــدالــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة وآلــــيــــات 
العدالة الدولية المتعلقة ببلدان 
محددة ومنها على سبيل المثال 
حـــالـــة ســـوريـــا حــيــث خصص 
الاتحاد مليونا ونصف المليون 
يورو للآلية الدولية والمستقلة 
والمـــــحـــــايـــــدة، لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
التحقيق والملاحقة القضائية 
للأشخاص المتورطين الجرائم 
التي ارتكبت في سوريا وجدد 

الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مــطــالــبــتــه 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي لمــــزيــــد مــن 
الـــدعـــم لــلآلــيــة الـــجـــديـــدة حتى 
تــســتــطــيــع أن تــبــدأ عــمــلــهــا في 
أقـــــرب وقــــت مــمــكــن كــمــا تعهد 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــمــواصــلــة 
الـــكـــامـــل للحكم  الـــدعـــم  تــقــديــم 
العالمي المتعدد الأطراف القائم 
على الــقــانــون الــدولــي وحقوق 
الإنــــــســــــان. وفــــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الــشــرق الأوســـط» قــال فــادي  لـــ
الـــعـــبـــد الــــلــــه المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، 
التي تتخذ من لاهاي بهولندا 
مـــقـــرا لـــهـــا، إن مــكــتــب المـــدعـــي 
الــعــام فــاتــو بــن ســــودة، أحيط 
الــتــي تفيد بأن  علما بــالأنــبــاء 
سيف الإسلام القذافي قد أطلق 
ســراحــه. وأشــار العبد الله في 

تصريحاته المكتوبة وتلقتها 
«الــشــرق الأوســـط» عبر البريد 
الإلـــكـــتـــرونـــي إلــــى مـــا جــــاء في 
بــيــان صـــدر عــن مكتب المــدعــي 
الــعــام فــي المــحــكــمــة يــفــيــد بأنه 
جار التحقق من هذه التقارير 
الإعــلامــيــة واتـــخـــاذ الــخــطــوات 
الـــلازمـــة لــتــحــديــد مــكــان سيف 
الإسلام ودعا السلطات الليبية 
وكــل الــدول الأطـــراف في اتفاق 
الــتــأســيــســي للمحكمة،  رومـــــا 
إلــى تقديم  والمنظمات المعنية 
أي مــعــلــومــات ذات صــلــة بهذا 

الأمر.
وكـــانـــت المــحــكــمــة الــدولــيــة 
أصــــــــــدرت أمـــــــر اعــــتــــقــــال بــحــق 
ســـيـــف الإســــــــلام الــــقــــذافــــي فــي 
يونيو (حــزيــران) ٢٠١١ بشأن 
جرائم ضد الإنسانية، ولا يزال 

ذلك الأمر ساريا وليبيا ملزمة 
بــتــقــديــمــه إلـــى المــحــكــمــة بغض 
الــنــظــر عـــن أي قـــانـــون مــزعــوم 
الــعــام فــي ليبيا لأنــه لا  للعفو 
ينبغي التسامح في مساعدة 
هــارب فــي الــهــروب مــن العدالة 

«بحسب المحكمة الدولية».
ونوه العبد الله إلى موقف 
المحكمة وهو دعــوة ليبيا وكل 
الـــــدول الأخـــــرى لإلـــقـــاء القبض 
على سيف الإسلام القذافي فورا 
إلــى المحكمة، وأيضا  وتقديمه 
اعـــتـــقـــال شـــخـــص آخـــــر مــشــتــبــه 
بـــــه يــــدعــــى الـــســـيـــد الـــتـــهـــامـــي، 
وكــــان صـــدر أمـــر بــاعــتــقــالــه في 
أبــريــل (نيسان) ٢٠١٧ ويواجه 
اتـــــهـــــامـــــات تـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـجـــن 
والــتــعــذيــب وأفـــعـــال لاإنــســانــيــة 
أخـــــــرى وجـــــرائـــــم ارتــــكــــبــــت فــي 

عــام ٢٠١١. وقــد أصــدرت وكالة 
الــشــرطــة الــدولــيــة «الإنــتــربــول» 
نـــشـــرتـــين لإلــــقــــاء الـــقـــبـــض عــلــى 
الــــتــــهــــامــــي وســـــيـــــف الإســـــــــلام. 
وردا على ســؤال بشأن دعــوات 
انطلقت من الاتــحــاد الأوروبــي 
بــــــــشــــــــأن ضـــــــــــــــــــرورة مـــــلاحـــــقـــــة 
المـــتـــورطـــين فـــي جـــرائـــم الــحــرب 
التي وقعت في سوريا، وأيضا 
مطالبة فصائل مــن المعارضة 
السورية بضرورة ملاحقة نظام 
الرئيس بشار الأسد، قال العبد 
الــلــه: «ليس هنالك اختصاص 
للمحكمة الجنائية الدولية في 
الشأن السوري حالياً، مثل هذا 
الاخـــتـــصـــاص يــتــطــلــب مــوافــقــة 
قـــــرارا  الـــســـوريـــة أو  الـــحـــكـــومـــة 
من مجلس الأمــن وفقاً للفصل 

السابع».

وحـــول مــطــالــب فلسطينية 
بملاحقة إســرائــيــل على جرائم 
حرب وقعت ضد الفلسطينيين، 
أثــنــاء الاجتياح  ومنها مــا وقــع 
الإســــــــــرائــــــــــيــــــــــلــــــــــي لــــــــــلأراضــــــــــي 
الفلسطينية في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٠٨ أو الاعتداءات التي 
الــعــبــد  قــــــال  فـــــي ٢٠١٤  وقــــعــــت 
الـــلـــه: «فــــي مـــوضـــوع فــلــســطــين، 
اخــــتــــصــــاص المـــحـــكـــمـــة مــتــعــلــق 
بالجرائم التي يدعى بارتكابها 
بعد وهو التاريخ الذي تضمنته 
مــــذكــــرة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
كموعد لبدء اختصاص المحكمة 
الزمني. المدعية العامة مستمرة 
فــي إجــــراء التحليل الأولــــي، أو 
الــتــقــيــيــم الأولــــــي، بــشــأن وجـــود 
أســــــــاس مـــعـــقـــول لــــلــــشــــروع فــي 

تحقيق».
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الجيش يعلن قتل ٩ «تكفيريين شديدي الخطورة» وسط سيناء

استفار أمني في مصر لوقف «نزيف الإرهاب»
القاهرة: محمد عبده حسنين

ضاعفت السلطات الأمنية في مصر 
جــهــودهــا خــــلال الـــســـاعـــات المــاضــيــة في 
محاولة منها لوقف نزيف الإرهاب، الذي 
ضرب البلاد بقوة على مدار الأسبوعين 
الماضيين. فبينما نجحت قوات الجيش 
في تصفية ٩ من العناصر «التكفيرية» 
وصفتهم بأنهم «شديدو الخطورة» وسط 
شبه جزيرة سيناء، وجه وزير الداخلية 
الــــلــــواء مـــجـــدي عـــبـــد الـــغـــفـــار مــســاعــديــه 
باستنفار الجهود كافة لتحقيق أقصى 
درجات التأمين، وتكثيف الوجود الأمني 
بمحيط الــكــنــائــس والمــنــشــآت والمــيــاديــن 

الرئيسية.
وقــــتــــل وأصــــيــــب الــــعــــشــــرات مــــا بــين 
عــســكــريــين وشــرطــيــين وســـيـــاح أجــانــب، 
خلال الأيام الماضية، في استهداف لكمائن 
وعربة شرطة ومنتجع سياحي، شهدتها 
شمال سيناء والجيزة والغردقة. وجاءت 
تلك العمليات الإرهابية في وقت تفرض 
الــطــوارئ فــي عموم  فيه السلطات حالة 

البلاد منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وقــــال قـــيـــادي أمــنــي رفــيــع المــســتــوى 
«الشرق الأوســط» إن «تزايد العمليات  لـ
الإرهابية في مصر مؤخرا، جاء بسبب 
المــواجــهــة المــصــريــة لــدولــة قــطــر، وفضح 
دورهـــــــــا فـــــي تـــمـــويـــل ودعــــــــم المـــنـــظـــمـــات 

الإرهابية في المنطقة».
وأوضح المسؤول، الذي رفض الكشف 
عن هويته، أن «الجماعات الإرهابية تقوم 
الآن بهجوم مضاد بعد تضييق الخناق 
إلــى أن «التحقيقات مع  عليها»، مشيرا 
من تم ضبطهم مؤخرا أثبتت علاقة قطر 

بتلك الجماعات».
وقــطــعــت مــصــر ومــعــهــا الــســعــوديــة 
والإمـــارات والبحرين علاقاتها مع قطر 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، مــتــهــمــة إيــــاهــــا بــدعــم 
وتمويل الجماعات المتشددة في المنطقة، 
وعلى رأســهــا جماعة الإخـــوان المسلمين 
«المــــــحــــــظــــــورة». كــــمــــا أدرجــــــــــت عــــشــــرات 
الأشــخــاص ممن لهم صــلات بقطر على 

قوائم الإرهابيين.
وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث 
الرسمي باسم القوات المسلحة أمس إن 
الثالث  الــقــانــون بالجيش  إنــفــاذ  «قــــوات 

المــيــدانــي، تمكنت بــالــتــعــاون مــع الــقــوات 
الــقــضــاء عــلــى ٣ تكفيريين  الــجــويــة مـــن 
شـــديـــدي الـــخـــطـــورة والــقــبــض عــلــى آخــر 

بوسط سيناء».
وأوضـــــح المــتــحــدث فـــي بــيــان لـــه أنــه 
«تــم تدمير عربة دفــع رباعي و٥ مخازن 
المــواد المتفجرة  تحتوي على كميات من 
والذخائر خاصة بالعناصر التكفيرية، 
فـــي اســـتـــمـــرار لــجــهــود الـــقـــوات المسلحة 
فــي مــداهــمــة وتــمــشــيــط مــنــاطــق النشاط 
الإرهــابــي وملاحقة العناصر التكفيرية 

بوسط سيناء».
الــجــيــش الثالث  وأضــــاف أن «قــــوات 
المـــيـــدانـــي أيـــضـــا نــجــحــت بـــالـــتـــعـــاون مع 
القوات الجوية وبالتنسيق مع الأجهزة 
الأمنية في إحباط مخطط لتنفيذ عمل 
عدائي وذلــك بعد اكتشاف وتتبع بؤرة 
إرهـــابـــيـــة شـــديـــدة الـــخـــطـــورة، وتــمــكــنــت 
الـــقـــوات مـــن اســـتـــهـــداف وتــدمــيــر ســيــارة 
محملة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة 
والقضاء على ٦ من العناصر التكفيرية 
المسلحة بإحدى المناطق الجبلية بوسط 

سيناء».
ويخوض الجيش المصري، بمعاونة 
الــشــرطــة، حــربــا شــرســة فــي شبه جزيرة 

ســيــنــاء، خــاصــة الــجــزء الــشــمــالــي منها، 
ضد تنظيمات متطرفة، دأبت على مدار 
الــســنــوات الأربـــــع المــاضــيــة، عــلــى تنفيذ 
أعـــمـــال إرهـــابـــيـــة مــتــفــرقــة ضـــد عــنــاصــر 
الــجــيــش والـــشـــرطـــة، وكـــذلـــك اســتــهــداف 

المسيحيين.
تــلــك التنظيمات جماعة  أبـــرز  ومـــن 
«أنــــصــــار بـــيـــت المـــــقـــــدس»، الـــتـــي بــايــعــت 
تنظيم داعــش الإرهابي، وغيرت اسمها 
إلى «ولاية سيناء» في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٤ وقد أسفرت آخر تفجيراتها 
عــن قتل أكــثــر مــن ٢٠ مــن قـــوات الجيش، 
وإصـــابـــة ٢٦ آخـــريـــن، بــمــديــنــة رفـــح يــوم 

الجمعة قبل الماضي.
وفـــــي بــقــعــة أخـــــــرى، أعـــلـــن الــجــيــش 
المـــصـــري أمــــس تــدمــيــر الــــقــــوات الــجــويــة 
لـ١٥ سيارة محملة بالأسلحة والذخائر 
والمـــــواد المــتــفــجــرة قــبــل اخـــتـــراق الــحــدود 
الــغــربــيــة مـــع لــيــبــيــا، والـــتـــي تــشــكــل أحــد 
المصادر الرئيسية لتسلل الإرهابيين إلى 

الأراضي المصرية؟
وقالت القوات المسلحة في بيان لها 
الــقــوات المسلحة  إنــه «اســتــمــرارا لجهود 
في تأمين حدود الدولة على الاتجاهات 
الاستراتيجية كافة، بالتصدي بكل قوة 

لكل ما يؤثر على الأمن القومي المصري، 
وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد 
بــتــجــمــع عــــدد مـــن الــعــنــاصــر الإجــرامــيــة 
لــلــتــســلــل إلـــــى داخــــــل الــــحــــدود المــصــريــة 
بـــاســـتـــخـــدام عــــــدد مــــن ســـــيـــــارات الـــدفـــع 
الـــربـــاعـــي عــلــى الاتــــجــــاه الاســتــراتــيــجــي 

الغربي».
«أوامـــر مــن الــقــيــادة  وأضـــافـــت أنـــه بــــ
العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات 
مــن الـــقـــوات الــجــويــة لاســتــطــلاع المنطقة 
الـــحـــدوديـــة واكـــتـــشـــاف وتــتــبــع الأهـــــداف 
المــعــاديــة وتأكيد إحداثياتها والتعامل 
معها على مدار الـ٢٤ ساعة الماضية، وقد 
أسفرت العملية عن استهداف وتدمير ١٥ 
ســيــارة دفــع ربــاعــي محملة بكميات من 
الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، فيما 
تقوم القوات بملاحقة وضبط العناصر 

الإجرامية».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــام الــــلــــواء خـــالـــد عــبــد 
الــعــال مساعد وزيــر الداخلية مدير أمن 
الــــقــــاهــــرة، خـــــلال جـــولـــة مـــفـــاجـــئـــة أمـــس 
لمحيط الكاتدرائية المرقصية بالعباسية 
(شرق القاهرة) وعدد من الكنائس بكافة 
قــطــاعــات المـــديـــريـــة؛ لــلــتــأكــد مـــن تطبيق 
الـــخـــطـــط الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــــم اعـــتـــمـــادهـــا، 

وتــوفــيــر أقـــصـــى درجـــــات الــتــأمــين لـــدور 
الـــعـــبـــادة المــســيــحــيــة، الـــتـــي بـــاتـــت هــدفــا 

مستمرا للجماعات الإرهابية.
وقــــــال الــــلــــواء عـــبـــد الــــعــــال إنـــــه كــلــف 
بــالــتــمــشــيــط المستمر  المــفــرقــعــات  خـــبـــراء 
لمحيط دور العبادة المسيحية؛ لتحقيق 
أعلى درجات التأمين، بالإضافة إلى نشر 
الأقــوال الأمنية وقــوات الانتشار السريع 
التي تجوب أرجــاء العاصمة كافة، وفي 
الــشــوارع والميادين، بالإضافة إلى  كافة 
تكليف خدمات البحث الجنائي بتوسيع 

دائرة الاشتباه.
وكانت قوات الشرطة قد نفذت الأيام 
الماضية حملات أمنية كبيرة في القاهرة 
وعدة محافظات لتعقب فلول الجماعات 

المسلحة، حيث قتل عدد كبير منهم.
إلى ذلك، أكد الفريق محمود حجازي 
رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أهمية 
الــجــهــود المشتركة مع  اســتــمــرار تنسيق 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، للتصدي 
للتحديات التي تواجهها المنطقة وعلى 

رأسها الإرهاب.
جاء ذلك خلال لقاء الفريق حجازي، 
بــالــفــريــق مــايــكــل جـــاريـــت قـــائـــد الـــقـــوات 
البرية للقيادة المركزية الأميركية والوفد 
المرافق له. والذي تناول عدداً من الملفات 
المــشــتــرك  والمــــوضــــوعــــات ذات الاهـــتـــمـــام 
الــتــعــاون العسكري بين  لتعزيز عــلاقــات 
البلدين خصوصا  القوات المسلحة لكلا 
الــتــدريــبــات المشتركة ونقل  فــي مــجــالات 
وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية 

والفنية للقوات المسلحة.
وشــــدد الــفــريــق حـــجـــازي عــلــى عمق 
عــلاقــات التعاون العسكري التي تجمع 
الـــقـــوات المــســلــحــة لــكــلا الــبــلــديــن وأهــمــيــة 
اســــتــــمــــرار تــنــســيــق الـــجـــهـــود المــشــتــركــة 
لــلــتــصــدي لــلــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وعـــلـــى رأســهــا 
الإرهــــــاب، بــمــا يــدعــم الأمــــن والاســتــقــرار 

بمنطقة الشرق الأوسط.
مـــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب قـــائـــد الـــقـــوات 
البرية للقيادة المركزية الأميركية، وفقا 
للبيان المصري، عن تطلعه لاستمرار 
التنسيق والعمل المشترك في المجالات 
كافة بما يحقق المصالح المشتركة لكلا 

البلدين.

رئيس أركان الجيش المصري خلال لقائه قائد القوات البرية للقيادة المركزية الأميركية بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط») 

قتيل وعشرات المصابين في اشتباكات 
بين الشرطة المصرية ومواطنين

القاهرة: «الشرق الأوسط»

انــدلــعــت اشــتــبــاكــات دامــيــة 
بــين الــشــرطــة المــصــريــة وســكــان 
الــواقــعــة  النيلية  الــجــزر  إحـــدى 
فــي محيط العاصمة القاهرة، 
مـــمـــا أســــفــــر عــــن ســــقــــوط قــتــيــل 
من المدنيين وإصابة العشرات 
الـــجـــانـــبـــين. وقــــالــــت وزارة  فــــي 
الداخلية المصرية إن «الشرطة 
تــوجــهــت إلـــى جــزيــرة (الــــوراق) 
لــتــنــفــيــذ قـــــــرارات إزالــــــة المــبــانــي 
المــــخــــالــــفــــة والـــــتـــــعـــــديـــــات عــلــى 
الــدولــة بالجزيرة، وإن  أراضـــي 

السكان اشتبكوا معها».
إلـــى  وأدت الاشــــتــــبــــاكــــات 
انـــــســـــحـــــاب قـــــــــــوات الأمـــــــــــن مـــن 
الــــــجــــــزيــــــرة. ونــــقــــلــــت وســــائــــل 
إعــــلامــــيــــة عــــن مــــصــــادر أمــنــيــة 
تأجيل قرار تنفيذ الإزالات لأجل 

غير مسمى.
وأعـــلـــنـــت الـــــــــوزارة إصـــابـــة 
٣١ مــــــــن عــــــنــــــاصــــــرهــــــا خــــــلال 
الاشــتــبــاكــات. وقــالــت فــي بيان 
رسمي إنه «في إطــار الحملات 
المستمرة التي تقوم بها أجهزة 
الدولة، لإزالة كل أنواع التعديات 
عــلــى أمـــلاك الـــدولـــة، فــقــد قامت 
حــمــلــة مــوســعــة، شـــاركـــت فيها 
الأجــهــزة الأمنية بمديرية أمن 
الـــجـــيـــزة، بــالــتــعــاون مـــع قـــوات 
إنــــــفــــــاذ الــــــقــــــانــــــون، والــــجــــهــــات 
المعنية لإزالة التعديات بجزيرة 
(الـــــــوراق) بـــدائـــرة قــســم شــرطــة 
الـــــوراق، مــشــيــرة إلـــى أنـــه أثــنــاء 
ذلــــــك، فـــوجـــئـــت الــــقــــوات بــقــيــام 
البعض من المتعدين بالتجمهر 
والاعتراض على تنفيذ قرارات 
الإزالــــة، والــتــعــدي على الــقــوات 
بــــإطــــلاق الأعـــــيـــــرة الـــخـــرطـــوش 
ورشــقــهــا بــالــحــجــارة، مما دفع 
القوات لإطلاق الغازات المسيلة 

لـــلـــدمـــوع لـــتـــفـــريـــق المــتــجــمــعــين 
والسيطرة على الموقف».

الــداخــلــيــة  وأشــــــارت وزارة 
إلى أن الاشتباكات أسفرت عن 
إصــابــة ٣١ مــن رجـــال الشرطة، 
فـــرد  شـــمـــلـــوا (٨ ضــــبــــاط، و١١ 
شــرطــة، و١٢ مجندا)، بكدمات 
وجـــــــروح وطـــلـــقـــات خـــرطـــوش، 
وتــم نقلهم للمستشفى لتلقي 
العلاج، مؤكدة نجاح القوات في 
السيطرة على الموقف، واتخاذ 

الإجراءات القانونية.
فيما أعلنت وزارة الصحة 
وفاة مواطن وإصابة ١٩ آخرين 
من المدنيين جــراء الاشتباكات 
بجزيرة «الـــوراق» وســط النيل 

بمحافظة الجيزة.
وقــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور أحــــمــــد 
الأنـــــــــــصـــــــــــاري رئـــــــيـــــــس هـــيـــئـــة 
الإسعاف إن الإصابات تراوحت 
مـــا بـــين اخــتــنــاقــات وإصـــابـــات 
بالخرطوش في أماكن متفرقة 
مـــــؤكـــــداً أن جــمــيــع  بـــالـــجـــســـد، 
المـــصـــابـــين حـــالـــتـــهـــم الــصــحــيــة 

مستقرة.
وتــتــبــع جـــزيـــرة «الـــــــوراق» 
مــحــافــظــة الــجــيــزة إداريــــــا. تقع 
فــــــــدان،  عــــلــــى مــــســــاحــــة ١٦٠٠ 
ألــف نسمة،  ويقطنها نحو ٦٠ 
يعيشون على الزراعة والصيد. 
ونــــظــــراً لأنــــهــــا تــتــمــيــز بــمــوقــع 
فـــي قــلــب نــيــل الـــقـــاهـــرة، دائــمــاً 
مـــا شـــهـــدت مـــعـــارك بـــين الــحــين 
والآخـــــر بـــين الـــدولـــة وســكــانــهــا 
يحاول كل طــرف منهما إثبات 
أحـــقـــيـــتـــه ومـــلـــكـــيـــتـــه لـــهـــا عــلــى 
طـــريـــقـــتـــه الــــخــــاصــــة. وتــســعــى 
الحكومة المصرية إلــى تطوير 
الجزيرة وتحويلها إلى منطقة 
اســتــثــمــاريــة، وهـــو مــا يواجهه 
الأهالي بقوة مؤكدين ملكيتهم 

لأرضيها.

مطاردة في أراضي البلدين تسفر عن قتل ٣ إرهابيين

تعاون تونسي ـ جزائري يجهض هجوماً على مركز حدودي
تونس: المنجي السعيداني

تـــــمـــــخـــــضـــــت جــــــــهــــــــود تـــــونـــــس 
فـــي مكافحة  المــتــضــافــرة  والـــجـــزائـــر 
التنظيمات الإرهــابــيــة عــن القضاء 
عــلــى ثــلاثــة عــنــاصــر إرهــابــيــة كانت 
بــدأت تحركاتها المشبوهة على  قــد 
مقربة من أحد مراكز مراقبة الحدود 
الـــتـــونـــســـيـــة وتــــتــــبــــادل الــــنــــيــــران مــع 
وحدات أمنية تونسية قبل أن تلوذ 
بالفرار إلى التراب الجزائري لتجد 

الدرك الجزائري في انتظارها.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وأوردت 
الـــتـــونـــســـيـــة تـــفـــاصـــيـــل حـــــــول هــــذه 
الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة الــجــديــدة، فــأكــدت 
عــلــى أن المــجــمــوعــة الإرهــابــيــة كانت 
بــــصــــدد رصــــــد مـــقـــر فــــرقــــة الــــحــــدود 
البرية للحرس الوطني ببودرياس 
التابع لفرقة الحدود البرية للحرس 
الـــوطـــنـــي بــمــديــنــة تـــالـــة مـــن ولايـــــة - 
الــقــصــريــن (وســـط غربي   - محافظة 
تونس) والمراكز الحدودية المتقدّمة 
التابعة لها مــن موقع غابي مرتفع 
ومــــشــــرف عـــلـــى المـــــمـــــرات والمـــســـالـــك 
المؤدية إلى تلك الوحدات. وبينت أن 
الــحــرس الوطني التونسي  وحـــدات 
كانت قد استبقت المخطط الإرهابي 
بــنــاء على  المــكــان  وتنقلت على عــين 
تــــوفــــر مـــعـــلـــومـــات مــــفــــادهــــا وجـــــود 
ثلاثة غرباء ملتحين على مقربة من 
المــركــز الــحــدودي الــواقــع بــين تونس 

والجزائر.
وأضافت المصادر الأمنية ذاتها 
أن عناصر إرهــابــيــة ملتحية ثلاثة 
وحــامــلــة لحقائب ومــرتــديــة للباس 
طـــائـــفـــي، بــــــادرت بـــإطـــلاق الـــنـــار من 
مسافة بعيدة على دوريـــة للحرس 
الــــوطــــنــــي الـــتـــونـــســـي قـــبـــل وصـــــول 
الوحدات على عين المكان، في منطقة 

على مقربة من رسم الحد التونسي 
الجزائري وبعيدا عن المركز الحدودي 
ببودرياس بنحو ثلاثة كيلومترات.

كما أبرزت أن الوحدات الحدودية 
لــلــحــرس الــوطــنــي بـــبـــودريـــاس ردت 
عليهم النيران وطاردتهم ولاحقتهم، 
النار معهم،  وواصلت تبادل إطــلاق 
لـــتـــلـــوذ تـــلـــك الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة 
التراب  بالفرار بعمق الجبل باتجاه 
الجزائري، دون تسجيل أية إصابات 
في صفوف وحدات الحرس الوطني 

المشاركة في العملية.
وفــــي هــــذا الــســيــاق قــــال خليفة 
بـــاســـم الإدارة  المــتــحــدث  الــشــيــبــانــي 
لــلــحــرس الــوطــنــي التونسي  الــعــامــة 
إن قـــــوات الــــــدرك الـــجـــزائـــري قــابــلــت 
الإرهــــــابــــــيــــــين وقـــــضـــــت عـــلـــيـــهـــم فــي 
الــــحــــين. وأضـــــــاف الــشــيــبــانــي قــولــه 
الــــجــــزائــــريــــة أعــلــمــت  الـــســـلـــطـــات  أن 
تـــونـــس بـــكـــافـــة تــفــاصــيــل الــعــمــلــيــة، 
ـــــقـــــضـــــاء عـــلـــى  وبــــنــــجــــاحــــهــــا فـــــــي ال
الإرهــــابــــيــــين الــــثــــلاثــــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن كـــلا الــبــلــديــن فـــي انــتــظــار إجــــراء 
الــلازمــة مــن أجل  التحاليل الجينية 
تحديد هويات العناصر الإرهابية. 
وكانت وحــدات الحرس الوطني قد 

تــمــكــنــت يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي من 
إحـــبـــاط مــخــطــط إرهـــابـــي يستهدف 
المركز الحدودي ببودرياس، وأفلتت 
العناصر الإرهابية من قوات مكافحة 
الإرهاب في تونس لتفر إلى الجانب 
الجزائري من الحدود وتلقى حتفها 

على الفور.
على صعيد متصل، كانت وزارة 
الداخلية التونسية قد طلبت الإبلاغ 
عن مشتبهين تونسيين مورطين في 

عمليات إرهابية سابقة.
وقــالــت الــداخــلــيــة فــي بـــلاغ لها 
إنها «في إطار تعاون المواطنين مع 
بــــوزارة الداخلية  الــوحــدات الأمــنــيــة 
وتوقياً من الأعمال الإرهابية، تطلب 
الــفــوري عن  وزارة الداخلية الإبـــلاغ 
العنصرين الإرهــابــيــين» حــســان بن 
رشــيــد بــن عــمــر الـــــذوادي ومــالــك بن 
الله بن علي العشي، وأرفقت  سيف 
صــورتــهــمــا مـــع نـــص الـــبـــلاغ، وذلـــك 
عند مشاهدتهما أو الحصول على 
أي معلومات تخص مكان وجودهما 
إلــى حد  أو تحركاتهما.  ولــم تعلن 
يوم أمس عن نتائج هذا البلاغ الذي 
يندرج في نطاق برامجها لمكافحة 

الإرهاب.

معظمهم يشتبه بانتمائه إلى جماعة «أبو سياف» 

مقتل ٣ محتجزين وفرار ١٠ إرهابيين من سجن جنوب الفلبين  
مانيلا: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــشــرطــة فـــي جــزيــرة 
جولو جنوبي الفلبين أن ثلاثة من 
المحتجزين لديها قد قتلوا وتمكن 
عشرة آخرون من الفرار، من بينهم 
ســتــة يــشــتــبــه بــأنــهــم إرهـــابـــيـــون 
مـــن جــمــاعــة أبــــو ســـيـــاف وتــمــكــن 
المــحــتــجــزون مـــن نــشــر الــقــضــبــان 
الــحــديــديــة لــزنــزانــتــهــم فـــي مــركــز 
للشرطة فــي جــزيــرة جـــورو (ألــف 
كيلومتر جنوب مانيلا)، وقفزوا 
مـــــن الــــطــــابــــق الــــثــــانــــي لــلــمــبــنــى، 
حسبما قال كبير مفتشي الشرطة 

المحلية ريوبن تيودور سينداك.
وقــــــال ســـيـــنـــداك إن أحـــــد مــن 
حــــاولــــوا الــــفــــرار قــــد أصـــيـــب وتـــم 
الـــقـــبـــض عـــلـــيـــه مـــــجـــــددا، بــيــنــمــا 
قتل ثلاثة منهم برصاص رجال 
الــشــرطــة خــلال مــحــاولــة الإمــســاك 
بهم بحسب وكالة الأنباء الألمانية. 
وكان القتلى الثلاثة المشتبه بهم 
ألقت الشرطة القبض عليهم فيما 

يتعلق بتهم مخدرات».
الـــشـــرطـــة  وأضـــــــــاف أن رجـــــــال 
والجيش يبحثون حاليا عن العشرة 
الــفــاريــن. ويـــواجـــه ســتــة مــن هــؤلاء 
الــفــاريــن تهم حــيــازة أسلحة نارية 
ومــتــفــجــرات بــشــكــل غــيــر مـــشـــروع، 
ويــشــتــبــه بــانــتــمــائــهــم لــجــمــاعــة أبــو 
ســيــاف». يــشــار إلــى أن أبــو سياف 
هي واحدة من الجماعات المسلحة 

الأكثر نشاطا في
جنوب الفلبين، ويعتقد أنها 
متحالفة مع تنظيم «داعش» وتم 
تحديد هوية أحد قادة أبو سياف 
المــوالــين  قــائــد المسلحين  أنــه  على 

«داعش» لـ

الذين يقاتلون قوات الحكومة 
فـــــي مـــديـــنـــة مـــــــــراوي المـــحـــاصـــرة 
حـــالـــيـــا». وخـــطـــف مــســلــحــو أبـــو 
سياف السبت خمسة عمال بناء 
مــــن مــــدرســــة فــــي جــــزيــــرة جــولــو 
ــــــك قـــبـــل ســــاعــــات مــن  أيــــضــــا، وذل
الفلبيني  زيــارة قــام بها الرئيس 
رودريـــــــجـــــــو دوتـــــيـــــرتـــــي لـــجـــنـــود 
مــــصــــابــــين فــــــي مـــخـــيـــم لــلــجــيــش 
بالمنطقة. وأفادت تقارير بأن أبو 
ســيــاف طــلــبــت مــلــيــون بــيــزو (٢٠ 
ألــف دولار) كفدية عــن كــل عامل، 

حسبما أبلغ أقاربهم المحققين
وكان الجيش الفلبيني أعلن 

أول من أمس أن حصيلة المدنيين 
الذين قتلوا على أيدي المسلحين 
الإسلاميين خلال حصار مستمر 
منذ ٧ أسابيع في مدينة مــراوي 
جنوبي البلاد قد ارتفعت إلى ٤٥ 
شــخــصــا، وذلـــك بــعــد أن انتشلت 
القوات الفلبينية رفات عظمية لمن 
يشتبه بأنهم ضحايا لعمليات 
إعدام». وعثرت القوات على الرفات 
الــخــمــيــس فــيــمــا يــعــتــقــد أنــــه أحــد 
الــتــي استخدمها  مــواقــع الإعــــدام 
المسلحون الموالون لتنظيم داعش 
الإرهــابــي فــي مدينة مـــراوي ٨٠٠ 
كــيــلــومــتــر جـــنـــوب مــانــيــلا وأفــــاد 

الجيش في بيان بأنه: «يعتقد أن 
الرفات العظمية لستة أشخاص

أعدمهم الإرهابيون في فترة 
مــبــكــرة مــن الأزمــــة حسبما أظهر 
مقطع فيديو أطلقوه (المسلحون) 

ونشر على الإنترنت».
وهناك مخاوف من أن يكون 
المــزيــد مــن المــدنــيــين قــد تــعــرضــوا 
لــــلإعــــدام عـــلـــى أيــــــدي المــســلــحــين، 
والــــذيــــن أفــــــادت الــتــقــاريــر بــأنــهــم 
زجوا بمئات السكان المحاصرين 
إلى منطقة القتال أو أسروهم من 
أجــل النهب أو إطـــلاق الــنــار على 
الـــجـــنـــود». وأضـــــاف الــبــيــان أنـــه: 

المــزيــد من  «مـــن المعتقد أن هــنــاك 
الأشخاص قتلوا بلا رحمة على 
أيدي الإرهابيين بسبب تحديهم 
لأوامــرهــم». وبــدأت الأزمــة في ٢٣ 
مايو (أيـــار) عندما انطلق مئات 
المسلحين في حالة عنف جنونية 
قــــوات الحكومة  بــعــد أن حــاولــت 
الــقــبــض عــلــى قـــيـــادي مــحــلــي من 
تنظيم داعش الإرهابي». وبلغت 
حصيلة القتلى الإجمالية حتى 
بــيــنــهــم  مـــــن  الآن ٥٢٩ شـــخـــصـــا 
فـــردا مــن قــوات  ٣٩٢ مسلحا و٩٢ 
الحكومة، حسبما قــال المتحدث 

العسكري ريستيتوتو باديلا».

جنود فلبينيون يفتشون سيارة بحثاً عن عناصر جماعة «أبو سياف» الهاربين من السجن خارج مانيلا (أ.ف.ب)

محاكمة صبي بريطاني بـ١٥ تهمة بعد هجمات بمواد حارقة
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــعـــــهـــــدت وزيـــــــــــــرة الــــداخــــلــــيــــة 
البريطانية امبر رود أمس بتشديد 
التشريعات للسماح بإصدار أحكام 
أكثر صرامة بحق المدانين بارتكاب 
هـــجـــمـــات بــــالأحــــمــــاض، وذلــــــك بــعــد 
ســلــســلــة مــــن الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي أدت 
لإصابة عدد من الضحايا بإصابات 
خطيرة. وكتبت الوزيرة في صحيفة 
«ذا صــنــداي تــايــمــز»: «لــقــد شهدنا 
الــتــقــاريــر المتعلقة  زيـــادة مقلقة فــي 
بــــشــــن هــــجــــمــــات بــــــمــــــواد حــمــضــيــة 
أو مـــــواد أخـــــرى بــاعــتــبــارهــا مـــواد 
هجومية»، وأضافت: «هــذه جريمة 
تغير هيئة الأشخاص وشعورهم، 
وفــي بعض الأحــيــان تغيرهم بقية 

حياتهم». وقالت: «القانون المتعلق 
بـــهـــذا الــــشــــأن قـــــوي بـــالـــفـــعـــل، حــيــث 
يــواجــه مــن يشنون هجمات بمواد 
حمضية عقوبة السجن مدى الحياة 
فـــي قــضــايــا مــعــيــنــة، ولــكــنــنــا يمكن 
أن نحسن ردنـــا عــلــى هـــذه الــجــرائــم 
وســـــــــوف نـــفـــعـــل ذلــــــــــك». وتـــعـــهـــدت 
الوزيرة بوضع «خطة عمل» للتعامل 
مــع الهجمات بــالأحــمــاض، وتشمل 
تصنيف المواد الحمضية على أنها 
«أســـلـــحـــة خــطــيــرة لــتــمــكــين الادعـــــاء 
من المطالبة بعقوبات أكثر صرامة، 
ومراجعة ضوابط بيع هذه المواد». 
الــوزيــرة إلــى أن الحكومة  وأشــــارت 
«سوف تحرص على أن يخضع من 

يرتبكون هذه الجرائم للقانون».
 وبــــعــــد ســـلـــســـلـــة مـــــن حــــــوادث 

الـــهـــجـــمـــات بــــالأحــــمــــاض، اعــتــقــلــت 
شرطة العاصمة مراهقين ١٥ عاما 
و١٦ عاما يشتبه في قيامهما برش 
مواد حمضية على خمسة من عمال 
التوصيل للمنازل في شــرق لندن، 
في محاولة لسرقة دراجاتهم. كما 
ألـــقـــت الـــشـــرطـــة الــقــبــض عــلــى رجــل 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي لـــلاشـــتـــبـــاه فــي 
قــيــامــه بــإلــقــاء مــــادة حــمــضــيــة على 
زوجين أثناء جلوسهما في سيارة 
عند إشارة مرور بشرق لندن. وكان 
قــد تــم إلــقــاء الــقــبــض عــلــى رجـــل في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي عــقــب أن 
ألـــقـــى مــــــادة حــمــضــيــة عـــلـــى زبـــائـــن 
فـــي مــلــهــى بـــلـــنـــدن، مــمــا أســـفـــر عن 
إصابة ٢٠ شخصا. ووجهت شرطة 
اتــهــامــا لصبي  اســكــوتــلــنــديــارد ١٥ 

عمره ١٦ عاما بعد خمسة هجمات 
بـــمـــواد حـــارقـــة فـــي لـــنـــدن. وتــشــمــل 
الاتهامات الأذى الجسدي الخطير 
وحـــــيـــــازة مـــــــادة ضـــــــارة والـــســـطـــو. 
وقالت شرطة العاصمة البريطانية 
فـــي بــيــان إن الــصــبــي مـــن المـــقـــرر أن 
يــمــثــل أمــــــام مــحــكــمــة ســـتـــراتـــفـــورد 
الــــيــــوم الاثـــــنـــــين. وكــــانــــت الـــشـــرطـــة 
اعتقلت مراهقين اثنين بعد خمس 
هجمات بمادة حارقة (آسيد) خلال 
أقـــل مـــن ٩٠ دقــيــقــة فـــي شـــرق لــنــدن 
يوم الخميس خلفت عدة مصابين 
بــجــروح فــي الــوجــه بينهم شخص 
إصابته بالغة، بحسب وكالة الأنباء 

الألمانية. 
وقالت الشرطة إن التحقيقات 
في الهجمات لا تزال مستمرة. وألقت 

الــســلــطــات الــقــبــض عــلــى المــراهــقــين 
الــجــمــعــة لــلاشــتــبــاه فـــي إحــداثــهــمــا 
أضرارا جسدية خطيرة وارتكابهما 
ســــرقــــة، حــســبــمــا أفـــــــادت الـــشـــرطـــة. 
واحــتــجــزت شــرطــة اســكــوتــلــنــديــارد 
المــــراهــــقــــين فــيــمــا يــتــعــلــق بــســلــســلــة 
الــــجــــرائــــم الـــتـــي بــــــدأت فــــي الــســاعــة 
بــتــوقــيــت غرينتش)   ١٠:٢٥ (٢١:٢٥
مساء الخميس، في هاكني شرقي 
لندن، حيث هاجم رجلان يستقلان 
دراجـــــــة بـــمـــحـــرك رجـــــلا بــالــحــمــض، 
وهــــربــــا بـــعـــد ســـرقـــة دراجــــتــــه الــتــي 
الــشــرطــة في  تعمل بمحرك وذكـــرت 
بــيــان أن الــهــجــمــات الــلاحــقــة، الــتــي 
نــفــذهــا رجـــــلان عــلــى مـــتن دراجـــتـــين 
تعملان بمحرك، وقعت في الساعة 
١٠:٤٩ مساء في منطقة إزلنجتون 

وســط لــنــدن والــســاعــة ١١:٠٥ مساء 
والــســاعــة ١١:١٨ مــســاء ثــم الــســاعــة 
١١:٣٧ مساء في شرق لندن. وتعرض 
كل الضحايا الخمسة لإصابات في 
الهجمات، ولا يوجد بينها ما يهدد 
الــحــيــاة، بــاســتــثــنــاء واحــــد وصــفــت 
الـــشـــرطـــة إصـــابـــتـــه بــأنــهــا «ســتــغــيــر 

مجرى حياته». 
وقال بين كلارك كبير المحققين 
مــؤكــداً إلــقــاء الــشــرطــة الــقــبــض على 
المشتبه بــهــمــا: «هـــذه جــرائــم بشعة 
ومــــــروعــــــة لـــلـــغـــايـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــكــل 
الــضــحــايــا». وأضـــــاف كـــــلارك: «لــقــد 
شــهــدنــا هــجــمــات أكــثــر بــاســتــخــدام 
مواد تسبب التآكل في لندن مؤخراً. 
وأدعو المؤسسات التجارية والآباء 
للوقوف فــي وجــه مــن يظنون أنهم 

يحاولون الحصول على هذه المواد 
أو حملها، فمن شأن هذا أن يساعد 

في منع وقوع جرائم خطيرة». 
ووصـــــــفـــــــت رئـــــيـــــســـــة الـــــــــــــوزراء 
تـــيـــريـــزا مــــاي سلسلة  الــبــريــطــانــيــة 
الهجمات بمادة حمضية حارقة في 
شــرق لندن بأنها «مــروعــة». وقالت 
عبر المتحدثة باسمها إن «حمل مادة 
حمضية أو آكلة بهدف إلحاق ضرر 
يعد جريمة بالفعل» وأن حكومتها 
تعمل مع الشرطة لبحث الإجراءات 

الأخرى التي يمكننا اتخاذها.
ونقلت إذاعــة «إل بي سي» عن 
قـــائـــدة شــرطــة الــعــاصــمــة كــريــســيــدا 
ديــــك فـــي أعـــقـــاب الــهــجــمــات قــولــهــا 
إن: «الهجمات باستخدام الحمض 
بربرية تماماً. إنها نزعة جديدة في 

هــذه الــبــلاد. هــذا الحمض يمكن أن 
يسبب إصابات فظيعة». وذكر جاف 
شاه الذي يعمل في منظمة للناجين 
من هجمات الأحماض تسمى «أسيد 
سيرفايفرز تــرســت إنترناشونال» 
أن الهجمات باستخدام الأحماض 
«تضاعفت عمليا» في العام الماضي، 
وأن حــيــازة المـــواد الآكــلــة ينبغي أن 
يطبق عليها عقوبة حــيــازة سكين 
لتجنب «زيـــادة» مثل هــذه الجرائم 

بشكل كبير. 
الــشــرطــة  قـــــادة  إلا أن مــجــلــس 
إنـــه يستحيل عمليا  قـــال  الــوطــنــي 
حــظــر بــيــع جميع المــــواد الآكــلــة لأن 
الكثير منها يستخدم في المنازل، 
ــــض ومـــنـــظـــف أنـــابـــيـــب  مـــثـــل المــــبــــيِّ
الصرف المتاحة على أرفف المتاجر.

مالك بن سيف العشي  حسان بن رشيد الذوادي

في نزاع على ملكية أراضٍ بجزيرة نيلية
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الرئيس الأميركي انتقد استطلاع رأي «غير دقيق» وضع شعبيته عند ٣٦ ٪

ترمب يعود إلى مشهد سياسي معقد بعد زيارته لباريس
واشنطن: «الشرق الأوسط»

عــــــــاد الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب مــــــن إجـــــازتـــــه 
الــســيــاســيــة فـــي بــــاريــــس، حيث 
حــضــر احـــتـــفـــالات وطـــنـــيـــة، إلــى 
مشهد ســيــاســي داخــلــي معقد، 
فيما أظهر استطلاع جديد للرأي 
انخفاض شعبيته بسبب قضية 
التدخل الروسي في الانتخابات 

الرئاسية.
وفــي تغريدة صــبــاح أمــس، 
استخدم ترمب عبارات شديدة 
اللهجة ضد وسائل إعلام، وقال: 
«بكل مصادرها المجهولة الزائفة 
وتــــقــــاريــــرهــــا المـــــحـــــرّفـــــة وحـــتـــى 
المخادعة، فإن الصحافة الكاذبة 
تشوه الديمقراطية في بلادنا».

وأظــــهــــر اســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي، 
نـــشـــر أمـــــــس، انــــخــــفــــاض الـــدعـــم 
الـــشـــعـــبـــي لـــلـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب، الذي يواجه عدداً 
من الانتقادات المتعلقة بأجندته 
وجهوده لإلغاء واستبدال قانون 
«أوباماكير» للرعاية الصحية، 
كـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
واعــتــبــر الــرئــيــس الأمــيــركــي 
في تغريدة أمــس أن «استطلاع 
كل من (إيه بي سي) و(واشنطن 
بوست)، حتى إن لم يكن ٤٠ في 
المائة سيئاً في هذا الوقت، كان 
من أقل الاستطلاعات دقة خلال 

فترة الانتخابات».

وبـــــعـــــد ســــتــــة أشـــــهـــــر عــلــى 
المــنــصــب، يــواجــه ترمب  تسلمه 
تـــراجـــعـــا فـــي مـــعـــدل الــتــأيــيــد له 
الـــذي انخفض مــن ٤٢ فــي المائة 
فــي أبــريــل (نــيــســان) إلــى ٣٦ في 
المائة، بحسب ما أفاد استطلاع 
لآراء ١٠٠١ شخص بالغ أجرته 
صــحــيــفــة «واشــــنــــطــــن بـــوســـت» 
بـــالاشـــتـــراك مـــع شــبــكــة «إيــــه بي 
ســي نــيــوز». وارتــفــعــت مــعــدلات 
الرفض له بخمس نقاط، فبلغت 
٥٨ في المائة بحسب الاستطلاع.
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  وقــــــــــال ٤٨ 
المــســتــطــلــعــين إنـــهـــم «يــرفــضــون 
بشدة» أداء الرئيس منذ توليه 
الـــحـــكـــم، وهــــو مـــعـــدل منخفض 
لـــلـــغـــايـــة لــــم يـــصـــل إلـــيـــه أي مــن 
الرئيسين السابقين بيل كلينتون 
وبـــــــاراك أوبــــامــــا، وكـــلاهـــمـــا من 
الحزب الديمقراطي، ووصل إليه 
جـــورج بـــوش الابـــن مـــرة واحـــدة 
فـــقـــط خــــــلال فـــتـــرتـــه الـــرئـــاســـيـــة 

الثانية.
ورأى ٤٨ في المائة أن قيادة 
الولايات المتحدة عالمياً ضعفت 
منذ دخل ترمب البيت الأبيض، 
فــــي حــــين اعـــتـــبـــر ٢٧ فــــي المـــائـــة 
أنــهــا بــاتــت أقـــوى. وأفـــاد معظم 
المستطلعين (٦٦ في المائة) بأنهم 
لا يثقون أو يثقون بعض الشيء 
فقط بترمب في مفاوضاته مع 
الـــزعـــمـــاء الأجـــــانـــــب. فــيــمــا رأى 
٤٨ فـــي المـــائـــة مـــن هـــــؤلاء أنــهــم 
لا يــثــقــون «إطـــلاقـــاً» بــتــرمــب في 

مفاوضاته مع بوتين.
بــشــكــل  الآراء  وانــــقــــســــمــــت 
واســـــــع عـــلـــى خـــلـــفـــيـــات حــزبــيــة 
بشأن مسألة تدخل روسيا في 
الانتخابات الرئاسية التي جرت 
المــــاضــــي، وفــيــمــا يتعلق  الـــعـــام 
بــتــعــاون فــريــق حملة تــرمــب مع 
مــوســكــو فـــي هـــذا الـــشـــأن، وهــي 
قضية تجري بخصوصها عدة 

تحقيقات حاليا.
وأشار ٣٣ في المائة فقط من 
إلــى  الــجــمــهــوريــين المستطلعين 
أن روسيا حاولت التأثير على 
نتائج الانتخابات، مقارنة بـ٨٠ 
في المائة من الديمقراطيين. وفي 
المجمل، رأى ٦٠ في المائة فقط من 
جميع الأميركيين البالغين الذين 
تــم اســتــطــلاع آرائــهــم أن روسيا 
حاولت التأثير على الانتخابات، 
في زيادة طفيفة عن ٥٦ في المائة 

قالوا ذلك في أبريل.
وقـــال سبعة فــي المــائــة فقط 
من الجمهوريين إن حملة ترمب 
ساعدت بشكل مقصود الجهود 
الروسية في هذا السياق، مقارنة 
بـ٦٥ في المائة من الديمقراطيين.
وتـــــم الـــكـــشـــف خـــــلال الأيـــــام 
القليلة الماضية أن نجل ترمب، 
دونالد ترمب الابــن، واثنين من 
كـــبـــار مــســؤولــي فـــريـــق حــمــلــتــه، 
التقوا في يونيو (حزيران) العام 
المــاضــي بمحامية روســيــة على 
أمــــل الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات 
الــديــمــقــراطــيــة  تــضــر بمنافسته 

حينها، هيلاري كلينتون.
وبينما رأى ٦٣ في المائة من 
المستطلعين أن الاجتماع لم يكن 
مناسباً، أشار ٢٦ في المائة فقط 
إلى أنه كان مناسباً. ولكن ٤٨ في 
المائة من مجموع الجمهوريين 

رأوا أن الاجتماع كان مناسباً.
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  وقــــــــــال ٥٢ 
المــــــشــــــاركــــــين فـــــــي الاســـــتـــــطـــــلاع 

الـــــتـــــدخـــــل  تـــــــرمـــــــب حـــــــــــــاول  إن 
بالتحقيقات المتعلقة بمحاولة 
مـــوســـكـــو الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى نــتــائــج 
الانتخابات، وهي نسبة أقل من 
تلك التي أفادت ذلك في يونيو، 
حيث بلغت حينها ٥٦ في المائة. 
وهناك هامش للخطأ بزيادة أو 
نقصان نسبته ٣٫٥ نقطة مئوية 
في المسح الذي أجري بين ١٠ و١٣ 

يوليو (تموز).
وكــــــان آخـــــر فـــصـــول قــضــيــة 
اللقاء تأكيد من شخصية روسية 
- أميركية نافذة لوسائل إعلام 
أميركية، الجمعة، أنها شاركت 
لــقــاء فــي يونيو ٢٠١٦ جمع  فــي 
نــجــل تــرمــب وصــهــره بمحامية 
روســـــيـــــة، كـــانـــا يـــعـــتـــقـــدان أنــهــا 
تملك معلومات تحرج المرشحة 

الديمقراطية في حينها هيلاري 
كلينتون.

وأرســـل الرئيس الأميركي، 
جــــاي ســيــكــولــو، أحــــد مــحــامــيــه 
الخاصين، ليتحدث في أكثر من 
برنامج حواري تلفزيوني أمس، 
ليقول إن دونالد ترمب الابن «لم 
يــرتــكــب أي شــــيء غــيــر قــانــونــي 
المــاضــي مع  الــعــام  عندما التقى 
نائبة روســيــة»، بعد أن وعدته 
بـــتـــســـلـــيـــمـــه مــــعــــلــــومــــات تــضــر 
بــمــنــافــســة والــــــده الــديــمــقــراطــي 
هــــــيــــــلاري كــــلــــيــــنــــتــــون. وصــــــرح 
ســيــكــولــو لشبكة «إن بــي ســي» 
بـــأن «مـــا جـــرى أثــنــاء الاجــتــمــاع 
ليس انتهاكاً لأي قانون»، مكرراً 
تــــأكــــيــــداً ســـابـــقـــاً بــــــأن تــــرمــــب لا 
يخضع حالياً لأي تحقيق بسبب 
التدخل الروسي في الانتخابات 

الأميركية.
مــــن جـــهـــتـــه، اتـــهـــم شــيــبــارد 
سميث، مقدم البرامج في شبكة 
«فوكس» المؤيدة لترمب، الإدارة 
«الــــخــــداع المــحــيــر  الأمـــيـــركـــيـــة بـــــ
للعقل». وأعــرب الديمقراطيون 
عن دهشتهم من تلميح مساعدة 
تـــرمـــب، كــيــلــيــان كــــونــــواي، إلــى 
ضـــــرورة وجـــــود دلـــيـــل مــلــمــوس 
على التواطؤ مع روسيا. وقالت، 
الجمعة الماضي، إن المعيار يجب 
أن يــكــون دلــيــلاً «مــلــمــوســاً على 
الـــتـــواطـــؤ المــنــهــجــي والمــتــواصــل 

والسري».
فـــــــي مـــــــــــــــوازاة ذلـــــــــــك، أعــــلــــن 

تعيين مدع عام فيدرالي سابق 
مــســتــشــارا قــانــونــيــا خــاصــا في 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض. وقــــــدم تــرمــب 
لنفسه استراحة إضافية يومي 
الجمعة والسبت في أحد ملاعب 
الغولف التي يملكها في ولاية 
نـــيـــوجـــيـــرســـي، مـــرتـــديـــاً قــبــعــتــه 
المـــــدوّن عليها شــعــاره  الــحــمــراء 
الــشــهــيــر «إعــــــــادة الــعــظــمــة إلـــى 
أمــــيــــركــــا». وحـــضـــر إلـــــى جــانــب 
زوجته ميلانيا بطولة الغولف 

الأميركية المفتوحة للنساء.
ورغــــــــــــم أصــــــــــــــوات الــــــنــــــواب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين الـــــقـــــلـــــقـــــين مـــن 
الــتــداعــيــات الــســيــاســيــة المــدمــرة 
الـــــتـــــي قــــــد تـــخـــلـــفـــهـــا الـــقـــضـــيـــة 
الـــــــروســـــــيـــــــة، يــــحــــتــــفــــظ تــــرمــــب 
بـــدعـــم غــالــبــيــة الــبــرلمــانــيــين في 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس. ويـــــضـــــع تـــرمـــب 
فــــي أولــــويــــاتــــه قـــضـــيـــة إصــــلاح 
النظام الصحي لاستبدال نظام 
«أوبـــــامـــــاكـــــيـــــر». وفــــــي رســـالـــتـــه 
الأسبوعية السبت، جدد ترمب 
الـــشـــيـــوخ  تــــأكــــيــــده أن مـــجـــلـــس 
«سيصوّت الأسبوع المقبل على 
قـــانـــون لإنـــقـــاذ الأمـــيـــركـــيـــين من 

كارثة أوباماكير».
لــكــن المــــشــــروع الــجــمــهــوري 
الـــــــذي يـــلـــغـــي جـــزئـــيـــاً الـــقـــانـــون 
الــصــادر عــام ٢٠١٠  الديمقراطي 
يــصــمــد بــصــعــوبــة فــــي مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ، حــيــث أعـــلـــن عــضــوان 
أنــهــمــا  جـــمـــهـــوريـــان حـــتـــى الآن 

سيصوتان ضده.

ترمب يحضر بطولة الغولف الأميركية المفتوحة للنساء في نيوجيرسي أول من أمس (رويترز)

شاركوا في جولات دبلوماسية بدول صديقة لتطمينها حيال التجارة والمناخ

حكام ولايات أميركية يلتفون على سياسات البيت الأبيض
بروفيدنس (رود آيلاند): 

ألكسندر برنز*

اجـــــــتـــــــمـــــــع عـــــــضـــــــو الـــــــحـــــــزب 
الديمقراطي جــاي إنسلي، حاكم 
واشـــنـــطـــن، مـــع عــــدد مـــن قـــيـــادات 
المــكــســيــك وكـــنـــدا فـــي غـــضـــون ٤٨ 
ســـاعـــة هــــذا الـــربـــيـــع، وســـافـــر إلــى 
مكسيكو سيتي قادماً من سياتل 
لإجراء مناقشات حول التغييرات 

المناخية وقضايا تجارية.
كما أجــرى حاكم أركنساس، 
الـــجـــمـــهـــوري إيـــســـا هــتــشــنــســون، 
جــولــة فــي أوروبـــا الشهر الماضي 
لطرح ما وصفه برسالة «طمأنة» 
لــقــيــادات عالم الأعــمــال، معلناً أن 
الأمــيــركــيــين لـــن «يــنــســحــبــوا» من 

التجارة الدولية.
كــمــا أعـــلـــن حـــاكـــم نــبــراســكــا، 
الــجــمــهــوري بــيــت ريــكــيــتــس، منذ 
وقــــــت قــــريــــب عــــزمــــه عـــلـــى زيــــــارة 
كندا هــذا الصيف، حــامــلاً رسالة 
شكر بخصوص اتفاقية التجارة 

الحرة لأميركا الشمالية، المعروفة 
اخـــتـــصـــارا بـــاســـم «نـــافـــتـــا»، الــتــي 
انتقدها الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بشدة، وقال إنه ينوي إعادة 

التفاوض بشأنها.
وفي الظروف العادية، يميل 
غالبية حكام الولايات الأميركية 
الــخــارج،  التفاعل مــع  إلــى تجنب 
أنــظــارهــم على تحقيق  ويــركــزون 
تــــــوازن فـــي مــــوازنــــات ولايـــاتـــهـــم، 
وتــشــغــيــل آلــــة الــحــكــومــة المــحــلــيــة 
بكفاءة. وعندما تتجه أنظارهم 
نــحــو الـــخـــارج، فـــإن هـــذا غــالــبــاً ما 
يــــــــدور بـــــصـــــورة أســــاســــيــــة حـــول 

الترويج لمنتجات ولاياتهم.
أنـــه فــي ظــل إدارة تــرمــب،  إلا 
بـــدأ هـــذا الـــوضـــع يــتــغــيــر، ذلـــك أن 
الــقــيــادة عــلــى مــســتــوى الـــولايـــات 
اكــتــســبــت بُـــعـــداً عــالمــيــاً مـــتـــزايـــداً، 
مـــع حـــرص حــكــام الـــولايـــات على 
الـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى وجــــــــودهــــــــم فـــي 
مــجــالات يـــرون أن تــرمــب تجاهل 
فــي إطــارهــا الأولــويــات التقليدية 

الفيدرالية. وقد شكّلوا  للحكومة 
شراكات عبر الولايات والأحزاب، 
في محاولة للتغلب على تأثيرات 
سياسات إدارة ترمب التي يرون 

أنها تضر بناخبيهم.
والــواضــح أن حكام الولايات 
ساورهم القلق إزاء الشكوك التي 
أبــــداهــــا الـــرئـــيـــس تـــجـــاه الــتــجــارة 
العالمية، ما دفعهم لإصدار دعوات 
ومــــنــــاشــــدات جــــديــــدة لــلــشــركــات 
الـــــدولـــــيـــــة، بـــــل وعـــــمـــــدوا أحـــيـــانـــاً 
لتوجيه توبيخ ضمني إلى البيت 
الأبــــيــــض لـــتـــصـــديـــره وجـــهـــاً غــيــر 

ودود للعالم.
يـــذكـــر أنــــه فـــي أعـــقـــاب رفــض 
تــرمــب اتــفــاقــيــة بـــاريـــس لــلــمــنــاخ، 
أعلن العشرات من حكام الولايات 
بناء تحالف لتنفيذ الاتفاقية على 
نحو جزئي، مع اضطلاع الحاكم 
الــديــمــقــراطــي جــيــري بــــــراون، من 
كاليفورنيا، بدور قيادي على هذا 
إلــى الصين  الصعيد؛ وقــد ســافــر 
لــــحــــضــــور اجــــتــــمــــاع بـــخـــصـــوص 

التغييرات المناخية مــع الرئيس 
الصيني شي جينبينغ.

من ناحيته، قال هتشنسون، 
الذي لم ينضم إلى تحالف المناخ، 
إن التوجه الــذي أبــداه ترمب إزاء 
التجارة أثار قلق شركاء تقليديين 
للولايات المتحدة. ورغــم إشادته 
«تــــعــــزيــــزه مــوقــفــنــا  بـــالـــرئـــيـــس لـــــ
الـــتـــفـــاوضـــي»، فـــإنـــه أكـــــد أنـــــه مــن 
المهم كذلك إبــداء بعض المجاملة، 
وأضاف: «أود انتهاز هذه الفرصة 
لــطــمــأنــة الــجــمــاهــيــر الأوروبــــيــــة، 
وكــذلــك الآســيــويــة، بــأنــه لا يمكن 

خفض التجارة العالمية».
وقـــــــد تــــجــــلّــــى هـــــــذا الـــتـــحـــول 
الــخــارج مــن جانب حكام  باتجاه 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي اجــتــمــاع 
للاتحاد الوطني لحكام الولايات 
الأميركية فــي بروفيدنس (بــرود 
آيلاند)، الأسبوع الماضي. فخلال 
الاجـــتـــمـــاع، وجّــــه رئــيــس الـــــوزراء 
الــــكــــنــــدي جــــاســــتن تـــــــــرودو كــلــمــة 
إلــــــى الــــحــــضــــور، لـــيـــصـــبـــح بـــذلـــك 

أول قائد أجنبي يلقي كلمة أمام 
اتــحــاد الــحــكــام الأمــيــركــيــين. ومــن 
ناحيته، قال الحاكم الديمقراطي 
تــيــري مــكــولــيــف، مـــن فيرجينيا، 
الــذي يترأس الاتحاد، إن ممثلين 
عــن عــدد مــن دول أخـــرى حضروا 
الاجتماع، منها الصين واليابان 

وفيتنام والمكسيك.
عــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــــك، تــبــاحــث 
عــدد من معاوني الحكام، بينهم 
بـــراون وإنسلي، بعيداً  مساعدي 
عــن الصعيد المعلن لــوضــع خطة 
المــنــاخ  للمشاركة فــي مــؤتــمــر عــن 
في بون بألمانيا. وأوضــح ترودو 
أن كــلــمــتــه أمـــــــام الاتـــــحـــــاد تــأتــي 
تأكيداً على العلاقات المتينة بين 
كندا والــولايــات المتحدة، مسلطاً 
الـــضـــوء عــلــى الأهــــــداف المــشــتــركــة 
بين الجانبين بخصوص قضايا 
المــــنــــاخ والأمــــــــن الــــوطــــنــــي. وحـــث 
الــولايــات الأميركية  تــرودو حكام 
على عــدم الانـــزلاق نحو مناصرة 
«سباق نحو الهاوية»، في صورة 

إجراءات تجارية حمائية. وكذلك 
ـــــــــــوزراء الـــكـــنـــدي  أشـــــــاد رئــــيــــس ال
بــالــحــكــام لسعيهم نــحــو تحقيق 
الــرخــاء الاقــتــصــادي، عبر «توجه 
بــــرغــــمــــاتــــي يـــــتـــــجـــــاوز الـــــحـــــدود 
الـــحـــزبـــيـــة الـــفـــاصـــلـــة»، وأضــــــاف: 
«سواء كنت من الحزب الجمهوري 
الــديــمــقــراطــي، مــن المحتمل أن  أو 
تــكــون أولــويــتــك الأولــــى فــي إطــار 
الاقـــتـــصـــاد هــــي ذاتــــهــــا أولـــويـــتـــي 

الأولى».
وجاءت هذه الكلمة من جانب 
رئيس الــوزراء الكندي في أعقاب 
شــهــور مــن الاتـــصـــالات المتنامية 
بــــين حـــكـــام الـــــولايـــــات الأمــيــركــيــة 
وعـــــدد مـــن الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة 
والتجارية الكندية، بعد انتخاب 

ترمب.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، قـــــــــال حــــاكــــم 
فيرمونت فيل سكوت، الذي أجرى 
عدة رحلات عبر الحدود الكندية 
منذ انتخابه في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، إنــه وضــع نصب عينيه 

أولــويــة بــث الطمأنينة فــي نفس 
الشريك التجاري الأول للولاية.

وأضــاف سكوت، وهــو حاكم 
جمهوري من الذين انضموا إلى 
مبادرة المناخ، إلى جانب تشارلي 
بـــيـــكـــر حــــاكــــم مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس، 
إن ثــمــة مــنــاخــاً عــامــاً داخــــل كــنــدا 
يغلب عليه «القلق، خصوصاً في 
البداية، إزاء هذه الإدارة الجديدة»، 
وتـــابـــع: «لــقــد كـــانـــوا بــحــاجــة إلــى 
بعض الطمأنة، ما دفعنا للوجود 
هناك للدفاع عنهم، وعنا أيضاً. 
لقد رغبنا في التأكيد على ذلك، 
ومنحنا الكنديين تأكيدات بأننا 

نقف إلى صفهم».
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قــــال 
مكوليف إنه عاد منذ فترة قريبة 
من جولة عبر ٧ دول أوروبية، إذ 
انهالت عليه التساؤلات من قبل 
الــقــيــادات الأوروبـــيـــة التي  جميع 
التقاها حول سياسات ترمب إزاء 
التجارة والهجرة. وقال مكوليف: 
«ما حاولت قوله للجميع: انسوا 

الحكومة الفيدرالية، عليكم القدوم 
مباشرة إلى الولايات»، مضيفاً أنه 
خــلال الاجــتــمــاعــات الــتــي قضاها 
بالخارج «اضطر لقضاء أول ٣٠ 
دقــيــقــة فـــي الـــدفـــاع عـــن أمــيــركــا»، 
مشدداً على «أننا جميعاً نسعى 
الـــتـــجـــاريـــة. ونــحــن  الـــفـــرص  وراء 

نرغب في التجارة معكم».
من الجانب الآخر، ومع تركز 
أنظارهما على محادثات «نافتا»، 
تـــــرودو وعـــمـــدة مكسيكو  حـــرص 
مانسيرا،  أنغيل  ميغيل  سيتي، 
عــلــى تــقــديــم بــيــانــات ومــعــلــومــات 
الــتــجــارة فــي بلدانهم  حــول قيمة 
أمـــام قــيــادات الــولايــات الأميركية 

في بروفيدنس.
وخلال مقابلات أجريت معهم، 
أكـــد ديــمــقــراطــيــون وجــمــهــوريــون 
إلــى تكثيف نفوذهم  أنهم عمدوا 
الدولي بهدف التخفيف من وطأة 
مــا اعــتــبــروه «انــســحــابــاً» مــن قبل 

واشنطن.
* خدمة «نيويورك تايمز»

الرئيس التركي يهنئ 
مواطنيه بصوته عبر الهاتف 

في ذكرى فشل الانقلاب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تزامنا مع ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، 
المــاضــيــة، فــوجــئ المواطنون  الليلة قبل  وقـــرب منتصف 
الأتــراك في أنحاء البلاد برسالة صوتية للرئيس رجب 
طــيــب إردوغـــــان عــنــد إجــرائــهــم اتـــصـــالات عــبــر هواتفهم 

الجوالة.
ووضــعــت شــركــات الاتـــصـــالات بــالــهــواتــف الــجــوالــة 
الرسالة الصوتية بديلا عن نغمة الاتصال، فبعد إدخال 
الرقم لإجراء الاتصال، تبدأ الرسالة التي كانت عبارة عن 
تهنئة بالعيد الوطني «للديمقراطية والوحدة الوطنية» 
الذي اختير اسما لليوم الذي نجح فيه الشعب التركي في 
إحباط المحاولة الانقلابية، والــذي أصبح عطلة رسمية 
وعيدا وطنيا في البلاد، ثم تبدأ نغمة الاتصال كالمعتاد 

بعد الرسالة.
وفي الرسالة، يأتي صوت إردوغان قائلا: «بصفتي 
رئيسا للجمهورية، أوجه التهنئة في ١٥ يوليو باليوم 
الوطني للديمقراطية والوحدة الوطنية. وأتمنى الرحمة 

للشهداء، وللأبطال الصحة والرفاه».
وأتيحت الرسالة على أكبر شبكتين للاتصالات عبر 
الهواتف الجوالة في تركيا: «توركسيل» و«فــودافــون». 
وقالت صحيفة «حرييت» التركية معلّقة إن «الأشخاص 
الــذيــن أرادوا الــحــديــث عــبــر الــهــاتــف تــلــقــوا مــفــاجــأة من 

إردوغان في ذكرى ١٥ يوليو».
الــثــلاث المشغلة لخدمة الهاتف  الــشــركــات  وتــبــارت 
الجوال في تركيا (توركسيل وفودافون وتورك تليكوم) 
في تقديم الهدايا لمشتركيها عبارة عن مكالمات مجانية، 
ورسائل نصية، واستخدام إضافي للإنترنت بالمجان من 
التاسعة في صباح ١٥ يوليو حتى التاسعة من صباح 

أمس.
والعام الماضي، تلقى المواطنون الأتراك رسائل نصية 
من إردوغان لطمأنتهم وتأكيد أن المحاولة الانقلابية قد 
انتهت وأن عليهم البقاء في الشوارع للاحتفال وحراسة 

الديمقراطية.
وكـــانـــت مــســاجــد تــركــيــا ظــلــت مــفــتــوحــة الــلــيــلــة قبل 
الماضية، وحتى فجر أمــس الأحــد، حيث رفــع الأذان من 
٩٠ ألف مسجد في أنحاء تركيا، وتلي القرآن الكريم، كما 

حدث في ليلة الانقلاب العام الماضي.

أيّد معاملتهم كمعتقلي غوانتانامو... ومجلس الأمن القومي يجتمع اليوم لطلب تمديد «الطوارئ»

إردوغان يُغضب أوروبا مجدداً بتعهده «قطع رؤوس» الانقلابيين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أثـــــــــــارت تــــصــــريــــحــــات الـــرئـــيـــس 
الـــتـــركـــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان عــن 
إعـــادة عقوبة الإعـــدام لتركيا و«قطع 
المــــســــؤولــــين عـــــن مـــحـــاولـــة  رؤوس» 
الانقلاب الفاشلة التي شهدتها بلاده 
العام الماضي، ردّ فعل فورياً من جانب 
الاتحاد الأوروبي الذي عدّ أنه لا يمكن 
لــتــركــيــا الاســـتـــمـــرار فـــي مــفــاوضــاتــهــا 
لــنــيــل عــضــويــة الاتـــحـــاد فـــي ظـــل عــدم 
احــتــرام الــديــمــقــراطــيــة وقــيــم ومــبــادئ 

الاتحاد.
وتـــعـــهـــد إردوغــــــــــــان فـــــي خـــطـــاب 
أمــــام حــشــود كــبــيــرة فـــوق جــســر «١٥ 
يـــولـــيـــو»، (الـــبـــوســـفـــور ســـابـــقـــا)، فــي 
إطــار فعاليات إحياء ذكــرى المحاولة 
الانقلابية الفاشلة التي وقعت ليلة ١٦ 
يوليو (تموز) الماضي، بقطع رؤوس 
المــــســــؤولــــين عـــــن مــــحــــاولــــة الانــــقــــلاب 

«الخونة». الفاشلة الذين وصفهم بـ
وقــــال إردوغــــــان: «قــبــل كــل شــيء 
الـــخـــونـــة»،  ســنــنــتــزع رؤوس هــــــؤلاء 
مــؤكــدا أنـــه ســيــصــادق مــبــاشــرة على 
إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا 
إذا صوت البرلمان على ذلك. وأضاف: 
«نحن دولة قانون، إذا طلب مني هذا 
الشيء بعد أن يكون قد مرره البرلمان، 

فسأوافق عليه».
وأســقــطــت تركيا عقوبة الإعـــدام 
فــــي إطــــار  مــــن أجـــنـــدتـــهـــا عـــــام ٢٠٠٤ 
مــفــاوضــاتــهــا مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الــتــي انطلقت آنــــذاك، وذلـــك فــي إطــار 
عـــمـــلـــيـــة إصـــــــلاح قـــانـــونـــيـــة مـــــن أجـــل 
التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي. 
وتسبب تلويح الرئيس التركي بإعادة 
عقوبة الإعدام مرة أخرى في ظل حالة 
الطوارئ المفروضة منذ عام، في إثارة 
مخاوف لدى الاتحاد الأوروبــي الذي 
قـــال مــســؤولــوه إن الـــعـــودة إلـــى هــذه 
المفاوضات  انتهاء  العقوبة معناها 

مع تركيا بشكل فوري.
وأيـــــــد إردوغـــــــــــان فــــكــــرة تــوحــيــد 
زي الأفـــــــراد الـــذيـــن يــشــتــبــه فـــي أنــهــم 
انــقــلابــيــون ويــخــضــعــون للمحاكمة 
الآن على غــرار غوانتانامو؛ المعتقل 
العسكري الأمــيــركــي فــي كــوبــا، حيث 
يرتدي السجناء زيا برتقاليا. وقال: 
«من الآن فصاعدا، فلنقدم الانقلابيين 
المشتبه فيهم إلى المحكمة بزي موحد 

كما في غوانتانامو».
فــــعــــل عــــلــــى هــــذه  وفـــــــي أول رد 
التصريحات، دعــا رئــيــس المفوضية 
الأوروبية جان كلود يونكر تركيا إلى 
احترام القيم الديمقراطية إذا أرادت أن 

تنضم إلى الاتحاد الأوروبي.
وقـــــال يــونــكــر فـــي مـــقـــال نــشــرتــه 
صحيفة «بيلد» الألمانية أمس الأحد: 
«إنـــه بعد عــام مــن محاولة الانــقــلاب، 
فإن يد أوروبا تبقى ممدودة لتركيا. 

فـــــي المــــقــــابــــل، لا بـــــد لـــتـــركـــيـــا مـــــن أن 
تثبت بوضوح عزمها على أن تكون 
أوروبــــيــــة وأن تــحــتــرم بــشــكــل حــاســم 
القيم الأوروبـــيـــة الأســاســيــة». وتابع 
أن «اتــحــادا لحقوق الإنــســان وحرية 
الــصــحــافــة ودولــــة الــقــانــون (الاتــحــاد 
الأوروبي) لا ينسجم مثلا مع الاعتقال 
الانــــفــــرادي لــصــحــافــيــين طــــوال أشــهــر 
مـــن دون تــوجــيــه اتّـــهـــام إلـــيـــهـــم»، في 
إشــــارة خــصــوصــاً إلـــى نــحــو ١٥٠ من 
الصحافيين المعتقلين في تركيا بتهم 

إرهابية.
وقـــال إردوغـــــان فــي تجمع آخــر، 
أمس، بمناسبة افتتاح نصب تذكاري 
لضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة 
أمــــــام الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي بــالــعــاصــمــة 
أنــقــرة، إن «شــهــداءنــا سيعيشون في 
قلوبنا دائما حتى لو دفنت أجسادهم 
الــتــراب، بينما الخونة مــن أتباع  فــي 

(حـــركـــة) فــتــح الــلــه غــولــن الإرهــابــيــة، 
سيفنون فــي السجون ويــمــوتــون كل 
يوم». وكان الرئيس التركي يشير إلى 
«حركة الخدمة» التي يتزعمها الداعية 
المــقــيــم فـــي أمـــيـــركـــا. ولـــفـــت إردوغــــــان 
إلــــى أن الــشــعــب الـــتـــركـــي ســيــحــاســب 
«العسكريين الخونة» التابعين لغولن.

ويتهم إردوغــان خصمه الحالي 
وحليفه السابق فتح الله غولن (٧٩ 
فـــي ولايــــة بنسلفانيا  المــقــيــم  عـــامـــا)، 
بــتــدبــيــر  الأمــيــركــيــة مــنــذ عــــام ١٩٩٦، 
مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب لـــلإطـــاحـــة بـــه من 
الحكم بعد أن توترت العلاقات بينهما 
ابـــتـــداء مـــن عـــام ٢٠١١. وبــلــغ الــتــوتــر 
ذروتــــــــه مــــع تــحــقــيــقــات مـــوســـعـــة فــي 
فضائح فساد ورشوة طالت وزراء في 
حكومة إردوغـــان ومسؤولين ورجــال 
أعــمــال مــقــربــين لــه وكــــادت تــمــتــد إلــى 
«عمليات  محيط عائلته، فيما عرفت بـ

الــفــســاد»، ١٧ - ٢٥ ديــســمــبــر (كــانــون 
ذلـــك  إردوغــــــــــان  وعــــــدّ   .٢٠١٣ الأول) 
محاولة مــن جانب غولن عبر أذرعــه 
فــي الــقــضــاء وجــهــاز الأمــــن لــلإطــاحــة 
بــحــكــومــتــه، واتّـــهـــمـــه بــتــشــكــيــل كــيــان 
مواز للدولة عبر التغلغل في مختلف 

أجهزتها ومؤسساتها.
وحــول حالة الطوارئ المفروضة 
في البلاد منذ وقوع المحاولة الانقلابية 
الـــعـــام المـــاضـــي، أشـــــار إردوغـــــــان إلــى 
الــقــومــي سيقترح  أن «مــجــلــس الأمـــن 
على الحكومة تمديد حالة الطوارئ 
مــجــدداً خــلال اجتماعه» الــيــوم. وأكّــد 
إردوغان أنهم سيصلون إلى أهدافهم 
لـــعـــام ٢٠٢٣. وقـــــال فـــي هــــذا الـــصـــدد: 
«ســـنـــصـــل مــــع شــعــبــنــا إلـــــى أهـــدافـــنـــا 
لعام ٢٠٢٣ ولن يثنينا عن تحقيقها 
خــونــة منظمة غــولــن، ولا قتلة حزب 
العمال الكردستاني ولا (داعش)، ولا 

حــلــفــاؤنــا المــزعــومــون الــذيــن يعملون 
على محاصرتنا على طول حدودنا»، 
في إشــارة إلى الدعم الأميركي المقدم 
للميليشيات الكردية في سوريا. وفي 
انتقاد لأوساط معارضة داخل تركيا، 
شدد إردوغان على أنه لن يعفوا «أبداً 
عن من يتحدثون بلسان أعداء تركيا، 

وبنسلفانيا»، في إشارة لغولن.
كـــمـــا انـــتـــقـــد إردوغـــــــــان مــمــاطــلــة 
الاتحاد الأوروبــي في منح عضويته 
لـــتـــركـــيـــا، وقــــــال إن مـــوقـــف الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي ظـــاهـــر لــلــعــيــان: «إنـــهـــم لا 
يوفون بتعهداتهم»، مستشهداً بعدم 
إلـــغـــاء تــأشــيــرة دخــــول دول الاتــحــاد 
لــلــمــواطــنــين الأتــــــــراك، وعـــــدم الـــوفـــاء 
بــالــتــعــهــدات المــالــيــة الــتــي الـــتـــزم بها 
الاتـــحـــاد بــمــوجــب اتــفــاقــيــة الــلاجــئــين 
الموقعة مع تركيا في ١٨ مارس (آذار) 

.٢٠١٦
وتــــوتــــرت الـــعـــلاقـــات بـــين تــركــيــا 
والاتحاد الأوروبي على خلفية حملة 
اعتقالات وإقالات غير مسبوقة بحق 
مــــن تــشــتــبــه ســـلـــطـــات أنــــقــــرة بــأنــهــم 
أنــصــار لــغــولــن. وشــمــل ذلـــك توقيف 
أكثر من ٥٠ ألف شخص وإقالة أكثر 
مـــن مــائــة وخــمــســين ألــفــا آخـــريـــن في 
تـــزال مستمرة  الــتــي لا  إطـــار الحملة 

حتى الآن.
وعــــــدّ إردوغـــــــــان فـــشـــل الانـــقـــلاب 
«انــتــصــارا للديمقراطية»، لكن رده، 
الــــــذي تــمــثــل بـــاعـــتـــقـــالات وعــمــلــيــات 
تــــســــريــــح واســــــعــــــة فــــــي إطـــــــــار حـــالـــة 
الـــطـــوارئ، كـــان قــاســيــا، مــا أثـــار قلق 
عــدد من الــدول الأوروبــيــة ومنظمات 
غير حكومية بشأن «احــتــرام حقوق 

الإنسان».
وفــي إطـــار هــذه الحملة، تــم حل 
أكثر من ألفي هيئة ومؤسسة، وإغلاق 
أكثر من ألف مؤسسة تعليمية، و١٥ 
جامعة، وأكثر من ١٢٠٠ جمعية أهلية، 

و١٩ نقابة، بدعوى تبعيتها لغولن.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يخاطب أنصاره خارج القصر الرئاسي في أنقرة فجر أمس (أ.ب)
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إقبال كبير على التصويت لرفض إنشاء جمعية تأسيسية

استفتاء رمزي للمعارضة الفنزويلية لإحباط خطط الرئيس
كراكاس: «الشرق الأوسط»

شــــارك الــفــنــزويــلــيــون أمــــس في 
أجـــــواء هـــادئـــة فـــي اســتــفــتــاء شعبي 
رمزي أجرته المعارضة بشأن مشروع 
الــرئــيــس نــيــكــولاس مــــــادورو إنــشــاء 
جــمــعــيــة تــأســيــســيــة، بــعــد أكـــثـــر من 
ثلاثة أشهر من المظاهرات العنيفة. 
وتــــوافــــد الـــنـــاخـــبـــون بــــأعــــداد كــبــيــرة 
لــلــتــصــويــت عـــنـــدمـــا فــتــحــت مــكــاتــب 
الاقـــتـــراع أبــوابــهــا بــحــســب الائــتــلاف 
المعارض. وقال تيبيزي ميدنيز (٤٩ 
عاما) في أحد مكاتب الاقتراع جنوب 
شرقي كراكاس: «أعبر عن استيائي 
مــن الــحــكــومــة. لا نــجــد الأدويــــة وفــي 
كل مرة لدينا أموال أقل لشراء المواد 
الــغــذائــيــة. وهــم يــريــدون فقط البقاء 
في السلطة ونحن نصوت ليرحلوا».
ويــهــدف الاســتــفــتــاء الـــذي يقدم 
عــلــى أنـــه «عــصــيــان مــدنــي» ويــجــري 
دون موافقة السلطات، إلى التعبير 
عـــــن رفــــــض الـــفـــنـــزويـــلـــيـــين لمـــشـــروع 
الجمعية التأسيسية، حسب ما تقول 
المعارضة الممثلة في تحالف «طاولة 
الوحدة الديمقراطية». ويفيد معهد 
اســتــطــلاعــات الــــرأي «داتـــانـــالايـــزس» 
بـــــــأن نــــحــــو ســـبـــعـــين فـــــي المـــــائـــــة مــن 
يـــعـــارضـــون الجمعية  الــفــنــزويــلــيــين 
الـــتـــأســـيـــســـيـــة وثــــمــــانــــين فـــــي المـــائـــة 
يدينون إدارة مـــادورو لبلد مشلول 
جــزئــيــاً ويــشــهــد مــنــذ أكــثــر مــن ثلاثة 
أشهر مظاهرات قتل فيها ٩٥ شخصا 
منذ الأول من أبريل (نيسان) الماضي.

وســـــتـــــكـــــون مــــهــــمــــة الـــجـــمـــعـــيـــة 
الـــتـــأســـيـــســـيـــة الــــتــــي يــــريــــد الـــرئـــيـــس 
مـــــــــــــادورو إنـــــشـــــاءهـــــا وســـيُـــنـــتـــخـــب 
أعضاؤها الـ٥٤٥ في ٣٠ يوليو (تموز) 
الحالي، تعديل الدستور المعمول به 
حاليا لضمان الاستقرار السياسي 
لــفــنــزويــلا، كما يقول.  والاقــتــصــادي 
ويــرفــض المــعــارضــون لــتــيــار شافيز 
خــــطــــة إنـــــشـــــاء جـــمـــعـــيـــة تــأســيــســيــة 
ويرون في ذلك وسيلة للالتفاف على 

الجمعية الوطنية التي تشكل فيها 
المعارضة أغلبية منذ ٢٠١٦.

وأول مــن أمـــس، صــرحــت ماريا 
كــــوريــــنــــا مــــــاشــــــادو المـــــســـــؤولـــــة فــي 
المعارضة بأن «البلاد لن ترفض فقط 
الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة بــل ستعطي 
النظام  بتغيير  للمطالبة  تفويضا 
وإنــهــاء الــديــكــتــاتــوريــة وبـــدء مرحلة 
انتقالية مع حكومة وحدة وطنية». 
وأفادت معاهد الاستطلاعات مسبقاً 
بـــأن نــحــو ١٠٫٥ مــلــيــون شــخــص من 
أصل ١٩ مليون ناخب أبدوا استعداداً 
الــذي  للتصويت فــي هــذا الاستفتاء 
حــظــي بــدعــم الكنيسة الكاثوليكية 
والأمم المتحدة وعدة دول من أميركا 
اللاتينية وأوروبا والولايات المتحدة.

وقـــــال رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان خــولــيــو 
بورغيس خــلال مؤتمر صحافي إن 

الاســتــفــتــاء «ســيــشــكــل عــلامــة فــارقــة 
في هــذا الكفاح لإعــادة الديمقراطية 
فــنــزويــلا. سنثبت للعالم اليوم  إلــى 
أكثر من أي وقــت مضى بــأن الشعب 
الفنزويلي قادر على تقرير مصيره». 
وطــلــب مــــادورو مــن خــصــومــه إجـــراء 
استفتائهم في أجواء «سلمية». وقال 
الــذي يحظى بدعم الجيش  الرئيس 
«تــــريــــدون اســـتـــعـــراضـــا دولـــيـــا (...) 

افعلوا ذلك لكن بسلام».
وأعــــــــــرب الأمـــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة 
عن قلقه من الوضع، وقــال في بيان 
ان «الــــحــــاجــــة مــلــحــة لإجـــــــراء حــــوار 
وطـــنـــي فـــي فـــنـــزويـــلا بـــين الــحــكــومــة 
والمــــعــــارضــــة». وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
نــــشــــرت مـــفـــوضـــيـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
للاجئين أرقــامــا عــن طلبات اللجوء 

التي قدمها فنزويليون. فقد تزايدت 
في الأشهر الماضية وبلغت ٥٢ ألف 
طـــلـــب مــســجــل مـــنـــذ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي، أي ما يفوق ضعف 
عدد الطلبات المقدمة العام الماضي. 
ودعـــت الحكومة الفنزويليين أمس 
أيضاً إلى اختبار أجهزة التصويت 
التي ستوزع في نهاية الشهر الحالي 
لـــهـــذه الانـــتـــخـــابـــات، حـــتـــى لا تــتــرك 

المجال مفتوحاً للمعارضة.
وقد اندلعت الأزمــة على خلفية 
تراجع أسعار النفط التي تؤثر منذ 
٢٠١٤ على الاقتصاد الذي تتأمن ٩٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن عــمــلاتــه الــصــعــبــة من 
تصدير النفط. ووصل أول من أمس 
خــمــســة رؤســــاء ســابــقــين مــن أمــيــركــا 
اللاتينية إلى كراكاس، للإشراف على 
استفتاء المعارضة بصفة «مراقبين 

دوليين»، كما تقول النائبة المعارضة 
نفسها. ولدى وصوله، رأى المكسيكي 
فنسنت فوكس أن استفتاء المعارضة 
يشكل بــدايــة «الــطــريــق نحو نهاية» 
الــذي «يتعين عليه  حكومة مـــادورو 
أن يـــــدرك أنــــه لا أحــــد يـــريـــدهـــا وأنـــه 
لا يــســتــطــيــع الاســـتـــمـــرار فـــي تــدمــيــر 
فــنــزويــلا». ويــرافــق فوكس،  اقتصاد 
الـــــرؤســـــاء الـــســـابـــقـــون الــكــولــومــبــي 
أنــدرس باستراتا والكوستاريكيان 
انــخــيــل  لاورا شــيــنــشــيــلا ومـــيـــغـــيـــل 
رودريــــــغــــــيــــــز والــــبــــولــــيــــفــــي يــــورغــــي 
كـــيـــروغـــا. وفــــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة، 
لمــــح الـــفـــريـــق الـــحـــكـــومـــي إلـــــى بــعــض 
الاخــتــلافــات مــع المــواقــف الانــتــقــاديــة 
التي اتخذتها المدعية العامة لويزا 
أورتيغا، المنشقة والمهددة بمحاكمة 

يمكن أن تؤدي إلى إقالتها.

فنزويليون ينتظرون الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي نظمته المعارضة في كراكاس أمس (إ.ب.أ)

هاجم رئيس الأركان لانتقاده خفض ميزانية الدفاع الفرنسية

ماكرون يلمّح إلى إمكانية 
تراجع ترمب حول المناخ

باريس: «الشرق الأوسط»

ـــــح الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي  لمّ
إيمانويل ماكرون إلى إمكانية 
إقدام نظيره الأميركي دونالد 
ترمب على مراجعة موقفه إزاء 
انــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة 
من اتفاق المناخ، وطالب، من 
جهة أخـــرى، رئيسه للأركان 
بـــالامـــتـــثـــال لأوامـــــــــره بــعــدمــا 
انــتــقــد الأخــيــر خــطــة الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي لـــخـــفـــض الإنــــفــــاق 

الدفاعي.
وقـــــــــــــــــال مــــــــــــاكــــــــــــرون فــــي 
تصريحات نقلتها صحيفة 
«لــــوجــــورنــــال دو ديـــمـــانـــش» 
تــــرمــــب  الـــــرئـــــيـــــس  أمـــــــــس إن 
«اســــتــــمــــع لـــــي وفــــهــــم مــعــنــى 

مسعاي». 
ـــــــرئـــــــيـــــــس  وأضـــــــــــــــــــــــــاف ال
الفرنسي في تصريح جاء في 
أعقاب زيارة لباريس أجراها 
نــظــيــره الأمــيــركــي واســتــمــرت 
يـــــومـــــين: «قــــــــال لـــــي (تــــرمــــب) 
إنــه ســيُــحــاول إيــجــاد حــل في 
الأشــهــر المقبلة. لقد تحدثنا 
في تفاصيل ما قد يسمح له 
بـــالـــعـــودة» عـــن قـــــراره سحب 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن اتــفــاق 

باريس. 
وتــــابــــع مـــــاكـــــرون: «أظــــن 
المـــــدن  فـــــي  أن (تـــــرمـــــب) رأى 
والـــولايـــات (الأمــيــركــيــة) وفي 
عـــالـــم الأعـــمـــال وفــــي محيطه 
الــــــخــــــاص تـــعـــبـــئـــة مــــــن أجــــل 
أن تــبــقــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
مــــــنــــــخــــــرطــــــة فـــــــــي مــــكــــافــــحــــة 
الاحتباس الحراري». وأردف 
الرئيس الفرنسي: «من المهم 
الــحــوار، لكي تعود  مواصلة 

الـــولايـــات المــتــحــدة فــي نهاية 
المـــطـــاف إلــــى ســاحــة الــتــحــرك 

ضد الاحتباس الحراري».
وكـــــــــــــــــان تـــــــــرمـــــــــب أعـــــلـــــن 
الخميس في مؤتمر صحافي 
مشترك مع مــاكــرون أن «أمــراً 
ما قد يحصل» بالنسبة إلى 
اتفاق باريس للمناخ، وذلك 
بعد ستة أسابيع من إعلانه 
انــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة 
من هذا الاتفاق الحيوي الذي 

وقع في ٢٠١٥. 
وفــــي الــثــامــن مـــن يــولــيــو 
(تـــمـــوز) الـــحـــالـــي، خــــلال قمة 
مجموعة العشرين في مدينة 
هـــــامـــــبـــــورغ الألمــــــانــــــيــــــة، أكــــد 
ماكرون أنه لم يفقد الأمل في 
«إقــنــاع» ترمب بإعادة النظر 
الــولايــات المتحدة  فــي سحب 
مــــن اتــــفــــاق بـــــاريـــــس. وأعـــلـــن 
الـــفـــرنـــســـي أن قــمــة  الـــرئـــيـــس 
المــنــاخ ستُعقد  جــديــدة بشأن 
في ١٢ ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل في باريس.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، قــــال 
مـــاكـــرون للصحيفة نفسها، 
إنه ليس أمــام رئيس الأركــان 
سوى الموافقة على ما يقول، 
وذلـــــك بــعــد أن انــتــقــد رئــيــس 
الأركـــــــــــــــــان خـــــفـــــض الإنــــــفــــــاق 
الــــدفــــاعــــي فــــي مـــيـــزانـــيـــة هـــذا 

العام. 
وأضـــــــاف مــــاكــــرون الــــذي 
يشغل أيــضــاً منصب القائد 
الأعــــــلــــــى لـــــلـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة 
فـــي الـــبـــلاد: «إذا وقـــع خــلاف 
بــــين رئــــيــــس أركــــــــان الــجــيــش 
والـــــرئـــــيـــــس، يـــــذهـــــب رئـــيـــس 

الأركان». 
وأضاف ماكرون أن رئيس 

الأركـــــــان بــيــيــر دو فــيــلــيــيــه لا 
يزال يتمتع «بثقته الكاملة»، 
شــريــطــة أن يــعــرف «تسلسل 

القيادة وكيف تعمل».
وكــــان مـــاكـــرون ذكــــر يــوم 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي أنـــــــه لــن 
يتهاون مع المعارضة العلنية 
من قبل الجيش، بعد أن تردد 
الــجــنــرال دو فيلييه أبلغ  أن 
لجنة برلمانية بأنه لن يسمح 
بـــأن «تــعــبــث معه»  للحكومة 
فيما يتعلق بخفض الإنفاق، 

مستخدماً لفظاً نابياً. 
فـــيـــلـــيـــيـــه فــي  وكــــتــــب دو 
رســـالـــة نــشــرت عــلــى حــســابــه 
على «فيسبوك» يوم الجمعة: 
«لــــيــــس هــــنــــاك مـــــن يــســتــحــق 
أن نــتــبــعــه ونـــحـــن مــغــمــضــي 

الأعين».
وكـــــان آخــــر مــنــشــور لــدو 
فـــيـــلـــيـــيـــه عــــلــــى «فــــيــــســــبــــوك» 
عبارة عن خطاب مفتوح إلى 
المجندين الجدد في الجيش 
لم يتطرق فيه لذكر ماكرون. 
لكن وسائل الإعلام الفرنسية 
فــــســــرت الــــخــــطــــاب عــــلــــى أنــــه 
يستهدف تصريحات سابقة 

للرئيس.
المــــقــــرر أن يــجــتــمــع  ومـــــن 
مـــاكـــرون مــع دو فيلييه يــوم 
الجمعة المقبل، وفقاً لجدول 
الأعـــمـــال الــرســمــي لــلــرئــيــس. 
وقلصت الحكومة الفرنسية 
مــيــزانــيــة الــدفــاع لــعــام ٢٠١٧، 
لـــضـــمـــان أن تــتــمــكــن بـــاريـــس 
من الوفاء بتعهدات قطعتها 
بخفض العجز فــي الميزانية 
لأقـــل مــن ثــلاثــة فــي المــائــة من 
الدخل القومي، وهو المستوى 
الذي حدده الاتحاد الأوروبي.

لندن تقر بوجود انقسامات داخل حكومتها بشأن «بريكست»

أوروبا تأمل في محادثات خروج سريعة لبريطانيا
بروكسل: «الشرق الأوسط»

يــأمــل مــســؤولــون أوروبــيــون 
في أن تظهر الحكومة البريطانية 
حــــــــرصــــــــاً أكــــــــبــــــــر عــــــلــــــى ســـــرعـــــة 
اتــفــاق للخروج من  إلــى  التوصل 
الاتــحــاد الأوروبـــي، عندما يصل 
مفاوضوها إلى بروكسل، اليوم 
لــحــضــور أول جــولــة  (الاثـــــنـــــين)، 
محادثات كاملة بشأن الخروج. 
وقـــــــال مـــيـــشـــال بـــارنـــيـــيـــه، كــبــيــر 
مفاوضي الاتــحــاد الأوروبـــي، إن 
«العمل الشاق يبدأ الآن»، مكرراً 
لهجة تــحــذيــريــة مــن أن لــنــدن لم 
تقدم بعد مقترحات مفصلة عن 

كثير مــن الــقــضــايــا، فــي حــين أنه 
لــم يعد متبقياً ســوى عــام واحــد 

للتفاوض.
وبـــــــعـــــــد مــــــــــــــرور عـــــــــــام عـــلـــى 
الاســتــفــتــاء عــلــى الانـــســـحـــاب من 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، مـــــا زالـــــت 
رئيسة الوزراء تيريزا ماي تواجه 
مهمة معقدة، تتمثل في تحقيق 
توافق في الداخل على نوع اتفاق 
الــــخــــروج الـــــذي تـــرغـــب لـــنـــدن في 
التوصل إليه، وتزايدت صعوبة 
هذه المهمة بخسارتها لأغلبيتها 

البرلمانية الشهر الماضي.
يـــســـتـــأنـــف  المــــــقــــــرر أن  ومـــــــن 
الجانبان، البريطاني والأوروبي، 

المفاوضات رسمياً اليوم، عندما 
يــجــتــمــع ديـــفـــيـــد ديـــفـــيـــس، وزيــــر 
شــــــــؤون الــــــخــــــروج مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبي، مع بارنييه، وهو وزير 
فرنسي سابق، في مقر المفوضية 
الأوروبـــيـــة. وسيعمل فريقاهما 
على مــدى الأيـــام الأربــعــة المقبلة 
فــي مــجــمــوعــات أصــغــر، لمحاولة 
تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف 
على مجموعة من القضايا التي 
تم الاتفاق عليها خلال محادثات 
جـــرت يـــوم ١٩ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــــاضــــي. ومـــــن المــــقــــرر أن يــعــقــد 
ديفيس وبارنييه مساء الخميس 
المقبل مؤتمراً صحافياً مشتركاً 

للإعلان عما تم الاتفاق عليه.
ومن بين أبرز القضايا التي 
يسعى الجانبان لتسويتها في 
اتفاق الخروج حقوق المغتربين، 
وحـــجـــم ديــــن بــريــطــانــيــا لمـــوازنـــة 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي، وكـــيـــفـــيـــة 
بــــين بــريــطــانــيــا  الـــــحـــــدود  إدارة 
والاتحاد، خصوصاً الحدود مع 
آيرلندا. ويقول بارنييه إنه يجب 
الانتهاء من ذلــك بحلول أكتوبر 
(تشرين الأول)، ليتمكن الطرفان 
مــن التصديق عليه قبل مغادرة 
بريطانيا في مارس (آذار) ٢٠١٩.

وصـــــــــــــرح بــــــارنــــــيــــــيــــــه، يــــــوم 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي، بــــأن «الـــوقـــت 

يمضي»، مظهراً درجــة مــن نفاد 
الصبر تجاه الوزراء البريطانيين 
الذين يواصلون تجاهل مطالب 
الاتحاد بالاتفاق أولاً، من حيث 
المـــــبـــــدأ، عـــلـــى أن لــــنــــدن ســتــكــون 
مدينة للتكتل بمبلغ كبير، ربما 
بعشرات المليارات من اليوروات، 

لتغطية التزاماتها القائمة.
وقال مسؤول كبير بالاتحاد 
الأوروبـــــي إن «أول اخــتــبــار جــاد 
لــلــمــفــاوضــات ســيــكــون اتــفــاقــهــم 
عــلــى دفـــع الـــفـــواتـــيـــر»، وســتــكــون 
الأســــابــــيــــع المـــقـــبـــلـــة حـــاســـمـــة فــي 
إقامة روابط بين كبار المسؤولين 
الــذيــن سيتعاملون  الحكوميين 

مــــع مــــا يــعــتــقــد أنـــــه أعـــقـــد اتـــفـــاق 
دبلوماسي في العصر الحديث.

وفــي لــنــدن، أقــر وزيــر المالية 
الــــبــــريــــطــــانــــي فـــيـــلـــيـــب هـــامـــونـــد 
بـــوجـــود انــقــســامــات بــخــصــوص 
عـــنـــاصـــر يــشــمــلــهــا «بـــريـــكـــســـت»، 
بعدما تناقلت الصحف المحلية، 
خـــــلال عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة الأســــبــــوع، 
تسريبات تفيد بــوجــود نزاعات 
داخــــــل الـــحـــكـــومـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
معلومات تتعلق برواتب موظفي 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام. وأكـــــد هــامــونــد، 
فــــــي تــــصــــريــــحــــات لـــشـــبـــكـــة «بــــي 
بــــي ســــــي»، أن بــــــلاده ســتــتــحــمــل 
مـــســـؤولـــيـــة الأمــــــــوال الـــتـــي تــديــن 

بــــهــــا لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــي بــعــد 
خروجها منه، وقـــال: «نحن بلد 
يــفــي دائــمــاً بــالــتــزامــاتــه. إذا كــان 
هــــنــــاك أي مـــبـــلـــغ عــلــيــنــا دفـــعـــه، 
وقــد تــم تــحــديــده والتدقيق فيه، 
فبالتأكيد سنتعامل مــع ذلـــك»، 
وأضــاف: «نحن لسنا دولة تدير 

ظهرها لديونها».
وتجاهل هاموند تصريحات 
أدلى بها وزير الخارجية بوريس 
إنــه بإمكان  جونسون، قــال فيها 
مسؤولي الاتــحــاد الأوروبـــي «أن 
يحلموا» بالحصول على الأموال 
التي يطالب بها التكتل، كفاتورة 
لــخــروج لــنــدن مــنــه، والــتــي تقدر 

بما يقارب مائة مليار يورو (١١٢ 
مليار دولار). ووصف هذا الرقم، 
الذي أكده مسؤولون في الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي رغـــــــم عـــــــدم الإعـــــــلان 
«الــــســــخــــيــــف».  عــــنــــه رســــمــــيــــاً، بـــــ
وأكــــــد أن الـــتـــوصـــل إلـــــى تــســويــة 
مــالــيــة ســيــتــصــدر جـــــدول أعــمــال 
مــــفــــاوضــــات «بــــريــــكــــســــت» الـــتـــي 
تــســتــأنــف الــــيــــوم فــــي بـــروكـــســـل، 
وأضـــاف أن الحكومة على وشك 
التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات 
المرحلة الانتقالية، عندما تخرج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، 
وهــي مرحلة قد تستمر «أعواماً 

عدة».

الصين: مخاوف على أرملة المعارض شياوبو بعد تعذر الاتصال بها
بكين: «الشرق الأوسط»

أكــــد عــــدد مـــن أصـــدقـــاء المــنــشــق 
الـــذي توفي  لــيــو شــيــاوبــو  الصيني 
الــخــمــيــس بــالــســرطــان، أمــــس، أنــهــم 
يشعرون بالقلق، لأنهم لم يتمكنوا 
من الاتصال بأرملته، دون مؤشرات 
أفــرجــت عنها من  على أن السلطات 
الإقامة الجبرية. وقال هؤلاء المقربون 
مــن الــشــاعــرة لــيــو شــيــا إن أخــبــارهــا 
قــطــعــت مــنــذ وفـــــاة أول حـــائـــز على 

جــائــزة نــوبــل لــلــســلام وهـــو معتقل، 
منذ وفاة داعية السلام الألماني كارل 

فون أوسيتسكي في ١٩٣٨.
وعــنــد المــبــنــى الـــذي تعيش فيه 
فــي بــكــين، جــلــس أحـــد حـــراس الأمــن 
بـــالمـــلابـــس الـــرســـمـــيـــة أمــــــام المــصــعــد 
أمــــس، بينما أشــــار رجـــل بــالمــلابــس 
المــدنــيــة رفــــض الــتــعــريــف عـــن نفسه 
لصحافيين بالابتعاد بعد أن قرعوا 

جرس شقتها.
وكــــــــــــان الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــي 

والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة دعــــــوا الــصــين 
إلى السماح لليو شياوبو بمغادرة 
الـــبـــلاد. ونــشــرت الــســلــطــات أول من 
أمــــــس صـــــــوراً تـــظـــهـــر فـــيـــهـــا أرمـــلـــتـــه 
خــــــلال جـــنـــازتـــه وعــــنــــد نـــثـــر رمــــــاده 
فـــــي الــــبــــحــــر. وفـــــرضـــــت الـــســـلـــطـــات 
الصينية على شيا الإقامة الجبرية 
بــعــد فــتــرة قــصــيــرة مــن فـــوز زوجــهــا 
بجائزة السلام في ٢٠١٠، رغــم أنها 
بقيت بعيدة عــن السياسة. وخــلال 
لــم يسمح  السنوات السبع الماضية 

لــهــا بــمــغــادرة شقتها ســـوى لــزيــارة 
والديها أو زوجها أثناء وجوده في 
السجن في مقاطعة لياوننغ شمال 
شـــرقـــي الــــبــــلاد، حــيــث كــــان يمضي 
حــكــمــاً بــالــســجــن لمــــدة ١١ عـــامـــاً إلــى 
حين دخوله المستشفى مطلع يونيو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي. وقــــال هـــو جيا 
الناشط المقيم في بكين والقريب من 
ليو شيا: «نحن قلقون جداً. رأينا في 
صور الجنازة التي نشرتها السلطات 
أنــهــا تــبــدو ضعيفة ومــتــأثــرة. تبدو 

أتعس إنسانة في العالم». وأضاف: 
«إذا استطعت رؤيتها قد أتمكن من 

مواساتها».
وكـــــانـــــت الــــصــــين أحـــــرقـــــت أول 
مــن أمـــس جــثــمــان لــيــو شــيــاوبــو في 
مراسم جرت بتكتم بعيداً عن وسائل 
الإعـــلام، لكن بحضور زوجــتــه. وقد 
نثر رماده في البحر. وأثارت ظروف 
وفــــاة المـــعـــارض انــتــقــادات دول عــدة 
طـــالـــبـــت بـــكـــين بــتــمــكــيــنــه مــــن تــلــقــي 

العلاج في الخارج. 

مئات البولنديين تظاهروا أمام مبنى البرلمان في العاصمة وارسو أمس احتجاجاً 
على خطط حكومية تدعو لإعادة تنظيم القضاء تقول المعارضة إنها تضع القضاة تحت تأثير السياسيين (أ.ف.ب)

قلق لدى لاجئي أستراليا 
من إلغاء اتفاق ينقلهم إلى أميركا

سيدني: «الشرق الأوسط»

أثــــــــــــــار الـــــــرحـــــــيـــــــل المـــــفـــــاجـــــئ 
لمـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين مـــن مــراكــز 
لــلاجــئــين فــي جـــزر أســتــرالــيــة في 
المـــحـــيـــط الـــــهـــــادي مــــخــــاوف لـــدى 
طــالــبــي الــلــجــوء، مــن عـــدم تنفيذ 
اتفاق يقضي بإعادة إسكانهم في 
الولايات المتحدة، حسب ما أعلنت 

منظمة حقوقية أمس.
ترسل كانبيرا طالبي اللجوء 
الــذيــن يــحــاولــون الــوصــول إليها 
عـــبـــر الــــــقــــــوارب لمـــــراكـــــز لــلاجــئــين 
بــجــزيــرة مــانــوس فــي بــابــوازيــا - 
الــجــديــدة وجــزيــرة نـــاورو  غينيا 
الــصــغــيــرة فـــي المــحــيــط الـــهـــادي، 
وفــــق مـــا نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. ويـــنـــقـــل الـــلاجـــئـــون 
الــــذيــــن يـــتـــم اعــــتــــراض زوارقــــهــــم، 
وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــــــن أفـــغـــانـــســـتـــان 
وسريلانكا والشرق الأوسط، إلى 

هذه المخيمات لمدد غير محددة.
وهــاجــمــت مــنــظــمــات الــدفــاع 
عن حقوق الإنسان بشدة طريقة 
تعاطي السلطات الأسترالية مع 
الــلاجــئــين وظـــــروف إقــامــتــهــم في 

هــذه المخيمات. وعــقــدت كانبيرا 
وواشـــنـــطـــن اتـــفـــاقـــا فــــي نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي ينص 
على أن تستقبل الولايات المتحدة 
عـــــددا لـــم يـــحـــدد مـــن أصــــل ١٦٠٠ 
مـــهـــاجـــر، تــحــتــجــزهــم أســتــرالــيــا 
فـــي مـــراكـــز الــلاجــئــين فـــي المحيط 

الهادئ.
لـــكـــن شـــكـــوكـــا أثـــــيـــــرت حـــول 
ترتيبات الاتــفــاق، بعد أن هاجم 
الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي دونــــــالــــــد 
تــرمــب رئــيــس الــــوزراء الأســتــرالــي 
مــالــكــولــم تــورنــبــول خـــلال مكالمة 
هـــاتـــفـــيـــة مــطــلــع الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
واصــــفــــا الاتـــــفـــــاق بــــأنــــه «غــــبــــي»، 
قبل أن يوافق لاحقا على المضي 
فــــي تـــنـــفـــيـــذه. وكـــــــان مـــســـؤولـــون 
الـــداخـــلـــيـــة الأمــيــركــيــة  فـــي وزارة 
يــجــرون تقييما لأوضـــاع طالبي 
اللجوء في ناورو، كجزء من هذه 
الترتيبات حين غـــادروا الجزيرة 
الــجــمــعــة والــســبــت فـــجـــأة، حسب 
مــا أوضـــح إيـــان ريــنــتــول الناطق 
بـــاســـم «تـــحـــالـــف الــعــمــل مـــن أجــل 

اللاجئين».
وأفـــــــــــــــاد ريــــــنــــــتــــــول لــــوكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية بأن مسؤولي 
الــداخــلــيــة «لــــم يــعــطــوا أي  وزارة 
إشـــــــارة لـــلاجـــئـــين عـــلـــى عــودتــهــم 
مـــجـــددا»، مــوضــحــا أن نــحــو ٢٠٠ 
لاجــئ فــي نـــاورو أجـــروا مقابلات 
الــطــبــي، فيما  وخــضــعــوا للكشف 
خـــضـــع ٧٠ آخـــــــــرون فـــــي جـــزيـــرة 
مــــــانــــــوس لإجــــــــــــــــراءات مـــمـــاثـــلـــة. 
وأضـــاف أن «الــنــاس باتت لديهم 
شــــكــــوك أكــــبــــر بــــأنــــه لـــيـــس هــنــاك 

اتفاق».
لـــــكـــــن وزيـــــــــــــــرة الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأسترالية، جولي بيشوب، عبرت 
عـــن ثــقــتــهــا بــعــدم إلـــغـــاء الاتـــفـــاق، 
إلــى أن «الأمـــر يتقدم كما  مشيرة 
نتوقع». وقالت بيشوب للإذاعة 
الأســـــتـــــرالـــــيـــــة، أمـــــــــس: «تـــلـــقـــيـــنـــا 
تـــطـــمـــيـــنـــات مــــن الــــرئــــيــــس تــرمــب 
ونــــائــــب الـــرئـــيـــس (مـــــايـــــك) بــنــس 
وآخـــــريـــــن بــــأنــــه ســـيـــتـــم الالـــــتـــــزام 

بالاتفاق».
وتحتجز أستراليا أكثر من 
٨٠٠ رجل في مانوس، و٣٧٠ رجلا 
وامرأة وطفلا في ناورو، بحسب 
الــهــجــرة الأســتــرالــيــة  أرقــــام وزارة 
الــــــصــــــادرة فــــي ٣١ مــــايــــو (أيـــــــار) 

الماضي.
والـــوضـــع صــعــب خــصــوصــا 
في مانوس، حيث من المقرر إغلاق 
المــــركــــز بـــعـــد مــــا قـــضـــت المــحــكــمــة 
الـــعـــلـــيـــا فــــي بــــابــــوازيــــا - غــيــنــيــا 
الجديدة بأن احتجاز لاجئين في 

الجزيرة يعد أمرا غير قانوني.
وقال وزير الهجرة الأسترالي 
بــيــتــر دوتـــــــون إن الـــلاجـــئـــين فــي 
مانوس لن يتم نقلهم لأستراليا 
بل إلى دول أخــرى مثل الولايات 
قـــد  المـــــتـــــحـــــدة وكــــــمــــــبــــــوديــــــا، أو 
 - يستقرون نهائيا في بابوازيا 

غينيا الجديدة.

احتجاجات في بولندا ضد خطط لإعادة تنظيم القضاء
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حول انتقائية بعض الغرب وازدواجية معاييره

أميركا: محنة المسلم البريء مع اليمين المتطرف
القاهرة: إميل أمين

نهار السبت الرابع والعشرين 
مــن يونيو (حــزيــران) المــاضــي كانت 
صحيفة «إنــدبــنــدنــت» البريطانية 
تــنــشــر دراســـــة قـــام بــهــا مــعــهــد الأمـــة 
الأمـــيـــركـــي لــلأبــحــاث فـــي واشــنــطــن، 
تــتــصــل بـــأحـــوال ومــــآل الإرهـــــاب في 
الداخل الأميركي، وبالهجمات التي 
تعرضت لها البلاد بنوع خاص في 
الــفــتــرة الــتــي تــقــع مــا بــين عـــام ٢٠٠٨ 
وعام ٢٠١٦، ومن الذي يقف وراءها.

كــــــان المـــقـــطـــوع بــــه بــــدايــــة لـــدى 
قــارئ الــدراســة فــي الــغــرب الأوروبـــي 
الــقــول إن المسلمين هم  أو الأمــيــركــي 
المــــســــؤولــــون بــــالــــدرجــــة الأولـــــــى عــن 
تلك الهجمات، وهــو أمــر يتسق مع 
مـــوجـــات الإســلامــوفــوبــيــا الــطــاغــيــة 
الــــتــــي تــعــانــيــهــا الــــبــــلاد فــــي الآونـــــة 
الأخـــــيـــــرة، وتــــحــــديــــداً فــــي الــعــقــديــن 

الماضيين.
لكن المفاجأة كانت خلف الباب، 
وذلـــــك أن الــــدراســــة أشــــــارت إلــــى أن 
غــالــبــيــة تــلــك الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة 
نـــفـــذتـــهـــا جــــمــــاعــــات مـــتـــطـــرفـــة غــيــر 
إســلامــيــة، ولا عــلاقــة لــهــا بــالإســلام 
مـــن قــريــب أو مـــن بــعــيــد... عــلــى مَــن 
تُلقي دراســـة معهد الأمـــة الأميركي 
لــلأبــحــاث مسؤولية تلك العمليات 

الإرهابية؟
إلـــى مسؤولية  الـــدراســـة  تشير 
المــتــطــرفــين الــيــمــيــنــيــين الــبــيــض في 
الـــــداخـــــل الأمــــيــــركــــي عــــن غــالــبــيــتــهــا 
الكاسحة والساحقة؛ فخلال الفترة 
الزمنية محل البحث جــرت المقادير 
بـ١١٥ هجوماً، كان من بينها الحادث 
الذي وقع عام ٢٠١٥، وأدى إلى مقتل 
ثــــلاثــــة فــــي مــــركــــز لــتــنــظــيــم الأســــــرة 
بولاية كولورادو، على يد الأميركي 
روبـــــــرت ديــــــر، والـــــدراســـــة تـــقـــول إن 
الرجل الأبيض هو من قام بمجموع 
العمليات المتقدمة، وليس المسلمين 

في الداخل الأميركي.
أضـــــف إلـــــى ذلــــــك، فـــقـــد أشـــــارت 
الدراسة إلى جزئية أخرى ذات أهمية 
في مجال مكافحة الإرهاب أميركيّاً، 
وهـــــي تــتــعــلــق بــــــإجــــــراءات الــشــرطــة 
والتدابير الأمنية، فقد تم إحباط ٧٦ 
الــحــوادث ذات الدوافع  في المائة من 
الإســلامــيــة، مقابل ٣٥ فــي المــائــة من 
الــحــوادث المتطرفة لجهات يمينية 

أخرى وفق الدراسة ذاتها.
مَــــن  نـــــتـــــســـــاءل:  لــــنــــا أن  يــــعــــنّ 
الــــذي يــــروج لــفــكــرة أن الإســلامــيــين 
هــــم الــــبــــرابــــرة الــــجــــدد فــــي الـــداخـــل 
الأميركي، وأن كل شرٍّ يقفون وراءه، 
وكل إرهاب يدعمونه ويقومون به 

في الحال والاستقبال؟
ربما يلزمنا الرجوع إلى شهود 
عدول، وشهادتهم غير مجروحة من 
عينة ديبا كومار، أستاذ الدراسات 
الإعلامية ودراســات الشرق الأوسط 
بجامعة روتغرز الأميركية، ومؤلفة 
الـــكـــتـــاب الــشــهــيــر، «فـــوبـــيـــا الإســــلام 

والسياسية الإمبريالية».
تـــــرى كــــومــــار أن هـــنـــاك «أوبــــــرا 
ضخمة» تزيف الحقائق في الداخل، 
ليظل الرأي العام الأميركي أسير فكرة 
ووهـــم أن العاملين فــي مــجــال إنفاذ 
الــقــانــون «يــبــقــون عــلــى أمــيــركــا آمنة 
من حشود (الإرهابيين الإسلاميين 
البرابرة)» ولكن حتى بمساعدة هذا 
الخداع الدقيق، ونظام عدالة بأكمله 
يــلــوي عــنــقــه لــخــدمــة احــتــيــاجــات ما 
يــســمــى الــــحــــرب عـــلـــى الإرهـــــــــاب، لــم 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة إلا من  تتمكن 
إصـــــدار ٢٠ عــريــضــة اتـــهـــام ســنــويــاً، 
بشأن مخططات إرهــابــيــة عنيفة... 
هل من قراءات موثوقة عن هذا الشأن 

في الداخل الأميركي؟
خــــذ إلــــيــــك عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــثـــال 
لا الــحــصــر الــبــيــانــات الـــصـــادرة عن 
«المــركــز الــثــلاثــي» الأمــيــركــي، المعني 
«الإرهاب وأمن الوطن»، التي تبين  بـ
الفجوة الضخمة بين التهديدات التي 
تصورها وســائــل الإعـــلام، والكتاب 
الموسومين بوسم «الإسلاموفوبيا» 
وواقع الحال، ومن بين تلك البيانات 
على سبيل المثال ما يتفق مع أرقام 
وإحصائيات «معهد الأمة الأميركي» 
الأخيرة، فعلى سبيل المثال، قتل من 
الأميركيين في عام ٢٠١١ نحو أربعة 
عشر ألف شخص، لم تكن هناك حالة 
وفــاة واحــدة ناجمة عن «مخططات 

المسلمين الإرهابية» كما يتقولون.
مَن قتل ١٥٠ ألف أميركي؟

تـــبـــين إحــــــدى دراســــــــات «مـــركـــز 
الأمن الثلاثي» الشاملة عن المسلمين 
الأميركيين الذين خططوا لهجمات 
إما محلية أو دولية أو الذين انضموا 

إلــى جــمــاعــات مــدرَجَــة على القائمة 
الــحــكــومــيــة لــلــمــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة 
الفترة مــا بــين سبتمبر ٢٠١١  خــلال 
ومايو (أيار) ٢٠١١ ما مجموعه ١٧٢ 
شخصاً مشتبهاً في أنهم إرهابيون 

أو ارتكبوا أعمال إرهاب.

ومــــن أولــــئــــك، شـــن ١١ شخصاً 
فقط بالفعل هجمات داخل الولايات 
المتحدة، وكانوا مسؤولين عن وفاة 
ثلاثة وثلاثين شخصاً آخرين خلال 

عقد من الزمان... والسؤال: ماذا عن 
البقية؟

من الحالات المذكورة في القائمة 
كــــــان تــســعــة  وعـــــددهـــــا ١٧٢ حــــالــــة، 
وعشرون لا يزالون رهن المحاكمات 
وقــــت نــشــر الــــدراســــة، وكـــانـــت ثــلاث 

وســتــون حــالــة تــنــطــوي عــلــى مخبر 
سري.

ويـــذكـــر الــتــقــريــر أن الـــدفـــاع عن 
لــم ينجح  عملية الإيــقــاع بالمتهمين 
في هذه الحالات، وقد حضر أربعة 
وســـــتـــــون مـــــن الأشــــــخــــــاص الـــــــــوارد 
ذكــــرهــــم فــــي الـــتـــقـــريـــر «مـــعـــســـكـــرات 
تــدريــب للإرهابيين فــي أفغانستان 
أو باكستان أو الصومال، وإن كان 
الـــتـــقـــريـــر يــــوضــــح أن مــعــظــمــهــم لــم 
يتلقوا تدريباً ميدانياً، ومــن هؤلاء 
الأربــعــة والستين، عــاد ثلاثون فقط 

إلى الولايات المتحدة».
وأخيراً يذكر التقرير أنه ما من 
أميركي مسلم صدرت ضده عريضة 
اتهام لمساعدته أو تحريضه عن علم 
على هجمات ١١ سبتمبر، وإجمالاً 
تــرد أســمــاؤهــم في  قتل ١١ شخصاً 

هذه القائمة ثلاثة وثلاثين شخصاً 
خــــــلال الـــفـــتـــرة مــــا بــــين عــــــام ٢٠٠١، 
وعــــام ٢٠١١، ولــكــي نــنــظــر إلـــى هــذا 
الفترة  من المنظور الصحيح، خــلال 
ذاتــهــا، حــدثــت مــائــة وخــمــســون ألف 
جــريــمــة قــتــل فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركية... فهل قتل المسلمون كل 

هؤلاء دفعة واحدة؟
من بين أهم الأسئلة التي تواجه 
الـــبـــاحـــث فـــي دائــــــرة الـــشـــك والــيــقــين 
ج لطروحات  الأميركية: مَن الذي يُروِّ
«الإسلام والمسلمين الإرهابيين» في 
الداخل الأميركي؟ والجواب بلا شك 
يتصل بطغمة مــعــروفــة مــن الكتاب 
والمـــذيـــعـــين والمــفــكــريــن الأمــيــركــيــين، 
المـــــعـــــروفـــــين بــــعــــدائــــهــــم الـــتـــقـــلـــيـــدي، 
«رهاب الإســلام» الذين  والمصابين بـ
يـــدورون فــي فلك جماعات المصالح 

المؤدلجة التي تحمل كراهية تقليدية 
للإسلام والمسلمين.

مـــن بـــين تــلــك الــنــمــاذج يمكننا 
الــــحــــديــــث عـــــن الـــكـــتـــب الــعــنــصــريــة 

الــــتــــي صــــــــدرت فـــــي أمــــيــــركــــا خــــلال 
العقد المــاضــي، مثل كــتــاب «عندما 
نامت أميركا... كيف يهدم الإسلام 
المتطرف الغرب من داخله»، للكاتب 
الأمـــيـــركـــي بـــــروس بــــــاور، والــكــتــاب 
تــــمــــتــــلــــئ صــــفــــحــــاتــــه بــــــالأكــــــاذيــــــب 

والمغالطات التي تؤكد جهل المؤلف 
بأبسط تعاليم الإسلام وسلوكياته، 
وتــضــعــه ضــمــن أكــثــر المــتــطــرفــين في 
عـــدائـــه لــلــمــســلــمــين، فــعــبــر صفحات 
الــكــتــاب نــجــده يــقــارن فــي تحريض 
خــبــيــث لــلــغــرب ضـــد المــســلــمــين، بين 
الإســـلام والــنــازيــة، غير أنــه وبينما 
يلقى الــكــتــاب تــقــديــراً وإعــجــابــاً من 
عدد من المرضى بنفس داء المؤلف، 
فــقــد لــقــي فـــي نــفــس الـــوقـــت هجوماً 
حـــاداً مــن أعـــداد كبيرة مــن المثقفين 
والمؤرخين الأميركيين والأوروبيين 
المحايدين الذين يحترمون علمهم 
بسبب هذه المخالفات التي أوردها 

المؤلف.
كتاب آخر عنوانه «أميركا تقف 
وحدها: نهاية العالم كما نعرف»، 
لـــلـــمـــؤلـــف والــــصــــحــــافــــي الـــيـــهـــودي 
مارك ستاين، يردد فيه أيضاً نفس 
النغمة النشاز التي تماثل الكتاب 
بــانــتــقــاده  لــكــنــه لا يكتفي  الــســابــق، 
للمسلمين بــل يــوجــه هجوماً حــاداً 
للأوروبيين الذين تركوا - على حد 
زعمه -الولايات المتحدة تقف وحدها 
في حربها ضد الإرهاب ولم يفهموا 
أن مصالحهم تقتضى التحالف مع 

الأميركيين في هذه الحرب.
وإلــــــــى أبــــعــــد مـــــن ذلـــــــك يـــذهـــب 
ستاين، إذ يرى أن العداء للأميركيين 
كما يشتعل بين جماعات المسلمين 
المتطرفين حسب وصفه، فهو قائم 
أيضاً بين المثقفين الأوروبيين، وقدر 
أمــيــركــا أن تــقــف بــمــفــردهــا فــي هــذه 
الحرب، ويكمل بأنه من المتوقع أن 
ينقسم العالم بين المؤيدين لأميركا 
والآخرين، لكن المؤكد لديه أن أميركا 

سوف تنتصر في النهاية.
ولــعــل المــثــيــر هــنــا هــو أن كتاب 
ســتــايــن عــنــدمــا صـــدر كـــان مــن أكثر 
الكتب مبيعاً وانــتــشــاراً، واستُقبِل 
بــــحــــفــــاوة بـــالـــغـــة مــــن الــــنــــقــــاد، بــمــا 
يؤكد أن أكاذيبه وعنصريته تلقى 
اســـتـــجـــابـــة مـــــن بـــعـــض الـــــقـــــراء فــي 

أوروبــــا وأمــيــركــا ممن ينتمون إلى 
الــيــمــين المــتــطــرف المــعــادي لــلإســلام، 
وكــــأن هــــؤلاء يــتــعــامــون عــن الخطر 
الـــذي يعيش بــين جـــدران  الحقيقي 
إمـــبـــراطـــوريـــتـــهـــم المــنــفــلــتــة بــحــســب 

المؤرخ الكبير بول كيندي.

ومن مزايا الدراسة التي صدرت 
عن «معهد الأمة الأميركي» للأبحاث 
أنـــــهـــــا تــــفــــتــــح عـــــيـــــون الأمــــيــــركــــيــــين 
والمــســلــمــين، وبــقــيــة شــعــوب الــعــالــم 
على حقائق معروفة للجميع، غير 
أن ذاكــــرة الــعــوام لا تــزيــد عــن ثلاثة 
أعــــوام، ولــهــذا ربــمــا يــجــدر التذكير 

بها من جديد.
تـــــؤكـــــد أن غـــالـــبـــيـــة  الـــــــدراســـــــة 
الهجمات الإرهــابــيــة التي شهدتها 
أميركا من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٦ هي قصة 
تحتاج لقراءة موسعة قائمة بذاتها، 
ولـــكـــن هـــــذا لا يــمــنــع مــــن إضــــــاءات 

سريعة بشأنها.
على سبيل المثال ســوف يبقى 
أبـــريـــل عــــام ١٩٩٥ شـــاهـــداً على   ١٩
الــحــقــيــقــة الـــتـــي يــغــمــض كــثــيــر مــن 
الأميركيين أعينهم عنها، ففي ذلك 
النهار الأسود قام الشاب الأميركي 
الأبــيــض تيموثي مــاكــفــاي بعملية 
إرهـــابـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة أوكـــلاهـــومـــا، 
راح ضــحــيــتــهــا نــحــو ١٦٨ شخصاً 
أميركياً، وذلك عندما فخخ شاحنة 
مـــلـــيـــئـــة بــــالمــــتــــفــــجــــرات فــــــي المـــبـــنـــى 
الــفــيــدرالــي للمدينة، وكـــان ماكفاي 
قــد اخــتــار توقيت انفجار الشاحنة 
مــع ذكــــرى المــواجــهــة المــســلــحــة التي 
وقــــعــــت بـــــين الــــشــــرطــــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
ومجموعة «ديفيد كورش» المتطرف 
اليميني، الذي قتل على يد الشرطة 
الأميركية عــام ١٩٩٣... هل ارتفعت 
أصوات تندد بجرائم الرجل الأبيض 
وتنذر وتحذر من التطرف اليميني 
الأمــــيــــركــــي وقــــبــــل ســبــتــمــبــر ٢٠٠١ 

بكثير؟
أنـــه يــحــســب للرئيس  الــشــاهــد 
الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق بــيــل كــلــيــنــتــون، 
أنـــه كـــان ذلـــك الــشــخــص الـــذي وضــع 
الأميركيين أمام الحقيقة عارية دون 

تزييف أو تدليس.
فـــي أعـــقـــاب تــلــك الـــحـــادثـــة قــال 
كــلــيــنــتــون إن عــمــلــيــة مــاكــفــاي إنــمــا 
جـــــــــــاءت تــــتــــويــــجــــاً لمــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الــعــمــلــيــات الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي بــــدأت 
تــشــنــهــا مــجــمــوعــات مــتــطــرفــة منذ 
مـــطـــلـــع الـــعـــقـــد الــــتــــاســــع مــــن الـــقـــرن 
المــاضــي. ولــدى ســؤال كلينتون عن 
الــعــام للتنظيمات الأميركية  المـــزاج 
المــتــطــرفــة وقــتــهــا مــقــارنــة بــمــا كانت 
عليه قبل ثلاثة عقود قال: «بات لدينا 
الآن عدد كبير من التنظيمات، وهي 
تعرض أفكارها اليوم بشكل واسع، 
وتــعــتــبــر أن الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة 
الحالية هي مقدمات لحرب أهلية».

ومــــــن مـــنـــتـــصـــف الــتــســعــيــنــات 
حتى الآن جرت مياه كثيرة في مياه 

التطرف اليميني الأميركي.

نفذ تيموثي ماكفاي في ١٩٩٥ عملية إرهابية في مدينة أوكلاهوما راح ضحيتها نحو ١٦٨ شخصاً («الشرق الأوسط»)

العالم يتحسب من خطورة المقاتلين الأجانب بعد «داعش»
الرياض: نداء أبو علي

يحتّم انحسار النفوذ الداعشي 
ــــة، وبـــدء 

ّ
فـــي كـــل مـــن المـــوصـــل والــــرق

إلــى مــا بعد  انــهــيــار التنظيم النظر 
ذلـــــــــك، ومـــــــا ســـــيـــــؤول إلـــــيـــــه مــصــيــر 
المقاتلين الأجانب الذين قد يستحيل 
إلــى قنابل مــوقــوتــة قد  أعـــداد منهم 
تتفجر في مكانٍ ووقتٍ مباغت. هذا 
الأمر يتطلب النظر في مرحلة ما بعد 
«داعـــش» مما قد يشكل أزمــة فعلية 
ليست بجديدة إذ تــأتــي على نسق 
ما حدث في أعقاب عام ١٩٧٩، أي في 
مرحلة ما بعد الاحتلال السوفياتي 
لأفـــغـــانـــســـتـــان، حــــين واجـــــــه الـــعـــالـــم 
معضلة عودة المقاتلين الأجانب إلى 
أوطــانــهــم مما انبثق منه أشخاص 
مــــــتــــــشــــــددون شـــــكـــــلـــــوا تـــنـــظـــيـــمـــات 
وجماعات إرهابية كثيرة في مناطق 
متشعبة من العالم كتنظيم القاعدة 

وجماعة أبو سياف في الفلبين.
وفــي ســيــاق مماثل لمرحلة تية 
تشكل تنظيم داعش نتيجة انشقاق 
جــزء من أعضاء انتموا في السابق 
لــيــخــرجــوا  الــــقــــاعــــدة الأب  لــتــنــظــيــم 
تــه ويــتــفــوقــوا عليه بطشاً  عــن عــبــاء
وعنفاً وقدرةً على استغلال التقنية 
ووســــــائــــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
لصالحه. وكأن كل تنظيم أو تجربة 
قتالية متطرفة ينتج عنها تنظيم 

آخر أكثر تطوراً.
يــواجــه الــعــالــم تــحــدي التطرف 
إلـــى  الـــتـــي أدت  الـــكـــراهـــيـــة  وثـــقـــافـــة 
مــــــمــــــارســــــات عــــنــــيــــفــــة نــــجــــمــــت عـــن 
الـــتـــحـــولات الــجــيــوســيــاســيــة وثــــورة 
الـــتـــقـــنـــيـــة والــــــعــــــولمــــــة، مــــمــــا أعـــطـــى 
المــتــطــرفــين بــعــد عودتهم  للمقاتلين 
من مناطق الصراع انسيابية وقدرة 
أعمق على التواصل مع الجماعات 
والتنظيمات في كثير من البقاع في 
الــعــالــم، ليشكل ذلـــك تــهــديــداً فعلياً 
يـــعـــيـــق مــــــحــــــاولات إرســـــــــاء الـــســـلام 

والأمني الدولي.

ويصعب تمييز حجم التهديد 
الــذي يشكله المقاتلون الأجــانــب في 
الــنــزاع مــع استحالة إيجاد  مناطق 
إحصائيات دقيقة لأعدادهم في كل 
مـــن الـــعـــراق وســـوريـــا. وتــظــهــر أبـــرز 
إحصائيات تم تداولها إعلاميا في 
لــعــدد المــقــاتــلــين  عــــام ٢٠١٦، تــقــديــراً 
الأجــــــانــــــب المــــشــــاركــــين فـــــي مــنــاطــق 
النزاع منذ عام ٢٠١١ ما يتراوح بين 
٢٧ و٣١ ألف مقاتل أجنبي ويحملون 
جــنــســيــات مـــتـــعـــددة مـــا بـــين عــربــيــة 
وأوروبــــيــــة وأخـــــرى آســـيـــويـــة. الأمـــر 
الذي أثر على الطبيعة الديموغرافية 
وتسبب بتهجير وتدفق أعداد كبيرة 
مــن الــلاجــئــين والــنــازحــين مــن جهة، 
وأوجــد طفرة في المقاتلين الأجانب 
الذين بدأوا بالتدفق إلى أماكن أخرى 

هربا من عمليات استهدافهم.
وقــد عــاد نحو ٣٠ في المائة من 
هؤلاء المقاتلين إلى أوطانهم منذ عام 
٢٠١٦. ويقابل ذلك أعداد كبيرة ممن 
قتل بغارات وهجمات من قبل القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة وقـــــــوات الـــتـــحـــالـــف بــعــد 
استهداف أماكن تمركزهم، فيما نزح 
آخرون إلى مدن أخرى بدءاً بالموصل 
ومــــروراً بــالــرقــة، وانــتــهــاءً فيما بعد 
إلى انتقال أعداد أخرى إلى دير الزور 
شرق سوريا على الحدود العراقية 
بحثاً عن ملاذ آمن بعد أن تم تدمير 
مناطق تركز الداعشيين في الموصل 
والرقة، وإن اعتبر وجودهم في دير 
الـــزور حــلاً مؤقتاً لأعــضــاء التنظيم 
المكوث فيه، إذ من السهل استهدافهم 

فيما بعد من قبل القوات الدولية.
الــخــنــاق على  ويــشــكــل تضييق 
أعــضــاء تنظيم داعـــش ورطـــة فعلية 
لأعــضــائــه وخــيــارات صعبة أكثرها 
احــــتــــدامــــاً اخـــتـــيـــار الاســــتــــمــــرار فــي 
مناطق النزاع فيما يبدو كمحاولة 
مستميتة للصمود والتصميم إما 
على البقاء أو الموت من أجل تحقيق 
الغاية المنشودة للتنظيم. مثل هذا 
الــخــيــار فــي الأغــلــب لمــن لــم يــضــع أي 

احتمال للعودة إلى دول أخرى خارج 
مــنــاطــق الـــنـــزاع خــوفــاً مـــن مــواجــهــة 

الاعتقال والمحاكمة.
مــثــل هـــذه الــخــيــارات المصيرية 
تكون لقادة التنظيم الذين يدركون 
استحالة عودتهم إلى أوطانهم سواء 
نــتــيــجــة قــنــاعــاتــهــم المــتــرســخــة الــتــي 
مــن الصعب تغييرها، أو معرفتهم 
بحجم الفظائع والجرائم الإرهابية 
المـــرتـــكـــبـــة عـــلـــى أيــــديــــهــــم، بـــالأخـــص 
الــقــيــاديــين المــطــلــوبــين أمــنــيــاً إمـــا في 
دولهم أو من خلال قائمة المطلوبين 

عبر مجلس الأمن.
وقــــد اقـــتـــرن فـــي حـــــالات كــثــيــرة 
مـــــدى انـــتـــمـــاء المـــتـــطـــرف بــالــتــنــظــيــم 
بـــالـــفـــتـــرة الـــزمـــنـــيـــة الــــتــــي قــضــاهــا 
ومــســيــرتــه فــيــهــا وطــبــيــعــة الأعـــمـــال 
الــتــي مــارســهــا، وإن اشــتــهــر تنظيم 
داعــش بإعطائه المقاتلين بمختلف 
جنسياتهم مهام ميدانية وقتالية، 
فـــيـــمـــا كــــانــــت فـــــي تـــنـــظـــيـــمـــات أكـــثـــر 
«الــــقــــاعــــدة» حـــكـــراً عــلــى  تــقــلــيــديــة كـــــ
شــــخــــصــــيــــات مـــعـــيـــنـــة وجـــنـــســـيـــات 

معينة كتفضيلهم للمقاتلين العرب 
أكــثــر. بينما  وإعطائهم صلاحيات 
قد ظهر حرص كبير من قبل تنظيم 
داعش على توسيع دائرة الاستقطاب 
من أجل الحصول على شبكة دولية، 
ويظهر ذلــك عبر حرصه منذ بداية 
الــغــارات الجوية على نقل المقاتلين 
الأجــانــب مــن جنسيات غــيــر عربية 
مــن الــرقــة إلــى ديــر الـــزور أولاً وقبل 
المــقــاتــلــين الـــعـــرب، لــيــتــم الاســتــفــادة 
منهم في حال عودتهم إلى أوطانهم 
فــــي نـــشـــر خــــلايــــا نـــائـــمـــة وتــحــقــيــق 
جرائم إرهابية، وفي حال انتقالهم 
إلـــــى مـــنـــاطـــق نــــــزاع أخــــــرى كــالــيــمــن 
وليبيا يتم الاســتــفــادة مــن تنوعهم 

لاستقطاب المزيد.
وتـــعـــد مـــحـــاولـــة الانـــتـــقـــال إلـــى 
مناطق نــزاع أخــرى الخيار الأفضل 
لمقاتلي «داعــــش»، إذ يعطيهم أمــلاً 
فــي إيــجــاد بقعة جــديــدة كمقر لهم، 
لا سيما مــع اســتــحــالــة عـــودة أعـــداد 
مــنــهــم إلــــى أوطـــانـــهـــم. وقــــد تــرتــبــط 
التنظيم بقدرته إيجاد  استمرارية 

مكان آخر يتمكن فيه من مد نفوذه. 
فيما فضل عــدد كبير مــن المقاتلين 
الأجـــانـــب هــجــر المـــوصـــل فـــي أعــقــاب 
اســتــهــدافــهــا عــبــر هــجــمــات وغــــارات 
جوية، وعبر عدد كبير منهم الحدود 
مروراً بتركيا حيث تم التواصل مع 
سفاراتهم بحثاً عــن سبيل للعودة 
إلى أوطانهم. وهنا تواجه السلطات 
المحلية لكل دولــة معضلة استقبال 
المـــتـــطـــرفـــين كـــمـــواطـــنـــين مـــــرة أخــــرى 
وسبل التعامل معهم. لا سيما مع 
تــفــاوت أســبــاب الانــضــمــام للتنظيم 
ض لــلــتــهــديــد أو  بــمــا فــيــهــا مَـــن تـــعـــرَّ
اقــتــنــاع فعلي  الــتــغــريــر دون وجــــود 
بــســلــوكــيــاتــهــم، أو مـــن يــحــمــل رغــبــة 
الــعــودة لمــمــارســة حياة  حقيقية فــي 
طبيعية مستقرة بعيداً عــن العنف 

ومناطق النزاع.
ويــــقــــابــــل ذلـــــــك مــــواجــــهــــة هــــذه 
الــــدول لأشــخــاص قــد يمتلكون من 
الــغــضــب والــتــطــرف أوجــــه إذ هناك 
أبــنــاء للمقاتلين تــربــوا ليصبحوا 
جيلاً نشأ على العنف والتوحش. 

إضافة إلى امتلاكهم الخبرة العملية 
والقدرة على استخدام الأسلحة ما 
يشكل خــطــورة فعلية تتضافر مع 
إمكاناتهم في التواصل مع متطرفين 
آخرين في مناطق مختلفة من العالم. 
فيما تــأتــي مــن مــثــل هـــذه الــتــجــارب 
الــــقــــتــــالــــيــــة مــــــا يـــعـــطـــي المــــشــــاركــــين 
فــيــهــا شــرعــيــة وصــيــتــاً كمناضلين 
مخضرمين يتفوقون على المتطرفين 

الآخرين تجربة وخبرة.
وحذرت وكالة العدل الأوروبية 
(يــــوروجــــســــت) فــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا مــن 
المـــخـــاطـــر الــنــاجــمــة عـــن عـــــودة أســر 
المــتــطــرفــين الأوروبـــيـــين المــوجــوديــن 
في مناطق النزاع في كل من سوريا 
والــعــراق. وأفـــادت بــأنــه يتعين على 
السلطات فــي كــل دولـــة تقدير مدى 
خــطــورة كــل فــرد مــن العائدين على 
حـــــدة. مــثــل هــــذه الــحــيــثــيــات تحتم 
ضــرورة النظر في أسباب انضمام 
المقاتلين الأجانب إلى التنظيم وإن 
تــمــت أدلــجــتــهــم ديــنــيــاً وتــقــمــصــهــم 
لــديــهــم  الــداعــشــيــة أم أن  لــلــقــنــاعــات 

قابلية للانصهار في المجتمع.
فقد امتاز التنظيم منذ بدايته 
بــقــدرتــه عــلــى الــتــغــلــغــل والــتــواصــل 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي بـــــــدهـــــــاء وأســــــلــــــوب 
يــخــتــلــف حـــســـب تـــوجـــهـــات ومـــيـــول 
المــســتــهــدفــين وبــأســلــوب قــــادر على 
التأثير النفسي، مما جعل مسببات 
الانضمام للتنظيم لم تعد حكراً على 
الإيمان بمعتقدات دينية معينة كما 
في السابق وعلى غــرار التنظيمات 
الأخــــرى الأكــثــر تقليدية. إذ تفشى 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة الانــضــمــام إلــى 
التنظيمات بأسباب وجودية هرباً 
مـــن ضـــغـــوط اجــتــمــاعــيــة مــعــيــنــة أو 
بــحــثــا عـــن الإثـــــارة وروح المــغــامــرة. 
الأمر الذي وإن كان يسهل من قابلية 
تغيير التوجهات المتطرفة للشخص 
لدى عودته إلى بلاده، إذ تدلل مثل 
هذه المسببات لانضمامه على عدم 
أدلــجــتــه الــتــامــة كــمــا يــحــدث مــع من 
الــقــنــاعــة الــديــنــيــة المــتــشــددة،  يمتلك 
إلا أن البحث عن الإثارة أو الأسباب 
الاجتماعية تعطي مثل هذا المقاتل 
دافـــــعـــــا آخــــــر لـــلـــبـــحـــث والانــــضــــمــــام 
لــتــنــظــيــمــات أخـــــــرى مـــشـــابـــهـــة، مــن 
أجـــل إيـــجـــاد تــلــك الــبــيــئــة الــحــاضــنــة 
لـــه، الــتــي تــتــلاشــى فــيــهــا الــفــروقــات 
الاجتماعية، لا سيما نتيجة تعرض 
الداعشيين للتلقين المستمر الناتج 
عـــن الــحــمــلات الــدعــائــيــة الــداعــشــيــة 
والدروس الدينية والفكرية المتطرفة 
المكثفة التي يصعب اجتثاثها من 
أعماق المتعرضين لها. ويتسبب ذلك 
بضرورة معرفة مدى إمكانية القدرة 
على إعادة تأهيل المقاتلين الأجانب 
إثر عودتهم إلى أوطانهم، إذ لا بد 
أن تجربة الانغماس بتنظيم إرهابي 
ينجم عنها ضــغــوطــات وتــراكــمــات 
نفسية قــد تتسبب بانعزال الأفــراد 
وشعوره بالاضطهاد وعــدم القدرة 
عـــلـــى الانـــــدمـــــاج فــــي المــجــتــمــع بــعــد 
تـــقـــمـــص ثـــقـــافـــة الـــكـــراهـــيـــة وإلــــغــــاء 
الآخـــــــــــر، مــــمــــا يــــــــــؤدي إلــــــــى وجــــــود 

قابلية قوية للانضمام لتنظيمات 
أو جــمــاعــات مــتــطــرفــة أخــــرى تعيد 
لــهــم الألـــفـــة والــحــيــاة الــتــي اعـــتـــادوا 
عليها. وتزيد القابلية للتطرف مرة 
الــتــي يواجه  أخـــرى فــي المجتمعات 
أفــرادهــا فــروقــات كبيرة فــي طبيعة 
المـــجـــتـــمـــع كـــالمـــســـلـــمـــين فـــــي الـــــــدول 
الأوروبـــــيـــــة بــــالأخــــص مــــع تــصــاعــد 
الإسلاموفوبيا، والشعور بالغربة 
داخل أوطانهم نتيجة اختلافهم عن 
بقية المجتمع وصعوبة اندماجهم 
فـــيـــه. ويـــتـــوجـــب الــنــظــر فـــي الـــقـــدرة 
عــلــى إعــــــادة تــأهــيــل الــعــائــديــن إلــى 
أوطانهم من مناطق النزاع ودمجهم 
بـــالمـــجـــتـــمـــع، واكــــتــــشــــاف مـــــن لـــديـــه 
قابلية على الاستمرار في التطرف 
أو حتى إنشاء خلايا نائمة تشكل 
تـــهـــديـــداً جــــديــــداً قــــد يــحــيــلــهــم إلـــى 
جــمــاعــات مــتــطــرفــة مــحــلــيــة، أو يتم 
اســـتـــغـــلال قـــدرتـــهـــم عــلــى الــتــواصــل 
الــدولــيــة ليصبحوا  مــع التنظيمات 
بمثابة حلقات وصل ما بينهم وبين 
المتطرفين المحليين. إذ من السهل أن 
يتم انتقال قدرات وطاقات المقاتلين 
الأجانب إلى تنظيم آخر بديل أكثر 

قوة وقدرة على السيطرة.
مــن الــضــروري أن تعنى الــدول 
بـــرعـــايـــاهـــا مـــن المــقــاتــلــين الأجـــانـــب 
الــــعــــائــــديــــن مــــــن مــــنــــاطــــق الــــــنــــــزاع، 
وتــتــقــبــلــهــم بـــرحـــابـــة صــــدر وســعــي 
فــي إعـــادة تأهيلهم، لا سيما أنهم 
يشكلون خطورة فعلية بامتلاكهم 
قدرات قتالية وخلفية آيديولوجية 
الــتــواصــل مع  متطرفة وقــــدرة عــلــى 
مــتــطــرفــين آخـــريـــن بــشــبــكــات خفية 
وطـــــــــــرق مـــتـــشـــعـــبـــة لـــلاســـتـــقـــطـــاب 
والتجنيد. لا سيما أنه لا تزال هناك 
بيئة خصبة تستقطب المتطرفين، في 
ظل وجود أسباب تستلهم العاطفة 
وتشعل الطائفية إضافة إلى الوضع 
المتردي في كثير من مناطق النزاع، 
كسوريا والعراق واليمن، وهشاشة 

الوضع الأمني والسياسي فيها.

يواجه العالم تحدي التطرف وثقافة الكراهية لدى المقاتلين المتطرفين بعد عودتهم من مناطق الصراع («الشرق الأوسط»)

 إحباط ٧٦ ٪ من الحوادث ذات الدوافع الإسلامية 
مقابل ٣٥ ٪ من الحوادث المتطرفة لجهات يمينية 

أخرى وفق الدراسة ذاتها

 الرأي العام الأميركي أسير فكرة أن العاملين 
في مجال إنفاذ القانون «يبقون على أميركا آمنة

 من حشود الإرهابيين الإسلاميين البرابرة»

رويـــداً رويـــداً ينكشف زيــف المــعــادلــة غير الأخــلاقــيــة التي 
تحكم توجهات البعض في الغرب جهة الإسلام والمسلمين، ذلك 
أنها معادلة غير عادلة بالمطلق لا سيما، أنها تحمل بين طرفيها 
أو  للمسلمين  اعتداء ينسب  تناقضاً واضحاً وفاضحاً فكل 

تعرض فيه الحياة البشرية أو الممتلكات الشخصية للخطر، 
مهما علا شأن الأمر والتهديد أو انخفض، وحتى لو لم يكن 
حقيقة، بل شبه حقيقية أو زعم باطل، هو بالضرورة والحتمية 

التاريخية ضرب من ضروب «الإرهاب الإسلامي».

الرجل الأبيض لا  فــإن أي تهديد يتأتى من  المقابل،  وفــي 
يمكن تجاوز وصفه إلى حد أبعد من فكرة «العمل الجنائي 
الفردي»، الذي لا يهدد نمط الحياة الغربية أو يختصم من الأمن 

والسلم الدوليين.
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انفجارات سورية محتملة عن بوتين وترمب وكلينتون وأميركا
قد يكون من باب التكرار الممل 
القيام بجردة لما أصاب  للبعض، 
السوريين من خسائر وآثــار، وما 
لحقهم مــن كــــوارث فــي الــســنــوات 
الــســبــع المـــاضـــيـــة، والـــتـــي عــاشــوا 
فــيــهــا ظــــروفــــاً وشــــروطــــاً شـــديـــدة 
الاســتــثــنــائــيــة، خــلــقــتــهــا ســيــاســة 
نــــظــــام الأســــــــد، وتـــفـــاعـــلـــت مــعــهــا 
سياسات محلية وإقليمية، أدت 
إلــى وصــول السوريين  بالنتيجة 
إلــى عمق كــارثــة، ســوف يستغرق 
العالم وقتاً طويلاً لجمع تفاصيل، 
وقراءة نتائجها، ثم الوصول إلى 
آثــاره  تقييم ما حصل، ومعالجة 
في المستويات المختلفة، ليس في 
حياة السوريين وحدهم، إنما في 
محيط واسع من جوارهم في عالم 

لم يعد سوى «قرية كبيرة».
غـــيـــر أنـــــه وفـــــي انـــتـــظـــار ذلـــك 
الــذي سيبذل، وما  الجهد الكبير 
يمكن أن يتمخض عنه من نتائج، 
لا بـــد مـــن مــقــاربــة لــخــلاصــات ما 
حصل ويحصل في سوريا، وهذا 
لا يتجاوز خطأ فكرة التكرار الممل 
فــقــط، إنــمــا يبين اتــجــاهــات تطور 
الأوضـــــــــاع الــــســــوريــــة، ومـــآلاتـــهـــا 

المحتملة.
إن الظاهر الأبرز فيما أصاب 
الـــســـوريـــين فـــي الـــســـنـــوات الــســبــع 
المـــاضـــيـــة، جـــــاء نــتــيــجــة ســيــاســة 
الـــنـــظـــام الـــدمـــويـــة، والـــتـــي شـــارك 
فــيــهــا الإيـــرانـــيـــون وميليشياتهم 
ــــــــــروس، وتـــمـــخـــضـــت عــــن قــتــل  وال
وجـــرح واعــتــقــال وتشريد ملايين 
داخــل سوريا وخارجها، وترافق 
مــعــهــا تــدمــيــر واســــع للممتلكات 
الــــخــــاصــــة أو اســــتــــيــــلاء عــلــيــهــا، 
ــــــم تــــســــلــــم مــنــه  وكـــــلاهـــــمـــــا أمــــــــر ل

الممتلكات العامة.
وساهمت عوامل متعددة في 
انتقال سياسة النظام الدموية إلى 
أطراف أخرى في معادلة الصراع. 
وكــــان الأقـــــرب إلـــى تــلــك المــمــارســة 
جــــمــــاعــــات الــــتــــطــــرف والإرهــــــــــاب 
لا ســيــمــا «داعـــــــش» و«الـــنـــصـــرة» 

والأقرب إليهما من 
تنظيمات مسلحة 
رفـــــعـــــت شـــــعـــــارات 
«إسلامية»، ذهبت 
إلـــــــــــــــى مــــــمــــــارســــــة 
الـــقـــتـــل والاعـــتـــقـــال 
ـــــــــتـــــــــهـــــــــجـــــــــيـــــــــر  وال
وتدمير الممتلكات 
والاستيلاء عليها.

وفـــــــي خــلــفــيــة 
مـــــــــــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــــــــــاب 
ــــــــســــــــوريــــــــين فـــي  ال
السنوات الماضية، 

تـــوســـع ظــــاهــــرة الــتــشــبــيــح. ولأن 
الظاهرة كانت صفة لأهل النظام، 
وأحــد مظاهر الحياة في مناطق 
سيطرته، فقد انتقلت إلى المناطق 
الخارجة عن سيطرته، وفي هذا لم 
يكن ثمة فارق كبير بين التشبيح 
فــــي مـــنـــاطـــق الـــنـــظـــام أو مــنــاطــق 
سيطرة قــوى التطرف والإرهــاب، 
وفــي مناطق سيطرة التشكيلات 
المسلحة المعتدلة، وفيها جميعاً، 
ولــدت ظاهرة التشبيح عصابات 
إجرامية وأمـــراء حــرب، صــار لهم 
تأثير كارثي في حياة السوريين.

كما أن فــي خلفية مــا أصــاب 
الـــــســـــوريـــــين، اســـــتـــــمـــــرار ظــــاهــــرة 
الــفــســاد، وتــصــاعــدهــا عــلــى نحو 
غير مسبوق باعتبار الفاسدين 
جـــــــــــــزءاً مــــــــن آلــــــــيــــــــات الــــســــيــــطــــرة 
والــــضــــبــــط فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الــنــظــام وخــارجــهــا، وتــحــول جــزء 
إلــى مافيات، يمتد  من الفاسدين 
نــفــوذهــا ومصالحها فــي سوريا 
وعــبــر حــدودهــا إلـــى دول الــجــوار 
والأبـــعـــد مــنــهــا، ولــيــســت ظــاهــرة 
الــــســــوريــــين إلا تــعــبــيــراً  تـــهـــريـــب 
واضــــحــــاً عــــن وحــــــدة تـــلـــك المــافــيــا 

ونفوذها.
ولــــــم تـــســـلـــم بـــــلـــــدان الـــلـــجـــوء 
مــــن ظــــواهــــر ســلــبــيــة عـــلـــى حــيــاة 
الــــســــوريــــين فـــيـــهـــا؛ فــــإلــــى جـــانـــب 
الــــســــيــــاســــات الـــرســـمـــيـــة المــقــنــعــة 
بالظروف السياسية والاقتصادية 

والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة 
بــاعــتــبــارهــا سبباً 
فــــي مـــنـــع وتــقــيــيــد 
وصــول السوريين 
إلـــى تــلــك الــبــلــدان، 
وفــي تفسير سوء 
وتــــــردي المــمــارســة 
حـــــيـــــال الـــلاجـــئـــين 
والـــــتـــــقـــــصـــــيـــــر فـــي 
تلبية الاحتياجات 
الأســــــــــــــــاســــــــــــــــيــــــــــــــــة 
لــــلاجــــئــــين، فــتــمــت 
عمليات التضييق 
عـــلـــيـــهـــم وحــــشــــرهــــم فـــــي مــنــاطــق 
وظـــروف تتعارض مــع متطلبات 
الـــعـــيـــش والاجــــتــــمــــاع الإنـــســـانـــي 
البسيط، وشــيــوع ســرقــة وتبذير 
المـــوارد المــحــدودة المخصصة لهم 
الــــدول والمــنــظــمــات الإنسانية  مــن 
المانحة، وفــي ظل هــذه السياسة، 
تــــــقــــــارب الــــــبــــــؤس الـــــــــذي يــصــيــب 
الــســوريــين فــي بــلــدان الــلــجــوء مع 
مــا يــصــيــب أقــرانــهــم مــن المقيمين 
فـــي ســـوريـــا، ولــعــل الأقـــــرب مــثــالاً 
فـــي هـــذا المـــجـــال حــالــة الــســوريــين 
فـــــي لــــبــــنــــان الـــــــــذي يـــضـــيـــق عــلــى 
اللاجئين فــي دخولهم وإقامتهم 
وفــي حركتهم، ومحدودية تلبية 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم لـــلـــغـــذاء والــســكــن 
والــــصــــحــــة والـــتـــعـــلـــيـــم والـــعـــمـــل، 
وتقوم بعض قواته وميليشيات 
طائفية باقتحام مخيمات اللجوء، 
وتجرح وتعتقل، وتقتل معتقلين 
تحت التعذيب، وتدمر المخيمات 
عــلــى رؤوس ســكــانــهــا، وتــســعــى 
إلــــى تــرحــيــل الـــســـكـــان بــمــا يــخــدم 

سياسات نظام الأسد.
ورغــــــم أهـــمـــيـــة مــــا يــظــهــر مــن 
مآسٍ ومشكلات تصيب السوريين 
في حياتهم، فإن الأهم مما سبق، 
يبدو في الظروف السياسية، التي 
تحيط بمستقبل السوريين، وهي 
ظروف محاطة بتناقضات، تدفع 
القطاعات الأوســـع مــن السوريين 
نحو الإحــبــاط والــيــأس. وإذا كان 

مسار نظام الأسد وحلفائه، يعمل 
على استعادة القبضة الحديدية 
عـــلـــى ســــوريــــا والــــســــوريــــين بــكــل 
الــــوســــائــــل المـــمـــكـــنـــة، فـــــإن المـــســـار 
يـــطـــرح خـــيـــاراً مختلفاً  الآخـــــر، لا 
فـــي نــتــائــجــه، خـــاصـــة فـــي ظـــل ما 
يـــبـــدو مـــن طـــروحـــات حـــل ســـوري 
يقبل ببقاء الأســـد ونــظــامــه، مما 
يعني أن ترديات الحياة السورية 
مستمرة، وأنه لا أفق لمعالجة أي 
منها، خاصة في ظل نظام يعرف 
العالم كله أن لا حدود لوحشيته 
ودمويته وفساده، وإصراره على 
الاســتــمــرار فــي ذات الــطــريــق ولــو 

بتعديلات شكلية طفيفة.
نـــظـــام  لـــقـــد أدت ســــيــــاســــات 
فــــي عـــهـــدي الأب والابـــــن  الأســــــد 
إلـــــى خــــــروج الـــســـوريـــين ثــائــريــن 
مــن  (آذار)  مــــــــــارس  فــــــي  عــــلــــيــــه 
بــالــحــريــة  الـــعـــام ٢٠١١ مــطــالــبــين 
والتغيير نحو مستقبل أفضل، 
وقــــاد قــمــع الــنــظــام الـــدمـــوي إلــى 
ولادة تشكيلات مسلحة لمواجهة 
دمويته وإجرامه، وفتحت بوابات 
الصراع الدموي في سوريا الباب 
أمــــــام مـــجـــيء قــــيــــادات وعــنــاصــر 
التنظيمات الإرهــابــيــة المتطرفة 
إلــى ســوريــا، وانــضــمــام سوريين 
إلـــيـــهـــا. ووســـــط تـــــردي وتـــدهـــور 
الـــدولـــيـــة  الـــســـيـــاســـة  فـــــي  الأداء 
حــول القضية السورية، اتسعت 
الـــــكـــــارثـــــة الـــــســـــوريـــــة وتـــشـــعـــبـــت 
تــفــاعــلاتــهــا، مــمــا يــعــنــي تصاعد 
احتمالات الانفجارات السورية. 
ولأن الــســوريــين، لــم يــعــودوا كما 
في السابق ضمن بلد واحد وفي 
ظل ظروف سياسية واقتصادية 
واجتماعية واحدة، فإن احتمالات 
انــفــجــاراتــهــم ستكون مختلفة... 
وهــــــذا يــنــبــغــي أن يــشــكــل دافـــعـــاً 
للعالم من أجل البحث عن سياق 
الــســوريــة،  آخــر لمعالجة القضية 
بدل الاستمرار في الطريق الحالي 
الــذي لــن يقود إلا إلــى انفجارات 

وكوارث في أكثر من مكان.

خلال مقابلتين أجريتا معه 
مؤخراً، أوضح الرئيس دونالد 
الــــروســــي  الـــرئـــيـــس  تــــرمــــب أن 
فلاديمير بوتين كان يفضل لو 
أن هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون هـــي من 

فازت بالرئاسة.
بــــأن حملته  تـــرمـــب  ودفـــــع 
الانتخابية اعتمدت على أفكار 
«بناء مؤسسة عسكرية قوية، 
وإحكام تأمين الحدود، والعمل 
على خفض أسعار النفط»، وأن 

هذه الأهداف لا تخدم بوتين.
وقــــال: «انـــظـــروا لمــا حققته 
- لقد تــراجــعــت أســعــار النفط. 
واليوم، نصدر الغاز الطبيعي 
في الصورة السائلة إلى بولندا. 
فــــي الـــــواقـــــع، نـــرســـل شــحــنــات 
ضخمة إلى بولندا. وهذا ليس 
مـــا يــرغــبــه بـــوتـــين. وبــالــنــســبــة 
للجانب العسكري، فقد حصلنا 
على معدات إضافية بقيمة ٥٦ 
مليار دولار أكثر عما توقعه أي 
شــخــص، وذلــــك خـــلال المــوازنــة 
الأخــــيــــرة، وهــــو أمــــر لا يــرغــبــه 
بوتين - إذن، لماذا يرغب بوتين 

في فوزي بالرئاسة؟».
وقـــــــــــــــال تــــــــرمــــــــب إنــــــــــــه فـــي 
ظــــل قــــيــــادة كـــلـــيـــنـــتـــون، كــانــت 
الــقــوات العسكرية ستتعرض 
«الــــــدمــــــار»، وكــــانــــت أســـعـــار  لـــــــ
الــنــفــط ســتــصــبــح فـــي مــعــدلات 
أعلى. وقــال، إننا «فــي طريقنا 
لــــتــــصــــديــــر الـــــطـــــاقـــــة، وهــــــــو لا 
يرغب في ذلك، وإنما بالتأكيد 
ستروق له هيلاري التي تود أن 
نعتمد على طواحين الهواء. لا 
بد أن بوتين كان ليفضل ذلك، 
لأنـــه ســيــضــمــن ارتـــفـــاع أســعــار 
الطاقة، وكما تعلمون روسيا 

تعتمد بشدة على الطاقة».
بوتين لا يأبه بما إذا كان 
الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي يـــتـــجـــاوز 
نصف مليون فرد، وما إذا كان 
الأســـــطـــــول الأمــــيــــركــــي يــحــظــى 
بــمــزيــد مـــن الـــســـفـــن. حــتــى في 

خـــضـــم «الــــحــــرب 
الــبــاردة»، عندما 
كــــــــــــان الاتــــــــحــــــــاد 
السوفياتي دولة 
أكـــبـــر بــكــثــيــر عن 
روسيا الحالية، 
لـــــــم يــــتــــمــــكــــن مـــن 
الـــــــتـــــــفـــــــوق عـــلـــى 
الولايات المتحدة 
فــي الإنــفــاق على 
الـــــدفـــــاع. الـــيـــوم، 
تـــتـــفـــوق الــــقــــوات 
الــــــــعــــــــســــــــكــــــــريــــــــة 

الأمـــيـــركـــيـــة فـــي أعــــدادهــــا على 
نظيرتها الروسية بفارق كبير، 
وحال إضافة حلفائها في حلف 
«الــنــاتــو» تـــزداد روســيــا ضآلة 
على نحو بالغ. بيد أن ذلــك لا 
يعني أن الأمر لا يحمل أهمية؛ 
لأن الترسانة النووية الضخمة 
الــــــتــــــي تــــحــــظــــى بـــــهـــــا كـــــــل مـــن 
الدولتين تردعهما من خوض 
حـــــرب شـــامـــلـــة ضــــد بــعــضــهــمــا 
بعضاً. وبالنسبة للصراعات 
الــتــي تجري  المحلية والأخــــرى 
بالوكالة، فإن القوة العددية لا 

تحمل أهمية.
روســـــــيـــــــا  أن  المـــــــــــعـــــــــــروف 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــدعــمــان 
جانبين مختلفين فــي الصراع 
الــســوري. وهــنــاك، يتبع ترمب 
تــقــريــبــاً الــســيــاســة ذاتـــهـــا الــتــي 
كانت تنوي كلينتون اتباعها 
مـــــــن أجـــــــــل إلـــــــحـــــــاق الــــهــــزيــــمــــة 
بتنظيم داعـــش؛ ذلــك أنــه كثف 
الــجــويــة وزاد دعــم  الــهــجــمــات 
المسلحين المعارضين للرئيس 
السوري بشار الأسد. كما شن 
هـــجـــمـــات مـــتـــفـــرقـــة ضــــد قــــوات 
الأســـــد، وذلــــك لــلــحــيــلــولــة دون 
إقــدامــه على اســتــخــدام أسلحة 
كيميائية أو مــهــاجــمــة حلفاء 
أميركيين، وربما أيضاً لضمان 
عدم اضطرار القوات المدعومة 
مـــن واشــنــطــن لــلــمــنــافــســة على 

الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
المــــــنــــــاطــــــق الــــتــــي 
يجري تطهيرها 
مــــــــــــن مـــــقـــــاتـــــلـــــي 

«داعش».
مــــن جـــانـــبـــه، 
امـــتـــنـــع الــرئــيــس 
بـــــــــــــاراك أوبــــــامــــــا 
عــــــــن مــــــثــــــل هــــــذه 
الإجــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
الــــــــقــــــــويــــــــة، لـــكـــن 
كـــلـــيـــنـــتـــون الـــتـــي 
حــــــــرصــــــــت عـــلـــى 
تــصــديــر صــورتــهــا باعتبارها 
واحدة من الصقور فيما يتعلق 
بـــســـوريـــا، فــإنــهــا مـــن المــحــتــمــل 
تــبــعــاً للخطوط  لــتــســيــر  كــانــت 
العريضة ذاتــهــا. وخــشــي عدد 
لـــيـــس بــالــقــلــيــل مــــن أن تــبــدي 
كــلــيــنــتــون إصــــــــراراً أكـــبـــر عــلــى 
الإطــاحــة بــالأســد - الأمـــر الــذي 
ســـبـــق لـــهـــا وصــــفــــه بـــاعـــتـــبـــاره 
«الأولــويــة رقــم واحـــد» - لكنها 
لو فعلت ذلك، فإن ذلك لم يكن 
ليجعل منها المــرشــح المفضل 
لدى بوتين، بالنظر إلى أنه ما 

يزال يقف إلى جانب الأسد.
أيضاً، على صعيد الطاقة 
كـــانـــت كــلــيــنــتــون لــتــثــيــر أمــــام 
بـــوتـــين قـــــدراً مــكــافــئــاً أو ربــمــا 
أكبر من المشكلات، خاصة أنها 
تــبــد أي مــعــارضــة حقيقية  لـــم 
للصادرات الأميركية من النفط 

والغاز الطبيعي.
من جانبهم، يدعم الأعضاء 
الديمقراطيون داخل الكونغرس 
حــالــيــاً مـــشـــروع قـــانـــون يــوســع 
نــطــاق الــعــقــوبــات ضــد روســيــا 
لــتــتــضــمــن مــشــروعــات خــطــوط 
أنابيب نقل الطاقة، في مؤشر 
آخر على أن كلينتون ربما كانت 
لتقر إجراءات مشابهة للانتقام 
مما اعتبرته فــي صيف ٢٠١٦ 
جهوداً روسية حثيثة لإلحاق 

الهزيمة بها.

الــــــــواقــــــــع، إن مـــســـألـــة  فــــــي 
بــــوتــــين ســيــفــضــل  كـــــان  مــــا إذا 
كلينتون تعتمد على اعتبارات 
أكـــثـــر غــمــوضــاً عــمــا إذا كــانــت 
ستسير على نهج السياسات 
الأمــيــركــيــة الــتــقــلــيــديــة بــمــجــال 
الـــطـــاقـــة والمـــــجـــــال الـــعـــســـكـــري، 
وهـــي الــســيــاســات الــتــي لطالما 
اصطدمت بالمصالح الروسية، 
التي نجح الكرملين في التكيف 

معها منذ أمد بعيد.
مـــــــن الـــــــــواضـــــــــح، بـــالـــنـــظـــر 
إلــــى الــــــدور الـــــذي لــعــبــتــه الآلـــة 
الدعائية الروسية أثناء الحملة 
الانتخابية الرئاسية الأميركية 
بـــوتـــين مهتم  فــــإن  عــــام ٢٠١٦، 
بــــإثــــارة الـــفـــوضـــى عـــلـــى المــــدى 
القصير، وتحويل الديمقراطية 
الأميركية إلى مادة للسخرية. 
إلا أنه لم تصدر عنه أي إشارة 
تـــوحـــي بـــأنـــه يـــرغـــب فـــي إثــــارة 
عدم الاستقرار داخــل الولايات 
المـــتـــحـــدة عــلــى المـــــدى الــطــويــل. 
ومــن غير الــواضــح كيف يمكن 
لغياب الاستقرار عن الولايات 
المـــتـــحـــدة عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر 
العودة بالنفع على الكرملين، 
إلا مــن خـــلال تشتيت الانــتــبــاه 
بــعــيــداً عـــن مـــغـــامـــراتـــه طــويــلــة 
الأمــــــد، مــثــل الـــتـــوســـع الــبــطــيء 
لــلــحــدود الـــروســـيـــة إلــــى داخـــل 
أراضي جورجيا التي تحتلها 
أوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة، الـــدولـــة 

الدمية في يد روسيا.
ولو كان هناك درس تعلمه 
بـــوتـــين مــــن ســلــســلــة الأحــــــداث 
المتعاقبة منذ انتخاب ترمب، 
فـــهـــو تـــعـــمـــق قـــنـــاعـــتـــه بــــأنــــه لا 
يــمــكــنــه الــــخــــروج بـــــأي مــنــفــعــة 
من وراء الولايات المتحدة، لأن 
مؤسساتها تحمل في داخلها 
عــــداءً بــالــغــاً نــحــو مــن هــم على 

شاكلته.
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بريد القراء

التهديد الإيراني
> بالإشارة إلى خبر «مطار إيراني وسط سوريا... 
وتلويح إسرائيلي باستهدافه»، المنشور بتاريخ ١٥ 
يوليو (تموز) الحالي، فقد بدأت إيران تثبت أقدامها 
فــي ســوريــا بــعــد أن دعــمــت نــظــام الأســــد عــلــى مــــدار ٦ 
سنوات، مما أدى لمقتل ما يزيد على ٣٠٠ ألــف نفس، 
فمن يتحمل هذا الذنب غير نظام الملالي أولاً، ثم روسيا 
التي حسمت المعركة لصالح النظام، مقابل نفوذها 
الكبير بقاعدة عسكرية في سوريا، لكن ما زال الوقت 
ممكناً لمجابهة التمدد الإيراني الطائفي في العواصم 
العربية، من بغداد إلى دمشق مروراً بصنعاء والدعم 
اللامتناهي للحوثيين بــالــســلاح والمــــال، والآن تطور 
الأمــر إلى قطر التي أصبحت جرحاً غائراً في الجسد 
الخليجي بحاجة إلى العلاج الفوري، قبل أن يصل إلى 
مرحلة الاستئصال التي لا نريدها جميعاً بالتأكيد، كل 
الشرور مصدرها طهران وثورة الخميني، التي لم تأتِ 

سوى بالتخريب والدمار والإرهاب.
سميرة المهدي - فرنسا
Smahdy٩٨٧@yahoo.com

بشائر الخير
> تعقيباً على خبر «القمة السعودية - الأفريقية... دعــوة لتكامل (إمكانات هائلة)»، 
المنشور بتاريخ ١٥ يوليو (تموز) الحالي، أود أن أقول إن هذه بشائر خير، وكنا نحلم بذلك 
منذ فترة، فأفريقيا تعتبر أرضاً بكراً للثروات والمصلحة مشتركة، فأفريقيا تحتاج إلى من 
يستثمر والمستثمر يحتاج إلى مكان مضمون للاستثمار، ولا يوجد أفضل من الاستثمار 
في أفريقيا. معمر القذافي الذي يمثل الدولة البترولية الغنية في أفريقيا لم يفعل شيئاً غير 
رحلاته الأسطورية، منصباً نفسه ملك ملوك أفريقيا أو محركاً للفتن في أفريقيا، وكيف أنه 
كان يدعم جون قرنق الزعيم الذي كان يقود تمرداً أتى على الأخضر واليابس على اقتصاد 
السودان، ثم اتجه إلى دعم حركات دارفور المتمردة. إن أفريقيا بحاجة لمستثمر كالسعودية 
التي تأتي دون أطماع سياسية، فألف مرحب وبالتوفيق، وكما يقال بارك الله في رجل نفع 

واستنفع.
خزرجي برعي أبشر - السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

إيجاد حل
>  بــعــد قــــراءة خــبــر «مــخــاوف مــن (اشــتــعــال) الــقــدس بــعــد مقتل شــرطــيــين و٣ مــن عــرب 
إسرائيل»، المنشور بتاريخ ١٥ يوليو (تموز) الحالي، أود أن أقول إن هذه العملية يلام فيها 
الجانب الإسرائيلي الذي ضيق على الفلسطينيين. على الإسرائيليين أن يسرعوا مفاوضات 
السلام، ويعطوا للفلسطينيين حقوقهم حتى يعم الأمــن والسلام على الشعبين، لا بد من 
إيجاد حل لهذا العبث الذي طال، فلا الفلسطينيون بقادرين على العيش مع الإسرائيليين، 
ولا الإسرائيليون بقادرين على العيش مع الفلسطينيين، إذن الحل الأسلم هو حل الدولتين، 

كل يعيش في مكانه بسلام، وتنتهي المشكلة.
ثناء بلعابد - الجزائر
arwabelabed@gmail.com

رسائلكم إلى المحرر
 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

>  بخصوص ما جاء في مقال محمد الرميحي «... 
في كومة خشب!»، المنشور بتاريخ ١٥ يوليو (تموز) 
الحالي، أود أن أقول إن منطقتنا مخزن كبير أو لنقل 
بطارية عملاقة للطاقة السلبية، تقاليدنا لا تتماشى 
مع طبائع البشر في معظم الأحيان، تملي على الفرد 
أن يكون كذا وهو ليس كذلك، ثقافات سائدة مثل ثقافة 
يــا أبــيــض يــا أســـود ونــصــف الــكــأس الــفــارغ والنظرة 
الأحادية والأنا المتضخمة، ومبدأ «أنا خير منه»، هذه 
كل تلك الصفات التي أفرزتها التقاليد أو ربما الفهم 
الــهــوة بيننا وبــين المجتمعات أو  الخاطئ لها زادت 
التجمعات البشرية الأخرى، يجب العمل على تغيير 
ثــقــافــة الــفــرد أولاً، يــجــب الــتــركــيــز وبــقــوة عــلــى سني 
الــدراســة الأولـــى، وأن يــكــون دور المــدرســة الابتدائية 

مختلفاً جـــذريـــاً عــمــا هـــو قـــائـــم، المـــدرســـة الابــتــدائــيــة 
يجب أن تدخل البيت لتضمن سوية النشء، عندها 
نستطيع أن نقول إنه في يوم ما سوف نكون كغيرنا.

طــفــل عــربــي فــي مــدرســة ابــتــدائــيــة أمــيــركــيــة قــال 
لــو فعل كــذا، المزحة  لمعلمته ضاحكاً إن أمــه تضربه 
لم تمر مرور الكرام على المعلمة، وتم نزع الطفل من 
دخــل دار رعاية لحمايته من تلك الأم، فهل 

ُ
والديه وأ

يقوم المعلم أو المعلمة بدورهما عندما يلحظ سلوكاً 
غير سوي أو طبيعي من طفل؟ لا أظن أن هذا يحدث، 
يـــؤذي نفسه أو المجتمع  وبالتالي يــخــرج لنا مسخ 

الذي يعيش فيه.
عبد الله محمد - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

 > تــعــلــيــقــاً عـــلـــى مـــقـــال د. جـــبـــريـــل الــعــبــيــدي 
المــنــشــور بتاريخ  الــهــادئــة ستلتهمها»،  «نـــار قــطــر 
١٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي، أقــــول: مــا أشــبــه الــيــوم 
بالبارحة. هناك تشابه كبير بين الحالتين القطرية 
واليمنية، فالاثنتان تعاديان المملكة، وتسيران في 
الفلك الإيــرانــي، ومــلالــي النظام الإيــرانــي شيمتهم 
الصبر والدهاء، فهم أي الملالي يستعملون أسلوب 
الاســتــنــزاف طــويــل الأمـــد، ولكنهم رغــم مراوغاتهم 

وحيلهم سيفشلون لا مــحــالــة، وســتــكــون الهزيمة 
نــصــيــبــهــم. أمــــا بــالــنــســبــة لــلــنــار الــقــطــريــة الــهــادئــة 
فستأكل التعنت القطري الإخواني، وتفضحه رويداً 
رويداً، حتى تعرف تلك الدويلة حجمها الحقيقي، 
وتـــرجـــع إلــــى رشـــدهـــا وتـــعـــرف أن أحــلامــهــا مــجــرد 

كابوس ستستيقظ عليه ذات يوم.
رشدي رشيد - فرنسا
rs.rashid@quicknet.nl

>عطفاً على مقال عبد الرحمن شلقم «سجال في 
سقيفة الأطلال»، المنشور بتاريخ ١٥ يوليو (تموز) 
الحالي، فإننا نحن كشعوب عربية بالفعل في حيرة 
من أمر هذه الأمة العربية لم نعد نعرف ماذا يراد لها، 
بل مــاذا تريد هــي؟ مــاذا يحاك ضدها أم هي تكيد 
أيــن السبب فــي هــذا التخلف الحضاري؟  لنفسها؟ 
لمـــاذا نحن فــي مــؤخــرة الأمـــم؟ هــل العلة مــن الــداخــل 
أم من الــخــارج؟ لم نعد نــدري أيــن مكمن الــداء وأين 
منبع الجرح؟ الشقة بيننا وبين الشعوب الحضارية 
في ازدياد، إسهامنا في الحضارة الحديثة لا يكاد 
يذكر، لم نعد نفهم لماذا لا يوجد لنا كعرب إسهام في 
حضارة القرن الذي نحياه، لا على مستوى الإنجاز 
العلمي أو الثقافي أو الاقتصادي أو حتى الرياضي؟ 
وحدتنا موجودة فقط في الكتب الدراسية. لم نعد 

نــفــهــم كــيــف لـــدولـــة تـــعـــدادهـــا لا يــتــجــاوز الــثــمــانــيــة 
ملايين نسمة أن تهزم أمة تعدادها يفوق ثلاثمائة 
مــلــيــون نــســمــة؟ والــهــزيــمــة هــنــا ليست عسكرية بل 
سياسية وعلمية واقتصادية... هزيمة للأسف على 
كل الأصعدة كيف سمحنا لأنفسنا بهذا؟ لماذا هذا 
التناحر والشقاق؟ الغفلة طالت والكلفة تضاعفت 
والزمن قطار سريع، من تخلف عنه عجز عن اللحاق 
به، والتاريخ معلم عظيم لا يرحم من لا يستفيد من 
عظاته ودروســــه، البعض منا يــدعــي حــرصــه على 
الــوحــدة العربية، ويــدعــو للعمل المشترك والمصير 
الواحد، فيما الواقع يشهد بأنه يعمل بعكس ذلك. 

لذا وجب تصحيح المسار.
حسن الوصالي - السعودية
hswasali@gamil.com

طاقة سلبية

كابوس مهلك

تصحيح المسار
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استعادة الموصل وعودة العراق
لـــم يــكــن مــتــوقــعــاً لــدويــلــة 
«داعــــش» أن تعمر طــويــلاً. لا 
الــــعــــراق يــســتــطــيــع الــتــعــايــش 
مــــع ورم ســـرطـــانـــي مــــن هـــذا 
الـــنـــوع. ولا إقــلــيــم كــردســتــان 
يستطيع القبول بجار بهذه 
المـــنـــطـــقـــة لا  الــــخــــطــــورة. دول 
يمكنها التساهل. والعالم لا 
يمكنه التسامح. أثارت دويلة 
البغدادي قلق الجميع. وكان 
لا بد من قــرار باستئصالها. 

وهذا ما حصل.
ومنذ البداية قال الخبراء 
الــــدويــــلــــة مــــوعــــودة  إن هــــــذه 
بـــــالـــــســـــقـــــوط. وإن الإرهــــــــــاب 
يـــــرتـــــكـــــب خـــــطـــــأ قـــــــاتـــــــلاً حـــين 
يـــصـــبـــح لـــــه عـــــنـــــوان مـــعـــروف 
يـــمـــكـــن الانـــــقـــــضـــــاض عـــلـــيـــه. 
قـــــوة الإرهــــــــاب أصــــــلاً أن  وإن 
يــكــون متخفياً ومــفــاجــئــاً ولا 
يــمــلــك عــنــوانــاً لــتــدفــيــعــه ثمن 

ارتكاباته.
ومن حق السلطة العراقية 
كــــان  بــــالــــنــــصــــر.  تـــحـــتـــفـــل  أن 
تحصن «داعــش» في الموصل 
تــهــديــداً خــطــيــراً لاســتــقــرارهــا 
ووجـــــــــودهـــــــــا. كــــــــان مــــشــــروع 
مـــــذبـــــحـــــة مــــفــــتــــوحــــة وفـــتـــنـــة 
دائــمــة. ولا مبالغة فــي القول 
الـــــــذي تــحــقــق  إن الانــــتــــصــــار 
محا صورة مؤلمة ظهرت قبل 
ثلاث سنوات يوم استسلمت 
قـــطـــعـــات كـــامـــلـــة مــــن الــجــيــش 
العراقي أمام «داعش» ومكنته 
مـــن الاســتــيــلاء عــلــى تــرســانــة 
كاملة من أسلحتها الأميركية 
الــــــحــــــديــــــثــــــة. قــــــــــدم الــــجــــيــــش 
الــــعــــراقــــي تـــضـــحـــيـــات كــبــيــرة 
لمـــحـــو تـــلـــك الـــــصـــــورة وإنـــقـــاذ 

المدينة والبلاد. وكانت قوات 
الــبــيــشــمــركــة قـــدمـــت بـــدورهـــا 
تضحيات كبيرة لإحباط حلم 
«داعش» التحصن في الإقليم 
والــتــمــركــز عــبــره عــلــى حـــدود 

إيران وتركيا وسوريا.
ومــن حــق حــيــدر العبادي 
أن يرفع يده تحية للقوات التي 
إنـــه رئيس  بــالــنــصــر.  تحتفل 
الــوزراء والقائد العام للقوات 
المــســلــحــة. والأكـــيـــد أن مصير 
مــوقــعــه وتــجــربــتــه كـــان معلقاً 
عــلــى نــتــائــج مــعــركــة المــوصــل. 
والــــيــــوم بــاســتــطــاعــتــه الــقــول 
انـــدحـــر فـــي عهد  الــجــيــش  إن 
سلفه لكنه انتصر في عهده. 
وإن الموصل سقطت في عهد 
المــالــكــي واســتــعــيــدت فــي عهد 
العبادي. وإن انتصار الموصل 
يضاعف شرعيته داخل حزبه 
والمــــكــــون الــــــذي يــنــتــمــي إلــيــه 
وكذلك على الصعيد الوطني. 
وهـــــذا لــيــس قــلــيــلاً بــالــنــســبــة 
إلـــى مــن يــعــرف قــصــة العلاقة 
الــشــائــكــة بــين رئــيــس الــــوزراء 
الحالي وسلفه الذي بقي ظله 
مهيمناً على الحياة السياسية 
رغم خروجه من مكتبه تحت 

وطأة كارثة الموصل.
في الحديث عن الانتصار 
على «داعش» لا بد من الالتفات 
إلـــى مــا ســبــق اســتــيــلاءه على 
المــــــــوصــــــــل. والــــحــــقــــيــــقــــة هـــي 
أن الــتــنــظــيــم ولــــد عــمــلــيــاً من 
مـــجـــمـــوعـــة أخــــطــــاء وخـــطـــايـــا 
وســيــاســات فئوية وتــدخــلات 
إقليمية رافقت التصدع الذي 
أصـــــــاب الـــتـــركـــيـــبـــة الـــعـــراقـــيـــة 

والعلاقات بين مكوناتها.

ولد «داعــش» على مسرح 
شــهــد تــعــاقــب قــــرارات خاطئة 
وسياسات مستفزة. لا يصح 
أن نــنــســى قــــــرار بـــــول بــريــمــر 
حــل الــجــيــش الــعــراقــي وبــعــده 
قــرار اجتثاث «الــبــعــث»، وهو 
مــا دفـــع عسكريين مــن جيش 
صــــــدام حـــســـين إلـــــى أحـــضـــان 
المقاومة أولاً، ثم إلى أحضان 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات «الــــجــــهــــاديــــة»، 
وصولاً إلى تنظيم البغدادي. 
ولــــد أيــضــاً لأن الــفــريــق الـــذي 
انتصر وهو شيعي لم يسارع 
إلى وضع انتصاره في تصرف 

مشروع دولة تتسع للجميع. 
قــســم مــن هـــذا الــفــريــق تعامل 
مــع الانــتــصــار بــوصــفــه بــدايــة 
لــتــصــفــيــة حـــســـاب تـــاريـــخـــي، 
الــبــاب لتأسيس ظلم  مــا فتح 
جــديــد انــطــلاقــاً مـــن الـــثـــأر من 

ظلم سابق.
لا الـــفـــريـــق الــــــذي انــتــصــر 
انــــتــــصــــاره ولا  أحـــســـن إدارة 
الـــفـــريـــق الـــــــذي خـــســـر أحــســن 
انــــتــــهــــاج ســــيــــاســــة تــــحــــد مــن 
الــخــســائــر. ثــمــة واقـــعـــة لافــتــة 
في هــذا السياق. بعد سقوط 
صـــــــدام حـــســـين زار وفــــــد مــن 
فاعليات العرب السنة رئيس 
إقــــلــــيــــم كـــــردســـــتـــــان الــــعــــراقــــي 
مسعود بــارزانــي للبحث في 
مــســتــقــبــل الــــوضــــع الـــعـــراقـــي. 

خــــلال الــلــقــاء نــصــح بـــارزانـــي 
الــوفــد بتشكيل هيئة  أعــضــاء 
تــنــطــق بــاســمــهــم وتـــعـــبـــر عــن 
هــــــواجــــــســــــهــــــم ومـــــخـــــاوفـــــهـــــم 
وتستطيع التحدث إلى ممثلي 

المكونات الأخرى.
قـــــال بـــــارزانـــــي لـــلـــوفـــد إن 
المــــهــــم هـــــو تـــجـــنـــيـــب الــــعــــراق 
صــدامــاً دمــويــاً بــين المكونات. 
واعتبر أن على العرب السنة 
الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي مـــوقـــعـــهـــم فــي 
الــــعــــراق الـــجـــديـــد لأن الـــعـــودة 
إلى الماضي مستحيلة. وأشار 
الـــعـــراقـــي  الــــدســــتــــور  إلــــــى أن 

يتضمن الحق في قيام أقاليم 
تــبــقــي الـــعـــراق مـــوحـــداً لكنها 
تـــقـــلـــص أســــــبــــــاب الاحــــتــــكــــاك 
والتصادم بين المكونات. وأن 
عــلــى الـــعـــرب الــســنــة الــتــفــكــيــر 
في خياراتهم المستقبلية لأن 
انقساماتهم ستجعل الحلول 
تــتــم عــلــى حــســابــهــم. لــم يتفق 
زعــــمــــاء الــــعــــرب الـــســـنـــة. قــســم 
اســتــقــطــبــه الــــوضــــع الـــجـــديـــد 
وأغـــــــــــــراه بــــمــــكــــاســــب، وقـــســـم 
ــت وتــمــســك بــحــلــم إعــــادة 

ّ
تــعــن

عـــقـــارب الــســاعــة إلــــى الـــــوراء. 
ومع تقلص الحضور الجدي 
ي في المؤسسات 

ّ
للمكون السُن

الــعــســكــريــة والأمــنــيــة ودوائــــر 
صــنــاعــة الــــقــــرار، ومــــع تــزايــد 
فـــــي إدارة  الــــــــــدور الإيـــــــرانـــــــي 

الـــعـــراق، وقـــع جـــزء مـــن الـــرأي 
ية تحت 

ّ
العام في المناطق السُن

جاذبية الخيارات الانتحارية 
وعـــثـــر «داعــــــــش» عـــلـــى نـــافـــذة 

للتسلل منها.
لا يـــرمـــي هــــذا الـــكـــلام إلــى 
الــتــقــلــيــل مــن حــجــم الانــتــصــار 
الـــــــذي أثـــــــار ارتــــيــــاحــــاً عــربــيــاً 
وإسلامياً ودولياً. إنه يهدف 
إلــى الــقــول إن الانــتــصــار على 
مسلحي «داعش» في الموصل 
لا يعني نهاية التنظيم الذي 
قـــد يــعــود أكــثــر خـــطـــورة حين 
يــصــبــح بـــلا عـــنـــوان مــعــروف. 
المــســلــح  وأن الانـــتـــصـــار عــلــى 
«الداعشي» قد يكون أسهل من 
الانتصار على فكرة «داعش» 
نفسها. الانتصار الدائم على 
الـــظـــروف الــتــي ســهــلــت ولادة 
«داعــــش» يستلزم إصــلاحــات 
وإعـــــادة الــنــظــر فــي ســيــاســات 
والبدء ببناء دولة المؤسسات 
في العراق. وهذا يعني اعتماد 
مـــــبـــــدأ المـــــواطـــــنـــــة والــــشــــراكــــة 
الــوطــنــيــة واحـــتـــرام الــدســتــور 
وترميم هيبة الدولة وقدرتها 
عـــلـــى صـــنـــاعـــة قــــراراتــــهــــا فــي 

بغداد.
لمــنــع عــــودة «داعـــــش» إلــى 
هـــــذه المـــديـــنـــة أو تـــلـــك. ولمــنــع 
ولادة ما يشبه «داعش» أو ما 
هو أخطر منه، لا بد للعبادي 
مــن تــحــويــل انــتــصــار المــوصــل 
إلى تفويض بالعودة إلى بناء 
الـــدولـــة الــعــراقــيــة عــلــى قــاعــدة 
المــصــالــحــة والمـــشـــاركـــة، وهــي 
قـــاعـــدة تــتــخــطــى المــحــاصــصــة 

الطائفية والمذهبية.
عـــلـــى حـــيـــدر الـــعـــبـــادي أن 

يلتفت إلى ساعته. الصعوبات 
هائلة والضغوط كثيرة. لكن 
جعل معركة استعادة الموصل 
بــدايــة لــعــودة الــعــراق تستحق 
المــغــامــرة. عـــودة الـــعـــراق دولــة 
طبيعية بعد ترميم العلاقات 
بــــين المــــكــــونــــات. وإذا ســــادت 
هذه الــروح في بغداد سيمكن 
العثور بالتأكيد على صيغة 
لإبقاء إقليم كردستان جزءاً من 
الــعــراق، حتى ولــو قــال المكون 

الكردي كلمته في الاستفتاء.
عــــــــــــودة الــــــــعــــــــراق حــــاجــــة 
عراقية ملحة. وحاجة عربية 
وإقـــلـــيـــمـــيـــة. انـــكـــســـار الــضــلــع 
الــدول  العراقي أطلق شهيات 
غـــيـــر الـــعـــربـــيـــة فـــــي الإقـــلـــيـــم. 
وانـــــكـــــســـــار الــــضــــلــــع الـــعـــربـــي 
ي في الداخل أطلق عملية 

ّ
السُن

الـــتـــفـــكـــك والـــــتـــــشـــــرذم وحــــــوّل 
الــــعــــراق مــســرحــاً لمــيــلــيــشــيــات 
الــــــداخــــــل والــــــــخــــــــارج. الــــكــــلام 
الأخير للمرجعية عن ضرورة 
تــســاوي جميع العراقيين من 
كــــل المـــكـــونـــات أمــــــام الـــقـــانـــون 
يجب أن يشجع العبادي على 
الذهاب أبعد في هذه المحاولة.

لا تكفي استعادة الموصل. 
لا بـــد مـــن عـــــودة الــــعــــراق إلــى 
وحـــدتـــه ومــؤســســاتــه وحــريــة 
قراره واحترام حدوده. العراق 
لــيــس دولـــــة هــامــشــيــة. لا في 
الــجــغــرافــيــا ولا فـــي الــتــاريــخ. 
ووحدها يقظة الروح العراقية 
بـــعـــيـــداً عــــن مـــشـــاعـــر الــشــطــب 
والاستئثار والتعصب تحمي 
الكيان وتمنع عودة «داعش» 
وأخـــواتـــه إلـــى هـــذه الــبــلــدة أو 

تلك المدينة.

لماذا الهجوم  على علماء الاقتصاد؟
في الوقت الراهن، أصبحت 
الانتقادات الموجهة إلى العلوم 
الاقتصادية متشابهة، لدرجة 
أصبح من السهل معها التنبؤ 
بــمــا ستتمخض عــنــه لاحــقــاً. 
الخبراء  أن يتعرض  المنتظر 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــون لانــــتــــقــــادات 
حــــــادة بــســبــب إخـــفـــاقـــهـــم فــي 
«الـــركـــود الــكــبــيــر»،  الــتــنــبــؤ بــــ
بــجــانــب الإشـــــــارة إلــــى بعض 
الافتراضات غير الواقعية في 
الــنــمــاذج الرئيسية المرتبطة 
بالاقتصاد الكلي. وسيتعرض 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــون لــــلــــنــــبــــذ، 
باعتبارهم دعاة آيديولوجية 
الــســوق الــحــرة الــتــي سيجري 
تسليط الضوء على عيوبها. 
وســـــيـــــجـــــري إخــــــبــــــارنــــــا بـــــأن 
الاقتصاد يسير في دورات من 
الــجــديــدة القصيرة،  الــظــواهــر 
والأخــــرى طــويــلــة الأجــــل. كما 
سيجري تذكير القراء بأن علم 
الاقتصاد يتعامل مع البشر، 
وليس الذرة مثلاً، مما يجعل 
القواعد العلمية المؤكدة ضرباً 
مــــن المـــســـتـــحـــيـــل. وســتــنــتــهــي 
موجة هذه الانتقادات بدعوة 
الخبراء الاقتصاديين للتحلي 
بمزيد من التواضع، والتأكيد 

عــلــى الــحــاجــة لإجــــراء دراســـة 
أكثر جدية لأفكار غير تقليدية، 
والــــحــــد مــــن الـــهـــالـــة المــحــيــطــة 

بمهنة عالم الاقتصاد. 
فـــــــــي الــــــــــــواقــــــــــــع، يـــتـــمـــتـــع 
كــتــاب صحيفة «الـــغـــارديـــان» 
الــبــريــطــانــيــة بــمــهــارة خــاصــة 
فــي طـــرح مــثــل هـــذا الــخــطــاب. 
وحـــمـــل أحـــــدث المـــقـــالات الــتــي 
نــشــرتــهــا الــصــحــيــفــة مـــن هــذه 
العينة عــنــوان: «كــيــف تحول 
علم الاقتصاد لدين»، للكاتب 

جون رابلي.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، تحمل 
بــالــتــأكــيــد بعضاً  هــــذه الآراء 
مـــــن الـــحـــقـــيـــقـــة، لـــكـــن مــشــكــلــة 
الــكــتــابــات الــنــقــديــة مـــن عينة 
مــا كتبه رابــلــي أنها لا تطرح 
مقترحاً حقيقياً للمضي قدماً 
عــلــى صــعــيــد عــلــم الاقــتــصــاد. 
وفــــي حـــين أســهــمــت مــوجــات 
من الغضب على هذه الشاكلة 
فـــي أعـــقـــاب «الـــركـــود الــكــبــيــر» 
فــــي إفــــاقــــة عـــلـــمـــاء الاقـــتـــصـــاد 
من غفوتهم الفكرية، فإنه من 
الأفضل حالياً التمسك بنبرة 

أكثر إيجابية.
فــــــي الـــــــواقـــــــع، بـــــــــدلاً عــمــا 
يـــجـــري، يــتــعــين عــلــى الــكــتــاب 

التركيز على بعض المستجدات 
الــجــاريــة حــالــيــاً عــلــى صعيد 
علم الاقــتــصــاد، خصوصا أن 
ثمة أموراً جيدة للغاية تجري 

هناك.
أولاً: نجح علماء الاقتصاد 
فــي تــطــويــر نــظــريــات ناجحة 
الــــواقــــع. وبـــبـــطء،  عــلــى أرض 
يــبــنــي عــلــم الاقــتــصــاد لنفسه 
مـــخـــزونـــاً مــــن هـــــذه الـــجـــواهـــر 
الــــثــــمــــيــــنــــة، ومــــنــــهــــا نـــظـــريـــة 

المـــزادات التي يمكنها التنبؤ 
بــــأمــــور مـــثـــل الإعـــــلانـــــات عــبــر 
الإنترنت، التي تعتمد عليها 
شركة «غوغل» بقدر اعتمادها 

على لوغاريتمات البحث.
ويكمن مثال آخر في نظرية 
التوافق، التي جعلت عمليات 
زراعـــــــة الأعــــضــــاء أكـــثـــر يــســراً 
بكثير. ولا تقتصر النظريات 
الــنــاجــحــة عــلــى الاقـــتـــصـــادات 
الــــصــــغــــيــــرة فــــحــــســــب، وإنــــمــــا 

أثبتت أيضاً نماذج الجاذبية 
الــتــجــاريــة، وإن كــانــت لا تــزال 
بسيطة نسبياً في طبيعتها، 
نــــجــــاحــــاً كــــبــــيــــراً فـــــي الــتــنــبــؤ 
بــتــدفــقــات الـــتـــجـــارة الــدولــيــة. 
ومن الممكن الاعتماد على هذه 
النظريات، وعدد من النظريات 
الاقتصادية الأخرى الناجحة، 
بثقة في مجموعة واسعة من 
مــواقــف الــعــالــم الــواقــعــي، من 
جـــانـــب صــانــعــي الــســيــاســات 

والشركات التجارية. وتثبت 
هــــــــذه الـــــنـــــظـــــريـــــات بـــبـــســـاطـــة 
خــطــأ الادعـــــاء بـــأن الــنــظــريــات 
الاقتصادية لا يمكن الاعتماد 
أبــداً لأنها تتعامل مع  عليها 
الــبــشــر، ولــيــس الــــــذرة. ورغـــم 
أن الاقتصاديين سيستمرون 
بالتأكيد في صياغة والاعتماد 
على كثير من النظريات التي 
تخفق فــي بلوغ هــذه الدرجة 
من النجاح، فإنه يتعين على 

الكتاب الاعتراف بالنجاحات 
التي تتحقق، والإشادة بها.

ثــــــانــــــيــــــاً: يــــكــــتــــســــب عـــلـــم 
الاقـــتـــصـــاد، يـــومـــاً بــعــد آخـــر، 
طــــابــــعــــاً تــــجــــريــــبــــيــــاً، ويــــركــــز 
على نحو أكبر على تفحص 
الــبــيــانــات عــن بــنــاء مــزيــد من 
الــــنــــظــــريــــات. ومــــــن نـــاحـــيـــتـــه، 
عــــكــــف الــــعــــالــــم الاقــــتــــصــــادي 
دانـــــيـــــيـــــل هـــــامـــــرمـــــيـــــش عـــلـــى 
تفحص الأبحاث التي نشرت 
في كبريات الدوريات العلمية 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة عـــــــــام ٢٠١٣، 
واكتشف أن ثمة تحولاً قوياً 
عــلــى صــعــيــد عــلــم الاقــتــصــاد، 
بـــعـــيـــداً عــــن الـــنـــظـــريـــات، مــنــذ 
مــنــتــصــف ثـــمـــانـــيـــنـــات الـــقـــرن 

الماضي.
ثــــــــالــــــــثــــــــاً: أصـــــــــبـــــــــح عــــلــــم 
الاقــــتــــصــــاد الـــتـــجـــريـــبـــي أكــثــر 
اتــصــالاً بالسياسات المتبعة 
الـــــواقـــــع. وجـــديـــر  عـــلـــى أرض 
بــالــذكــر أن ثــمــة نــمــطــاً جــديــداً 
شــائــعــاً مـــن الأبــــحــــاث، غــالــبــاً 
ما يطلق عليه علم الاقتصاد 
الــتــجــريــبــي، يعمل على  شــبــه 
تـــقـــيـــيـــم نــــتــــائــــج الـــســـيـــاســـات 
الجديدة، مثل الزيادة الأخيرة 
التي أقرتها مدينة سياتل في 

الــحــد الأدنــــى مــن الأجـــــور، أو 
قبول دول أوروبية للاجئين.

وبــــدلاً عــن الاعــتــمــاد على 
نظرية معقدة، أو افتراضات 
غير واقعية، تطرح الدراسات 
شــــبــــه الـــتـــجـــريـــبـــيـــة إجــــابــــات 
واضــــحــــة بـــخـــصـــوص نــتــائــج 
الإجـــــــراءات الــحــكــومــيــة. ومــع 
أن هـــذا لــيــس مــن شــأنــه جعل 
الــــــنــــــظــــــريــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
مــحــصــنــة ضـــد الـــخـــطـــأ، فــإنــه 
ســـيـــزيـــد بـــــدرجـــــة بـــالـــغـــة مــن 
سرعة تقديم علماء الاقتصاد 
ارتجاعية موثوق  معلومات 

بها لصانعي السياسات.
رابعاً وأخيراً: حتى لو كان 
علم الاقتصاد قد مال بقوة في 
وقت مضى نحو آيديولوجية 
السوق الحرة، فإن الوضع لم 
يعد كــذلــك الآن، ذلــك أن كبار 
الخبراء الاقتصاديين يميلون 
حالياً على نحو أكبر باتجاه 
يـــــســـــار الــــطــــيــــف الـــســـيـــاســـي، 
إضــافــة إلـــى أن الاقــتــصــاديــين 
بــــوجــــه عــــــام أصــــبــــحــــوا أكـــثـــر 
وقــــوفــــاً إلـــــى صــــف الــحــكــومــة 
عن الــرأي العام بشأن غالبية 

القضايا.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

أسهمت موجات من الغضب على هذه الشاكلة في أعقاب «الركود 
الكبير» في إفاقة علماء الاقتصاد من غفوتهم الفكرية
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من شرق حلب إلى جنوب الرقة المدن والأرياف 
لــقــوات نــظــام الأســــد وميليشيات  تــخــضــع تــبــاعــا 
إيـــــــــران، عـــلـــى وقـــــع قـــصـــف الــــطــــائــــرات الـــروســـيـــة، 
وصــواريــخــهــا مــن بــوارجــهــا فــي الــبــحــر المــتــوســط. 
المعارضة السورية، أو ما تبقى منها، تقاتل ببسالة 
في ظروف صعبة تكالبت عليها القوات الإيرانية، 
والميليشيات الموالية لها مع قوات النظام، ومن دون 
إسناد يذكر للمعارضة منذ غلق الممرات التركية 

والأردنية.
والــوضــع الــســوري فــي أســوأ حــالاتــه، حيث لم 
تدم طويلاً الوقفة الأميركية المبهرة أمام معسكر 
مــوســكــو فـــي ســـوريـــا، كــمــا أن لــلــرئــيــس الــفــرنــســي 
الجديد أســوأ موقف صــدر عن باريس منذ بداية 
الحرب السورية، يضاف إلى نشاط مبعوث الأمم 
المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، 
الذي كان دائما سلبياً في حق السوريين وخاصة 

في تعريفه لمن يمثل المعارضة.
لقد نجح الإيرانيون والروس في تحويل قضية 
الشعب السوري إلى معركة ضد الإرهاب الدولي، 
الـــثـــورة الــســوريــة،  مستفيدين مــن أخــطــاء حــلــفــاء 
مثل قطر التي كعادتها لم تقدر الأمور ولا عواقب 
أفعالها. فمعظم القوى السورية المقاتلة لا علاقة 
لها بالجماعات الإرهابية، ولا بالتطرف إنما كان 
كافيا وجود هذه الجماعات على الأرض، وبروزها 
إعلامياً، حتى تصبح فــزاعــة للعالم على حساب 

الشعب السوري وقضيته.
ورغــم هــذا المناخ القاتم، لا تــزال قــوات النظام 
السوري، وقيادات إيران العسكرية، وميليشياتها 
المختلفة الجنسيات، غير قادرة على إخضاع معظم 
ســوريــا، ولا قــادرة على ضمان أمــن المناطق التي 
استولت عليها. لكن إيران يهمها في هذه المرحلة 
تأمين المناطق الاستراتيجية لها بالدرجة الأولى 
أكثر مما يهمها رفع علم النظام على كل المناطق، 
لهذا هي تحارب في مناطق النفط جنوب الرقة، 
اللبنانية  الــعــراقــيــة مــع  بــالمــيــلــيــشــيــات  وتــســتــعــين 
لتأمين المعابر البرية السورية مع محافظات الغرب 
الــعــراق، وضمان  الــعــراقــي لتأمين السيطرة على 
الدرب الطويل من حدود إيران جنوب العراق إلى 
ا مــن تــركــيــزهــا في  لــبــنــان. وخــصــصــت إيــــران جـــزء
استهداف درعا باتجاه الحدود الأردنية معتقدة أن 
هناك مشروعا للمعارضة السورية، بدعم أميركي، 
للزحف نحو دمشق لاحقا وفرض شروط من بينها 

إبعاد يشار الأسد من الحكم.
محافظة درعا كانت ساحة حرب كبيرة، كانت 
المقاومة السورية قــد كسبتها فــي ظــروف فاجأت 
ثـــلاثـــي دمـــشـــق، ومــنــيــت فــيــهــا مــيــلــيــشــيــات إيــــران 
بخسائر كبيرة. إنما التبدلات السياسية الأخيرة 
باعت تلك الانتصارات، فالموقف الأميركي الأخير 
تراجع أمام مطالب الروس وحلفائهم، رغم أن الدعم 
العسكري الأميركي كان الأفضل في السنوات الست 
الماضية لولا أن السياسيين خذلوا العسكريين في 

التفاهمات الأخيرة.
ومــــع الـــتـــراجـــع الأمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد، والمـــوقـــف 
الفرنسي السلبي، والاشتباك الخليجي، والتقارب 
التركي مــع موسكو فــإن المــعــارضــة الــســوريــة أمــام 
وضع فريد في صعوباته. والمراهنة المتبقية هي 
عــلــى أن نــظــام ســوريــا لا يملك وســائــل السيطرة 
وإدارة المناطق التي يستولي عليها، واستمراره في 
الاستعانة بالإيرانيين و«حزب الله» والميليشيات 
العراقية، وكذلك الروس، سيذكي الرفض السوري 

ويحرض عليه محليا وإقليميا.
الــســعــودي القطري  أقــدم مراجعة للنزاع  غــداً، 

في سوريا.

alrashed@asharqalawsat.com

سوريا: هل هو الفصل الأخير؟



لا تملك جهة واحدة مراقبة حركة رؤوس الأموال في النظام

الرئيس الصيني: البنك المركزي سيضطلع بدور أكبر في إدارة المخاطر
بكين: «الشرق الأوسط»

المـــــركـــــزي  الــــبــــنــــك  يـــــبـــــدو أن 
الــصــيــنــي، ســيــكــون لـــه دور أكــبــر 
في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، وذلـــك بعد 
أن قـــــال الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــي 
جــين بينغ أمـــس، إن بنك الصين 
الــشــعــبــي ســيــضــطــلــع بــــدور أكــبــر 
فــي الإدارة الحصيفة للاقتصاد 
الــــكــــلــــي، وفــــــي تـــــفـــــادي المـــخـــاطـــر 
الشاملة التي تهدد النظام المالي.
وقال «شي» خلال مؤتمر إن 
الأمـــن المــالــي جـــزء مــهــم مــن الأمــن 
القومي، مضيفاً أن الصين ستعزز 

قــــيــــادة الــــحــــزب الـــحـــاكـــم لــلــقــطــاع 
المالي.

ونقلت وسائل إعلام حكومية 
عـــن الــرئــيــس الــصــيــنــي قــولــه إنــه 
ســـيـــجـــري أيــــضــــاً تــشــكــيــل لــجــنــة 
للاستقرار المالي والتنمية تحت 
إشراف مجلس الوزراء. ولم تذكر 
مزيداً من التفاصيل عن اللجنة أو 

سبل تعزيز دور البنك المركزي.
وتــــشــــرف جـــهـــات تــنــظــيــمــيــة 
كــثــيــرة عــلــى أجــــــزاء مــخــتــلــفــة من 
المــالــي المعقد فــي الصين،  القطاع 
ولا تملك جهة واحدة منها صورة 
كاملة عن حركة رؤوس الأموال في 

النظام.

ويُـــــصـــــعّـــــب ذلـــــــك مــــــن مــهــمــة 
الــســلــطــات فـــي تــعــقــب المــتــلاعــبــين 
في السوق الذين يحولون الأموال 
ســـرا إلـــى مــنــتــجــات مــالــيــة عالية 
المــخــاطــر بــهــدف تحقيق عــائــدات 

أعلى.
وتـــــبـــــدي الــــســــلــــطــــات قــلــقــهــا 
أيضاً من «التماسيح العملاقة»، 
وهــــــو مـــصـــطـــلـــح بــــــدأ المـــنـــظـــمـــون 
فـــــي اســــتــــخــــدامــــه لــــوصــــف كـــبـــار 
الـــذيـــن ينتهكون  رجــــال الأعـــمـــال 
القانون ويتحايلون على القواعد 
التنظيمية للسيطرة على شركات 

أخرى.
وكان البنك المركزي الصيني 

قد خفف بعض القيود المفروضة 
على خروج رؤوس الأموال، التي 
كـــــان فـــرضـــهـــا قـــبـــل شـــهـــور لــدعــم 
اليوان. وهذا الإجراء هو التيسير 
الأول فــي وقــت يشعر فيه زعماء 
الـــصـــين والأســــــــواق المـــالـــيـــة بثقة 
أكبر في أن الضغوط على اليوان 
واحـــتـــيـــاطـــيـــات الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي 
الــصــيــنــيــة تــتــلاشــى ويـــرجـــع ذلــك 
بدرجة كبيرة إلى تراجع الدولار 

الأميركي.
وانــخــفــض الـــيـــوان نــحــو ٦٫٥ 
في المائة مقابل الدولار في العام 
المــاضــي، لكنه ارتــفــع نحو واحــد 
في المائة في ٢٠١٧، مخالفاً بذلك 

توقعات كثير من المحللين لمزيد 
من الانخفاض.

ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين 
الــجــديــدة (شــيــنــخــوا) عــن رئيس 
الــــــوزراء الــصــيــنــي لــي كــه شيانغ 
قــولــه حينها، إن «الــســوق واثــقــة 

في أن اليوان تحسن بوضوح».
وقالت مصادر إن بنك الشعب 
المــركــزي) توقف  الصيني (البنك 
منذ الأسبوع الماضي عن مطالبة 
البنوك بمواءمة تدفقات رأس المال 

للخارج مع التدفقات الداخلة.
ويــمــلــك ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد 
أكــبــر احتياطي للنقد  فــي العالم 
الأجـــنـــبـــي، لــكــنــه أنـــفـــق أكـــثـــر مــن 

تــــريــــلــــيــــون دولار مــنــذ  نــــصــــف 
أغسطس (آب) ٢٠١٥ لدعم اليوان.

وفــــــي مــــواجــــهــــة ذلــــــك كــثــفــت 
الـــحـــكـــومـــة الــــقــــيــــود عـــلـــى حـــركـــة 
رؤوس الأمـــــوال فــي نــهــايــة الــعــام 
المــاضــي، مما صعب على الأفــراد 
والشركات نقل المال خارج الصين.
الــشــركــات الصينية  وشــكــت 
من أن هذه القيود تضر بخططها 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات والاســــتــــحــــواذات 
الـــخـــارجـــيـــة، فــــي حــــين أصــبــحــت 
الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة أقــــل إقـــبـــالاً 
على الاستثمار في الصين، خشية 
مواجهة مشكلات في نقل الأرباح 

للخارج.

مخاوف من ضعف نمو المستخدمين تضغط على أسهم الشركة

«سناب شات» لأقل من سعر الطرح العام تراجع القيمة السوقية لـ
واشنطن: خالد بن طرجم

تــــراجــــعــــت الـــقـــيـــمـــة الــســوقــيــة 
لشركة «ســنــاب»، المالكة لبرنامج 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي «ســـنـــاب 
شات» لأقل من قيمة الاكتتاب، لأول 
مرة منذ الطرح العام في بورصة 
«وول ستريت»، بعد هبوط سعر 
ســــهــــم الـــــشـــــركـــــة فــــــي إغـــــــــلاق يــــوم 
الجمعة - آخر جلسات الأسبوع - 

لـ١٥٫٢٧ دولار.
وكـــــــــان ســــعــــر الـــــطـــــرح الــــعــــام 
للسهم ١٧ دولاراً، خلال الاكتتاب 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، وارتــفــع 
السهم في أول أيــام تــداول بنسبة 
٤٨ فـــي المـــائـــة، وواصــــــل الارتـــفـــاع 
حتى ٢٩ دولاراً، قبل موجة تراجع 
كـــان آخــرهــا يـــوم الــجــمــعــة بنسبة 

٢٫٦٨ في المائة.
ويأتي هذا الانخفاض، نتيجة 
المخاوف المتزايدة من قدرة «سناب 

شـــات» عــلــى مــنــافــســة «فــيــســبــوك» 
الــتــي تملك برنامج «انــســتــغــرام»، 
بــالإضــافــة إلـــى تــبــاطــؤ نــمــو عــدد 
«ســنــاب  المــســتــخــدمــين الـــيـــومـــي لـــ
شات». وسيكشف التقرير الربعي 
لـــلـــشـــركـــة عـــــن مـــــــدى صــــحــــة هــــذه 
المــخــاوف؛ ومــن المتوقع أن تصدر 
«سناب» تقاريرها الربعية يوم ١٠ 

أغسطس (آب) القادم.
وأظـــــهـــــر آخــــــر تـــقـــريـــر ربـــعـــي 
«ســنــاب شــــات»، الـــذي صـــدر في  لـــ
شهر مايو (أيار) الماضي، أن عدد 
«ســنــاب  المــســتــخــدمــين الـــيـــومـــي لـــ
إلــــــى ١٦٦ مــلــيــون  يـــصـــل  شــــــــات» 
مــــســــتــــخــــدم، مــــرتــــفــــعــــاً ٨ مـــلايـــين 
مستخدم فقط، مخيبة لتوقعات 
كثير من المحللين. وكانت نتائج 
أعــمــال الشركة، قــد كشفت ارتفاع 
إلـــى ٢٫٢ مليار  الــخــســائــر  صــافــي 
الــعــام  الـــربـــع الأول مـــن  فـــي  دولار 
الجاري، مقابل خسارة ١٠٤ ملايين 

دولار في الفترة نفسها من العام 
الماضي.

وقـــــلـــــلـــــت شــــــركــــــة «مـــــــورغـــــــان 

ستانلي»، إحدى أهم الشركات التي 
«ســنــاب»،  تــولــت الـــطـــرح الأولـــــي لـــ
الــســعــر المــســتــهــدف لسهم الشركة 

من ٢٨ دولاراً إلى ١٦ دولاراً.
وهذه ليست المرة الأولى التي 
يغلق فيها سهم لشركات التواصل 

الاجتماعي تحت سعر الاكتتاب. 
ففي عــام ٢٠١٢ أغــلــق سهم شركة 
«فيسبوك» في ثاني يوم للتداول 
تــحــت ســعــر الاكـــتـــتـــاب الـــبـــالـــغ ٣٨ 
دولاراً للسهم. لكن سهم «فيسبوك» 
عاود الصعود ليصل إلى ١٥٩٫٩٧ 
مـــع إغــــلاق يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي. 
وأيضاً أسهم شركة «تويتر» التي 
تــم طــرحــهــا بسعر ٢٦ دولاراً، ولا 
تـــزال أســهــم الــشــركــة تــتــداول تحت 
ســعــر الاكـــتـــتـــاب، وبــحــســب إقــفــال 
يوم الجمعة سجل سهم «تويتر» 
إلــى ١٩٫٦٤  ارتفاعاً بسيطاً ليصل 

دولار.
وبــحــســب تــقــاريــر محلية فــإن 
٤٦ فـــي المـــائـــة مـــن الـــشـــركـــات الــتــي 
أدرجت في سوق الأسهم عام ٢٠١٧ 
أنــهــت إغــلاقــهــا فــي يـــوم مــن الأيـــام 
تحت سعر الاكــتــتــاب. وحتى الآن 
ثــلــث هـــذه الــشــركــات لا تـــزال تحت 

سعر الاكتتاب.

باحث عن العمل يلتقط صورة له مع طاقم ممثلي شركة {سناب شات} في معرض لفرص العمل بلوس أنجليس ({غيتي})

في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى البلاد

السعودية تطرح مشروعاً لإنتاج الكهرباء بواسطة «طاقة الرياح»
الرياض: شجاع البقمي

فـــي خـــطـــوة مـــن شــأنــهــا زيــــادة 
معدلات إنتاج الكهرباء باستخدام 
الطاقة المتجددة، أعلنت السعودية 
أمـــس الأحــــد، عـــن أول مـــشـــروع من 
نوعه يتم من خلاله إنتاج الكهرباء 
بــواســطــة طــاقــة الــريــاح، فــي مؤشر 
جديد على أن المملكة تمضي قدماً 
الاستفادة من  دائــرة  نحو توسيع 
المتجددة، وزيادة مساهمة  الطاقة 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي هــــذا المـــجـــال 

الحيوي.
وأعــلــن مكتب تطوير مشاريع 
الطاقة  المتجددة، في وزارة  الطاقة 
والــــصــــنــــاعــــة والـــــــثـــــــروة المـــعـــدنـــيـــة 
عُروض  أمس، عن طلب  السعودية 
ــل لمــشــروع «دومــــة الــجــنــدل»،  الــتــأهُّ
 ٤٠٠ الــــــجــــــوف، لإنـــــتـــــاج  بـــمـــنـــطـــقـــة 
مــيــغــاواط مــن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 

الرياح. بواسطة طاقة 
ويُــعــدّ هـــذا المــشــروع هــو الأول 
مـــــن نــــوعــــه فـــــي المـــمـــلـــكـــة، كـــمـــا أنـــه 
الأولــى من  المرحلة  ا من  يُمثل جــزءً
البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، 
امــــتــــداداً لـــطـــرح مــنــاقــصــة مــشــروع 
الطاقة الشمسية في مدينة سكاكا، 
٣٠٠ ميغاواط،  الذي يهدف لإنتاج 
ــرح فــي ١٧ أبــريــل (نيسان) 

ُ
الــذي ط

المـــاضـــي، فــي حــين تــم تــحــديــد يــوم 
مــوعــداً  المــقــبــل،  (آب)  أغــســطــس   ١٠
ـــل  ـــــــروض الـــتـــأهُّ ـــم عُ

ُّ
نـــهـــائـــيـــاً لـــتـــســـل

لمــــــشــــــروع دومـــــــــة الـــــجـــــنـــــدل، حــيــث 
ســتــنــتــقــل الـــشـــركـــات المـــؤهـــلـــة، بــعــد 
ات،  العطاء تقديم  إلى مرحلة  ذلك، 
المــشــاريــع»  إمــا ضمن فئة «مــديــري 
أو فئة «المديرين الفنيين» أو ضمن 
بناءً على خبراتها  الفئتين، وذلــك 
الــســابــقــة فــي الــعــمــل عــلــى مــشــاريــع 
الإنــــتــــاج المــســتــقــل لــلــكــهــربــاء الــتــي 

تندرج ضمن هذا الحجم.
تعليقه على إطلاق  إطــار  وفــي 
هـــــذه المـــرحـــلـــة، أكّــــــد وزيــــــر الــطــاقــة 
والــــصــــنــــاعــــة والـــــــثـــــــروة المـــعـــدنـــيـــة 

المهندس خالد الفالح، أن البرنامج 
الوطني للطاقة المتجددة هو مسارٌ 
 ومــنــهــجــي بـــاتـــجـــاه تــنــويــع 

ٌ
طـــويـــل

مــــصــــادر الـــطـــاقـــة والاقــــتــــصــــاد فــي 
السعودية، وهو يمثل إحدى ركائز 
الطاقة والصناعة  إسهامات وزارة 
والثروة المعدنية في تحقيق «رؤية 

.«٢٠٣٠ المملكة 
وقـــــــــال الـــــفـــــالـــــح: «مــــــــع دخــــــول 
النصف الثاني من عام ٢٠١٧، نحن 
البرنامج  بــأن  ومُــلــتــزمــون  واثــقــون 

يـــتـــقـــدّم فـــي المـــســـار الـــــذي رســمــنــاه 
لتحقيق أهدافه الطموحة، المتمثلة 
رص 

ُ
في إضافة القيمة وتحقيق الف

ــســتــهــدفــة، 
ُ
الــتــنــمــويــة المــــرجــــوة والم

ويـــأتـــي الإعـــــلان عـــن طــلــب عُــــرُوض 
ل لمشروع دومة الجندل، الذي  التأهُّ
ات  العطاء الإعلان عن طلب  سيليه 
الشهر المقبل، تأكيداً لالتزام الوزارة 
تبلغ جملة طاقتها  طــرح مشاريع 
٧٠٠ ميغاواط في المرحلة الأولى من 
البرنامج الوطني للطاقة المتجددة 

هذا العام، وهو ما يشكّل الأساس 
الذي سيدعم نجاحنا، في تحقيق 
أهـــدافـــنـــا الـــطـــمـــوحـــة الـــرامـــيـــة إلـــى 
الطاقة  ٩٥٠٠ ميغاواط من  إضافة 
ـــنـــتـــجـــة مـــن الــطــاقــة 

ُ
الــكــهــربــائــيــة الم

المتجددة بحلول عام ٢٠٢٣».
ــلــة  وســتــتــمــكــن الــشــركــات المــؤهَّ
لمشروع دومة الجندل من المشاركة 
التي  ات،  العطاء تقديم  في مرحلة 
أغـــســـطـــس   ٢٩ يــــــوم  فـــــي  ســــتــــدشــــن 
المـــقـــبـــل، والـــتـــي تـــم تــحــديــد المــوعــد 

م وثائقها في شهر 
ُّ
لتسل النهائي 

أما  المــقــبــل،  الــثــانــي)  (كــانــون  يناير 
الشركات التي لا تتمكن من اجتياز 
أو  الإداري  للجانب  ل  التأهُّ عملية 
الــفــنــي مــن هــذا المــشــروع، فسيكون 
بـــمـــقـــدورهـــا المــــشــــاركــــة فــــي تــقــديــم 
ات  ل وعروض العطاء عُرُوض التأهُّ
ـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة الـــتـــي 

ُ
لـــلـــمـــشـــروعـــات الم

الوطني  البرنامج  إطــار  طرح في 
ُ
ت

المتجددة. للطاقة 
ومـــع تــنــفــيــذ كــل مــن مــشــروعــي 

المـــــرحـــــلـــــة الأولــــــــــى مــــــن الــــبــــرنــــامــــج 
الــــوطــــنــــي لـــلـــطـــاقـــة المـــــتـــــجـــــددة فــي 
فإن  المملكة،  الجوف شمال  منطقة 
توقع أن تشهد المنطقة خلال 

ُ
الم من 

اقتصاديا،  المقبلة، نمواً  السنوات 
مـــــبـــــاشـــــرا وغـــــيـــــر مـــــبـــــاشـــــر، جـــــــرّاء 
تــطــويــر مــشــاريــع الــطــاقــة المــتــجــددة 

فيها. والاستثمار 
وكــــان مــكــتــب تــطــويــر مــشــاريــع 
الــطــاقــة المــتــجــددة قــد عــقــد مــؤتــمــراً 
فــــي شـــهـــر مـــايـــو (أيــــــــار)  المـــاضـــي، 
 
ً
حضره حصرياً أكثر من ٥٠ ممثلا

الطاقة  المــؤهــلــة لمــشــروع  لــلــشــركــات 
المكتب  وقــام  الشمسية في سكاكا، 
بـــتـــنـــســـيـــق زيــــــــارة مــــيــــدانــــيــــة، عــلــى 
الحاضرين  مكّنت  المؤتمر،  هامش 
من الاطلاع على موقع المشروع في 
سكاكا، قبل الموعد النهائي لتقديم 
ات الـــــذي ســيــحــل  عُــــــروض الـــعـــطـــاء
فيما  المــقــبــل،  (أيــلــول)  فــي سبتمبر 
الفائز بالمشروع  سيتم الإعلان عن 
الثاني)  (تشرين  في شهر نوفمبر 

المقبل.
ومــمــا تــجــدر الإشـــــارة إلــيــه أن 
المشروعين سيتم تعزيزهما  هذين 
بتوقيع اتفاقٍ لشراء الطاقة لمدة ٢٥ 
عاماً من مشروع الطاقة الشمسية، 
وآخــــر مــدتــه ٢٠ عــامــاً مـــن مــشــروع 
طـــاقـــة الــــريــــاح، كــمــا ســيــكــون عــلــى 
مـــن يـــفـــوز بــكــل مـــشـــروع أن يُــحــقــق 
اشتراطات واضحة ومحددة تتعلق 
المحلي،  المحتوى  بتطوير وتنمية 
وذلــــك لــدعــم تــطــويــر ســلــســلــة قيمة 
المتجددة في  الطاقة  لقطاع  محلية 

المملكة.
ويــــهــــدف الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي 
لــلــطــاقــة المــتــجــددة إلـــى تــولــيــد ٩٫٥ 
الكهرباء باستخدام  غيغاواط من 
تجددة، بحلول عام ٢٠٢٣. 

ُ
الطاقة الم

وتوليد ٣٫٤٥ غيغاواط من الكهرباء 
نتجة من الطاقة المتجددة، كهدفٍ 

ُ
الم

٢٠٢٠. ضمن  عــام  مرحلي، بحلول 
 ،«٢٠٢٠ الوطني  «التحوّل  برنامج 

وفي إطار «رؤية المملكة ٢٠٣٠».

يمثل المشروع جزءاً من المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة ({غيتي})

مكتب تطوير مشاريع 
الطاقة المتجددة 

«ترمومتر» إنتاج الكهرباء
الرياض: شجاع البقمي

مــــن المـــنـــتـــظـــر أن يـــكـــون مــكــتــب تــطــويــر 
مــشــاريــع الــطــاقــة المــتــجــددة، خـــلال المــرحــلــة 
المــــقــــبــــلــــة «تـــــرمـــــومـــــتـــــر» إنــــــتــــــاج الــــكــــهــــربــــاء 
السعودية،  في  المتجددة  الطاقة  باستخدام 
وهـــو المــكــتــب الـــذي تــم الإعــــلان عــن إنــشــائــه 

الماضي. (شباط)  فبراير  مطلع 
الطاقة  مشاريع  تطوير  مهام  وتتمثل 
البرنامج  على  العام  الإشراف  في  المتجددة 
الــــوطــــنــــي لـــلـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة فـــــي الــــبــــلاد، 
ومـــــراجـــــعـــــة خـــطـــتـــه الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة وجــــدولــــه 

الزمني.
وتـــعـــمـــل الـــســـعـــوديـــة بــشــكــل جــــاد عــلــى 
تدريجياً، ومشاركة  الطاقة  توطين صناعة 
ات الـــبـــشـــريـــة الـــســـعـــوديـــة فــــي هـــذه  الــــكــــفــــاء
الـــصـــنـــاعـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الاســـتـــفـــادة مــن 

الحيوي. المجال  هذا  في  العالمية  الخبرات 
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي 
في  الكهربائية  الطاقة  استهلاك  فيه  شهد 
الـــســـعـــوديـــة ارتـــفـــاعـــاً حــــاداً خــــلال الــعــقــديــن 
الأخـــــيـــــريـــــن، بـــســـبـــب الــــنــــمــــو الاقــــتــــصــــادي 
المائة  في  بـ٧٣  يُقدّر  ما  ويُستخدم  السريع، 
الــبــنــاء،  فــي  ــدة 

ّ
المــول الكهربائية  الــطــاقــة  مــن 

في   ٦٥ نسبته  مــا  التكييف  يستهلك  فــيــمــا 
المائة من هذه الطاقة. ويعتبر مكتب تطوير 
المــتــجــددة إدارة أنــشــأتــهــا  الــطــاقــة  مــشــاريــع 
المعدنية،  والثروة  والصناعة  الطاقة  وزارة 
لـــتـــتـــولـــى مـــهـــام إدخـــــــال الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة 
«رؤيــة ٢٠٣٠»، وتــتــولــى  فــي المــمــلــكــة وفــقــاً لـــ
اللجنة الإشرافية التي يرأسها وزير الطاقة 
المكتب ومتابعة  أداء  المباشر على  الإشراف 
المتجددة. للطاقة  الوطني  البرنامج  إنجاز 
والـــصـــنـــاعـــة  الــــطــــاقــــة  وزارة  وتــــتــــولــــى 
السعودية مسؤولية  في  المعدنية  والثروة 
المتجددة،  للطاقة  الوطني  البرنامج  إدارة 
ذات  المعنية  الجهات  قائمة  تشمل  في حين 
للطاقة  الوطني  بالمشروع  المباشرة  الصلة 
 مــــن: مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــلــه 

ً
المـــتـــجـــددة كــــلا

الــذريــة والمــتــجــددة، وهــيــئــة تنظيم  لــلــطــاقــة 
أرامكو  المزدوج، وشركة  والإنتاج  الكهرباء 

للكهرباء. السعودية  والشركة  السعودية 

«الطاقة الصناعية» الجديدة تضيف
 ٦ مليارات دولار للناتج المحلي السعودي

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــطــاقــة والصناعة  قـــال وزيـــر 
والــــــــثــــــــروة المــــعــــدنــــيــــة الــــســــعــــودي 
الفالح، إن مشروع  المهندس خالد 
إنـــشـــاء مــديــنــة الــطــاقــة الــصــنــاعــيــة 
الــــذي ســيــتــم تــطــويــره فـــي المنطقة 
الــشــرقــيــة، ســيــضــيــف ٢٢٫٥ مــلــيــار 
مــــلــــيــــارات دولار)  ريـــــــال (نــــحــــو ٦ 
للناتج المحلي سنوياً، ضمن الأثر 

الاقتصادي للمشروع.
وأضاف الفالح رئيس مجلس 
إدارة شــــركــــة أرامــــــكــــــو، والـــهـــيـــئـــة 
الــــســــعــــوديــــة لــــلــــمــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة 
ومناطق التقنية «مــدن»، في بيان 
أصــــدرتــــه أرامــــكــــو، عـــمـــلاق الــنــفــط 
المــــشــــروع ســيــوفــر آلاف  أمـــــس، أن 
الوظائف المباشرة وغير المباشرة، 
وكـــذلـــك تــوطــين مــنــشــآت صناعية 
وخــــدمــــيــــة جـــــديـــــدة تـــســـاعـــد عــلــى 
الابتكار والتطوير والمنافسة عالميا. 
وأعـــــرب وزيـــــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة 
والثروة المعدنية، عن شكره لخادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز عـــلـــى تــوجــيــهــه 
الــــكــــريــــم بــــإنــــشــــاء مـــديـــنـــة الـــطـــاقـــة 
الصناعية، التي سيتم تطويرها 
فــــي المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة. مــوضــحــا 
أن المـــــشـــــروع يــــهــــدف إلـــــى تــوطــين 
الصناعات المساندة لقطاع الطاقة 
المتعلقة بالتنقيب وإنــتــاج النفط 
وتــــكــــريــــره، والــبــتــروكــيــمــيــائــيــات، 
والـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة الــتــقــلــيــديــة، 
وإنـــتـــاج ومــعــالــجــة المـــيـــاه. وأشــــار 
الــفــالــح إلـــى أن قـــرار إنــشــاء مدينة 
صناعية جديدة للطاقة يتماشى 
مــع «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠». ويدعم 
البنية التحتية الحيوية لسلسلة 
التوريد في المملكة، وبينّ أن «الأثر 
الاقتصادي الوطني لهذا المشروع 
فـــي تــوفــيــر آلاف  الــكــبــيــر سيتمثل 
الوظائف المباشرة وغير المباشرة، 
وكـــذلـــك إضـــافـــة ٢٢٫٥ مــلــيــار ريـــال 
ســعــودي لــلــنــاتــج المــحــلــي ســنــويــاً، 
وتوطين منشآت صناعية وخدمية 

جـــــديـــــدة تــــســــاعــــد عــــلــــى الابــــتــــكــــار 
والتطوير والمنافسة عالمياً».

ومن جانبه قال رئيس أرامكو 
السعودية المهندس أمــين الناصر 
وكــبــيــر إداريـــيـــهـــا الــتــنــفــيــذيــين، إن 
مدينة الطاقة الصناعية الجديدة 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة الــــشــــرقــــيــــة ســـتـــكـــون 
مــشــروعــاً ارتــكــازيــاً وعــلامــة فــارقــة 
فـــــي جــــهــــود تــــوطــــين الـــصـــنـــاعـــات 
والــــخــــدمــــات المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــطـــاقـــة، 
وستشكل بيئة مثالية ومتكاملة 
لاستقطاب اســتــثــمــارات الشركات 
الــعــالمــيــة وتــأســيــس وتــطــويــر عــدد 
كـــبـــيـــر مـــــن الـــــشـــــركـــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمــــتــــوســــطــــة وتـــحـــفـــيـــز الابـــتـــكـــار 
وريـــــــادة الأعــــمــــال، وهـــــذا يــدعــونــا 
إلى تشجيع شركائنا عبر سلسلة 
الــــتــــوريــــد فـــــي المـــمـــلـــكـــة والــــعــــالــــم، 
لــلاســتــفــادة مــن الــفــرص والــعــمــالــة 
المحلية المدربة التي ستكون متاحة 

هناك.
بدوره أفاد المدير العام المكلف 
للهيئة السعودية للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية «مــدن» المهندس 
بــــأن إدارة مــديــنــة  الـــســـالـــم،  خـــالـــد 
الطاقة الصناعية ستتم بالشراكة 
بـــين أرامـــكـــو الــســعــوديــة و«مـــــدن»، 
الأمـــــــر الـــــــذي مـــــن شــــأنــــه أن يـــوفـــر 
للمشروع جميع المتطلبات اللازمة 
لبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار.
ويــذكــر أن مجلس الـــوزراء قد 
وافــق على إنــشــاء مدينة صناعية 
في المنطقة الشرقية باسم «مدينة 
الــصــنــاعــيــة»، وتخصيص  الــطــاقــة 
أرض مـــســـاحـــتـــهـــا ٥٠ كــيــلــومــتــرا 
مربعاً لإقامة المدينة المشار إليها، 
ووافق المجلس على العرض المقدم 
مـــن أرامـــكـــو الــســعــوديــة المــتــضــمــن 
قــيــامــهــا بــتــأســيــس شـــركـــة تــتــولــى 
تـــطـــويـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لمــديــنــة 
الطاقة الصناعية وإدارة أصولها 
الثابتة «الشركة المطورة»، وقيامها 
بــتــأســيــس شـــركـــة تــتــولــى تشغيل 
المــديــنــة وإدارتـــهـــا وصيانتها  تلك 

لة».
ّ
«الشركة المشغ
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ارتــبــاطــاً وثيقاً بمعدل  الــعــائــد مــن الاســتــثــمــار  يرتبط 
المخاطرة، فكلما زادت المخاطرة في أي استثمار، زاد العائد 
المتوقع منه، وفي الأحوال الطبيعية، يتطلع السواد الأعظم 
مــن الــتــجــار إلـــى اســتــثــمــارات آمــنــة حــتــى وإن كــانــت قليلة 
العوائد، مؤمنين بنظرية القليل المستمر، إلا أن هذا القليل قد 
لا يرضى البعض الآخر من المستثمرين. لذلك فهم يلجأون 
إلى استثمارات ذات معدل خطر عالٍ للبحث عن عوائد أعلى. 
وتتعدد العوامل المسبّبة لارتفاع معدل الخطر، فمنها مثلاً، 
المتاجرة بالممنوعات المعرضة للمصادرة في أي وقــت، أو 
تجارة المواد ذات الطلب المتقلب أو غير المتوقع. وتعد الحالة 
السياسية والاقتصادية للبلدان من أكثر العوامل تأثيراً 
على معدل الخطر في الاستثمار، فالدول المستقرة سياسياً 
واقتصادياً تحمل معدل خطر منخفض، فيما قد يرتفع هذا 
المعدل أضعافاً حين الاضطرابات السياسية والاقتصادية. 
لذلك فالمتوقع من عائدات الاستثمار، والأسعار بالتبعية، 
الارتــفــاع فــي حــال الأزمـــات السياسية أو الــحــروب، بسبب 
زيادة معدل الخطر، ومن هنا تبرز نوعية من التجار ممن 

يستفيدون وينتفعون من هذه الأزمات.
ربط الأسعار والعوائد من الاستثمار بالحالة السياسية 
ليس غريباً على الاقتصاديين، بل قد سبق ربــط مستوى 
الديمقراطية أيضاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية في بعض 
الأبحاث العلمية. والخلاصة أن الاستقرار السياسي عامة، 
يـــؤدي إلـــى أســعــار مــعــتــدلــة، وارتـــفـــاع صــحــي تــدريــجــي في 
الأســعــار. ومــع وجــود الأزمـــات، تتعرض الــدول إلــى عوامل 
عدة قد تتسبب في زيادة الأسعار، وقد يكون بعض منها 
منطقياً بحكم الحالة السياسية، ويعود الجزء الآخــر إلى 
استغلال بعض المستثمرين للحالة الراهنة لزيادة أرباحهم، 
مستغلين انشغال الحكومات بحل الأزمــة السياسية. من 
العوامل المسببة في ارتفاع الأسعار هي حالة الذعر التي 
قــد تــدب بــين الــنــاس فــي حــال الأزمـــات السياسية العنيفة. 
وترتبط هذه الأزمات في أذهان الناس بالجوع ونقص المواد 
المــواد  إلــى متاجر  الــنــاس حيناً  الغذائية، ولــذلــك، يتهافت 
الغذائية ليشتروا ما هم بحاجة إليه وما هم ليسوا بحاجة 
إليه. هذا الارتفاع المفاجئ في الطلب، قد يدفع التجار حينها 
لزيادة الأسعار؛ مبررين بزيادة الطلب على العرض، والواقع 
أن تكلفة هذه المواد لم تختلف بزيادة الطلب. وهنا تلعب 
الرقابة الحكومية دوراً مهماً، فالإغفال عن التجار سيسبب 

ارتفاع الأسعار من دون شك.
ومــمــا قــد يسبب ارتــفــاع الأســعــار أثــنــاء هــذه الأزمـــات، 
إحجام كثير من المستثمرين عن دخول الأسواق المضطربة 
سياسياً، بسبب ارتفاع معدل الخطر، هذا الإحجام يقلل من 
المنافسة التجارية ويسهّل على التجار رفعُ أسعارِهم. كما 
أن إدراك المستثمرين بحاجة الحكومة إليهم، قد تدفعهم إلى 
استغلال الوضع، ومطالبة الحكومة باستمرار رفع الأسعار. 
وهــنــا يــبــرز الـــدور الحكومي فــي احــتــواء ارتــفــاع الأســعــار، 
وذلك إما عن طريق فرض رقابة دائمة على التجار، أو بدعم 
البضائع عن طريق دفع الفارق بين أسعار ما قبل الأزمة وما 
بعدها. والأهم من ذلك كله الإعلان عن الاحتواء الحكومي 
لارتفاع الأسعار، فمن دون هذا التوضيح، سيستمر الطلب 
المرتفع في السوق بهدف التخزين، وسيصعب كثيراً منع 

الارتفاع المستمر للأسعار.
وتتعدد الأمثلة على ارتباط الأزمات بارتفاع الأسعار 
على المستوى العالمي أو حتى على المستوى العربي، فبعد 
أحــداث الربيع العربي ومــا صاحبه من تقلبات سياسية، 
الــعــربــيــة بسبب جشع  الــــدول  زادت الأســعــار فــي كثير مــن 
الــتــجــار وانــخــفــاض الــرقــابــة الــحــكــومــيــة عــلــيــهــم. ومــؤخــراً، 
تعد الحالة القطرية من الأمثلة الحية على تأثير الأزمــات 
الــغــذائــيــة. فعلى  السياسية على أســعــار البضائع والمـــواد 
الرغم من تعدد المصادر الإخبارية بين إثبات ونفي بارتفاع 
الأسعار، فإن كثيراً من الجهات الاقتصادية تؤكد أن ارتفاع 
الأسعار منذ بداية الأزمة، يساوي معدل الارتفاع السنوي. 
الــرغــم مــن تعهد الحكومة القطرية باستمرار توفر  وعلى 
المـــواد الــغــذائــيــة، فــإن التقارير تــوضــح زيـــادة فــي الأســعــار. 
ومن المحتمل أن الحكومة قد تدخلت فعلاً لدعم البضائع، 
وآتى تدخلها نتائج سبّبت تقنين الارتفاع في الأسعار إلى 
حد معقول. وقد يكون هذا الارتفاع مبرراً بأي حال، خاصة 
ف، تشكل 

َ
أن الأغذية المستوردة عن طريق المنفذ البري المُوق

ما يقارب ٤٠ في المائة من نسبة الأغــذيــة المــســتــوردة؛ فمن 
الطبيعي زيادة الأسعار لهذه المواد، خاصة أن تكلفة النقل 
للمواد البديلة أعلى بكثير. توافر المواد الغذائية قد يعني 
أن الحكومة القطرية فعلاً وفرت المواد الغذائية كما وعدت، 
الزيادة بالسعر،  الفارق في تكلفة النقل وهو معدل  إلا أن 

سيدفع ثمنه المستهلك لهذه المواد.

د. عبد الله الردادي

الأزمات السياسية
 وارتفاع الأسعار

باريس واجهة مالية بديلة بعد «بريكست»

بريطانيا تعد بتحمل مسؤولية الديون تجاه الاتحاد الأوروبي
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــد وزيــــــر المـــالـــيـــة الــبــريــطــانــي 
بـــلاده ستتحمل  فيليب هــامــونــد أن 
مــســؤولــيــة الأمــــــوال الــتــي تــديــن بها 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي بــعــد خــروجــهــا 
منه، مع إقراره بأن الحكومة منقسمة 

بشأن «بريكست».
وقــــال هــامــونــد لشبكة «بـــي بي 
ســـــي» الإخــــبــــاريــــة: «نـــحـــن بـــلـــد يــفــي 
دائــمــاً بــالــتــزامــاتــه. إذا كــان هــنــاك أي 
مبلغ علينا دفــعــه، وقــد تــم تحديده 
والتدقيق فيه، فبالتأكيد سنتعامل 
مع ذلك»، وأضاف: «لسنا دولة تدير 

ظهرها لديونها».
وتــجــاهــل هــامــونــد تــصــريــحــات 
أدلــــى بــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة بــوريــس 
جـــونـــســـون، قـــــال فــيــهــا إنـــــه بــإمــكــان 
مـــســـؤولـــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي «أن 
يــحــلــمــوا» بــالــحــصــول عــلــى الأمــــوال 
الـــتـــي يــطــالــب بــهــا الــتــكــتــل كــفــاتــورة 
لــــــخــــــروج لـــــنـــــدن مـــــنـــــه، وتــــــقــــــدر بــمــا 
يقارب مائة مليار يــورو (١١٢ مليار 
دولار)، ووصف هذا الرقم الذي أكده 
مـــســـؤولـــون فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
رغـــــــم عـــــــدم الإعـــــــــــلان عــــنــــه رســـمـــيـــاً، 

«السخيف». بـ
وأكــــد أن الــتــوصــل إلــــى تــســويــة 
مــــالــــيــــة ســــيــــتــــصــــدر جـــــــــدول أعــــمــــال 
مــفــاوضــات «بــريــكــســت»، الــتــي بــدأت 
الشهر المــاضــي وستستأنف الاثنين 
المقبل في بروكسل، حيث مقر الاتحاد 
الــحــكــومــة  الأوروبـــــــــــي، وأضــــــــاف أن 
ــــتــــوصــــل إلـــــــى اتــــفــــاق  عــــلــــى وشـــــــك ال
بــشــأن ترتيبات المــرحــلــة الانتقالية، 
عندما تخرج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــــي، وهـــي مــرحــلــة قــد تستمر 

«أعواماً عدة».
وأقــــر كــذلــك بــوجــود انــقــســامــات 
بــخــصــوص عــنــاصــر أخـــرى يشملها 
«بريكست»، بعدما تناقلت الصحف 
المحلية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، 
تسريبات تفيد بوجود نزاعات داخل 
الـــحـــكـــومـــة، بــمــا فـــي ذلــــك مــعــلــومــات 
تتعلق برواتب موظفي القطاع العام.
وفي هذا السياق، قال هاموند: 
«بــــــــعــــــــض الــــــضــــــجــــــة صــــــــــــــــــادرة عـــن 
أشــخــاص غير مــســروريــن بالأجندة 
الـــتـــي حـــاولـــت عــلــى مــــدى الأســابــيــع 

القليلة الماضية دفعها قدماً لضمان 
تحقيق (بريكست) يركز على حماية 

اقتصادنا».
ومــنــذ خــســارة حــزب المحافظين 
الـــحـــاكـــم فـــي انـــتـــخـــابـــات الـــثـــامـــن من 
المــاضــي الغالبية  يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــطــلــقــة الـــتـــي كـــــان يــتــمــتــع بـــهـــا فــي 
البرلمان، أصبح هاموند أكثر وضوحاً 
بـــشـــأن الــحــاجــة إلــــى المــحــافــظــة على 
علاقات بلاده الاقتصادية بالاتحاد 

الأوروبي.
وقـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات، أوضـــحـــت 
رئــيــســة الـــــــوزراء تــيــريــزا مــــاي مــــراراً 
أن أولـــويـــتـــهـــا تــتــمــثــل فـــي الـــحـــد من 
الهجرة، وهي مسألة كانت في صلب 
الاستفتاء الذي جرى العام الماضي، 

وأفضى إلى «بريكست».
وتــعــمــل مــــاي جـــاهـــدة مـــن أجــل 
تــعــزيــز سلطتها مــنــذ الصفعة التي 
تــلــقــتــهــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات، فـــي وقــت 
أشــــارت فــيــه تــقــاريــر إعــلامــيــة إلـــى أن 
خصومها السياسيين يسعون إلى 

استبدالها.
ولــكــن هــامــونــد نـــأى بنفسه عن 
هـــذه الــســجــالات، قـــائـــلاً: «أعــتــقــد أنــه 

ســيــكــون مـــن الأفـــضـــل، عــلــى أصــعــدة 
عدة، أن نركز جميعاً على المهمة التي 
بين أيدينا؛ هذه الحكومة تواجه عداً 
عكسياً بشأن مفاوضات (بريكست)».

فـــــي حـــــين تـــســـعـــى فـــرنـــســـا إلـــى 
اســـــتـــــخـــــدام خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتــحــاد الأوروبــــي لإضــعــاف المملكة 
المــتــحــدة وقــطــاعــهــا المــالــي فــي لــنــدن، 
بــحــســب وثــيــقــة لمــمــثــل المـــديـــنـــة لــدى 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، نــشــرتــهــا أمــس 

(الأحد) صحيفة «ذا ميل».
الــوثــيــقــة، يــقــول جيريمي  وفـــي 
بـــــــــــراون، الــــــوزيــــــر الــــســــابــــق ومــــوفــــد 
المدينة لشؤون «بريكست»: «هدفهم 
الأســـاســـي واضــــح وضــــوح الــشــمــس: 
إضــعــاف بريطانيا، وانــهــيــار مدينة 

لندن».
والـــوثـــيـــقـــة المـــســـربـــة عــــبــــارة عــن 
تقرير قدمه بــراون لــوزراء عن زيــارة 
قام بها لفرنسا أوائل يوليو (تموز) 
بــراون في الوثيقة إن  الحالي، وقــال 
الــذي أجريته مع (حاكم)  «الاجتماع 
المصرف المركزي الفرنسي كان أسوأ 
اجتماعاتي على الإطلاق في الاتحاد 
الأوروبــــــــي؛ إنـــهـــم يـــدعـــمـــون خــروجــاً 

قاسياً من الاتحاد الأوروبي، يريدون 
الاضطرابات».

ويـــــحـــــذر بــــــــــراون فـــــي الـــوثـــيـــقـــة 
قائلاً: «فرنسا تعتبر المملكة المتحدة 
ومــديــنــة لــنــدن خصمين لــهــا، وليس 

شريكين».
ومقاربة بــراون هــذه لا تقتصر 
على عدد من المسؤولين (الفرنسيين)، 
بل تعكس «مسعى جماعياً لفرنسا 
بأسرها، أصبح أكثر جدية بانتخاب 
(إيــــــمــــــانــــــويــــــل) مــــــــاكــــــــرون» رئـــيـــســـاً 
للجمهورية في مايو (أيار) الماضي، 
«مخربو  وعنونت «ذا ميل» التقرير بـ

(بريكست) التابعون لماكرون».
بــلــد  بــــــــراون أن «أي  ويـــضـــيـــف 
ينتظر الاســتــفــادة مــن الــفــرص التي 
ســـتـــنـــتـــج مــــــن (بـــــريـــــكـــــســـــت)، ولـــكـــن 
الفرنسيين يمضون بعيداً في ذلك».

وتابع: «إنهم يبدون سعادتهم 
للتداعيات السلبية على مدينة لندن، 
لــم تكن بــاريــس المستفيدة  لــو  حتى 

من ذلك».
وتـــتـــنـــافـــس فـــرنـــســـا مـــــع دبـــلـــن 
وفــرانــكــفــورت ومـــراكـــز مــالــيــة أخــرى 
البديلة للوظائف  الوجهة  لتصبح 

المالية التي ستخرج من لندن جراء 
تداعيات «بريكست».

وجــــراء «بــريــكــســت»، قــد تخسر 
الــتــي تعتمدها الشركات  بريطانيا 
المــالــيــة مــركــزاً للتعامل مــع زبائنها 
في باقي أرجاء التكتل الأوروبي هذه 
الحقوق، بحيث قــد يضطر موظفو 
تلك الشركات الذين هم على تواصل 
مباشر مع عملائهم، في المستقبل، 
إلى الاستقرار داخل أراضي الاتحاد 

الأوروبي.
كــان رئيس الحكومة الفرنسية 
بـــالـــعـــمـــل  قــــــد وعـــــــد  فـــيـــلـــيـــب  إدوار 
«ســــريــــعــــاً» عـــلـــى تــطــبــيــق إجـــــــراءات 
مالية، سبق أن أعلنها، لتعزيز قدرة 
باريس على جذب المؤسسات المالية، 
خــصــوصــاً تــلــك الــتــي تــريــد مــغــادرة 

لندن بعد «بريكست».
وبــــــراون الـــــذي كــــان قـــد انــتــخــب 
نـــــائـــــبـــــاً عـــــــن الـــــــحـــــــزب الــــلــــيــــبــــرالــــي 
الديمقراطي في ٢٠١٥، شغل منصب 
وزيــر الدولة للشؤون الخارجية في 
حكومة ديفيد كاميرون الائتلافية، 
وتـــم تــعــيــيــنــه فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
لــــدى الاتـــحـــاد  ٢٠١٥ مــمــثــلاً خـــاصـــاً 

الأوروبــــــي مــن قــبــل مــؤســســة مدينة 
لــنــدن الــتــي تــديــر الــقــطــاع المــالــي في 

المدينة.
وقبل أيام، أعلنت شركة الطيران 
منخفض التكاليف البريطانية (إيزي 
جيت) خططها لإنشاء شركة جديدة 
فــي إحـــدى دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
لتتمكن مــن مــواصــلــة رحــلاتــهــا بين 
مــــــدن الاتــــــحــــــاد، حـــتـــى بـــعـــد خــــروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتــــــرغــــــب «إيــــــــــــزي جـــــيـــــت» فــي 
جــعــل الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة فيينا 
مقراً لشركتها الأوروبــيــة الجديدة، 
وقــــد قــدمــت طــلــبــات الــحــصــول على 

التراخيص اللازمة في النمسا.
وذكــرت الشركة أن هذا سيتيح 
تــقــديــم رحلاتها  للشركة «اســتــمــرار 
من داخــل الاتــحــاد الأوروبـــي إلــى كل 
دول أوروبا وبين دول الاتحاد، بغض 
النظر عن اتفاقية الطيران المنتظرة 

بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي».
مـــن نــاحــيــتــه، قــــال وزيـــــر الــنــقــل 
الـــنـــمـــســـاوي يـــــورج لايــشــتــفــرايــد إن 
اخــتــيــار النمسا مــقــراً لشركة «إيــزي 
جـــــيـــــت» الـــــجـــــديـــــدة يـــــدعـــــو لـــلـــفـــخـــر، 
مضيفاً: «نحن الآن نفحص الطلب، 

وسنتخذ القرار قريباً».
وذكرت «إيزي جيت» أن الهيكل 
الجديد سيتضمن شركات فرعية في 

النمسا وسويسرا وبريطانيا.
ومــــــن جـــانـــبـــه، وصــــــف مــيــشــال 
الــرئــيــس التنفيذي لشركة  أولــيــري، 
ــــــطــــــيــــــران مــــنــــخــــفــــض الــــتــــكــــالــــيــــف  ال
الأوروبـــــــــيـــــــــة (ريــــــــــــان أيــــــــــر) خــــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه 
«أكبر شهادة انتحار اقتصادي في 

التاريخ».
كــان أولــيــري ومــســؤولــون كبار 
فــــــي شــــــركــــــات وصــــنــــاعــــة الــــطــــيــــران 
الأوروبـــــيـــــة يــتــحــدثــون أمـــــام جلسة 
اســــتــــمــــاع لـــلـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــــي عــن 
التأثيرات المحتملة لخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي على الصناعة.
وقال أوليري إن هناك «احتمال 
حقيقي» لتوقف رحلات الطيران بين 
بريطانيا والاتــحــاد الأوروبـــي لأيام 
لـــم يتم  أو أســابــيــع أو ســـنـــوات، إذا 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق بـــين الــجــانــبــين 

بشأن تنظيم حركة الطيران.

متسوقون في «لين ماركت» بلندن («غيتي»)

في مقابل ٦ فقط على قائمة التوقعات الإيجابية

أكثر من ٣٠ دولة مهددة بتخفيض التصنيف الائتماني
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدو أن اقـــتـــصـــادات الــعــالــم 
على موعد مع خفض تصنيفاتها 
الائتمانية السيادية خــلال العام 
الـــــحـــــالـــــي، فــــــي إطـــــــــار الـــتـــغـــيـــرات 
الجيوسياسية التي أثــرت بشكل 
مباشر وغير مباشر على موازنات 
الدول نتيجة زيادة المخاطر المالية.
ومــــــنــــــذ مــــطــــلــــع عـــــــــام ٢٠١٤، 
خفضت وكالات التصنيف الثلاثة 
الــــكــــبــــرى (ســــتــــانــــدرد أنــــــد بــــــورز، 
وموديز، وفيتش) تصنيفات عدة 
دول، بمعدل تجاوز المرة الواحدة 

أسبوعياً.
وأظــــــهــــــر تــــقــــريــــر جـــــديـــــد مــن 
«ســـتـــانـــدرد أنــــد بـــــورز» أن لــديــهــا 
أكــــثــــر مـــــن ٣٠ تــصــنــيــفــاً ســـيـــاديـــاً 
قــائــمــة «الــنــظــرة المستقبلية  عــلــى 
الــســلــبــيــة» مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، 
مقارنة مع ٦ تصنيفات فقط على 

قائمة التوقعات الإيجابية.

وقــالــت «ســتــانــدرد أنــد بــورز» 
فــــــي مـــــراجـــــعـــــة مـــنـــتـــصـــف الــــعــــام 
لـــقـــراراتـــهـــا بـــشـــأن الــتــصــنــيــفــات، 
الــتــوزيــع للنظرة  فــي تقرير: «هــذا 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة يـــنـــبـــئ بــــــأن خــفــض 
الــتــصــنــيــفــات مـــن المـــرجـــح أن يظل 
أعلى من رفعها على مــدى الاثني 
عشر شهراً المقبلة». وكــان عنوان 
هــذا الــجــزء مــن الــتــقــريــر: «ترجيح 
المزيد من خفض التصنيفات هذا 

العام».
وتـــطـــال الـــــدول الــنــامــيــة عـــادة 
هــذه التخفيضات فــي التصنيف 
جــراء الوضع المالي الصعب الذي 
يضرب موازناتها العامة، بيد أن 
أي تــخــفــيــض جـــديـــد لــهــا ســيــؤثــر 
مـــــبـــــاشـــــرة فــــــي مــــســــتــــوى الــــديــــن 

الخارجي والفائدة عليه.
وقــد زادت مبيعات السندات 
التي تصدرها شركات وحكومات 
فــي أنــحــاء الــــدول الــنــامــيــة إلـــى ما 
يزيد قليلا على ٣٥٥ مليار دولار 

في الأشهر الستة الأولى من ٢٠١٧، 
في أقوي أداء نصف سنوي خلال 
ما لا يقل عن ١٠ سنوات، بحسب 

بيانات «تومسون رويترز».
الــبــيــانــات أن جميع  وتــظــهــر 
مــنــاطــق الــعــالــم قـــد شــهــدت زيـــادة 
فــي أحــجــام وكمية الصفقات، في 
الــوقــت الـــذي شكل فيه المــصــدرون 
في منطقة آسيا والمحيط الهادي 
نــــحــــو ٥٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن جــمــيــع 

مبيعات الدين.
وفـــــــــي تـــــقـــــريـــــر آخـــــــــر الـــشـــهـــر 
الماضي، قال معهد التمويل الدولي 
إن الأسواق الناشئة لديها سندات 
وديـــــــون تـــزيـــد قــيــمــتــهــا عـــلـــى ١٫٩ 
تريليون دولار، وتستحق السداد 
المــائــة  فـــي  بــنــهــايــة ٢٠١٨، وإن ١٥ 
مــنــهــا مــقــومــة بــــالــــدولار؛ وتــوجــد 
أكبر الديون المستحقة السداد في 
الصين وروسيا وكوريا الجنوبية 

وتركيا.
وقد استثمر مدراء الصناديق، 

الــــذيــــن يـــواجـــهـــون أســــعــــار فـــائـــدة 
منخفضة في معظم أنحاء العالم 
المتقدم، أموالاً في الأسواق الناشئة 
لأشـــهـــر عـــنـــد مـــســـتـــويـــات مــمــاثــلــة 
لتلك المسجلة خلال ما أطلق عليه 

الدورة الفائقة للسلع الأولية.
وقـــــال «جـــيـــه. بـــي مــــورغــــان»، 
فـــي تــوقــعــاتــه لـــلأســـواق الــنــاشــئــة 
الــــتــــي أرســــلــــهــــا إلــــــى عـــمـــلائـــه فــي 
وقـــت ســابــق مـــن هـــذا الــشــهــر، إنــه 
المــتــوقــع أن تستمر إصــــدارات  مــن 
حكومات الأســواق الناشئة، التي 
تمثل نحو ثلث مبيعات الديون، 
بوتيرة سريعة. وانــضــم عــدد من 
الحكومات إلى الموجة الأحدث من 

الإصدارات.
وبـــــــاعـــــــت مـــــصـــــر إصــــــــــــــدارات 
بقيمة ٣ مليارات دولار فــي مايو 
(أيار)، وهو ما يفوق مثلي ما كان 
متوقعاً، بعد توقف مدته ٥ سنوات 

أعقبت «الربيع العربي».
وفــاجــأت الأرجــنــتــين الأســواق 

بإصدار لأجل ١٠٠ عام في يونيو 
(حزيران)، وباعت منه ٢٫٧٥ مليار 
دولار قــبــل مـــا يــقــل عـــن عــــام على 

تعثرها الأخير.
ويتوقع «جيه. بي مورغان»، 
الــذي يدير أوســع مــؤشــرات ديــون 
الأسواق الناشئة انتشاراً، أن يبلغ 
إجــمــالــي قــيــمــة إصــــــدارات الــديــون 
الـــدول النامية ١٤٣  الــســيــاديــة مــن 
مليار دولار في ٢٠١٧، مقارنة مع 
ما يقل قليلاً عن ١٣٠ مليار دولار 

العام الماضي.
ويتوقع البنك أن تصل قيمة 
إصـــدارات ديــون شــركــات الأســواق 
الناشئة إلى ٣٨٠ مليار دولار في 
٢٠١٧، بعد إصــدار ما يفوق قليلاً 
٢٠٨ مليارات دولار بالفعل بحلول 

أوائل يونيو.
وقــال معهد التمويل الدولي، 
فـــــي تــــقــــريــــر نــــشــــر أوائــــــــــل الـــشـــهـــر 
الماضي، إن التدفقات الرأسمالية 
مــــن غـــيـــر المــقــيــمــين إلـــــى الأســــــواق 

الناشئة من المنتظر أن تصل إلى 
٩٧٠ مليار دولار هذا العام، بزيادة 

قدرها ٣٥ في المائة عن ٢٠١٦.
وتــــأتــــي هـــــذه الـــتـــوقـــعـــات فــي 
أعقاب أداء قوي للأسواق الناشئة 
فـــي الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الـــذي 
شــهــد أقـــوى تــدفــقــات مــن المحافظ 

منذ ٢٠١٤.
وتــــوقــــعــــات المـــعـــهـــد مــرتــفــعــة 
عــن  دولار  مـــلـــيـــار   ٢٩٠ بــــمــــقــــدار 
تقديراتها قبل ٤ أشهر فقط، التي 
صدرت بعد وقت قصير من تولي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب مــنــصــبــه رئــيــســاً 
لــلــولايــات المــتــحــدة، عــنــدمــا اعتبر 
المعهد إجـــراءات حمائية أميركية 
محتملة أكبر تهديد لنمو تدفقات 

المحافظ إلى الأسواق الناشئة.
المــعــهــد أن التدفقات  ويــتــوقــع 
الرأسمالية مــن غير المقيمين إلى 
الأسواق الناشئة سترتفع بمقدار 
٢٥٢ مليار دولار هذا العام عن عام 

.٢٠١٦

إلى ٢٫١ مليار دولار

الدخل السياحي للأردن يرتفع ١٤٫٥ ٪ في ٦ أشهر
عمان: «الشرق الأوسط»

قال البنك المركزي الأردني أمس 
الأحد، إن الدخل السياحي للمملكة 
ارتــفــع ١٤٫٥ فــي المــائــة فــي النصف 
إلــــى ٢٫١  الـــحـــالـــي  الـــعـــام  الأول مـــن 
مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة 

من العام الماضي.
وعـــزا الــبــنــك المــركــزي فــي بيان 
الــزيــادة إلــى ارتفاع  صحافي سبب 
الــــســــيــــاح ٩٫٩ فــــي المــــائــــة فــي  عــــــدد 

النصف الأول عنه قبل سنة.
وأعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة الــــخــــطــــوط 
الــجــويــة الملكية الأردنـــيـــة الأســبــوع 
الــقــومــي  المــــاضــــي، إن إدارة الأمـــــن 
الأميركية سمحت لمسافري الملكية 
الأردنـــيـــة المــتــوجــهــين إلـــى الــولايــات 
المــــتــــحــــدة بـــاصـــطـــحـــاب أجـــهـــزتـــهـــم 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عــلــى جــمــيــع رحـــلات 

الــشــركــة المــغــادرة مــن عــمــان إلــى كل 
من نيويورك وشيكاغو وديترويت 
اعتباراً من الأحد التاسع من يوليو 

(تموز)  ٢٠١٧.
وقالت الشركة أمس في بيان، 
إنه في ضوء قرار إدارة الأمن القومي 
الأمــيــركــيــة، والــــذي يــســري مفعوله 
بشكل فوري، فقد بات بمقدور جميع 
مسافري الملكية الأردنية من مطار 
الــدولــي فــي العاصمة  الملكة علياء 
عــــمــــان إلــــــى أمـــيـــركـــا حـــمـــل أجـــهـــزة 
الــحــواســيــب المــحــمــولــة، والأجـــهـــزة 
الـــلـــوحـــيـــة وكـــــامـــــيـــــرات الـــتـــصـــويـــر 
وغــيــرهــا مــن الأجــهــزة الإلكترونية 
على متن الطائرات، حيث أصبحت 
هـــــذه الأجـــــهـــــزة تــخــضــع لــعــمــلــيــات 
فــحــص مـــعـــزَزَة وإجــــــراءات تفتيش 
تـــتـــوافـــق مـــع مــتــطــلــبــات الــســلــطــات 
الأميركية الأمنية المتعلقة بجميع 

رحلات شركات الطيران القادمة إلى 
الولايات المتحدة الأميركية من شتى 

أنحاء العالم».
وكـــانـــت الــســلــطــات الأمــيــركــيــة 
قــد أصـــدرت فــي شهر مــارس (آذار) 
المـــــاضـــــي قــــــــــرارا مـــنـــعـــت بـــمـــوجـــبـــه 
المسافرين المتوجهين إلى الولايات 
المـــتـــحـــدة مــــن عــــشــــرة مـــــطـــــارات فــي 
الــــشــــرق الأوســـــط  ثـــمـــانـــي دول مــــن 
الــعــربــي وشــمــال أفريقيا  والخليج 
مـــن اصـــطـــحـــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــات في 
مـــقـــصـــورات الــــركــــاب وهـــــي: مــصــر، 
المغرب، الأردن، الإمارات، السعودية، 

الكويت، قطر، تركيا.
وعلى صعيد متصل، أكد المدير 
الــعــام والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
الــجــويــة الملكية الأردنــيــة  الــخــطــوط 
ســتــيــفــان بــيــشــلــر، حــــرص الــشــركــة 
على مواصلة تقديم أفضل الخدمات 

الجوية والأرضية لمسافريها، مشيراً 
إلى أن خدمات الطعام التي توفرها 
الشركة على رحلاتها الجوية تعتبر 
واحدة من أكثر المميزات التي طالما 
عُـــرفـــت بــهــا المــلــكــيــة الأردنــــيــــة منذ 

تأسيسها.
ومن شأن هذا أن يرفع معدلات 
ـــــــــــــــلأردن، فـــــضـــــلا عـــن  الـــــســـــيـــــاحـــــة ل
الاحتياطي النقدي الأجنبي، التي 
المــائــة فــي نهاية  تراجعت ١٠٫٧ فــي 
مـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــي مـــقـــارنـــة مع 

نهاية عام ٢٠١٦.
وبــــلــــغــــت قــــيــــمــــة الاحــــتــــيــــاطــــي 
الأجــنــبــي للمملكة فــي نهاية مايو 
نحو ١١٫٥ مليار دولار مقارنة مع 
نحو ١٢٫٨٨ مليار دولار في نهاية 

.٢٠١٦
وبــدأ الاحتياطي الأجنبي في 
الأردن يتقلص منذ بداية عام ٢٠١٦ 

بفعل تراجع الاستثمارات الأجنبية 
وحـــــــــــــــوالات المـــــغـــــتـــــربـــــين والــــــدخــــــل 
السياحي التي تعد مصدرا يغذي 
احتياطي النقد الأجنبي في المملكة.

وفي الأول من يونيو (حزيران) 
ارتفع معدل البطالة في الربع الأول 
مــن هـــذا الــعــام إلـــى ١٨٫٢ فــي المــائــة 
مقارنة مع ١٥٫٨ في المائة في الربع 

الأخير من العام الماضي.
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــانــــــات دائــــــــــرة 
الإحـــصـــاءات الــعــامــة الأردنـــيـــة، كان 
معدل البطالة في الربع المقابل من 

العام الماضي ١٤٫٦ في المائة.
ويشكك اقتصاديون في الأرقام 
الــرســمــيــة لمــعــدل الــبــطــالــة ويــقــولــون 
إنــهــا غــيــر واقــعــيــة وإن المــســتــويــات 
الفعلية أعلى. ويمثل توفير وظائف 
للشباب أولوية للحكومة الأردنية 

بهدف تحفيز النمو.
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ملايين المستهلكين سعداء بالألواح الرخيصة... والشركات الأميركية تعاني

سوق الطاقة الشمسية في أميركا... ضربة الصين المزدوجة
نيويورك: ديان كاردويل*

يــحــصــل مــلايــين الأمــيــركــيــين 
الآن عـــــلـــــى احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم مـــن 
الكهرباء، على الأقــل جزئياً، من 
ألــــــــواح الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة الــتــي 
انتشرت بسرعة البرق في جميع 
أنحاء الولايات المتحدة منذ عام 
٢٠١٠ نظراً للوفر الناتج عن فارق 

الكلفة الكبير.
فـــبـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــســتــهــلــكــين، 
ومنهم أصحاب المنازل والأعمال 
والمــرافــق، وأيــضــاً للشركات التي 
تروج لها وتتولى إنتاج مولدات 
الـــطـــاقـــة الــــجــــديــــدة، فـــقـــد أثــبــتــت 
ألـــواح الطاقة الشمسية جدواها 
إلــــــى حـــــد كـــبـــيـــر. لـــكـــن بــالــنــســبــة 
لــلــمــصــنــعــين الأمـــيـــركـــيـــين، فــتــلــك 
الألـــــــواح الــرخــيــصــة - خــصــوصــاً 
الـــتـــي جـــــرى اســـتـــيـــرادهـــا بــســعــر 
زهــــيــــد مــــن الـــــخـــــارج - لــــم تــثــبــت 
نجاحاً، بل كانت سبباً في الدفع 
بعشرات المصنعين المحليين إلى 

حافة الإفلاس.
المــــصــــنــــعــــون  عــــــــــاد  والآن، 
المـــحـــلـــيـــون لــلــنــضــال مــــجــــدداً فــي 
قــضــيــة تـــجـــاريـــة غـــيـــر عــــاديــــة قــد 
تــكــون سبباً فــي اســتــصــدار قــرار 
نهائي بشأن التدخل الحكومي، 
أو الــتــوصــل إلـــى اقــتــراح بوصفة 
علاجية تكون في متناول الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب.
فقد أخذت الدعوى القضائية 
الــــتــــي أقـــامـــتـــهـــا لـــجـــنـــة الـــتـــجـــارة 
الخارجية الأميركية في التبلور، 
الــــــقــــــرارات  لـــتـــصـــبـــح ضـــمـــن أول 
الــتــجــاريــة الــهــامــة الــتــي تتخذها 
إدارة الرئيس تــرمــب. وقــد يكون 
لــلــنــتــائــج تــأثــيــرهــا الـــقـــوي الـــذي 
ســـيـــحـــدد مــــا إذا كـــانـــت صــنــاعــة 
الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ستتمكن من المنافسة مع الوقود 
الــغــاز الطبيعي  الــتــقــلــيــدي، مــثــل 
والــفــحــم، لإنــتــاج الكهرباء بكلفة 

أقل.
جدير بالذكر أن الصين - التي 
تــمــثــل الــخــصــم الــتــجــاري الــلــدود 
لترمب - لها مصالحها الخاصة 
مع طرفي النزاع. وبحسب الدعوى 
المقامة، فإن المعدات زهيدة الثمن 
الـــتـــي تـــصـــل الأســــــــواق غـــالـــبـــاً مــا 
تـــأتـــي مـــن المــصــنــعــين الــصــيــنــيــين 
الذين قالت عنهم لجنة التجارة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي الــــســــابــــق إنـــهـــم 
يــغــرقــون الأســـــواق بــســلــع زهــيــدة 
الكلفة. غير أن الشركة التي أقامت 
الدعوى الجديدة، شركة «سنيفا» 
المتخصصة فــي صــنــاعــة مــعــدات 
إنتاج الطاقة الشمسية، ومقرها 

جورجيا، هي الأخرى ذات أسهم 
غالبيتها مملوكة لشركة صينية.

وتــــطــــالــــب الـــــدعـــــوى بـــفـــرض 
رســوم مرتفعة وضمانات تحدد 
الـــحـــد الأدنــــــى لــســعــر الــبــيــع على 
بـــعـــض مـــــعـــــدات تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة 
الــتــي جــرى تصنيعها  الشمسية 
خـــــارج الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ومــن 
المــقــرر أن تــصــوت لجنة الــتــجــارة 
الأمــيــركــيــة عــلــى الــدعــوى قــبــل ٢٢ 
سبتمبر (أيــلــول) المقبل، لترسل 
بالتوصيات إلى الرئيس قبل ١٣ 
الــثــانــي). ورغــم  نوفمبر (تشرين 
ذلك، بدأ الوضع الجديد في إعادة 

تشكيل السوق.

زيادة الطين بلة

وارتفعت أسعار ألواح الطاقة 
الشمسية، في ظل الإقبال الكبير 
للمشترين قبل إصــدار التعريفة 
ألــواح  الــجــديــدة، وشعر مصنعو 
الطاقة الشمسية بالقلق من عدم 
الــوفــاء بتعهداتهم  قــدرتــهــم على 
بـــتـــوفـــيـــر الـــطـــاقـــة بـــســـعـــر «قــــــد لا 
يكون اقتصادياً»، في حال جرى 
الــجــديــدة بأثر  تطبيق التعريفة 
رجــــعــــي، وتـــســـبـــب ذلـــــك فــــي رفـــع 

الكلفة عليهم.
وبــــحــــســــب شـــــــــوان كــــرافــــتــــز، 
رئيس صندوق التحوط «اسبلاند 
كابيتال»، ومقره بوسطن، المعني 
بشركات إنتاج الطاقة الشمسية: 
«من شأن ذلك أن يزيد الطين بلة 
فـــي الـــســـوق الــعــالمــيــة الـــتـــي تعج 
بالمتنافسين. وسوف يكون هناك 
فـــائـــزون وخـــاســـرون، لــكــن قائمة 

الخاسرين أطول».
وعلى الرغم من ثناء الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي عــــهــــد الـــرئـــيـــس 
بـــاراك أوبــامــا ومديحها  السابق 
لــشــركــة «ســـنـــيـــفـــا»، عــبــر صفحة 
الــبــيــت الأبـــيـــض عــلــى الإنــتــرنــت، 
حــــيــــث وصــــفــــت الــــشــــركــــة بـــأنـــهـــا 
«قــــصــــة نــــجــــاح أمــــيــــركــــيــــة»، فــقــد 
أقامت الشركة الدعوى في أبريل 
(نـــــيـــــســـــان) المــــــاضــــــي، فـــــي ثـــانـــي 
مـــواجـــهـــة فــــي الــــحــــرب الــطــويــلــة 
التي بــدأت بين الــولايــات المتحدة 
والصين عام ٢٠١١. ويتركز النزاع 
فــي خــلايــا السيليكون البلورية 
الــــتــــي تـــمـــثـــل المـــــكـــــون الأســــاســــي 
الــكــهــربــاء، وكذلك  إنــتــاج  لعملية 
الألـــواح التي يجرى تجميع تلك 

الخلايا البلورية بداخلها.
وكانت شركة «سولار وورلد 
أميركاز»، التابعة لشركة ألمانية 
مــتــخــصــصــة فــــي صـــنـــاعـــة ألـــــواح 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة، الــتــي أعــلــنــت 

إفلاسها أخيراً، قد أقامت دعوى 
تـــجـــاريـــة مــــع ٦ شــــركــــات مــحــلــيــة 
تــعــمــل بـــالمـــجـــال نـــفـــســـه، اتــهــمــوا 
فــــيــــهــــا نــــــظــــــراءهــــــم الـــصـــيـــنـــيـــين 
الــدعــم الحكومي دون  باستغلال 
حق في تمويل عملياتهم، ثم بيع 
أقـــل مــن سعر  منتجاتهم بــســعــر 

التصنيع والشحن.
وفــــــــــــــــازت شـــــــركـــــــة «ســـــــــــولار 
وورلد»، التي انضمت إلى دعوى 
شـــــركـــــة «ســــنــــيــــفــــا»، بــــالــــدعــــوى، 
وبــقــضــيــة ثــانــيــة ضــمــت تـــايـــوان، 
حيث تحول المصنعون الصينيون 
إلــى اســتــخــدام الخلايا لتحاشي 

التعريفة المتوقعة.

خطط طموحة... ولكن

عــنــد بـــدايـــة فـــرض الــتــعــريــفــة 
الجديدة في ٢٠١٢، التي تراوحت 
بين ٢٠ في المائة إلى ٥٥ في المائة 
لكبار مصنعي الخلايا والألواح، 
ارتفعت حظوظ المصنعين خارج 
الصين وتــايــوان، ومنهم شركات 
داخــــــل الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، مــثــل 
«سولار وورلد» و«سنيفا». وفي 
عام ٢٠١٤، أعلنت شركة «سولار 
وورلـــد أمــيــركــاز»، ومقرها ولايــة 
أوريغين، عن توسعات بمصنعها 
بقيمة ١٠ ملايين دولار أميركي، 
وعن خطط لتوظيف مئات العمال 
الإضــــافــــيــــين لـــلـــوفـــاء بــالــطــلــبــات 

المتزايدة على ألواح الطاقة.
ونـــــشـــــأت شـــــركـــــة «ســـنـــيـــفـــا» 
بــفــضــل الأبــــحــــاث الـــتـــي دعــمــتــهــا 

الحكومة بمعهد «جورجيا تك»، 
لـــتـــصـــبـــح أحــــــد كــــبــــار المــصــنــعــين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين لــــخــــلايــــا الألــــــــــواح 
الــشــمــســيــة والمـــركـــبـــات الــجــاهــزة، 
الــصــيــنــيــين  المـــصـــنـــعـــين  بـــيـــد أن 
الأكــــبــــر حــجــمــاً الــــذيــــن ســيــطــروا 
على الأســــواق العالمية استمروا 
في الضغط فيما يخص السعر. 
ونـــظـــراً لــلــحــاجــة الــكــبــيــرة لضخ 
المزيد من الأموال لتمويل التوسع 
المــتــوقــع، بــاعــت شــركــة «سنيفا» 
غــالــبــيــة أســهــمــهــا عـــام ٢٠١٥ إلــى 
شــركــة «شــانــفــنــغ إنترناشيونال 
كــلــين إنـــيـــرجـــي» الــصــيــنــيــة الــتــي 

سعت للحصول على موطئ قدم 
لها فيما اعتبرته سوقاً أميركية 

رائجة.
بعد ذلك، جاء طوفان الألواح 
الــجــديــدة زهـــيـــدة الــثــمــن، بعدما 
شــرع الصينيون في العمل وفي 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع مـــصـــانـــع فــــي دول 
مثل ماليزيا وتايلاند وفيتنام، 
الــدعــوى القضائية.  بـــدأت  وهــنــا 
والــعــام المــاضــي، فــكــرت الحكومة 
الــحــوافــز  الصينية فــي تخفيض 
المــحــلــيــة الـــتـــي تــقــدمــهــا لمــشــتــري 
ألواح الطاقة الشمسية، مما أدى 
إلــى تراجع الطلب عليها بدرجة 
كــــبــــيــــرة، وبــــالــــتــــالــــي إلــــــى زيــــــادة 

الكميات المعروضة. وفي المقابل، 
خــفــض المــنــتــجــون مــن أســعــارهــم، 
وهــــو مـــا انــعــكــس عــلــى الأســـعـــار 
عالمياً. ورغم أن الصين في النهاية 
قلصت من الدعم بدرجة ضئيلة، 
وانحصر التقليص على المصانع 
الكبيرة، فقد استمرت الأسعار في 

الانخفاض.
ومـــع تــراجــع أســعــار الألــــواح 
لــلــواط بنهاية  لتصبح ٤٠ سنتاً 
عام ٢٠١٦، مقارنة بنحو ٥٧ سنتاً 
عام ٢٠١٥، ارتفعت معدلات تركيب 
الألـــــواح الــشــمــســيــة فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة لتبلغ مــعــدلات قياسية 

المــاضــي، مما جعل الطاقة  الــعــام 
الــشــمــســيــة أكـــبـــر مـــصـــدر لــلــطــاقــة 
الـــــجـــــديـــــدة، لـــكـــن حـــصـــة الـــســـوق 
ألــــواح الطاقة  إنــتــاج  المحلية مــن 
الـــتـــي تـــراجـــعـــت مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٣ 
واصـــلـــت الــهــبــوط بـــواقـــع ١١ في 
المــائــة عــام ٢٠١٦، مــقــارنــة بنسبة 
الــســابــق،  الـــعـــام  المـــائـــة  ١٧٫١ فـــي 
بحسب مؤسسة «آي بي آي إس 

وورلد» لأبحاث السوق.

منحنى الهبوط

فــــي ظــــل هــــــذه الــــــظــــــروف، لــم 
تـــتـــمـــكـــن شـــــركـــــة «ســــنــــيــــفــــا» مــن 

المــنــافــســة كــمــورد لألــــواح الــطــاقــة، 
واضــطــرت إلــى إغــلاق مصنعيها 
بـــولايـــتـــي مــيــتــشــغــن وجـــورجـــيـــا، 
وســرحــت نحو ٢٥٠ عــامــلاً. وفي 
أبريل من العام نفسه، لجأت إلى 
الفصل الحادي عشر من القانون 
التجاري بإعلان إفلاسها لحماية 
نفسها. وبعد ذلك بنحو أسبوع، 
حــصــلــت الــشــركــة عــلــى قـــرض من 
أحــــد دائــنــيــهــا لمــواصــلــة الــدعــوى 

التجارية التي أقامتها.
ونـــــظـــــراً لأن مـــصـــيـــر شـــركـــة 
«ســـنـــيـــفـــا» بـــــات فــــي يــــد مــحــكــمــة 
الإفــلاس، أعلنت شركة «شنفنغ» 
الصينية، في مايو (أيار) الماضي، 
عن توقفها عن مساندة القضية 
التجارية التي أقامتها «سنيفا»، 
فـــي  تـــــصـــــب  أنــــــهــــــا «لا  بـــــــدعـــــــوى 
صالح صناعة الطاقة الشمسية 
العالمية». وقالت شركة «شنفنغ»، 
إنــهــا  المـــاضـــي،  فـــي مــــارس (آذار) 
ستتولى إدارة استثمارات بقيمة 
٣٨ مليون دولار أميركي خاصة 
بــشــركــة «ســنــيــفــا»، رغـــم أنــهــا قد 
تــســتــفــيــد لاحــقــاً فـــي حـــال كسبت 

الشركة الدعوى.
وتـــتـــفـــق «ســـنـــيـــفـــا» عـــلـــى أنـــه 
نــظــراً لــلأهــمــيــة الــعــالمــيــة لــتــجــارة 
الطاقة الشمسية، فــإن الصناعة 
إلــى «غطاء  الأميركية فــي حاجة 
الــعــمــولات  لــحــمــايــتــهــا مـــن  واقٍ» 
الـــتـــجـــاريـــة الــــتــــي ســتــطــبــق عــلــى 
خلايا السيليكون البلورية، وعلى 
المــركــبــات التي يجري تصنيعها 
فـــي أي مـــكـــان فـــي الـــعـــالـــم خـــارج 

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. 
وتــــجــــادل الــــدعــــوى بــــأن هــــذا هو 
السبيل الوحيد لحماية المصنعين 
من التعريفة و«الرسوم المراوغة» 
التي تستهدف دولاً بعينها، وذلك 
بعرض منتجاتهم في دول أخرى.

وبـــحـــســـب الــــدعــــوى المـــقـــامـــة، 
«فمن دون تعريفة عالمية، ستبدو 
الصناعة المحلية وكــأنــهــا تلعب 
لعبة الغميضة». فالطريقة التي 
تعامل بها كبار منتجو العالم مع 
دعـــاوى مقاومة الإغـــراق ورســوم 
الـــتـــعـــويـــض تــظــهــر أن المـــســـانـــدة 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي هـــــذا الــــشــــأن بــاتــت 

مطلوبة.

الوجه الآخر للعملة

لـــكـــن الـــخـــصـــوم يـــقـــولـــون إن 
الــقــضــيــة تـــهـــدد الــكــثــيــر مــــن بــين 
مئات الآلاف من العمال ممن باتوا 
مهددين بفقدان وظائفهم في ظل 
تباطؤ تلك الصناعة. ويشمل ذلك 
كل من يقوم بالتركيب والتمويل 
والإشـــراف على تطوير مشاريع 
الطاقة الشمسية الضخمة، وكذلك 
المصنعين للعناصر المساعدة في 
صــنــاعــة الألـــــواح والأدوات التي 
تنظم تدفق الكهرباء من خلالها.
وبـــــحـــــســـــب تـــــقـــــريـــــر صـــــــادر 
عــــن مـــؤســـســـة أبــــحــــاث «جـــــي تــي 
تــراقــب  الـــتـــي  إم» الاســـتـــشـــاريـــة، 
صناعة الطاقة الشمسية وتوفر 
الــبــيــانــات والــتــحــلــيــلات الــلازمــة 
لــلــمــجــمــوعــة الــتــجــاريــة الــخــاصــة 
بتلك الصناعة، تحديداً «اتحاد 
صناعات الطاقة الشمسية» الذي 
يتصدى بكل قوة لتلك الدعوى، 
ففي حال كانت نتائج التحقيقات 
في صالح شركة «سنيفا» فسوف 
يـــتـــراجـــع مـــعـــدل الــتــركــيــبــات في 
الــســنــوات الخمس المقبلة بواقع 

٥٠ في المائة.
والـــشـــيء الـــــذي يــضــيــف إلــى 
عنصر الإثــارة في هذه الصناعة 
هــــــو الـــــــــــدور المــــرتــــقــــب لـــلـــرئـــيـــس 
تــرمــب، الــذي سيلعب دوراً بــارزاً 
في تحديد كيفية الاستمرار حال 
توصلت اللجنة إلى أن الصناعة 
المحلية قــد تــضــررت بالفعل من 

تدفق الواردات.

نقطة التكافؤ

ورغــــم أن الــرئــيــس كـــان قد 
تعهد بــزيــادة فــرص العمل في 
المجال الصناعي، فلم يكن الدعم 
الذي قدمه بالحجم الكبير نفسه 
الذي قدمه سلفه لقطاع الطاقة 

الشمسية. ويرى أنصار الطاقة 
أنــهــا ســلاح مهم في  الشمسية 
معركة التغييرات المناخية، مما 
يضعف قدرتها على المنافسة 
الـــعـــالمـــيـــة اقـــتـــصـــاديـــاً فــــي حـــال 
اســـتـــمـــرت فــــي تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة 
باستخدام المصادر التقليدية، 

فيما يعرف بنقطة التكافؤ.
ووفــق أبيغل روس هوبر، 
المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــجــمــوعــة 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة الــتــجــاريــة: 
أمـــراً بالغ  «تــعــد نقطة التكافؤ 
لــتــركــز المنافسة  الأهــمــيــة نــظــراً 
عـــلـــى الـــســـعـــر فــــقــــط»، مــضــيــفــاً: 
«لــو أنــك غــيــرت أســاســيــات تلك 
اللعبة، فمن شأن ذلك تعريض 

ما نفعله للخطر».
ولـــــــــو أن الأمـــــــــــــور ســـــــارت 
فـــي صــالــح «ســنــيــفــا»، بحسب 
المحللين، فستعود الفائدة على 
غيرها من المصنعين أيضاً، رغم 
أن حجم الصناعة قــد يتقلص 

في السنوات القليلة المقبلة.
ويـــقـــوم مــصــنــعــون لخلايا 
السليكون الضوئية والألــواح، 
تــــحــــديــــداً شــــركــــتــــي «ســـنـــيـــفـــا» 
و«ســولاريــا»، بــزيــادة قدرتهما 
الإنـــتـــاجـــيـــة بــمــصــانــعــهــمــا فــي 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا. كـــذلـــك ســيــجــري 
إنــــــــشــــــــاء مـــــصـــــنـــــع «فـــــيـــــرســـــت 
ســولار» بمدينة تمبي، بولاية 
أريـــــــزونـــــــا، الــــــــذي ســـيـــرفـــع مــن 
إنــــتــــاجــــه بـــمـــديـــنـــة بـــريـــســـبـــغ، 
بــــــولايــــــة أوهــــــــايــــــــو. وتـــعـــتـــمـــد 
الــشــركــة بــصــفــة أســاســيــة على 
التصنيع فــي مــالــيــزيــا، لكنها 
تستخدم تكنولوجيا مختلفة، 
ولن تخضع للقيود التجارية. 
وفي حال تمكنت شركة «تسلا» 
مـــن حـــل مــشــكــلاتــهــا، وتشغيل 
مصنعها بمدينة بفلو، وجعله 
يقف على قدميه بعد أن تعطل 
طويلاً، فسيعود النفع على تلك 

الصناعة.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، أفـــاد 
المــديــر التنفيذي  يــــان،  أوشــــان 
لــشــركــة «غـــريـــب ســــــولار» الــتــي 
تعمل بــمــجــال تــوزيــع الألــــواح، 
ومـــقـــرهـــا مــديــنــة إيـــغـــن بــولايــة 
بـــأن كــبــار المصنعين  أوريـــغـــن، 
الــصــيــنــيــين يــــدرســــون بــالــفــعــل 
خيارات لافتتاح مصانعهم في 
الولايات المتحدة. وأضاف: «ما 
من سبيل آخــر أمامهم لدخول 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســـــوى عــن 
طــريــق تــصــنــيــع الألــــــواح داخـــل 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وأعــتــقــد أن 

هذا هو الجانب الإيجابي».
*خدمة «نيويورك تايمز»

فنيون يقومون بتركيب ألواح الطاقة الشمسية في ميامي العام الماضي (نيويورك تايمز)

 دعوى لضمان حدود لسعر بيع الوحدات 
المستوردة تنتظر البت الخريف المقبل

بعد هدوء ردود الفعل حول ارتفاعات الأسعار الأخيرة

الجنيه المصري يعاود الهبوط أمام الدولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــراجــــع الــجــنــيــه المــــصــــري فــي 
تعاملات أمــس الأحـــد أمـــام الـــدولار 
الأمــــيــــركــــي، وذلــــــك بـــعـــد ارتـــفـــاعـــات 
مــتــتــالــيــة نــســبــيــاً أعـــقـــبـــت قـــــــرارات 
الأول من يوليو (تموز) بخصوص 
تقليل مستوى الدعم في المحروقات 
والـــكـــهـــربـــاء، حــتــى ذهــــب مــحــلــلــون 
بـــتـــوقـــعـــاتـــهـــم لارتــــفــــاعــــات الــعــمــلــة 
المصرية إلى مستوى ١٥ جنيهاً أمام 

العملة الأميركية.
وتخطى الدولار أمس مستوى 
١٨ جنيهاً في بعض البنوك، وفقاً 
الــعــرض والــطــلــب الحالية  لــقــواعــد 
في البنوك العامة والخاصة. بينما 
ربـــط الــبــعــض الارتــفــاعــات الماضية 
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة، بمحاولة  أمــــام 
امتصاص الغضب الشعبي نتيجة 
ارتـــفـــاعـــات الأســـعـــار بــعــد الـــقـــرارات 

الأخيرة.
ومــنــذ تعويم العملة المصرية 
فـــي الـــثـــالـــث مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، اقـــتـــرب الـــــدولار 
مــن مــســتــوى ٢٠ جــنــيــهــاً، بينما لم 
يــقــل عـــن مــســتــوى ١٥ جــنــيــهــاً بــأي 
الأحـــــوال. ويــشــيــر مــحــلــلــون إلـــى أن 
القيمة العادلة للجنيه تتراوح بين 
١٢ و١٤ جنيهاً للدولار الواحد. بيد 
الــوصــول لهذا المستوى يتحقق  أن 
بــعــد اســتــقــرار الاحــتــيــاطــي النقدي 
الأجـــنـــبـــي الـــــذي تــخــطــى ٣١ مــلــيــار 
دولار، وتوفير العملة للمستوردين، 
ورفع القيود على الدولار في بعض 

القطاعات.
وتخطى مستوى التضخم في 
الـــبـــلاد ٣١ فـــي المـــائـــة، لــكــنــه تــراجــع 
مــنــه قــلــيــلاً فـــي شــهــر مــايــو (أيـــــار)، 
بينما تشير التوقعات إلى مخاوف 
مــن ارتــفــاعــات أخـــرى بعد الــقــرارات 
الأخــــيــــرة بـــخـــصـــوص رفـــــع أســـعـــار 

المحروقات والكهرباء والغاز.
وأمـــــــس نـــقـــلـــت وســــائــــل إعــــلام 
محلية عن مصادر لم تسميها، أن 
البنك المركزي المصري أصــدر قرارا 
شفهياً للبنوك بتوفير الدولار، بحد 
أقصى ٢٠٠٠ دولار، للمسافرين من 

يعتبر  وهـــــذا  إثــــبــــات.  أوراق  دون 
انفراجة للمتعاملين والمسافرين من 
مــســتــورديــن ومــصــدريــن وأصــحــاب 

أعمال.
على صعيد آخــر، قالت وزيرة 
التخطيط المصرية هالة السعيد، إن 
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 
للبلاد لــن يقل عــن أربــعــة فــي المائة 
في السنة المالية ٢٠١٦ - ٢٠١٧ التي 
انــتــهــت فـــي ٣٠ يــونــيــو (حــــزيــــران)، 
وذلــك مقارنة مــع ٤٫٣ فــي المــائــة في 

السنة السابقة.
وذكـــرت الــوزيــرة خــلال مؤتمر 
صــحــافــي مــســاء الــســبــت، أن معدل 
النمو الأولـــي فــي الــربــع الأخــيــر من 
السنة المالية ٢٠١٦ - ٢٠١٧ يتراوح 
بين ٤٫٥ و٤٫٨ في المائة مقارنة مع 
٤٫٥ فــي المــائــة فــي الــربــع المقابل من 
الــســنــة الــســابــقــة. وقـــالـــت الــســعــيــد: 
«النمو (في ٢٠١٦ - ٢٠١٧) سيكون 

أربعة في المائة أو أكثر».
وتشير تقديرات صندوق النقد 
الــــدولــــي إلــــى نــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي الحقيقي المصري بنسبة 
فـــي ٢٠١٦ - ٢٠١٧.  المـــائـــة  فـــي   ٣٫٥
وكـــانـــت الــحــكــومــة تــتــوقــع وصـــول 
معدل النمو إلى ما بين ٣٫٨ في المائة 
وأربــعــة فــي المــائــة فــي السنة المالية 

الماضية.
وعن عجز الموازنة قالت وزيرة 
الــتــخــطــيــط فـــي المـــؤتـــمـــر إن الــعــجــز 
المبدئي يتراوح بين ١٠٫٤ و١٠٫٥ في 
المــائــة مــن الناتج المحلي الإجمالي 
فــي ٢٠١٦ - ٢٠١٧ مــقــارنــة مــع عجز 
فــعــلــي نــســبــتــه ١٢٫٥ فـــي المـــائـــة في 

السنة السابقة.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة رفـــعـــت فــي 
أبـــريـــل (نــيــســان) تــوقــعــاتــهــا لعجز 
الموازنة خلال ٢٠١٦ - ٢٠١٧ إلى ١٠٫٩ 
فــي المــائــة مــن تــوقــعــات سابقة عند 
١٠٫٧ فــي المـــائـــة. وتــســتــهــدف مصر 
الوصول بالعجز في ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 

إلى نحو تسعة في المائة.
وكــــــان الـــعـــجـــز الـــكـــلـــي الــفــعــلــي 
في السنة المالية ٢٠١٥ - ٢٠١٦ بلغ 
١٢٫٥ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجـــمـــالـــي. وأظـــهـــر الـــبـــيـــان المــالــي 

لمــوازنــة السنة المالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
عجز الموازنة خلال أول تسعة أشهر 
من ٢٠١٦ - ٢٠١٧ تراجع إلى ثمانية 
في المائة من ٩٫٤ في المائة في الفترة 

المقابلة من ٢٠١٥ - ٢٠١٦.
وتـــبـــذل مــصــر جـــهـــوداً حثيثة 
لإنــــعــــاش اقـــتـــصـــادهـــا المـــنـــهـــك مــنــذ 
ثــورة ٢٠١١، من خلال تحرير سعر 
الـــــصـــــرف، ورفــــــع الــــدعــــم تــدريــجــيــاً 
عــن جميع السلع والــخــدمــات التي 
تقدمها للمواطنين، بجانب إقــرار 
عدد من القوانين التي تهدف لجذب 
المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب لــلــبــلاد من 

جديد.
وذكـــــــــــرت وزيـــــــــــرة الـــتـــخـــطـــيـــط 
المصرية أن بــلادهــا تتوقع وصــول 
صــــافــــي الاســــتــــثــــمــــارات الأجــنــبــيــة 
المـــبـــاشـــرة إلــــى مـــا بـــين ٨ مــلــيــارات 
و٨٫٥ مليار دولار في ٢٠١٦ - ٢٠١٧ 
وتستهدف زيادتها بنسبة ٢٠ في 
المائة في السنة المالية الحالية ٢٠١٧ 

.٢٠١٨ -
وارتـــفـــع الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
المـــبـــاشـــر بــنــســبــة ١٢ فـــي المـــائـــة في 
الشهور التسعة الأولـــى مــن السنة 
إلــى ٦٫٦ مليار  المالية ٢٠١٦ - ٢٠١٧ 
دولار مقارنة مــع ٥٫٩ مليار دولار 
الفترة نفسها من السنة المالية  في 
السابقة. بحسب وزيرة الاستثمار 

المصرية سحر نصر.
وقـــــال رئـــيـــس قـــطـــاع الــبــحــوث 
بالمجموعة المالية هيرميس أحمد 
شـــمـــس الــــديــــن، إن تــــزايــــد اهــتــمــام 
مجتمع الاستثمار الدولي بالأسواق 
المــبــتــدئــة، وخــاصــة خــلال السنوات 
الخمس الأخــيــرة، يــرجــع فــي المقام 
الأول إلى انخفاض سعر الفائدة في 
الأســـواق المتقدمة، وتباطؤ وتيرة 
الــنــمــو بـــالأســـواق الــنــاشــئــة، فضلاً 
المــبــتــدئــة بصفة  عـــن أن «الأســـــــواق 
عــامــة شــهــدت تحسناً ملحوظاً في 
الأوضـــاع الاقتصادية والسياسية 

خلال السنوات القليلة الماضية».
كانت مصر قالت من قبل إنها 
تستهدف جذب استثمارات أجنبية 
مباشرة بنحو ١٠ مليارات دولار في 

السنة المالية ٢٠١٦ - ٢٠١٧.

حجم التبادل التجاري بينهما يبلغ ٢٫٦ مليار دولار

الرياض تدعو سويسرا للاستفادة من الفرص الاستثمارية في «رؤية ٢٠٣٠»

جدة: أسماء الغابري

دعــــت الــســعــوديــة ســويــســرا 
للاستفادة الفرص الاستثمارية 
في المملكة، في ضوء روية ٢٠٣٠، 
في إطار تطلعات البلدين لزيادة 
حـــجـــم الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري بــين 

البلدين.
وأوضـــــــــــح وزيـــــــــر الــــتــــجــــارة 
والاستثمار السعودي الدكتور 
ماجد القصبي، في لقاء احتضنه 
بــيــت الــتــجــار فــي جـــدة وحــضــره 
وزيـــــــــر الــــــشــــــؤون الاقــــتــــصــــاديــــة 
والتعليم والــبــحــث السويسري 
يـــــوهـــــان شــــنــــايــــدر أمـــــــــان، الـــــذي 
يــزور السعودية على رأس وفد 
لأصحاب الأعمال السويسريين، 
أن «المملكة تتطلع لتنمية التبادل 
الــــتــــجــــاري والاســـــتـــــثـــــمـــــاري مــع 
سويسرا، بما يرتقى لتطلعات 

قادة البلدين».
وأفــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــت كــــــــــــــــل مــــــن 

السعودية وسويسرا أمــس عن 
نـــجـــاح مـــشـــاريـــع مــشــتــركــة بــين 
البلدين، من أهمها ٥٨ مشروعا 
تحتضنها السعودية، وذلك وفق 
ما أعلنه محافظ الهيئة العامة 
لــلاســتــثــمــار المــهــنــدس إبــراهــيــم 
بــن عبد الرحمن العمر فــي مقر 
الغرفة التجارية الصناعية في 

جدة.
ودعـــــــــــــا الـــــقـــــصـــــبـــــي الـــــوفـــــد 
الـــســـويـــســـري إلـــــى «الاســـتـــفـــادة 
مما توفره السعودية من فرص 
استثمارية وتنموية مستدامة 
في ظل رؤيتها ٢٠٣٠، لتحقيق 
المــــصــــالــــح المـــشـــتـــركـــة وتـــطـــويـــر 

العلاقات في كل المجالات».
يشار إلى أن السعودية تعتبر 
من أوائل الدول التي فتحت قطاع 
الاســتــثــمــارات الأجنبية وقدمت 
تسهيلات ضخمة للمستثمرين 
العرب والأجانب، وأنشأت جهازا 
الــغــرض يتمثل في  خاصا لهذا 

العامة للاستثمار، كما  الهيئة 
أنــهــا تشهد أكــبــر طــفــرة تجارية 
وصناعية وعمرانية وإنشائية، 
حيث تقام فيها مئات المشاريع 
العملاقة التي تحتاج إلى خبرات 
عريقة مثل الخبرات السويسرية.

مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، ثــــــمــــــن وفــــــد 
أصـــحـــاب الأعــــمــــال الــســويــســري 
نجاحات المــشــروعــات الصغيرة 
في السعودية، كما امتدح أنظمة 
العمل السعودية والنظم الخاصة 
بالاستثمارات الأجنبية، منوهاً 
بــعــمــق الـــعـــلاقـــات المــتــمــيــزة بين 
السعودية وسويسرا في مختلف 

المجالات.
وعرّف يوهان شنايدر أمان 
بــالمــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة الــتــي 
الــســوق السويسرية،  تزخر بها 
منوهاً بحجم التبادل التجاري 
بـــين الــبــلــديــن الـــــذي يــصــل لـــــ٢٫٦ 
مــلــيــار دولار، مــعــتــبــراً مجلس 
الــســعــودي السويسري  الأعــمــال 

أعــــــمــــــال مـــشـــتـــرك  أول مـــجـــلـــس 
مــــــع دول مــجــلــس  لــــســــويــــســــرا 

التعاون.
وأشــــــــــــــــاد بـــــــقـــــــوة الـــــعـــــلاقـــــة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة بـــــــين الــــبــــلــــديــــن 
اتــفــاقــيــة لتشجيع  بــعــد تــوقــيــع 
وحماية الاستثمارات المتبادلة، 
وســــــويــــــســــــرا واحــــــــــــدة مــــــن أهــــم 
الــتــجــاريــين للمملكة،  الـــشـــركـــاء 
حيث يــوجــد حالياً بالمملكة ٥٨ 
مشروعاً استثمارياً مشتركاً بين 
البلدين، ويعتبر مجلس الأعمال 
الــــســــويــــســــري أول  الـــــســـــعـــــودي 
مجلس أعمال مشترك لسويسرا 

مع دول مجلس التعاون.
ونـــــــــــــــوه وزيـــــــــــــــر الــــــــشــــــــؤون 
الاقــتــصــاديــة والتعليم والبحث 
رئــــــيــــــس الـــــــوفـــــــد الــــســــويــــســــري 
بــــــــالــــــــعــــــــلاقــــــــات الـــــــــتـــــــــي تـــــربـــــط 
الــســعــوديــة بــســويــســرا، واصــفــاً 
إياها «بالوطيدة، حيث أقيمت 
الــــعــــلاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــين 

البلدين وتنامت مسيرة العلاقات 
بينهما على إثر تأسيس اللجنة 
الاقتصادية المشتركة عام ١٩٧٦»، 
وتـــواصـــل الـــحـــوار بـــين قــيــادتــي 
الـــبـــلـــديـــن مـــــن خــــــلال الـــــزيـــــارات 

المتبادلة على كافة المستويات.
من جهته، استعرض عضو 
الــغــرفــة التجارية  مجلس إدارة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي جـــــدة الـــدكـــتـــور 
عـــبـــد الــــلــــه مــــرعــــي بــــن مــحــفــوظ 
أهـــم الــفــرص الاســتــثــمــاريــة التي 
يـــخـــتـــزلـــهـــا الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة 
وفـــي مقدمتها مــشــاريــع البنية 
التحتية والصحية والتعليمية 
والــصــنــاعــيــة والـــتـــي مـــن شأنها 
أن تؤدي إلى شراكات فاعلة في 
الوقت الذي يمتاز فيه السوقان 
السعودي والسويسري بالمقدرة 
على استيعاب الكثير من الفرص 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة فـــــي ظـــــل وجـــــود 
أصحاب الأعمال الذين يــزورون 

السعودية حاليا.

جانب من اجتماع وفد أصحاب الأعمال السويسريين مع نظرائهم السعوديين بحضور وزير التجارة والاستثمار السعودي في مقر الغرفة التجارية في جدة



تقرير لجامعة جورج تاون: التعليم العالي أصبح أشبه بجهاز كومبيوتر من دون نظام تشغيل

الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل ... حان الوقت لسدها
واشنطن: «الشرق الأوسط»

دعـــا تــقــريــر صـــدر مـــؤخـــرا عن 
«مركز التربية وسوق العمل» التابع 
لــجــامــعــة جـــــورج تـــــاون الأمــيــركــيــة 
تـــحـــت عــــنــــوان «الـــســـبـــل إلـــــى ســـوق 
الـــعـــمـــل: خـــمـــس طـــــرق لـــلـــربـــط بــين 

الكلية والوظائف»، إلى مساعدة 
الـــطـــلاب وعــائــلاتــهــم وأصــحــاب 
الأعـــمـــال إلـــى الــكــشــف عــن معنى 
شهادات المرحلة ما بعد الثانوية 
وتوضيح قيمتها في سوق العمل.

وقـــــــــال الــــبــــيــــان الــــــصــــــادر عــن 
الــجــامــعــة حــــول الــتــقــريــر، إنــــه «لــو 
عدنا إلى الوراء عندما كان العامل 
الحاصل على شهادة إتمام الشهادة 
الثانوية يستطيع الحصول على 
عمل بأجر لائــق، فإن السؤال الذي 
كـــان يــثــار حــيــنــهــا هـــو هـــل يلتحق 
بالجامعة أم لا. لم يعد هذا الوضع 
مــــوجــــودا فــــي اقــــتــــصــــادات الـــيـــوم، 
حيث أصبحت الشهادة الجامعية 
مطلوبة، لكي تجعلك ضمن الطبقة 

المتوسطة».
وخلصت الدراسة إلى النتائج 

التالية:
> تضاعفت البرامج الدراسية 
أكــثــر من  الثانوية  المــرحــلــة  مــا بعد 
خمسة أضــعــاف خـــلال الــفــتــرة بين 
عامي ١٩٨٥ و٢٠١٠، من ٤١٠ برامج 

إلى ٢٢٦٠ برنامجا.
> تــضــاعــفــت أعــــــداد الــكــلــيــات 
والـــجـــامـــعـــات مـــا بـــين عـــامـــي ١٩٥٠ 
و٢٠١٤ أكــثــر مــن مــرتــين، مــن ١٨٥٠ 

إلى ٤٧٢٠.
> زادت المهن من ٢٧٠ مهنة عام 

١٩٥٠ إلى ٨٤٠ مهنة عام ٢٠١٠.
كــــــــذلــــــــك تــــــضــــــاعــــــفــــــت أعــــــــــــداد 
مــســتــنــدات وشــــهــــادات المــرحــلــة ما 
بعد الثانوية والجهات المانحة لها، 
نــاهــيــك بــمــخــتــلــف ســبــل الــحــصــول 
عليها عبر الإنترنت، بسرعة كبيرة 
في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى 
ظهور الحاجة إلى استحداث طريقة 

تقييم موحدة ومشتركة للأجور.
كذلك أظهر خريجو الجامعات 

الــنــدم التي تنتاب البعض  حالة 
مــنــهــم، فــرغــم أنــهــم ربــمــا يــكــونــون 
ســــــــعــــــــداء بـــــــقـــــــرارهـــــــم الالـــــتـــــحـــــاق 
بالكليات، فقد أبدى أكثر من نصف 
الأعداد رغبتهم في تغيير الكلية أو 
التخصص لو أتيحت لهم الفرصة، 

وفق التقرير.
وأشــــــــــــارت الـــــــدراســـــــة إلـــــــى أن 
نقص المعلومات تدفع سوق العمل 
إلـــى الــبــحــث عــن وســيــط. ويــجــادل 
التقرير أن التعليم ما بعد الثانوي 
والـــتـــدريـــب يــحــتــاج إلــــى الــتــقــارب 
بـــدرجـــة أكــبــر مـــع مــتــطــلــبــات ســوق 
الـــعـــمـــل، وذلــــــك لإعــــــــداد المـــتـــدربـــين 
بصورة أفضل وتزويدهم بالمهارات 
اقــتــصــادات  الــتــي يحتاجونها فــي 
الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن ولــســد 

فجوة المهارة الموجودة.
لــــم تـــكـــن حـــظـــوظ الــــطــــلاب فــي 
اتخاذ القرارات الصائبة، فمنذ عام 
١٩٨٠ زادت المــصــروفــات الدراسية 
المــــطــــلــــوبــــة مــــــن طــــــــلاب الـــكـــلـــيـــات 
الـــســـنـــوات  نـــظـــام  الــحــكــومــيــة ذات 
الأربـــــع بـــواقـــع ١٩ فـــي المـــائـــة، وهــو 
معدل يفوق زيــادة دخــل أي أســرة. 
ولــــذلــــك فـــالـــطـــلاب والــــعــــائــــلات فــي 
حــاجــة إلــى معرفة الــعــائــد مــن هذا 

الاستثمار.

فقد أصبح الالتحاق بالجامعة 
ضـــمـــن أكـــبـــر الاســــتــــثــــمــــارات الــتــي 
يقدم عليها الإنسان خلال حياته. 
فالكليات تقدم مردودا كبيرا، حيث 
يتسنى لخريجيها كسب ما يفوق 
أكـــثـــر مــن  أمـــيـــركـــي  مـــلـــيـــون دولار 
غيرهم من الحاصلين على شهادة 
متوسطة (ثانوية) خلال حياتهم. 
غير أن ذلك ينطوي على مخاطرة 
كبيرة، حيث يبلغ الفارق بين أعلى 
أجـــــر وأقــــــل أجـــــر يــكــســبــه الإنـــســـان 
طوال حياته إلى ٣٫٤ مليون دولار 
أميركي، ولذلك فإن تحقيق التكامل 
بين بيانات التعليم وسوق العمل 
من شأنه أن يوفر علينا التخمين 
عند الدخول في متاهة البحث بين 
الــكــلــيــات ولاحـــقـــا عــنــد الــبــحــث عن 

عمل.
وفي السياق ذاته، قال أنطوني 
كــرنــفــال، مــديــر مــركــز جـــورج تــاون 
والـــكـــاتـــب الــرئــيــســي لــلــتــقــريــر، إن 
«الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي أصــــبــــح أشــبــه 
بـــجـــهـــاز كـــومـــبـــيـــوتـــر بــقــيــمــة ٥٠٠ 
مليار دولار من دون نظام تشغيل»، 
مضيفا أن «الـــدارســـين والعاملين 
كلاهما في حاجة إلى نظام إرشاد 

عصري يتضمن معلومات شاملة 
وواضـــــحـــــة لــلــمــســتــهــلــك تـــســـاعـــده 
على اتــخــاذ الــقــرار الأنــســب للكلية 

ولفرصة العمل».
كذلك سيساعد مثل هذا القرار 
أصــحــاب الأعــمــال الــذيــن يشعرون 
المـــهـــارات على  بالضيق مــن نــقــص 
تــحــديــد وحــســن اخــتــيــار العاملين 
المــوهــوبــين. وسيساعد ذلــك أيضا 
الـــكـــلـــيـــات عـــلـــى إنــــعــــاش بــرامــجــهــا 
لـــتـــحـــســـين مــــــا تــــقــــدمــــه لــــلــــطــــلاب، 
الــقــرارات على  وستساعد متخذي 
تــخــصــيــص مــــــوارد أفـــضـــل لــلــدخــل 

لبناء اقتصاديات أقوى.
بالفعل شرعت عدد من الكليات 
فــي دعــم بيانات التعليم المتكامل 
واحــتــيــاجــات ســـوق الــعــمــل لديها 
بالحصول على البيانات المتاحة 

في المجالات الخمسة التالية:
الــــتــــربــــويــــة،  الــــتــــغــــيــــيــــرات   <
وتوسيع نــطــاق الأعــمــال، ونوعية 
قـــــوى الـــعـــمـــل جــمــيــعــهــا أصــبــحــت 
القادة في مجالات  أدوات لمساعدة 
الاقتصاد والتوظيف على اجتذاب 
أصحاب الأعمال الجدد، والمحافظة 

عـــلـــى المـــــوجـــــود مـــنـــهـــم عــــن طــريــق 
عـــــرض الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي يــســتــطــيــع 
نظام التعليم الثانوي والجامعي 
تـــــوفـــــيـــــرهـــــا، ومــــــــن ثــــــم تــــزويــــدهــــم 

بالمهارات اللازمة لسوق العمل.
ـــــبـــــرنـــــامـــــج مـــع  ال تــــنــــســــيــــق   <
متطلبات ســوق العمل هــي أدوات 
لمــســاعــدة أعـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــس 
لــلــتــنــســيــق بـــين المــنــاهــج الــدراســيــة 
والمهارات التطبيقية والقدرات التي 
يحتاجها الطلاب لتحقيق النجاح 

في أعمالهم.
> الاستشارة والإرشاد لطريق 
العمل هي الأدوات التي يستخدمها 
المــســتــشــارون لــدعــم طــلابــهــم خــلال 
المراحل الدراسية وفي اتخاذ القرار 
بشأن العمل، وكذلك تحديد الطلاب 
الــذيــن يحتاجون إلــى الــدعــم وإلــى 

تسهيل الوصول إليهم.
> الــتــوظــيــف وتــحــلــيــل نقص 
المــــــــهــــــــارات، هـــــي أدوات لمـــســـاعـــدة 
العاملين على تحديد كيف أن المعرفة 
والمـــهـــارات والـــقـــدرات والاهــتــمــامــات 
وقيم العمل التي يمتلكونها يمكن 
نقلها إلى العمل الجديد. تساعد تلك 
الأدوات أيضا العاملين على تقييم 
نــقــص الــخــبــرات وعــمــل الـــربـــط بين 
التعليم ما بعد الثانوي وخيارات 
الـــتـــدريـــب الـــتـــي ســتــســاعــدهــم على 

التهيؤ لتغيير العمل.
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، فــــــإن تــقــلــيــص 
الــحــيــرة والارتــــبــــاك بــشــأن اخــتــيــار 
الـــــكـــــلـــــيـــــة وطـــــبـــــيـــــعـــــة الـــــعـــــمـــــل هـــي 
الأســـلـــوب الأمــثــل لإعــــداد مــزيــد من 
الأفـــراد وتــزويــدهــم بــالمــهــارات التي 
اقــتــصــادات القرن  يحتاجونها فــي 
الحادي والعشرين، وكذلك لتقديم 

العمالة الماهرة لأصحاب الأعمال.
يــذكــر أن مــركــز جامعة جــورج 
تـــــاون لــلــتــربــيــة والــعــمــل هـــو مــركــز 
بــحــثــي مــســتــقــل غــيــر ربــحــي يعمل 
عــلــى دراســـــة الــصــلــة بـــين الأهــــداف 
الخاصة والتربية ومناهج التدريب 
وســـوق الــعــمــل. مــركــز جـــورج تــاون 
تابع لكلية «جــورج تــاون ماكروت 

للسياسة العامة».

نافذة على مؤسسة تعليمية

«كارديف»... نخبة الجامعات الرياضية في بريطانيا

لندن: كمال قدورة

تــتّــخــذ جــامــعــة كــــارديــــف في 
إقليم ويلز بالمملكة المتحدة، مقرا 
لها، وقد حازت في عام ٢٠٠٤ على 
اسم عاصمة الإقليم، وكانت تعرف 
باسم جامعة ويلز سابقا، وتعتبر 
الــجــامــعــات البريطانية  مــن نخبة 
التقليدية الخاصة بعالم البحوث 
والأبـــــحـــــاث. تـــأســـســـت عـــــام ١٨٨٣ 
شــــعــــارهــــا، «الـــحـــقـــيـــقـــة والــــوحــــدة 

والوئام».
يـــبـــلـــغ عـــــدد طـــــلاب الــجــامــعــة 
نــحــو ٣١ ألـــف طــالــب، وفــيــهــا أكثر 
مــن ٥ آلاف مــوظــف. ٢٠ فــي المــائــة 
مــــن طـــلابـــهـــا مــــن الأجــــانــــب الـــذيـــن 
يــؤمــونــهــا مـــن كـــل حــــدب وصــــوب. 
وثلث الطلاب في الدراسات العليا. 
إيـــرادات الجامعة سنويا ما  تبلغ 
لا يقل عن ٧٠٠ مليون دولار، وقد 
حصلت على ترتيبات هامة عالميا 
ومحليا، كان الأفضل فيها المرتبة 
الـ١٥ بريطانيا والمرتبة ١٤٠ عالميا 

في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧.
جامعة كارديف هي الجامعة 
الوحيدة في ويلز التي تعتبر عضواً 
في مجموعة راســل المعروفة التي 
تضمّ نخبة الجامعات البريطانية 
الـــخـــاصـــة بـــالأبـــحـــاث، وهــــي جــزء 

لا يـــتـــجـــزأ مــــن رابــــطــــة الــجــامــعــات 
الأوروبية (EUA) وعضو في هيئة 
الجامعات البريطانية التي تضم 
١٣٥ مؤسسة تعليمة بالإضافة إلى 
تحالف الجامعات الغربية الكبرى 
تـــحـــالـــف  الأربــــــــــع (GW٤)، وهـــــــو 
جــامــعــة مــخــصــصــة لــلأبــحــاث في 

جنوب إنجلترا وويلز.
تضم الجامعة ٢٦ مدرسة أو 
أكاديمية، تتوزع على ثلاث كليات: 
كــلــيــة الآداب والـــعـــلـــوم الإنــســانــيــة 
والاجتماعية، وكلية العلوم الطبية 
الحيوية والــحــيــاة، وكلية العلوم 

الفيزيائية.
تــضــم كــلــيــة الآداب والــعــلــوم 
الإنـــســـانـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، إدارة 
الأعــمــال والتخطيط والجغرافيا 
والــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة والاتـــصـــالات 
والـــفـــلـــســـفـــة، والــــلــــغــــات الــحــديــثــة، 
والــــــــتــــــــاريــــــــخ والآثــــــــــــــــــار والـــــــديـــــــن 
والـــلاهـــوت، والــصــحــافــة والإعــــلام 
والــــدراســــات الــثــقــافــيــة، والــقــانــون 
والسياسة، والعلوم الاجتماعية، 
والمــــــــوســــــــيــــــــقــــــــى وغــــــــيــــــــرهــــــــا مــــن 
أمّـــا كلية العلوم  الاخــتــصــاصــات. 
الــطــبــيــة الـــحـــيـــويـــة فـــتـــضـــم: عــلــوم 
الأحــيــاء وطــب الأســنــان ودراســـات 
الــرعــايــا الــصــحــيــة، والــطــب الــعــام، 
والـــتـــمـــريـــض والـــقـــبـــالـــة، وفــحــص 

الــرؤيــا، والصيدلة،  النظر وعــلــوم 
وعلم النفس، والــدراســات الطبية 
والأســـــنـــــان والـــتـــعـــلـــيـــم. أمّــــــا كــلــيــة 
الــعــلــوم الــفــيــزيــائــيــة فــتــضــم: قسم 
الهندسة المعمارية، وإدارة الأعمال، 
والكيمياء، والتخطيط الإقليمي، 
الــــحــــاســــوب، وعـــلـــم الأرض  وعـــلـــم 
والمــــحــــيــــطــــات وعـــــلـــــوم الــــكــــواكــــب، 
والـــهـــنـــدســـة الـــعـــامـــة، والــــدراســــات 
الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــة، والـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــات، 

والموسيقى، والفيزياء والفلك.
وتـــــشـــــمـــــل مـــــــراكـــــــز الأبــــــحــــــاث 
ومـــعـــاهـــد الــــــدراســــــات الـــعـــلـــيـــا فــي 
الـــجـــامـــعـــة عـــلـــى أقـــــســـــام: الـــعـــلـــوم 
الإنسانية، والعلوم الاجتماعية، 
والطبية الحيوية وعلوم الحياة، 
والــعــلــوم الــفــيــزيــائــيــة والــهــنــدســة، 
بالإضافة إلى مراكز البحوث التي 
تضمّ قسم هندسة التصنيع. ومع 
كـــل مـــا تـــقـــدّم، تــبــقــى الــجــامــعــة من 
الجامعات الهامة في عالم الرياضة 

ودراساتها.
ومن أشهر الشخصيات التي 
تـــخـــرجـــت فــــي الـــجـــامـــعـــة، رئــيــس 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة الـــســـبـــاق 
الــلــورد جينكينز، والــســيــر مارتن 
إيفانز الفائز بجائزة نوبل للطب، 
وروبرت هوبر، الحائز على جائزة 

نوبل في الكيمياء.

حرم الجامعة
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> كثرة أعداد الخريجين وضيق سوق العمل
 على رأس أسباب البطالة المتزايدة في تونس

> نسبة البطالة تصل إلى ٢٠ ٪ عكس الأرقام 
الرسمية التي تشير إلى ١٥٫٢ ٪

نحو ٢٤٠ ألف خريج جامعي عاطل عن العمل

مراجعة منظومة التعليم العالي في تونس تكشف تبايناً بين التكوين والتشغيل
تونس:المنجي السعيداني

تــــــنــــــكــــــب لــــــجــــــنــــــة مــــهــــتــــمــــة 
بإصلاح التعليم الجامعي في 
تونس على البحث عن طريقة 
تــــحــــســــين وتــــغــــيــــيــــر مـــنـــظـــومـــة 
«إمـــد» المعتمدة فــي الجامعات 
الــتــونــســيــة بــعــد إقــــرار بفشلها 
فــي ضــمــان الــتــلاؤم الــضــروري 
بــين التكوين والتشغيل. ومن 
المنتظر أن تصدر تقريرا مفصلا 
يتضمن الإصلاحات الجوهرية 
كــافــة لــهــذه المــنــظــومــة الــتــي من 
المنتظر تطبيقها خــلال السنة 

الجامعية ٢٠١٨ - ٢٠١٩.
الــتــعــلــيــم  وتـــســـعـــى وزارة 
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي في 
تــونــس إلـــى الــبــدء فــي مراجعة 
منظومة التعليم العالي خلال 
السنة الجامعية المقبلة ٢٠١٧ 
بـــإقـــرار إصـــلاح  - ٢٠١٨، وذلــــك 
عـــاجـــل أســـاســـه تــغــيــيــر طــريــقــة 
الامتحانات في اتجاه تسهيلها 
مــــن خــــــلال عــــــدم تــقــيــيــم المــــــواد 
النظرية والتطبيقية بالطريقة 
المعتمدة نفسها حاليا ومزيد 
مــــن تـــطـــويـــر مـــنـــظـــومـــة «إمــــــد» 
المعتمدة حاليا فــي مؤسسات 

التعليم الجامعي في تونس.
وأقـــر سليم خلبوس وزيــر 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي الـــتـــونـــســـي 
بــمــنــاســبــة الإعــــــلان عـــن نــتــائــج 
امتحانات الباكالوريا (الثانوية 
العامة) بفشل منظومة التعليم 
العالي المعروفة في تونس تحت 
اسم «إمد» أي إجازة -ماجستير 
- دكــتــوراه في توفير يد عاملة 
وكــفــاءات تتلاءم مع متطلبات 
ســـوق الــعــمــل الــتــونــســيــة. وأكــد 
عــلــى نــجــاح هـــذه المــنــظــومــة في 
بــلــدان أجنبية ولكنها لم  عــدة 
تعرف نسبة النجاح نفسها في 
تونس ولم تطبق وفق المعايير 

والمواصفات الدولية المعتمدة.
وأرجـــــــــع خـــلـــبـــوس الــفــشــل 
الــنــســبــي لمــنــظــومــة «إمــــــد» إلــى 
صـــعـــوبـــات عــرفــتــهــا المــنــظــومــة 
بــأكــمــلــهــا عــلــى مــســتــوى فــتــرة 
التدريب للحياة المهنية والتنقل 
بــين المــؤســســات، وإلــغــاء المـــواد 
الاختيارية خــلال مــدة التعليم 

الجامعي.
وقـــال: لا يــوجــد إشــكــال في 
منظومة «إمــــد» فــي حــد ذاتــهــا 
بــل فــي تطبيق هـــذه المنظومة 
الـــذي كـــان «خــاطــئــا» عــلــى عــدة 

مستويات وفق قوله.
وأكــــــــد خــــلــــبــــوس فـــــي أحــــد 
الــــتــــصــــريــــحــــات الإذاعــــــــيــــــــة أن 

مــنــظــومــة «إمـــــد» تــمــثــل «بــدعــة 
تــونــســيــة لا نــقــوم بــاعــتــمــادهــا 
فــي تــونــس» على حــد تعبيره، 
وأشـــار إلــى أن منظومة «إمــد» 
يــشــتــرط فــيــهــا الاعـــتـــمـــاد على 
مــــــواد اخـــتـــيـــاريـــة فــيــمــا لا يــتــم 
الاعتماد على ذلك في الجامعات 
التونسية كــمــا يــشــتــرط إجـــراء 
تربص في كل سنة وهذا أيضا 

لا يتم اعتماده.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الإقـــــــرار 
بــمــا حــقــقــتــه مــنــظــومــة التعليم 
العالي والبحث العلمي خلال 
الـــعـــشـــريـــتـــين المــــاضــــيــــتــــين مــن 
أهداف كمية ونوعية من أهمها 
الـــكـــفـــاءات  تـــكـــويـــن الآلاف مــــن 
الـــعـــلـــيـــا والــــوســــطــــى وانـــتـــشـــار 
المــــــؤســــــســــــات الــــجــــامــــعــــيــــة فــي 
مــخــتــلــف جـــهـــات تــــونــــس، فــقــد 
طــــــرح ذلــــــك تــــحــــديــــات جـــديـــدة 
تــتــعــلــق أســــاســــا بـــمـــدى تــأقــلــم 
المـــتـــخـــرّجـــين مــــع ســـــوق الــعــمــل 
سواء من حيث نوعية التكوين 

أو كذلك من ناحية جودته.
الــحــكــومــة التونسية  أقـــرت 
بـــــوجـــــود   ٢٠١٠ ســـــنـــــة  مـــــنـــــذ 
ســـلـــبـــيـــات مـــــن خـــــــلال تــطــبــيــق 
مــنــظــومــة «إمـــــد» الــــوافــــدة على 

تـــونـــس، ودعـــــت مــجــمــوعــة من 
الخبراء والمختصين في ميداني 
التكوين والتشغيل إلى اتخاذ 
إجـــــــــراءات عـــاجـــلـــة تـــهـــدف إلـــى 
ضـــــمـــــان تـــشـــغـــيـــلـــيـــة أصــــحــــاب 
الــــشــــهــــادات الــعــلــيــا وخــريــجــي 
الجامعات التونسية وملاءمة 
تكوينهم مع حاجيات السوق.

واشـــــــــــتـــــــــــكـــــــــــى أصـــــــــحـــــــــاب 
المؤسسات الاقتصادية في أكثر 
من مناسبة، من تراجع مستوى 
حاملي شهادات التعليم العالي 
اللغات الأساسية (العربية  في 
والفرنسية والإنجليزية) وهو 
ما يقلّص قابلية التشغيل لدى 

خريجي الجامعات.
الــتــعــلــيــم  وشــــرعــــت وزارة 
العالي في تنفيذ خطة لتدارك 

الــنــقــائــص المــســجــلــة مـــن خــلال 
تـــصـــحـــيـــح تــــــدريــــــس الـــلـــغـــتـــين 
الـــفـــرنـــســـيـــة والإنـــجـــلـــيـــزيـــة فــي 
جل الشعب الجامعية وتغيير 
الطرق البيداغوجية وتشجيع 
الــتــعــبــيــر الـــشـــفـــوي والمـــرافـــقـــة 
الـــبـــيـــداغـــوجـــيـــة والـــتـــعـــلـــم عــن 

طريق الجامعة الافتراضية.
التعليم  وزارة  واعــتــمــدت 
العالي مبدأ تلافي التخصصات 
الـــــدقـــــيـــــقـــــة تــــمــــكــــن المــــؤســــســــة 
التعليمية من تعديل المسارات 
وطــــاقــــات الاســـتـــيـــعـــاب حــســب 
تــــطــــورات ومـــســـتـــجـــدات ســـوق 
العمل والأخذ بعين الاعتبار ما 
يمكن أن يبرز من اختصاصات 
دقــيــقــة جـــديـــدة أو مـــن تقلص 
مــجــال تــشــغــيــل بــعــضــهــا خــلال 

لــلــطــالــب، إلا  المــســار التكويني 
تـــلـــك الإصـــــلاحـــــات أظـــهـــرت  أن 
مــــحــــدوديــــة نــتــائــجــهــا بــســبــب 
المــتــخــرجــين  تـــدفـــق الآلاف مــــن 
سنويا من الجامعات التونسية 

وبقاء أغلبهم دون عمل.
وعــانــت تــونــس منذ عقود 
مـــن ظـــاهـــرة الــبــطــالــة المــتــزايــدة 
في صفوف أصحاب الشهادات 
وعــــمــــلــــت دون جــــــــــدوى عــلــى 
مــــة الـــبـــرامـــج الــتــعــلــيــمــيــة  مــــلاء
والتكوينية المختلفة لحاجيات 

وانتظار سوق العمل المحلية.

وإلــــــى وقـــــت قـــريـــب يــذهــب 
الاعـــــــــتـــــــــقـــــــــاد لـــــــــــــدى مــــخــــتــــلــــف 
الأوســـــــــاط والــــشــــرائــــح إلـــــى أن 
المــتــخــرجــين مـــن التعليم  كــثــرة 
الـــعـــالـــي والــــذيــــن بـــلـــغ عـــددهـــم 
لــــحــــســــاب الــــســــنــــة الـــجـــامـــعـــيـــة 
المنقضية ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ ما يزيد 
على ٦٥ ألــف وافـــد جــديــد على 
تــلــك الكثرة  الــعــمــل، وأن  ســـوق 
هـــي ســبــب الــبــطــالــة المـــتـــزايـــدة 
لأصحاب الشهادات الجامعية.
وأظـــهـــرت الــــدراســــات الــتــي 
العالي  التعليم  أجرتها وزارة 

الـــتـــونـــســـي أن مـــســـألـــة بــطــالــة 
خـــــريـــــجـــــي الــــتــــعــــلــــيــــم الــــعــــالــــي 
ليست مرتبطة فقط بالجوانب 
الـــكـــمـــيـــة أي بــــــأعــــــداد خـــرجـــي 
الجامعات التونسية، بل أيضا 
وبالخصوص بجودة التكوين 
وطبيعة الــشــهــادات المتحصل 
عليها والتخصصات التعليمية 

التي يتوجه نحوها الطلبة.

جامعات في كل مكان... لكن

ونتيجة لارتــفــاع مــعــدلات 
التعلم وإجــبــاريــة التعليم في 
مراحله الأســاســيــة، فقد ارتفع 
عــدد الوافدين على الجامعات 
التونسية ليقدر بنحو ٣٣٧٣٩٣ 
طالبا خــلال السنة الجامعية 
٢٠١٢ - ٢٠١٣ منهم ٣١٥٥١٣ في 
القطاع العمومي و٢١٨٨٠ في 

القطاع الخاص.
ويـــــــــتـــــــــوزع طــــــــــلاب الــــعــــلــــم 
فـــــي تـــــونـــــس عــــلــــى نــــحــــو ٢٠٣ 

مــــؤســــســــات مـــنـــتـــشـــرة فـــــي كــل 
 - المـــــحـــــافـــــظـــــات   - الـــــــــولايـــــــــات 
التونسية غير أن ١٣٧ مؤسسة 
جــامــعــيــة مــنــهــا تــشــهــد مشاكل 
الــبــنــيــة التحتية  كــثــيــرة مــنــهــا 
الــتــعــلــيــم  تـــقـــاريـــر وزارة  وفـــــق 

العالي التونسية.
وســــــــجــــــــل عــــــــــــدد الــــطــــلــــبــــة 
المـــــلـــــتـــــحـــــقـــــين بـــــالـــــجـــــامـــــعـــــات 
التونسية تــراجــعــا منذ السنة 
الجامعية الفارطة وذلك بنحو 
٢٨ ألـــــف طـــالـــب ومـــــن المــنــتــظــر 
تــــواصــــل هـــــذا الــــتــــراجــــع خـــلال 

الــخــمــس ســـنـــوات المــقــبــلــة وهــو 
ما قد يعد مؤشرا على الانفراج 
الــتــدريــجــي فــي أعــــداد خريجي 
الجامعات ويقلل من الضغوط 

على سوق العمل المحلية.
وبـــــــــلـــــــــغ عــــــــــــــدد خـــــريـــــجـــــي 
الـــجـــامـــعـــات الـــتـــونـــســـيـــة خـــلال 
السنة الجامعية ٢٠١٢ - ٢٠١٣ 
فـــــي الــــقــــطــــاع الـــعـــمـــومـــي نــحــو 

.٦٨٨٨٠
وبـــلـــغـــت الـــنـــســـبـــة الـــعـــامـــة 
للنجاح بالسنوات النهائية في 
مختلف مــراحــل التكوين ٨٣٫٢ 
المــائــة وهـــي نسبة مرتفعة  فــي 
تـــؤثـــر عــلــى عـــلاقـــة المــتــخــرجــين 
مــع ســـوق الــعــمــل غــيــر المــلائــمــة 

لاختصاصات الكثير منهم.
ويــــبــــدي اتــــحــــاد الــعــاطــلــين 
عـــــــــن الــــــعــــــمــــــل مـــــــــن أصــــــحــــــاب 
الـــشـــهـــادات الــجــامــعــيــة (اتـــحـــاد 
مستقل) احترازات تجاه الأرقام 
الرسمية التي تقدمها السلطات 
الـــتـــونـــســـيـــة. وفـــــي هـــــذا الـــشـــأن 
ينفي سالم العياري رئيس هذا 
الاتحاد وجود إجراءات حقيقية 
لحل معضلة البطالة في تونس.
ويــرجــح أن نــســب البطالة 
المعلنة والــتــي تــقــدر بــــ١٥٫٢ في 
المــــائــــة غـــيـــر صــحــيــحــة ويـــقـــول 
إن عــــدد الــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل 
مــن أصــحــاب الــشــهــادات العليا 
ألــف حامل شهادة  بــــ٢٤٠  يقدر 
ألـــفـــا مــــن غــيــر  جــامــعــيــة و٣٩٠ 
الــشــهــادات الجامعية.  حــامــلــي 
ويعتبر أن نسبة البطالة حسب 
تقديره تصل إلــى ٢٠ في المائة 
عـــكـــس الأرقــــــــام الـــرســـمـــيـــة كــمــا 
أن مــعــظــم الانـــتـــدابـــات موجهة 

للداخلية والدفاع.
وعلى الرغم من ارتفاع عدد 
الــجــامــعــات التونسية وتــخــرج 
عشرات الآلاف من الكوادر العليا 
والمتوسطة سنويا، فإن معضلة 
البطالة تبقى مستشرية وتظل 
تبحث لها عن حل في ظل وعود 
مــتــواصــلــة لــلأجــيــال الــجــديــدة 
باستجابة التكوين الجامعي 
لحاجيات سوق العمل المحلية.

ويضاف إلــى ســوق العمل 
ســنــويــا نــحــو ٦٠ ألـــف متخرج 
جديد من بينهم نسبة ٢٧ في 
المــائــة مــن خريجي الجامعات 
لا يـــلـــتـــحـــقـــون بــــســــوق الــعــمــل 
ويصبحون مــن العاطلين عن 
العمل، فيما تكون وضعية من 
ليست لهم مؤهلات علمية أو 
تــكــويــنــيــة أعــســر بــكــثــيــر وتــلــك 
مــشــكــلــة مـــن يــــغــــادرون مــقــاعــد 

الدراسة في سن مبكرة.

مظاهرة لخريجي التعليم العالي العاطلين عن العمل في تونس 

ل 
ين 
ي 
كلية العلوم الإنسانية بمنوبة قرب العاصمة تونس ر 
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{مطابخ} التحرير ومكاتب الصحافيين تحولت إلى غرف محامين ومصرفيين

«فليت ستريت»... مجد الصحافة البريطانية وأطلالها
لندن: رنيم حنوش

تــســتــقــيــم المـــبـــانـــي مــــن الــيــمــين 
والـــيـــســـار مــعــانــقــة فــلــيــت ســتــريــت. 
تلك المباني كانت يوماً مهداً لولادة 
مــــطــــبــــوعــــات بــــريــــطــــانــــيــــا. صــنــعــت 
الــصــحــافــة مــجــدهــا هـــنـــاك ثـــم هجر 
أهــلــهــا المـــكـــاتـــب وتـــنـــاثـــروا. لا تـــزال 
المــبــانــي شــاهــدة عــلــى حــقــبــة ذهبية 
عـــاشـــتـــهـــا الــــصــــحــــف الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
الــعــريــقــة. ولا يـــزال الــشــارع اللندني 
الــيــوم تناثروا  مــزدحــمــاً، لكن رواده 

بين سياح ومحامين ومصرفيين.
فــلــيــت ســتــريــت الأســـبـــوع  زرت 
المـــاضـــي عــلــى أمــــل الــعــثــور عــلــى أي 
أثر خلفه الصحافيون بعد عزوفهم 
عــنــه فــي ثــمــانــيــنــات الــقــرن المــاضــي. 
مبنى «الــديــلــي تــلــغــراف» و«الــديــلــي 
إكـــســـبـــريـــس» أصـــبـــحـــا مـــلـــكـــاً لــبــنــك 
 منهما 

َ
«غولدمان ساكس»، ولم يتبق

غير ساعة التلغراف الشهيرة وطابع 
الإكــســبــريــس المــعــمــاري المــمــيــز. كما 
تحول مكتب وكالة «رويترز» للأنباء 
إلى مطعم. المطبوعات الأخرى باتت 

مكاتب محاماة أو حتى بقالات.
لطالما ارتبط اسم فليت ستريت 
المطبوعة،  البريطانية  بالصحافة 
لــــكــــن مــــلامــــحــــه الـــــيـــــوم بـــــــــددت ذلــــك 
الانطباع لدي مع أن تاريخه هو الذي 
اســتــحــقــه لــقــب «شـــــارع الــصــحــافــة». 
جلست لاحتساء القهوة أمام إحدى 
مقاهيه ولوهلة تخيلت نفسي هناك، 
لكن قبل ٤ أو حتى ٥ عقود. مراسلون 
يركضون إلى مكاتبهم لكتابة سبق 
صــحــافــي فـــي أمــــل الــتــفــوق عــلــى ما 
ستنشره الصحف المنافسة، رؤساء 
الــغــداء في  تحرير يتناولون وجــبــة 
مطعمهم المعتاد على الشارع ذاته، 
وموظفو الطباعة يرشفون الشاي 
استعداداً لليلة طويلة من الصفحات 
والحبر. فجأة سألني سائح تائه عن 

الطريق إلى المترو وقطع رحلتي.

 تاريخ شارع الصحافة

أنـــشـــأ ويــنــكــين  فـــي عــــام ١٤٩٥، 
دي ورد، أول مطبعة في «شو لين»، 
الممر المتقاطع مــع «فليت ستريت»، 
وولــــــدت فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة أيـــضـــا دار 
نـــشـــر لــــريــــتــــشــــارد بـــيـــنـــســـون بـــقـــرب 
كــنــيــســة ســــانــــت دنــــســــتــــان الـــواقـــعـــة 
على شارع فليت. وأصبح اسما دي 
ورد وبــيــنــســون مــرتــبــطــينْ بالكلمة 
المــطــبــوعــة والــتــنــويــر فـــي بــريــطــانــيــا 
الــحــين. وتبعتهما مطابع  منذ ذلــك 
ودور نشر أخــرى إلــى الــشــارع ذاتــه، 
وكـــــان عــمــلــهــا الــرئــيــســي هـــو تــوفــيــر 
المواد القانونية لمحاكم العدل الملكية 
الواقعة في آخــر الــشــارع، إلــى جانب 

إصدارات نثرية ومسرحية.
وفــي مــارس (آذار) ١٧٠٢، صدر 
العدد الأول من أول صحيفة يومية 
لندنية: «ديــلــي كــورانــت» مــن هناك، 
«مورنينغ كرونيكل».  الـ ثــم صــدرت 
وبحلول عــام ١٧١٢ أصبح في لندن 
١٢ صــحــيــفــة مــخــتــلــفــة. وبمنتصف 
ثلاثينات القرن الثامن عشر ازدادت 
المــطــبــوعــات وأصــبــح لـــدى العاصمة 
الــبــريــطــانــيــة ٦ صــحــف يــومــيــة، و١٢ 
صحيفة تــصــدر ٣ مـــرات أسبوعيا، 
و١٣ صحيفة أسبوعية. وكان مجمل 
التوزيع الأسبوعي للمطبوعات مائة 
ألــف نسخة، إلا أن النسخة الواحدة 
فــي تلك الأيـــام كــان يــقــرأهــا نحو ٢٠ 

شخصا.
شــــعــــبــــيــــة الـــــصـــــحـــــف قـــيـــدتـــهـــا 
الضرائب المفروضة عليها في القرن 
التاسع عشر. لكن في منتصف القرن، 
أعـــفـــيـــت المـــطـــبـــوعـــات مــــن الـــضـــرائـــب 
وأصبحت تكلفة النسخ لا تزيد على 
سنت واحـــد، مما شجع ولادة كثير 

المــطــبــوعــات وتــضــاعــف الشهية  مـــن 
الشرائية. وبحلول عام ١٨٨٠ وصل 
عدد الصحف إلى ١٥ جريدة يومية، 
إلــى جانب  و٣٨٣ جــريــدة أسبوعية، 
«لندن غازيت» التي كانت تصدرها 

الحكومة.
وعـــلـــى مـــــدار الـــســـنـــوات الــتــالــيــة 
تــحــول «فــلــيــت ســتــريــت» إلـــى شـــارع 
الــصــحــافــة الــبــريــطــانــيــة وعــصــبــهــا، 
وافتتحت جميع الصحف الشهيرة 
مـــــــقـــــــرات لـــــهـــــا هــــــنــــــاك فـــــــي بــــــدايــــــات 
الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، وانــتــقــلــت «ديــلــي 
إكــســبــريــس» إلــــى بــنــايــة رقــــم ١٢١ - 
الــــشــــارع عـــــام ١٩٣١، مــن  ١٢٨ عـــلـــى 
تــصــمــيــم المـــهـــنـــدس المـــعـــمـــاري أويـــن 
ويليامز، وكــانــت أول بناية بحائط 
لــنــدن،  فـــي   «curtain wall» زجـــاجـــي
وكـــانـــت جــارتــهــا مــنــافــســتــهــا «ديــلــي 
تــلــغــراف» فــي بــنــايــة رقـــم ١٣٥ - ١٤٢ 
الــتــي تتميز بساعة شهيرة لا تــزال 
مــوجــودة إلـــى يــومــنــا هـــذا. وتربعت 
أمـــام الصحيفتين وكــالــة «رويــتــرز» 
للأنباء بمبنى شامخ يعلو مدخله 

تمثال «الشهرة».
وصــــلــــت شــــهــــرة هـــــــذا الــــشــــارع 
فــي ســتــيــنــات وسبعينات  لــذروتــهــا 
الــقــرن المــاضــي. كـــان الــقــلــب النابض 

لــــلــــصــــحــــافــــة والمـــــــصـــــــدر الـــرئـــيـــســـي 
للأخبار. وأطــلــق البعض عليه اسم 
«شارع الفضائح» لانتشار صحافييه 
ومـــراســـلـــيـــه فـــي مــطــاعــمــه ومــقــاهــيــه 
بحثا عن تسريبات وقصص مثيرة 
مـــن المـــنـــافـــســـين. وكـــــان مـــركـــزاً مهماً 
لــلــمــشــوار المــهــنــي لأي صــحــافــي في 

البلاد؛ إذ تدرج منه أعلام المهنة.
الــتــكــنــولــوجــيــا كــانــت مــحــدودة 
في تلك الأيام والإرسال كان ضعيفا، 
فكان من الصعب إجــراء الاتصالات، 
وكان اعتماد الصحافيين أيضا على 
الــكــتــابــة بــالــقــلــم، والاســتــعــانــة بــالآلــة 
الــكــاتــبــة لــصــف الأخـــبـــار. وكــــان لكل 
الــخــاصــة القابعة  جــريــدة مطبعتها 
البناية. لذلك لطالما وُجدت  في قبو 
الــشــاحــنــات المــحــمــلــة بــلــفــائــف الـــورق 
الـــضـــخـــمـــة وهــــــي تـــــحـــــاول الــــدخــــول 
إلــــى الــــشــــوارع الــجــانــبــيــة لــتــوصــيــل 
شحناتها إلى المطابع. وكانت تعاود 
الـــكـــرة فـــي المـــســـاء لــتــســلــم الــطــبــعــات 

وتوزعيها.

 أهل الصحافة يهجرون مكاتبهم

بـــدأت ســطــوة شـــارع الصحافة 
فـــي الانـــكـــمـــاش، وغـــــاب عــنــه الــحــبــر 

تــــدريــــجــــيــــا، بــــعــــدمــــا قـــــــرر روبـــــــرت 
ـــــك شـــــركـــــة «نــــيــــوز  مــــــــيــــــــردوخ، مـــــال
إنترناشيونال» عام ١٩٨٦، أن ينقل 
مــطــبــوعــاتــه «الـــتـــايـــمـــز» و«الـــصـــن» 
و«أخــــبــــار الـــعـــالـــم» إلــــى مــقــر جــديــد 
فـــي «وابــــيــــنــــغ»، بــعــيــدا عـــن «فــلــيــت 

ستريت».
كــــــــان قــــــــــرار مـــــــيـــــــردوخ مــــاديــــا 
المــســتــحــيــل  أنــــه مـــن  بــحــتــا؛ إذ رأى 
أن تـــدر صــحــفــه الأربــــــاح فـــي شـــارع 
كانت تحكمه سياسات الاتــحــادات 
المــهــنــيــة الــتــي كــانــت تــعــنــى بحقوق 
عــمــال الــطــبــاعــة والــنــشــر والــتــوزيــع، 
وأيــدتــه آنــــذاك رئــيــســة وزراء الــبــلاد 
المــحــافــظــة مــارغــريــت ثــاتــشــر. وقـــام 
ميردوخ بفصل جميع عمال الطباعة 
وتوظيف كادر جديد يعنى بالنشر 
الإلكتروني مع إدخال الكومبيوترات 
والـــتـــنـــقـــيـــة الـــحـــديـــثـــة إلــــــى مــكــاتــبــه 
الــــــجــــــديــــــدة، مــــمــــا أضـــــعـــــف مـــوقـــف 

الاتحادات المهنية.
وأدى الأمـــر إلـــى خـــلاف شــرس 
على مــدار عــام ومــظــاهــرات تحولت 
إلــى مواجهات عنيفة بين الموظفين 
ورجال الأمن على «فليت ستريت». 
لكن الأمر انتهى بهزيمة الاتحادات 
ــقــلــت كل 

ُ
المــهــنــيــة. وفـــي عـــام ١٩٨٨، ن

الصحف الوطنية مــن شـــارع فليت 
إلى منطقة دوكلاندز، واعتمدت على 
طرق الطباعة الحديثة بالكومبيوتر، 
بدلا من الألــواح المعدنية الساخنة، 
وأصـــوات الآلات الكاتبة. كما بدأت 
مطبوعات أخرى بالنزوح من «فليت 
ستريت» تدريجيا إلى كناري وورف 
وسوثارك. وكانت وكالة «رويترز» 
لــلأنــبــاء مــن آخــر الأســمــاء الشهيرة 

التي عزفت عن الشارع عام ٢٠٠٥.
ورحــلــت آخــر مطبوعة شهيرة 
فـــــي أغــــســــطــــس (آب)  الــــــشــــــارع  عـــــن 
المــاضــي وهــي «الــصــنــداي بــوســت». 
وتــــدريــــجــــيــــا، اســـتـــخـــدمـــت المـــبـــانـــي 
الــــتــــي خـــلـــفـــتـــهـــا هـــــــذه المـــطـــبـــوعـــات 
استخدامات أخرى؛ بعضها أصبح 
محال تجارية أو مطاعم. كما أصبح 
الـــــشـــــارع مـــقـــرا لــكــثــيــر مــــن الــبــنــوك 
الاســتــثــمــاريــة والــتــجــاريــة وشــركــات 
المحاماة الكبرى، لقربه من المحاكم 
المــلــكــيــة. واســتــولــى بــنــك «غــولــدمــان 
ســاكــس» عــلــى مبنييْ «الــتــلــغــراف» 
و«إكــســبــريــس» الشهيرين. ومــع أن 
الصحافيين هجروا «فليت ستريت»، 
إلا أن اسمه لا يزال مرتبطا بمسيرة 
تطور مجالات الطباعة والنشر في 

بريطانيا، والعالم، ليومنا هذا.

«فليت ستريت» من عام ١٨٩٠ (غيتي) مع صورة للشارع اليوم (تصوير: جيمس حنا)                                  صورة أرشيفية لـ

الإعلام الأوروبي يحيي ذكرى هجوم نيس ويقيمّ تركيا في سنوية الانقلاب الفاشل

الصحف الأميركية تتفاعل مع تسريب ترمب الابن
واشنطن: محمد علي صالح - 
بروكسل: عبد الله مصطفى

كان الأسبوع الماضي، في التغطية 
الإعلامية الأميركية، هو أسبوع دونالد 
تــرمــب الابــــن، نــجــل الــرئــيــس الأمــيــركــي. 
مثل والده، لا يعجبه الإعلام الأميركي. 
ومثل والده، يفضل تحاشيه ومخاطبة 
الــــنــــاس عــــن طـــريـــق وســــائــــل الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي، خاصة «تويتر».
لـــــهـــــذا، حـــقـــق تــــرمــــب الابــــــــن ســبــقــا 
صحافيا على الإعــلام التقليدي عندما 
نـــشـــر وثــــائــــق اجـــتـــمـــاعـــه مــــع مــحــامــيــة 
روســـــيـــــة، خــــــلال الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
لوالده في العام الماضي. كانت التقارير 
الــصــحــافــيــة عـــن عــلاقــة تــرمــب بــروســيــا 
قــــادت إلـــى كــشــف هـــذا الاجــتــمــاع الـــذي 
عــقــد فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي في 
برج «ترمب» في نيويورك. لكن، لم يكن 
الناس يعرفون عما دار في الاجتماع. 

فنشر ذلك ترمب الابن.
لكن، لم يكن السبق الصحافي كمّا 
«شفافا». فبعد يومين، ظهرت تفاصيل 

أن سبق ترمب الابن لم يكن كاملا. وحقق 
تلفزيون «إن بي سي» سبقا صحافيا، 
ونشر أن ترمب الابن لم يقل إن الاجتماع 
حضره رينات أخمد شــين، أميركي من 
أصل روسي، ويدير لوبي في واشنطن 
لصالح روسيا، ويقال عنه إنه جاسوس 

لموسكو.
لـــهـــذا، كــانــت افــتــتــاحــيــات كــثــيــر من 
الصحف الأميركية في الأسبوع الماضي 

مكرسة للتعقيب على القضية.
تــايــمــز» قالت:  صحيفة «نــيــويــورك 
«يبدو أن البيت الأبيض صار عشا لثقافة 
عدم النزاهة». ثم استفسرت: «عندما تعم 
ثقافة عــدم النزاهة فــي البيت الأبيض، 

كيف يصدقه الشعب الأميركي؟».
وقالت افتتاحية صحيفة «واشنطن 
بوست»: «ها نحن، أخيرا، عثرنا على 
الــــنــــار تـــحـــت الـــــرمـــــاد. لــــم يـــكـــن كــــل هـــذا 
(روسيا غيت) رمــادا من دون نــار، كما 
اعــتــقــدنــا». وأضـــافـــت: «هــــذه اعــتــرافــات 
تـــكـــون إجـــرامـــيـــة، إذا ليست  يــمــكــن أن 

حقيقة إجرامية».
فــي ســيــاق آخــر تنوعت اهتمامات 

الــصــحــف الأوروبـــيـــة الأســـبـــوع المــاضــي 
وشملت عــدة موضوعات منها، تركيا 
تحيي الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب 
الــــفــــاشــــل، وإردوغــــــــــــان يُـــحـــكـــم قــبــضــتــه 
ــــبــــلاد، وفـــــي الـــشـــأن  الـــحـــديـــديـــة عـــلـــى ال
الــفــرنــســي تــوقــفــت هــــذه الــصــحــف عند 
تكريم ضحايا اعتداء نيس، والاحتفال 
بـــالـــعـــيـــد الــــوطــــنــــي. وأيــــضــــا الاحـــتـــفـــال 
بالعيد الوطني فــي بلجيكا والسماح 
لأول مــرة للشرطة باستخدام الذخيرة 

الحية لتأمين الاحتفالات.
ونـــــبـــــدأ مـــــن الــــصــــحــــف الـــفـــرنـــســـيـــة 
فــــي بــــاريــــس وبـــعـــد عـــــام مــــن الانـــقـــلاب 
الفاشل تغيّر وجه تركيا تقول صحيفة 
«لـــــوفـــــيـــــغـــــارو»، فــــقــــد وسّـــــــــع الـــرئـــيـــس 
ــب الــنــظــام مــا أدخــل 

ّ
صــلاحــيــاتــه وتــصــل

البلاد في عزلة.
صحيفة «لاكـــــروا» رأت أن المشهد 
الــســيــاســي والـــدبـــلـــومـــاســـي فـــي تــركــيــا 
تــغــيــر تـــمـــامـــا بـــعـــد الانــــقــــلاب الـــفـــاشـــل. 
وأن الأجـــواء الجديدة، حسبما أشــارت 
الصحيفة، أدت إلى استيقاظ المعارضة 
فليس الاتحاد الأوروبــي وحده يرى أن 

إردوغان تجاوز حدوده.
وتطرقت الصحف الفرنسية مطولا 
إلـــــى تـــكـــريـــم ضـــحـــايـــا اعــــتــــداء نـــيـــس... 
الــــرئــــيــــس إيـــمـــانـــويـــل  مـــشـــيـــرة إلــــــى أن 
مـــــاكـــــرون قـــــام أمـــــس بـــتـــكـــريـــم ضــحــايــا 
الاعتداء الإرهابي الذي خلف ٨٦ قتيلا 
قبل عام في مدينة نيس جنوب فرنسا، 
لــدى مشاركته  وقــال الرئيس الفرنسي 
في عملية التكريم في هــذه المدينة، إن 
الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي في 
١٤ يوليو (تموز) الماضي «لن يعود أبدا 

كما كان» قبل الاعتداء.
ونــنــتــقــل إلــــى بــروكــســل والــصــحــف 
البلجيكية واهتمت الصحف بتطورات 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات الــــســــيــــاســــيــــة مـــــــن أجـــــل 
تشكيل حكومة إقليمية بعد انسحاب 
الإيــكــولــوجــيــين والــحــجــر عــلــى الــحــزب 
الاشـــــتـــــراكـــــي.كـــــمـــــا اهــــتــــمــــت الـــصـــحـــف 
البلجيكية أيضا بالإعلان عن السماح 
لعناصر الشرطة بحمل الذخيرة الحية 
لــتــأمــين احــتــفــالات الــعــيــد الــوطــنــي يــوم 
٢١ مــن الشهر الحالي حسب مــا ذكــرت 

صحيفة «ستاندرد».

المطبوعات المختلفة الصادرة من فليت ستريت في القرن الماضي (غيتي) 

ثرثرة صحافية على طاولة العشاء
> عُرف «فليت ستريت» آنذاك بوجود كثير 
من المطاعم والمطاهي التي ارتادها الصحافيون 
بشكل يومي. التقوا على مائدة الغداء أو العشاء 
مع منافسيهم من مطبوعات أخرى لتقييم المناخ 
الصحافي والتغيرات السياسية، وللبحث عن 
قــصــص وتـــســـريـــبـــات. ومــــن أقـــــدم وأشـــهـــر تلك 
المحلات مطعم «يي أولد تشيشاير تشيز» الذي 
تأسس عام ١٦٦٦ وكان بقعة لكتاب شهيرين مثل 
تشارلز ديكينز وسامويل جونسون، ثم أضحى 

مع نشوء المطبوعات بجواره مقراً لهم.
عمل مايكل فــي المطعم منذ ٥٠ عــامــاً، ولا 
«الشرق  لـ الــيــوم. ويقول  إلــى  يــزال يشرف عليه 
الأوسط»: «كان جميع زبائننا من أهل الصحافة 
قــبــل أن يــرحــلــوا عـــن هــــذا الــــشــــارع. وكـــــان هــذا 
المطعم هــو المقر الأشــهــر الــذي كــانــوا يرتادونه 
بعد ســاعــات الــــدوام أو فــي اســتــراحــة الــغــداء». 
ويضيف: «كــان للمطعم هوية غريبة امتلكها 
طابع من الطبقية غير المعلنة». ويشرح الرجل 
السبعيني الإنجليزي مستطرداً: «كان يجلس 
الصحافيون والمراسلون دوماً في الطابق الأعلى 
من المطعم، بينما كان يتناول موظفو الطباعة 

وجباتهم في الطابق الأرضــي، وعمال النظافة 
في المكاتب كانوا يجتمعون في الطابق السفلي 

(القبو)».
كان مايكل المشرف على طابق الصحافيين. 
وعن يومياته آنذاك يقول: «كان يرتاده محررون 
مــعــروفــون مــن المــطــبــوعــات المــجــاورة يتناولون 
الــعــشــاء وأطــــــراف الــحــديــث الـــــذي كــــان يــتــحــول 
أحيانا إلى نقاش صحافي أو سياسي ساخن». 
ويكشف أن صحافيي «أخــبــار العالم» التابعة 
لإمــبــراطــوريــة روبــــرت مــــردوخ الإعــلامــيــة كــانــوا 
الأكثر صخباً ومشاكسة وكانوا يسهرون حتى 

موعد إغلاق أبواب المطعم.
الـــيـــوم؟ يـــرد مايكل  مــــاذا عـــن رواد المــطــعــم 
بحسرة: «تغير الحال اليوم وأصبح زبائن المطعم 
من المحامين وموظفي البنوك وأحاديثهم ليست 
شيقة كنقاشات أهل الصحافة». ويضيف: «يزور 
مطعمنا كثير من السياح بحثاً عن ذكريات شارع 
الصحافة. فضولهم يدفعهم لسؤالي عن أشهر 
الصحافيين والكتاب الذين جلسوا على مقاعدنا 
الخشبية لكتابة أعمالهم المميزة أو لتناول وجبة 

العشاء مع أقرانهم من أعلام الصحافة».
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موجز إعلامي

تحالف إعلامي لمحاربة الأخبار الكاذبة على «فيسبوك» و«غوغل»
واشنطن - «الشرق الأوسط»:  تسعى بعض وسائل الإعلام للحصول 
على إذن من الكونغرس الأميركي يخولها التفاوض مجتمعة مع 
«فيسبوك» و«غــوغــل»، الشركتين اللتين تسيطران على الإعلانات 

والأخبار على شبكة الإنترنت.
الــذي يمثل نحو ٢٠٠٠ منظمة  يقول تحالف وســائــل الإعـــلام الجديد، 
إخبارية في الولايات المتحدة وكندا، إنه وبسبب سيطرة هاتين الشركتين، 
يُجبر ناشرو الأخبار على إخضاع محتوى أخبارهم لقواعد الشركتين فيما 

يخص طريقة الكتابة والنشر وتصنيف الأهمية والتمويل.
وقــال دايفيد شافرن، الرئيس والرئيس التنفيذي للتحالف الإعلامي 
«وول ستريت جورنال» إن الشركتين العملاقتين تستغلان الجهود والعمل  لـ
الشاق الذي يقدمه الصحافيون. وختم التحالف أنه سيحتاج إلى إعفاء من 
قانون مكافحة الاحتكار للتفاوض مع الشركتين، إلا أنه اعتبر أنه من الصعب 

على الكونغرس أن يمرر هذا الإعفاء.

«بي بي سي» تقتطع امتيازات الصحافيين لتوفير ٨٠ مليوناً من ميزانيتها
اقــتــطــاع  تــــدرس شــبــكــة «بـــي.بـــي.ســـي»  ــط»:  لندن - «الشرق الأوس
امتيازات متعددة من عقود الصحافيين العاملين لديها في خطوة 
تــهــدد بــإشــعــال نـــزاع بــين الــقــوى الــعــامــلــة والإدارة الــعــامــة. وأعـــدت 
المؤسسة عدداً من المقترحات للموظفين تتناول تغيير شروط عملهم، ويقال 
إن هذه المقترحات تهدف إلى اقتطاع مبلغ ٨٠ مليون جنيه إسترليني من 

ميزانيتها المخصصة للأخبار.
وتتضمن الامــتــيــازات والــعــلاوات المــهــددة بــدل العمل فــي ســاعــات غير 
متوقعة، على أن يتم تجميدها للموظفين القدامى وإلغاؤها للجدد. كما 
تسعى الشبكة إلى إلغاء بدل العمل الإضافي واستبداله بيوم عطلة إضافي.
أما الموظفون الذين اعتادوا ركوب سيارات الأجرة للحضور في ساعات 
متأخرة أو مبكرة إلى مقر العمل، فسيطلب منهم أن يستقلوا الباصات العامة 
في حال كانت متوافرة. كما سيتم اقتطاع ما يعرف ببدل «التدبر» الذي يُدفع 

للموظفين الذين يملأون مواقع أعلى من وظائفهم التي يشغلونها.

محررة سابقة في «نيويورك تايمز» تتولى إدارة جائزة «بوليتزر»
نيويورك - «الشرق الأوسط»: ستتولى دانا كانيدي، محررة رئيسية 
سابقة في «نيويورك تايمز» إدارة أهم الجوائز في عالم الصحافة 
والإعلام. حيث أعلنت جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي أن كانيدي 
ستبدأ اليوم عملها كخلف لمايك برايد في إدارة جائزة «بوليتزر». كانيدي، 
التي كانت ضمن فريق «نيويورك تايمز» الفائز بالجائزة عن أفضل إنتاج 
لسلسلة أفلام عن العرق في الولايات المتحدة عام ٢٠٠١. ستساعد على تحريك 
عجلة العمل في الجائزة وستتعاون مع مجلس إدارتــهــا في ملفات كثيرة 
كاختيار أعضاء لجنة الحكم. وتجدر الإشارة إلى أن محررة «نيويورك تايمز» 
السابقة هي السيدة الأولى وأول مواطنة أفرو-أميركية تعين في هذا المنصب. 
ويتم الإعلان عن هذه الجائزة في شهر أبريل (نيسان) من كل عام في حفل 
يقام في كولومبيا. انضمت كانيدي إلى فريق «نيويورك تايمز» عام ١٩٩٦. 
وحتى السنة الماضية، أشرفت على مهام كثيرة منها إدارة التدريب، والتطوير 

الوظيفي، وتولت تنفيذ الكثير من المبادرات. 

الاتحاد الأوروبي يقيد البحث عن مرشحين للوظائف عبر التواصل الاجتماعي
الــعــمــل عــن مرشحين  أربــــاب  ــط»: إن بــحــث  لندن - «الشرق الأوس
محتملين لملء الشواغر في مؤسساتهم عبر «فيسبوك» و«تويتر» 
أو منصات التواصل الاجتماعي الأخــرى، قد يصبح بمثابة خرق 
لقوانين الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب. فقد اعتبرت الجهات المسؤولة 
في الاتحاد الأوروبــي أنه على أربــاب العمل طلب إذن قانوني للسماح لهم 
بالبحث عن مرشحين لوظائفهم الشاغرة عبر منصات التواصل. وعلى الرغم 
من أن هذه التوصيات ليست ملزمة، فإنها ستؤثر على التغييرات المرتقبة في 
قوانين الاتحاد لحماية البيانات الإلكترونية. وأفادت «كارير بيلر» العاملة 
في مجال التوظيف أن ٧٠ ٪ من أرباب العمل يستخدمون شبكات التواصل 
الاجتماعي للبحث عن مرشحين. ومن المفترض بالدليل الموجز الصادر عن 
«مجلس المادة ٢٩ للقوى العاملة» في الاتحاد الأوروبي أن يعلن عن تغيير 
«قوانين حماية  جذري في قوانين حماية البيانات الخاص بالاتحاد، يتمثل بـ

البيانات العامة» والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو (أيار) ٢٠١٨.

الإعلام

صالة تحرير وكالة لندن للأنباء في فليت ستريت عام ١٩٧٠ (غيتي)

ASHARQ AL - AWSAT الشارع شهد ولادة صحيفة 
> قبل ٣٩ عــامــا، وتحديدا 
فـــي الـــرابـــع مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) 
مــن عـــام ١٩٧٨ ظــهــرت صحيفة 
«الشرق الأوسط» الدولية لأول 
مــرة من ساحة «غــف سكواير» 
الـــصـــغـــيـــرة المـــتـــصـــلـــة بـــشـــارع 
فليت ستريت، بعدما اشترت 
الــشــركــة الــســعــوديــة لــلأبــحــاث 
والــتــســويــق عـــام ١٩٧٦ وكــالــة 
«برس فوتو» وهي أقدم وكالة 
صــــور صــحــافــيــة بــريــطــانــيــة، 
واشــتــرت أيــضــا المبنى الــذي 
كــانــت تــشــغــلــه تــلــك الــوكــالــة. 
وأصبح مقر الشركة موطئ 
لــلــمــجــمــوعــة  الــــــقــــــدم الأول 
الـــســـعـــوديـــة فــــي بــريــطــانــيــا 
ومــــــهــــــدا لـــــــــــولادة صــحــيــفــة 

العرب الدولية، الخضراء.
هـــــــذه الــــســــاحــــة كـــانـــت 
تعبق بالتاريخ والذكريات 
فــــفــــيــــهــــا وضـــــــــع الــــعــــلامــــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة ســــامــــيــــول 
جــونــســون قــامــوســه الأول 

للغة الإنــجــلــيــزيــة فــي المبنى 
المجاور. وكان فليت ستريت 
فـــــــي تـــــلـــــك الــــحــــقــــبــــة الـــقـــلـــب 

النابض لصناعة الصحافة البريطانية، ولعل ذلك 
المكان أغرب مقر لتبدأ منه ثورة الصحافة العربية.

عــين الأخــــوان الــنــاشــران هــشــام ومــحــمــد علي 
حــافــظ الــصــحــافــي جــهــاد الــخــازن ليتولى رئــاســة 
كـــادر مؤهل  بــنــاء  تحرير الصحيفة وطــلــبــوا منه 
لإطــلاق «الشرق الأوســط». وظهر العدد الأول من 
الصحيفة متأخرا ساعات قليلة عن الموعد المحدد 
وكانت تلك السويعات كافية لإفساد البرنامج المعد 
للتوزيع، وتــم استئجار طائرة لتوصيل ٤٠ ألف 
إلــى السعودية. ولكن في عــام ١٩٨٠ كانت  نسخة 
«الشرق الأوسط» من أوائل من اعتمدوا على إرسال 

الصفحات عن طريق الأقمار الصناعية.
في بداياتها، تألف كادر الصحيفة من عائلة 
صغيرة منهم عرفان نظام الدين الذي شغل منصب 
مدير التحرير، وعــادل الأحمر سكرتير التحرير، 
وضــمــت أســـرة التحرير حــافــظ إبــراهــيــم خير الله 
وعبد الباري عطوان وحافظ القباني وحسن فؤاد 
وعـــادل صــلاحــي وعـــادل بــشــتــاوي ووفــائــي ديــاب 
وحسن لقيص ومتعاونين من «بي بي سي». إلى 
المــوظــفــين الآخــريــن كالخطاطين وصفافي  جــانــب 

الأخبار وقسم الإنتاج والتركيب.
ا من  ولا يزال البعض من طاقمها المؤسس جزء
أسرة «الشرق الأوسط» اليوم. منهم إياد أبو شقرا 
مستشار هيئة التحرير الذي انضم إلى الصحيفة 
فــي يوليو (تــمــوز) عــام ١٩٧٩. ويــتــذكــر أبــو شقرا 
لندن والصحيفة في تلك الأيام بقوله «كنا كالعائلة 
وكانت لندن في تلك الأيام مدينة هادئة (تنام) في 
عطلة نهاية الأسبوع والمحلات تغلق أبوابها مبكرا 
لذا كنا نمضي أوقاتنا مع بعضنا البعض». وعن 
تجربته في غف سكواير يضيف، «كان حلم حياتي 
أن أكون من أحد صحافيي فليت ستريت، وتحقق 
ذلــــك... مــؤســســات مثل رويــتــرز والــديــلــي تلغراف 
والديلي إكسبريس... كنت أسمع عنها في الإذاعة 
ومن ثم بات مقر عملي جارها». ويكشف الصحافي 
الــلــبــنــانــي أنـــــه «وســــــط المـــطـــبـــوعـــات الــبــريــطــانــيــة 
الــعــريــقــة، كــانــت تــتــربــع («الـــشـــرق الأوســـــط») على 
ذات الأكشاك والأجانب عرفوها بلون صفحاتها 
الــخــضــراء». ويستطرد، «فــي تلك الأيــام لم نشعر 
أننا غرباء عن باقي قاطني الشارع، بل شعرنا أننا 

جزء من المنظومة الصحافية».
الــــصــــحــــافــــي المــــــصــــــري حـــــافـــــظ قــــبــــانــــي كــــان 
حــاضــرا مــن قبل موعد إصـــدار الصحيفة وتولى 
الدوليات في بداياتها كما تسلم لاحقا إدارة قسم 
الترجمة. ويتذكر أيضا البدايات ويقول «العلاقات 
الإنسانية كــانــت وطــيــدة والمــنــاســبــات الــتــي كانت 
الــشــركــة كــانــت مــمــيــزة». ويــضــيــف، «كنا  تقيمها 
في بــادئ الأمــر نتناول الــغــداء من المطعم التركي 
لعدم إلمامنا بالمطبخ البريطاني، لكن بعد فترة 
تمكنا مــن اكتشاف المطاعم الأخـــرى منها مطعم 
(يي أولد تشيشير تشيز) الذي اشتهر بزبائنه من 
أهــل الصحافة». ومــن ذكرياته في فليت ستريت 
اكتظاظه بمركبات الشحن الخاصة بالمطابع التي 
كانت توزع الورق، والأمسيات التي كان يقضيها 
فـــي نــــادي الــصــحــافــة الـــدولـــي لــحــضــور فــعــالــيــات 

ثقافية إلى جانب أبرز الصحافيين.
نديم فرحات، رئيس قسم التنفيذ في «الشرق 
الأوســـط» انــضــم لعائلتها بعد ثــلاثــة أشــهــر على 

تــأســيــســهــا عــنــدمــا كــانــت الــطــبــعــة تــتــألــف مـــن ١٢ 
صفحة فقط. ويكشف أن عملية تركيب الصفحات 
حينذاك كانت معقدة جدا بقوله «كانت تأتي المادة 
من المحرر إلى صفيف الأخبار الذي كان يطبعها 
ثم يحمضها، ثم كنا نفصل العنوان ثم نضع المادة 
على الشمع ونقصها بالشفرة وننظف حوافها 
بالبنزين ونرسلها للطباعة. كانت مهمة معقدة». 
ويضيف «تذكرني رائحة الشمع والبنزين في تلك 
الحقبة التي لطالما كانت لدي جروح طفيفة على 
الــتــركــيــب». ويستطرد،  أصــابــعــي فيها مــن شــفــرة 
«كــــان عــددنــا كــبــيــرا وكــــان لــديــنــا ثــلاثــة خطاطين 
لكتابة العناوين من ضمنهم زميلنا الحالي عبده 

الريس».
ويــتــذكــر يــومــيــاتــه فــي قــســم الــتــركــيــب ويــقــول 
«كانت مليئة بالإبداع والاعتماد كان على المهارات 
اليدوية وليس الكومبيوتر وأعتقد أنني أصبت 
بــالإحــبــاط عــنــدمــا أدخـــل الــكــومــبــيــوتــر إلـــى مجال 

التركيب لأن العمل اليدوي كان يستهويني».
وحـــــول مــقــر الــصــحــيــفــة بـــجـــوار المــطــبــوعــات 
البريطانية يقول «ولــو اختفى أحــد الموظفين في 
تلك الأيام من المحررين أو المركبين كنا نبحث عنه 
في أحد تلك المطاعم. ومن أشهرها مطاعم (الفيش 
أنـــد تــشــيــبــز)». ويــتــذكــر الــيــوم الـــذي تــزوجــت فيه 
الأميرة ديانا من الأمير تشارلز ويقول «اكتظ شارع 
فليت ستريت بالصحافيين والمصورين يتنافسون 
لالتقاط أفضل صــورة للثنائي الملكي عند مــرور 

موكبهم المتجه إلى سانت بولز».
مــع أن المــخــرج الــفــنــي لـــدى صحيفة «الــشــرق 
الأوسط» عادل نعمان لم يبدأ مسيرته في المطبوعة 
منذ انطلاقها، إلا أنه كان شاهدا على ذكريات غف 
سكواير من خــلال عمله مع مطبوعات المجموعة 
السعودية الأخرى مثل «سيدتي» و«المجلة». كان 
يستقل سيارته إلى العمل، الأمر الذي اعتبره ميزة 
مقارنة بزحمة وسط لندن اليوم. وعن يومياته في 
فليت ستريت يقول «أتذكر المطاعم المجاورة التي 
كانت تقدم أطباقا منزلية من المطبخ الإنجليزي. 
تــلــك الأطــبــاق تــمــاشــت مــذاقــاتــهــا مــع طــابــع شــارع 
الصحافة البريطانية». ويضيف، «أشتاق إلى غف 
سكواير نفسه، رونقه كان مميزا جدا وكانت أياما 

جميلة أمضيناها هناك».
«الشرق الأوسط» عام ١٩٨٣  التحق أبو بكر بـ
كساعٍ أو مــراســل. وعــن تلك الأيــام يقول «كانت 
(«الشرق الأوسط») منذ انطلاقها حديث الناس 
في فليت ستريت لأنها المطبوعة العربية ذات 
الــخــضــراء وهــكــذا اشتهرت وعرفها  الصفحات 
العرب والأجانب». ويضيف، «عندما بدأت كان 
الصحافيون يكتبون بالقلم وكانت وظيفتي أن 
أوصــل المــقــالات إلــى قسم صف الأخــبــار ومــن ثم 
إلى قسم التركيب وكانت عملية طويلة وشاقة». 
ويستطرد، «كما كنت أنتظر وصول الصور من 
الـــوكـــالات وإيــصــالــهــا لــلــمــحــرر المــنــاســب وحتى 
كنت أزور مكتب أسوشييتد برس لتسلم الصور 
الــتــطــور التكنولوجي لكن  منهم. كنا نكد قبل 
تــاريــخ بـــدايـــات المــطــبــوعــة مــن أســبــاب نجاحها 
وسمعتها اليوم». ويختتم حديثه، «اليوم لدينا 
ساعيان في («الشرق الأوســط»)، في تلك الأيام 

كان عددنا ١٢».

ساحة «غوف سكواير» على مقربة من «فليت ستريت» 
حيث ولدت «جريدة العرب الدولية» عام ١٩٧٨ («الشرق الأوسط») 

مقر «الصنداي بوست» القديم آخر مطبوعة هجرت فليت ستريت في ٢٠١٦ مبنى «التلغراف» القديم بساعته الشهيرة أضحى مقر بنك «غولدمان ساكس» اليوم (تصوير: جيمس حنا)

> وصلت شهرة فليت ستريت لذروتها في ستينات وسبعينات القرن الماضي
> بدأت سطوة شارع الصحافة بالانكماش بعدما قرر مردوخ  نقل مطبوعاته إلى مقر جديد

إيفنينغ نيوز 
(1902-1980)

ديلي ميل 
(1927-1988)

ذا صن 
(1964-1986)

نيوز أوف ذي وورلد 
(1840-1986)

فاينانشال تايمز 
(1985-1987)

برس أسوسييشن 
(1938-1995)

رويترز 
(1939-2003)

برس غازيت 
(1964-2006)

ديلي إكسبرس 
(1938-1989)

ديلي تلغراف 
صنداي بوست (1882-1987)

(إلى عام 2016)

غلاسكو هيرالد 
(1927-1973)

وكالة لندن للأنباء 
(1893-1972)

ذا غارديان 
(1930-1964)

ذا تايمز 
وصنداي تايمز 

(لغاية 1976)

ذا غارديان 
(1964-1976)

ديلي ميرور 
(1955-1994) ذا ديلي وركر 

(1945-1966)
ذا تايمز 

(1976-1981)

ذا ديلي سكتش 
(لغاية 1971) إيفنينغ ستاندرد 

(لغاية 1970)

الشرق الأوسط
(1978-1985)

({الشرق الأوسط})المصدر: فيل بروكس
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مخرجة مغربية الأصل سكنتها «أولاد مومن»

مراكش: عبد الكبير الميناوي

إيـــــــــزة جــــنــــيــــنــــي، مــنــتــجــة 
ومخرجة سينمائية مغربية 
الأصــــــــول، يـــهـــوديـــة الـــديـــانـــة، 
وُلِـــــــــدت فــــي الــــــــدار الـــبـــيـــضـــاء، 
فــي ١٩٤٢، قبل أن تستقر في 
فــــي ١٩٦٠، مــــن دون  فـــرنـــســـا 
أن تــقــطــع صــلــتــهــا بـــالمـــغـــرب، 
الذي ستهتم، في وقت لاحق، 
بموسيقاه وتقاليده وذاكرته 
ومــــوروثــــه الــفــنــي والــثــقــافــي، 
إلـــــى درجــــــة أنـــهـــا تــخــصــصــت 
فــي إنــتــاج أفـــلام وثــائــقــيــة عن 
الموسيقى المغربية، خصوصاً 
الــعــيــطــة وكـــنـــاوة والمــوســيــقــى 
الأنــدلــســيــة، كــمــا أنــتــجــت، في 
١٩٨١، فيلم «الــحــال» لمخرجه 
أحــمــد المــعــنــونــي، الـــذي يوثق 
مجموعة  لتجربة  سينمائياً 
«نــاس الــغــيــوان» الأســطــوريــة، 
فيما ينقل جانب من أعمالها 
النموذج المغربي في تعدديته 
الــعــرقــيــة والــديــنــيــة، مــن خــلال 
إبراز واستعادة بعض مظاهر 
التعايش الإسلامي اليهودي 
الـــذي مــيــز تــاريــخ المــغــرب، في 

الماضي، البعيد والقريب.
ويــــــتــــــنــــــوع مــــنــــجــــز إيــــــــزة 
جنيني بين الإنتاج والتوزيع 
والــــكــــتــــابــــة، ومــــــن ذلــــــك أفـــــلام 
«العيطة» (١٩٨٨)، و«إيقاعات 
مــراكــش» (١٩٨٩)، و«المــوســم» 
 ،(١٩٩٣) و«كــــنــــاوة»   ،(١٩٩١)
و«رعشات في أعلى الأطلس» 
إلــى أولاد  (١٩٩٣)، و«الـــعـــودة 
مـــومـــن» (١٩٩٤)، و«مـــــن أجــل 
متعة العين» (١٩٩٧)، و«أصوات 
المــغــرب» (٢٠٠٣)، و«نــوبــة من 

ذهب ونور»(٢٠٠٧).
وسيراً على اختيار يركز 
على المغرب، موروثاً وتنوعاً، 
ستكتب إيزة جنيني مؤلفات 
ومقالات تنقل لقناعة إيجابية 
فيما يخص البلد الذي ولدت 
فـــيـــه، حــيــث نـــكـــون، مـــثـــلاً، مع 
مؤلفيها «المــغــرب» و«المــغــرب، 

مملكة الألف عرس وعرس».
وشــكــل «مــهــرجــان الــحــوز 
للثقافة والتنمية والتربية»، 
فـــــي دورتــــــــــه الـــــرابـــــعـــــة، الـــــذي 

اختتم فعالياته أول من أمس، 
فرصة للتعرف على جانب من 
تجربة إيزة جنيني، خصوصاً 
مــــن خـــــلال عـــــرض شــريــطــيــهــا 
الوثائقيين «العودة إلى أولاد 
مـــومـــن» و«أصـــــــوات المـــغـــرب»، 
علاوة على فيلم «الحال»، الذي 
أســهــمــت فـــي عــمــلــيــة إنـــجـــازه، 
والذي يوثق لتجربة موسيقية 
طبعت المسار الفني لمغرب ما 
بعد سبعينات القرن الماضي، 
مـــــــع ظـــــــاهـــــــرة المـــــجـــــمـــــوعـــــات، 
خصوصاً مع مجموعة «ناس 

الغيوان» الشهيرة.
وإذا كان «الحال» قد شكل، 
حــســب تــعــبــيــر إيـــــزة جــنــيــنــي، 
«قـــطـــعـــة مـــهـــمـــة» مــــن حــيــاتــهــا 
الفنية والمهنية، فيما يتتبع 
فيلم «أصــوات المغرب» مساراً 
مــوســيــقــيــاً يــجــمــع المــوســيــقــي 
الأمازيغية بموسيقى كناوة، 
مــــــــروراً بـــالـــعـــيـــطـــة والمـــلـــحـــون 
والــدقــة، وغيرها مــن الأشكال 
المــوســيــقــيــة الـــتـــي تـــبـــرز غــنــى 
وتنوع الموروث الفني المغربي، 
فــإن لفيلم «الــعــودة إلــى أولاد 
مــومــن» بعداً يرتبط بالهوية 
والــذاكــرة والانتماء إلــى أرض 
المغرب، من جهة أن فكرته تقوم 
عــلــى الــجــمــع بــين أفــــراد عائلة 
إيدري، التي توزعتها مناطق 
عـــدة عــبــر الــعــالــم، مــن أمــيــركــا 
إلــى أوروبـــا، في المنطقة التي 
عاش فيها آباؤهم وأجدادهم، 
فــــي المــــغــــرب، الـــتـــي تـــقـــع قـــرب 
«واد الحجر»، ضواحي مدينة 

مراكش.
وهــــــــكــــــــذا، فــــفــــيــــمــــا يـــنـــقـــل 
جانب من أعمال إيزة جنيني 
للموسيقى والتقاليد المغربية 
فــي غناها وتنوعها، يحسب 
لأخــــــــرى ســـعـــيـــهـــا إلـــــــى إبـــــــراز 
خــاصــيــة الــتــعــايــش الـــذي ميز 
تــــاريــــخ المــــغــــرب بــــين مــخــتــلــف 
مـــكـــونـــاتـــه، حــيــث يــبــقــى فيلم 
إلـــــى أولاد مـــومـــن»  «الـــــعـــــودة 
أبــــــــرز نـــــمـــــوذج لــــهــــذا الــســعــي 
المـــتـــواصـــل لاســـتـــعـــادة وإبــــراز 
هذه الخاصية المغربية، لذلك، 
نجد إيزة جنيني تستعيد، في 
أكثر من لقاء، سياق إنجاز هذا 

العمل، مشيرة إلى أنها قامت 
في ١٩٧٥، بتصوير حــوار مع 
والــدهــا، وكــيــف أنــهــا، بعد أن 
بدأت تسافر كثيراً عبر مختلف 
مناطق المغرب، أرادت أن ترى 
المكان الذي عاش فيه والداها، 
لــتــتــعــرف عــلــى مــنــطــقــة أولاد 
مومن، قبل أن تفكر بالاحتفال 
فيها بعيد مــيــلادهــا، ودعــوة 
أفـــراد عائلتها المنتشرين  كــل 
فـــــــي مـــــنـــــاطـــــق مــــخــــتــــلــــفــــة مـــن 
ــع احتفالي  إلـــى تــجــمُّ الــعــالــم، 
في منطقة لا يعرفونها. وبعد 
ذلـــك، بــســنــوات، ستتنبه إيــزة 
جنيني إلى أنها تملك عناصر 
مهمة لإنجاز عمل فني، يكون، 
فــــي عـــمـــقـــه، تـــوثـــيـــقـــاً وروايـــــــة 
لــقــصــة عــائــلــتــهــا، انــطــلاقــاً من 
مــكــان خــــاص، مــتــتــبــعــاً ســيــرة 
هجرتهم، بعد ذلـــك، فــي أكثر 

من اتجاه عبر العالم.
تـــــردد إيـــــزة جــنــيــنــي أنــهــا 
لا تـــتـــمـــوقـــف، فـــــي عـــلاقـــتـــهـــا، 
بــالآخــريــن، كيهودية، وأن كل 

الــنــاس يتعاملون معها على 
أســـــاس أنـــهـــا «إيــــــــزة»، مـــع ما 
تــمــثــلــه طـــريـــقـــة نـــطـــق اســمــهــا 
في حمولته الــدارجــة، وإذا ما 
سألها أحد عن ديانتها تقول 
يــــهــــوديــــة، مــــن دون أن  إنــــهــــا 
يغير ذلــك شيئاً فــي علاقتها 
بهم، حيث تحس دائماً، وهي 
بقربهم، أنها في بلدها، وبين 

أهلها.
واستعادت إيــزة جنيني، 
في لقاء مع «الشرق الأوسط»، 
علاقتها بالمغرب والفكر الذي 
يحرك أعمالها الفنية، فقالت 
إنها اختارت الشق الوثائقي 
عــــــن «تــــــــــــذوق وحــــــــب ورغــــبــــة 
فـــــي الـــتـــعـــلـــم والــــســــفــــر لـــلـــقـــاء 
الآخـــريـــن»، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا، 
حين بــدأت رحلتها الفنية، لم 
تكن تفكر في التوثيق للذاكرة 
أو المـــوروث، بل لملاقاة الناس 
والإنصات إليهم ومقاسمة ما 

أخذته عنهم مع آخرين.
وعــــن «الــــعــــودة إلــــى أولاد 

مـــومـــن»، قـــالـــت إنــــه «لــــم يــكــن، 
فــقــط، عــمــلاً مــن أجــل التوثيق 
للذاكرة، بل استجابة لحاجة 
تتمثل فــي الــربــط بــين مــن أين 
جئنا وما صرنا عليه، مع ربط 
كل ذلك بالمستقبل، مع الأجيال 

الجديدة».
وعــــــن ســـــــؤال مـــــــاذا يــمــثــل 
المـــــــغـــــــرب بــــالــــنــــســــبــــة إلــــيــــهــــا، 
أجــابــت، وابتسامة فــرح تملأ 
عينيها: «هو أنا. إنه يمثلني. 
إنــه الــهــواء الـــذي أتنفسه. هو 
تــــاريــــخــــي، رغـــــم أنــــنــــي عــشــتُ 
كــــثــــيــــراً فــــــي فـــــرنـــــســـــا، ولـــكـــن 
السنوات الأولى التي يقضيها 
الإنــســان فــي مــكــان مــا تطبعه 
بشكل نــهــائــي، وقــد عشت ١٧ 
ســنــة الأولــــــى مـــن حــيــاتــي في 
المغرب قبل مغادرته، غير أنني 
أعيش مستعيدة، كل يوم، تلك 
السنوات من عــمــري»، قبل أن 
تـــركـــز حـــديـــثـــهـــا عـــلـــى «الــقــيــم 
الـــتـــي تــصــنــع تــمــيــز الإنـــســـان 
المغربي، من قبيل كرم الضيافة 
والاحتفاء بالآخر والقدرة على 
الــعــيــش فـــي أمــكــنــة وثــقــافــات 

متعددة وثقافات».
وعــن رأيــهــا فــي التحولات 
التي يشهدها المغرب، قالت إن 
لــقــراءة ورصــد  هناك مدخلين 
الـــتـــحـــول  ذلـــــــــك، أولاً هـــــنـــــاك 
العمراني، حيث نكون بصدد 
تحول لافــت، عنوانه مشاريع 
لـــلـــتـــحـــديـــث، بـــبـــنـــيـــة تــحــتــيــة 
تــشــمــل الاتــــصــــالات والـــطـــرق، 
وغيرها، وثانياً هناك المغرب 
الذي نعيشه خارج الحواضر 
الـــــكـــــبـــــرى، كـــــمـــــراكـــــش، حــيــث 
عــفــويــة الــنــاس وروعــــة المــجــال 
وصــــعــــوبــــة الــــعــــيــــش، بــشــكــل 
يــجــعــلــنــا مـــع جــــزء مـــن مــغــرب 
يعيش مشكلات على مستوى 
الــصــحــة والــتــعــلــيــم، وغــيــرهــا، 
إلــــــــى أن «المـــــغـــــرب  مـــنـــتـــهـــيـــة 
المــــثــــالــــي»، الــــــذي تــــريــــده، هــو 
المغرب الذي يستطيع أن يجد 
الـــتـــوازن بــين خــيــار التحديث 
من دون التفريط في المؤهلات 
والــــخــــصــــوصــــيــــات المـــجـــالـــيـــة 
والحضارية والتاريخية التي 

تميزه.

فيليب سالم يصدر
 «رسالة لبنان ومعناه»

بيروت: «الشرق الأوسط»

لمــنــاســبــة صــــــدور كـــتـــاب «رســــالــــة لـــبـــنـــان ومـــعـــنـــاه» 
أنــطــوان /   - للبروفسور فيليب سالم عــن دار «هاشيت 
نــوفــل»، والـــذي يجمع مــقــالاتــه المــنــشــورة على الصفحة 
الأولى لجريدة «النهار» وخطبا ألقيت في محافل دوليّة 
وصـــروحـــا جــامــعــيــة، تُــعــقــد نــــدوة نــقــاش حــــول الــكــتــاب 
الساعة السادسة مساء الخميس ٢٧ يوليو (تموز) في 
«متحف سرسق» في بيروت، يتحدّث فيها الرئيس حسين 
الحسيني ونائب رئيس تحرير جريدة «النهار» نبيل 
بومنصف، والمؤلف، ويديرها الكاتب والصحافي فارس 

ساسين. ويلي الندوة توقيع الكتاب.
فيليب سالم  هــو طبيب لبناني مــعــروف (مــوالــيــد 
بطرّام، الكورة، ١٩٤١) متخصّص في معالجة السرطان. 
سُجّلت له اكتشافات علميّة وأبحاث طليعيّة واختراعات 
أدوية في بيروت وهيوستن (تكساس) حيث أدار ورأس 
وأسّس مراكز في معالجة السرطان منذ عام ١٩٨٧. وإلى 
جانب عمله في المجال الطبي، تابع فيليب سالم من قريب 
اللبنانيّة، وكتب عنها بجرأة وعمق، فجاءت  الــشــؤون 
مداخلاته مثالاً لوضوح الرؤية والتنزّه عن العصبيات. 
وفي جمعه لهذه المداخلات، يشكّل كتاب «رسالة لبنان 
ومــعــنــاه» تــأريــخــاً مــلــتــزمــاً للقضية الــلــبــنــانــيــة وســبــيــلاً 

واضحاً لخروج اللبنانيين من محنتهم.
ولفيليب سالم مؤلفات عدة بالعربية والإنجليزية. 
وكتابه الذي يوقعه بعد أيام هو مجموع آرائه وتعليقاته 
الــتــي نــشــرهــا، مــواكــبــاً الأحـــــداث والـــتـــطـــورات فــي لبنان 
والمنطقة، سجلها بقلم العارف. فهو، كما قيل عنه «فتى 

الثوابت وهو فتى التقدّم غير الآبه بالسّكون والرّضا».

إيزة جنيني توثق لذاكرتها وأصولها سينمائياً

ط الأ ق الش ت

هب» لجيرار دونرفال بالعربية
ّ
ات الل

ّ
ني

ُ
«ب

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أصــــــدر مــــشــــروع «كــلــمــة» 
أبوظبي  فــي هيئة  للترجمة 
للسياحة والثقافة، الترجمة 
الـــعـــربـــيـــة لـــكـــتـــاب «بُــــنــــيّــــات 
اللّهب»، وهو يضمّ قصصاً 
ــاعــر والــكــاتــب 

ّ
وأشـــعـــاراً لــلــش

الفرنسي جــيــرار دونــرفــال، 
نقلتها من الفرنسية الكاتبة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــــــاري طـــــوق. 
ويــأتــي هــذا الكتاب ضمن 
ســـلـــســـلـــة «كـــلاســـيـــكـــيّـــات 
الــتــي  الـــفـــرنـــســـيّ»  الأدب 
يــــشــــرف عــلــيــهــا الـــشـــاعـــر 
والأكـــــاديـــــمـــــي الـــعـــراقـــي 
المـــقـــيـــم بــــبــــاريــــس كـــاظـــم 

جهاد.
يوضح جهاد في مقدمته للكتاب أن دونرفال 
فــتــراتٍ  فـــي  ـــصـــوص 

ّ
الـــن (١٨٠٨ - ١٨٥٥) كــتــب هــــذه 

الــتــي اســتــبــدت بــه قبل  مختلفة، غير أن الحماسة 
سنتين من وفاته جعلته يجمع هذه النصوص وفق 
شكل مــعــمــاري تمكن مــن خــلالــه أن يجمع قصصاً 
منشورة مــن قــبــل، ويــصــل بــين نــصــوص متباعدة، 
وحذف وأضاف حتّى اجتمع هذا المتن الذي يجسّد 
فـــي مــخــتــلــف مــكــوّنــاتــه مــواهــبــه كــلّــهــا، وهــواجــســه 
المتسلّطة التي عبّر عنها نثراً وشعراً. ومضى نرفال 
د في 

ّ
بعيداً في تجديد شكل الكتاب الأدبيّ، إذ حش

كتابه قصصاً خياليّة وأخــرى شبه واقعية، سرداً 
 شبه هذيانيّة، وجمعَ 

ً
عر ولغة

ّ
مضمّخاً بلغة الش

ق والمؤرشف والسّارد وصاحب التأمّلات 
ّ
قدرات الموث

ولهجة الناقد الأدبيّ، هذا كلّه جمَعه على نحو غير 
مــســبــوق، فـــأضـــاف إلـــى قــصــصــه بــاقــة مـــن أشــعــاره 

الأخيرة التي تُعدّ من عيون الشعر الفرنسيّ.
بشجاعة متناهية تجاوز نرفال شعريّة الأنا 
وأنين الرومنطيقيّين الموجع، وتبحّر في فهم مختلف 
المــيــثــيــولــوجــيّــات والمـــــدارس الــروحــانــيــة والــطــقــوس 
الــتــلــقــيــنــيــة، نــهــلَ مــنــهــا صــيــغــاً يــعــبّــر بــهــا مـــــداورةً 
عـــن مــأســاتــه. تــمــاهــى مـــع شـــخـــوصٍ كــثــيــرة وأرانــــا 
ة بــين مختلف كبريات الــتــجــارب. هكذا 

ّ
جــســوراً فــذ

تأتي أشعاره وقصصه كمثل مسرحٍ كبير للمِحَن 
الروحيّة العالية ورفيع المغامرات الفكرية. وعلى 
دامى الشعراء العرب الذين رسموا بأسماء 

ُ
شاكلة ق

الــحــبــيــبــات الــظّــاعــنــات وأســـمـــاء مــواضــع سكناهنّ 
ومــا يحيط بها من جبالٍ ومعالم أخــرى جغرافية 
روحية وعاطفية كاملة، بقيت تتردّد في آثار نرفال 
أسماء أماكن طفولته ونشأته، تكرّ كحبّات المسبحة، 
ــجــات حــنــينٍ مــا له  عــلامــات شــغــفٍ لا ينضب ومــهــيِّ

شفاء.
ولا يــشــك جـــهـــاد فـــي تــمــهــيــد نـــرفـــال لــلــحــداثــة 
ــه 

ّ
الأدبــيــة، إذ يــصــحّ عنه مــا قيل عــن بــودلــيــر مــن أن

ل إضافات 
ّ
آخِر الرومنطيقيّين وأوّل المحدثين. وتتمث

دة لهذه الحداثة أولاً في هذه الشجاعة  نرفال الممهِّ

وهـــذا المــضــاء الــلّــذيــن بهما 
اســتــطــاع، عــلــى الــرغــم 
من كلّ ما كان يعصف 
ل 

ّ
بــه مــن آلام، أن يتوغ

في أقصى مكامن الروح 
يـــأتـــي مـــن غـــزواتـــه  وأن 
الباطنية المتكرّرة بلقايا 
ــص 

ّ
عــجــيــبــة. كــمــا تــتــلــخ

فــي هــذا النقاء الخالص 
الــذي منحه للغته وشكل 
كـــتـــابـــاتـــه. صـــفـــاءٌ بـــلّـــوري 
يــرفــع الكثير مــن مقاطعه 
النثرية إلى مصافٍ شعري 

رفيع.
وُلـــــد جـــيـــرار دونـــرفـــال 
بــــبــــاريــــس، قـــبـــل وفـــــــاة أمّـــــه 
بعامين في سيليسيا، التي 
كـــانـــت تـــرافـــق فــيــهــا زوجــهــا 
ها حبّاً يقرب من العبادة، 

َ
الطبيب العسكريّ. محض

وتقف صدمة وفاتها في أصل معاناته. ونشأ في 
منطقة الفالوا الفرنسيّة التي خلّد من بعدُ أغانيها 
وخرافاتها في نصّ مشهور يضمّه هذا الكتاب. وفي 
ـــر، في 

َ
ســنّ التاسعة عــشــرة أقـــام فــي إطـــار ريــفــي آخ

 ابنة 
َ

سان جرمان آن ليه، قرب باريس. هناك عشق
عمّه صوفي دولامــــوري، التي ســرعــان مــا تزوّجت 
أنّ فقدان معشوقة  اد 

ّ
ســواه. يؤكّد الباحثون والنق

واة 
ّ
الصبا بعد فقدان الأمّ المبكّر ربّما كانا يشكّلان الن

الكبرى لهذا الشعور بالفقد الذي يكتنف عمله كلّه. 
«فاوست الأول» لغوته ترجمة  وضع الشابّ نرفال لـ
عــجــب بــهــا الــشــاعــر الألمــانــي الكبير أيّــمــا 

ُ
فــرنــســيّــة أ

إعــجــاب. وعــمــل فــي الصحافة نــاقــداً، وزار الــشــرق، 
هير «رحــلــة إلــى الــشــرق»، ونشر 

ّ
ووضــع كتابه الش

لــه، بنبرها  قصصاً كثيرة وأشــعــاراً قليلة ضمِنت 
الفريد وإعادة ابتكارها للأساطير تعبيراً عن ذاتيّته 
بة، مكانة لا تُزحزَح في تاريخ الشعر الفرنسيّ.

ّ
المعذ

أمّــــا نــاقــلــة الــعــمــل إلـــى الــعــربــيّــة، مــــاري طـــوق، 
فهي كاتبة ومترجمة. نقلت إلى الفرنسية قصائد 
لعبّاس بيضون وشــعــراء آخــريــن، وسيناريوهات 
للمخرجة الــراحــلــة رنـــدا الــشــهــال، ونــشــرت قصصاً 
قــصــيــرة ومــــقــــالات نـــقـــديـــة. تــرجــمــت إلــــى الــعــربــيّــة 
عــــدداً مــن الأعـــمـــال الأدبـــيّـــة مــن أهــمّــهــا «الــجــمــيــلات 
النائمات» لياسوناري كواباتا، و«المــرأة العسراء» 
ة الكائن التي لا تُطاق» لميلان 

ّ
لبيتر هاندكه، و«خف

كــونــديــرا، و«مـــدافـــن الــكــبــوشــيّــين» لــجــوزيــف روث، 
و«أوريــلــيــا» لــجــيــرار دو نــرفــال، و«تــاريــخ بــيــروت» 
لسمير قصير، و«مــلْــك الغائبين» لإلــيــاس صنبر، 
بـــوفـــوار، وروايــــة «جبل  ــفــون» لسيمون دو 

ّ
و«المــثــق

الــروح» لغاو شنغجيان (ترجمتها بالاشتراك مع 
بسّام حجّار)، و«العصفور الأزرق وحكايات أخرى» 
با» لغوستاف  لماري كاترين دونوا، و«نصوص الصِّ
فلوبير، و«ثــلاث نساء قديرات» لمــاري ندياي، وقد 
صـــــدرت الــكــتــب الــخــمــســة الأخــــيــــرة فـــي مــنــشــورات 

مشروع «كلمة» للترجمة.

إيزة جنيني 

ط»

كــلــمــة» 
وظبي 
رجمة 
ـــــيّــــات  ّ

صصاً 
اتــب 
فــال، 
تبة 
وق. 
من 
ت 
ي 
ــر 
ي 
م 

دونرفال أن للكتاب مقدمته

وه

ا
ك
يــ

الن
رف

بــــب
بعا
كـــان
ه

َ
محض هه. العسكري ّالطبيب

شتات وضياع إلى حد الانفلات

الحداثة جارحة للغرب قبل العرب
محسن المحمدي

إن أي باحث يريد أن يستوعب 
منظومة التفكير الحداثية، عليه 
المــدرســيــة، أو  بــالــكــتــب  ألا يكتفي 
بــبــعــض الــتــعــريــفــات الـــتـــي تــكــون 
فــي الــغــالــب اخــتــزالــيــة ولا تعطي 
الصورة الحقيقية، بل وخلافا لذلك 
عليه أن يخوض في الفكر الغربي 
على الأقل من القرن السادس عشر 
إلــى حــدود الساعة، قارئا عينات 
مــــن المـــفـــكـــريـــن والـــفـــلاســـفـــة الـــذيـــن 
طــبــعــوا هـــذه المــرحــلــة، نــاهــيــك عن 
الــوقــوف عند المــذاهــب والــتــيــارات 
الفكرية التي انتشرت وتناسلت 
ولا تـــزال... ومــع شــيء مــن الصبر 
والــتــؤدة، سيكتشف هــذا الباحث 
بداية أنه أمام الشتات والضياع، 
إلى حد انفلات الأمر منه، ولربما 
لــن يــقــدر عــلــى الــقــبــض عــلــى دلالــة 
جـــامـــعـــة ومـــانـــعـــة لـــلـــحـــداثـــة. لــكــن 
شــيــئــا واحـــــدا ســيــبــقــى عــالــقــا في 
ذهـــنـــه لا مـــحـــالـــة، وهــــو أن هــنــاك 
نــســفــاً مــــدويــــاً قــــد حـــــدث ومـــــا زال 
فــي الأزمـــنـــة الــحــديــثــة، وأن هناك 
مــطــرقــة لــلــهــدم تــشــتــغــل مـــن دون 
هـــوادة، وتفكِيكاً شــامــلاً وجــذريّــاً 
للبنيات القديمة، وهجوما قاسيا 
عــلــى الأنـــســـاق المــعــرفــيــة المـــوروثـــة 
الــــتــــي ألـــفـــتـــهـــا الـــبـــشـــريـــة لــــقــــرون. 
نــظــرة  الـــبـــاحـــث أن  وســـيـــكـــتـــشـــف 
جــديــدة لــرؤيــة الــعــالــم قــد تشكلت 
في الغرب، تتمثل في غلبة منطق 
الأرض على السماء، كما سيفهم 
أنــه قــد أنــجــزت أكــبــر عملية فصلٍ 
الــبــعــض،  لــلــمــجــالات عــن بعضها 
صيب الأوفــر منها 

ّ
والــذي كــان الن

لـــلـــديـــن، بــحــيــث قــــد تـــعـــرض هـــذا 
الأخير لعزلٍ جارحٍ عن كل قطاعات 
الحياة سواء عن العلم أو السياسة 

أو الأخلاق.
الـــبـــاحـــث جـــــادا في  كــــان  وإذا 
البحث عن كنه الحداثة وجوهرها 
والــتــنــقــيــب عـــن نـــواتـــهـــا الــصــلــبــة، 
فعليه مباشرة أن يلزم نفسه بطرح 
السؤال الأساسي على نفسه وهو 
كـــالآتـــي: لمــــاذا أخـــذ الــفــكــر الــغــربــي 
مـــــســـــارا كـــلـــه شـــــك وهـــــــدم ونـــســـف 
وتفكيك؟ لماذا يعد الفكر الحداثي 
جارحا؟ ما الذي دفع إلى عدم الثقة 
بالمنظومة القديمة؟ إلى درجة كسر 

ثوابتها وإعـــلان عــدم صلاحيتها 
وعــقــمــهــا بــل زيــفــهــا وكــذبــهــا؟ أيــن 
نجد الشرارة الأولى التي حركت كل 
هذا المسار الناسف؟ والجواب عن 
هــذه الأسئلة طبعا يحتاج جهدا 

جهيدا.
انــبــثــقــت الـــحـــداثـــة كــمــنــظــومــة 
تــفــكــيــر جـــديـــدة وبــــوضــــوح خــلال 
الـــــقـــــرن الــــســــابــــع عـــشـــر فـــــي رقـــعـــة 
جـــغـــرافـــيـــة أوروبــــــيــــــة لـــيـــســـت هــي 
لــم نعش  جــغــرافــيــتــنــا، فنحن إذن 
مخاضها تــاريــخــيــا، بــل عشناها 
كــــمــــنــــظــــومــــة وافـــــــــــــــدة، مـــنـــتـــصـــرة 
ومهيمنة وهو ما كان عائقا نحو 
استيعابها إلى درجة أننا أحيانا 
لــم نستطع رؤيـــة ســوى واجهتها 
وسطحها البراق تارة والمتمثل في 
المنجزات العلمية والتقنية الهائلة 
والجارح تارة أخرى نظرا لوفائها 
الكلي للقيم الأرضية وانفصالها 
عـــن الـــســـمـــاء وتــحــويــلــهــا المــقــدس 
الــتــاريــخــي، وهــو ما  نحو المعطى 
تمت تسميته بالعلمنة أو اللائكية 
أو الــدنــيــانــيــة، فــتــم إعـــــلان وحـــدة 
الــعــالــم وتــكــريــس المــحــايــث عوضا 
عــن المـــفـــارق. وهـــو مــا كـــان بمثابة 
أربــكــت أولا أهلها  الــتــي  الــصــدمــة 
وبعثرت حساباتهم دافعة إياهم 
إلــى إعــادة النظر ومسح ما تراكم 
عــلــى الــطــاولــة مــنــذ قـــرون وملئها 
بحلول جديدة، وثانيا أربكت أيضا 
قيم الثقافة العربية الإسلامية بل 
وجعلتها تعيش انفصاما ثقافيا، 
لـــعـــل أبــــــرز تــجــلــيــاتــه هــــو تــضــخــم 
خطاب الأصالة والمعاصرة، الذي 
كـــــان عــــنــــوان مــــا يــســمــى الــنــهــضــة 
الــعــربــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــعــبــيــرا عن 
رد فعل وجـــودي وتــاريــخــي للقاء 
الـــــــذات بــــالآخــــر صـــاحـــب الـــحـــداثـــة 
الأصلية، وهو ما أثار ذلك السؤال 
المعروف: لماذا تقدم الغرب وتأخر 
المــــســــلــــمــــون؟ حــــيــــث وجـــــــد الـــعـــقـــل 
الــــعــــربــــي -الإســـــــلامـــــــي نـــفـــســـه فــي 
مــأزق، إذ كيف التوفيق بين أفكار 
الوافد والإبقاء على عناصر الذات 
وشــخــصــيــتــهــا؟ وقــــد ازداد الأمـــر 
تعقيدا حينما تــحــول هـــذا العقل 
العربي-الإسلامي وبشكل مفاجئ 
من التعامل مع أفكار الحداثة إلى 
التعامل مع أفكار ما بعد الحداثة 
التي كانت صرخة ضد طوباوية 

الــتــي فشلت فــي تحقيق  الــحــداثــة 
كـــل مـــا ســطــرتــه كــنــمــاذج مــثــالــيــة، 
لـــيـــتـــضـــاعـــف الاغــــــتــــــراب ويـــصـــاب 
معه الإنــســان العربي بــالــدوار حد 

الغثيان.
يرى الكثير أن «الحداثة» هي 

نموذج غربي بامتياز، وأنها كانت 
جحيما على الإنسان العربي الذي 
اســتــقــبــلــهــا كـــوافـــد أجــنــبــي، حيث 
تــم الـــزج بــه دون ســابــق إنـــذار، في 
تـــجـــربـــة لــــم يـــنـــجـــزهـــا بــــيــــده وفـــي 
تــفــكــيــر لـــم يــنــتــجــه هـــو بــمــجــهــوده 

الخاص، وهو ما خلق لديه مقاومة 
ورفضا لها تحت دعوى أنه دخيلة 
وغـــــريـــــبـــــة. فــــهــــل يــــعــــد هـــــــذا الأمـــــر 
الــحــداثــة،  ألــيــســت  صحيحا حــقــا؟ 
باعتبارها منظومة تفكير، كانت 
صادمة أيضا للإنسان الغربي قبل 

بقية الشعوب الأخرى؟
الـــــجـــــرح  إذن حــــديــــثــــنــــا عـــــــن 
الحداثي ليس مرتبطا بالشعوب 
الـــــتـــــي لــــــم تـــنـــجـــز هـــــــذه الــــحــــداثــــة 
فــــي تـــربـــتـــهـــا بــــل مـــســـت الــشــعــوب 
الأوروبـــــــيـــــــة بــــــالأســــــاس، فــالــفــكــر 
الــــحــــداثــــي لــــم يــســتــقــبــل بــــالــــورود 
وبــــــالــــــصــــــدر الــــــــرحــــــــب، بـــــــل تـــمـــت 
مهاجمته مــن الــوهــلــة الأولــــى، ألم 
ينشر كــوبــيــرنــيــكــوس كــتــابــه «فــي 
الــســمــاويــة» وهــو  دوران الإجــــــرام 
المـــوت بعد صمت دام  فـــراش  على 
أزيـــــــد مــــن ثــــلاثــــين عــــامــــا، لمــــا كـــان 
يــــدركــــه مــــن خــــطــــورة ومـــــن ثـــوريـــة 
فــــي أفـــــكـــــاره وهــــــو الـــــراهـــــب الــــذي 
يــعــلــم تـــداعـــيـــات الـــقـــول بــمــركــزيــة 
الــشــمــس عــلــى عــامــة الـــنـــاس؟. ألــم 
يحرق جيوردانو برونو أمام الملأ 
لــقــولــه بــالــعــالــم الــلامــتــنــاهــي وهــو 
مـــا يــتــنــافــى وفـــكـــرة الــعــالــم المغلق 
الـــقـــديـــمـــة؟ ألـــــم يـــحـــاكـــم جــالــيــلــيــو 
محاكمة مهينة لجرأته في الدفاع 
يــضــطــر  ألـــــم  الأرض؟  دوران  عــــن 
إلـــــى أن «يـــشـــاكـــس» و«يـــتـــحـــايـــل» 
أحــيــانــا، بــل يلعب دور اللاهوتي 
مـــــؤولا الـــنـــصـــوص المـــقـــدســـة الــتــي 
ظاهرها ثبات الأرض، كي يخفف 
من هجوم بعض رجال الدين على 
مواقفه؟ ألم يقرر ديكارت بمجرد 
ســمــاعــه عـــن مــحــاكــمــة جــالــيــلــيــو، 
إحراق كتابه «العالم» الذي يتبنى 
ألــم يكتب  فيه الكوبيرنيكية، بــل 
وهــــو مــقــنــع، مـــبـــرزا وجـــهـــا مــاكــرا 
لــلــكــنــيــســة الــــتــــي انـــطـــلـــت عــلــيــهــا 
أنــه يــدافــع عنها،  الحيلة معتقدة 
بــيــنــمــا هــــو فــــي الــحــقــيــقــة يــصــنــع 
المــيــتــافــيــزيــقــيــة للعلم  الأســــاســــات 
الحديث الناشئ في القرن ١٧؟ ألم 
أفــكــار دارويـــن الثورية من  تهاجم 
طرف جيوش المقاومة التي كانت 
لــه بــالمــرصــاد؟ وهـــل أفــكــار فــرويــد 
التي عرت الإنسان وجعلته يغادر 
سلطانه العقلاني، ليصبح كائنا 
غريزيا بامتياز، تــم قبولها دون 
امــتــعــاض وســخــط أحــيــانــا؟. وهل 
الثورة البيولوجية والتكنولوجية 

الغازية تمر دون ضجيج؟
إن الحداثة ليست اختيارا أبدا 
لــشــعــب بــعــيــنــه، بـــل هـــي مــنــظــومــة 
تــفــكــيــر جـــارفـــة وجـــارحـــة عــلــى كل 

البشرية.

 الفكر الحداثي لم يستقبل بالورود وبالصدر الرحب
بل تمت مهاجمته من الوهلة الأولى
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ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤١١١ - Monday ٢٥الاثنين ٢٠١٧/٧/١٧ عالم الرياضة
قضية الحارس آل فريج إلى مركز التحكيم الرياضي

٩٠ مليون ريال مستحقات على الأندية في غرفة «المنازعات»
الرياض: عماد المفوز
الدمام: علي القطان

عـــلـــمـــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
أن المــبــالــغ المــتــرتــبــة عــلــى قضايا 
الأندية السعودية في غرفة فض 
المــنــازعــات وصــلــت إلـــى قــرابــة ٩٠ 
مليون ريـــال (٢٤ مليون دولار)، 
تشمل مستحقات عقود ورواتــب 
لاعـــــبـــــين ســـــعـــــوديـــــين وأجــــــانــــــب، 
ورواتــــب مــدربــين ووكــــلاء لاعبين 

وبدل تدريب.
وأشار المصدر إلى أن ارتفاع 
المبالغ جاء نتيجة لضعف لوائح 
وأنــظــمــة لــجــنــة الاحــــتــــراف الــتــي 
بدورها تسعى إلى معالجة هذه 
المشاكل، من خلال تطبيق لوائح 
وأنــظــمــة جـــديـــدة لــلــحــد مـــن هــذه 
المشاكل التي باتت تشكل خطراً 
على الأنــديــة السعودية، في ظل 
العقوبات المتلاحقة التي صدرت 
من الاتحاد الدولي ضد الأندية 

السعودية، والتي شملت خصم 
نــقــاط، والــحــرمــان مــن التسجيل 

خلال فترة الانتقالات.
المــــصــــادر أن بعض  وأكــــــدت 
الأنــــــــديــــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة بــــصــــدد 
الاتــــــجــــــاه إلــــــى مــــركــــز الــتــحــكــيــم 
للوقوف على صحة قرار الاتحاد 
الــســعــودي لــكــرة الـــقـــدم، بــعــد أن 
أصــدرت لجنة الاحــتــراف قــرارات 
جــديــدة باستقطاع نسبة ٣ في 
المائة  مـــن قــيــمــة عــقــود الــلاعــبــين 
لمصلحة اتحاد الكرة، في الوقت 
الــذي سعى الأخير لتدارك الأمر 
والــبــعــد عــن أي خــلافــات فــي هذا 
الجانب، عاقداً الكثير من ورش 
الــعــمــل مـــن أجـــل الــنــظــر فـــي هــذه 
الـــــقـــــرارات وكــيــفــيــة مــعــالــجــتــهــا. 
بــيــنــمــا تـــــدرس لــجــنــة الاحـــتـــراف 
بــالاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة القدم 
جـــديـــاً تــطــبــيــق لائـــحـــة الاتـــحـــاد 
الدولي بحذافيرها حتى لا يكون 
هناك أي عائق في المستقبل، ومن 

أبرزها لائحة عقود اللاعبين التي 
ارتــفــاع  تمثل النسبة الأكــبــر فــي 

قضايا الأندية السعودية.
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، وصـــلـــت 
إدارتــــــــا الــخــلــيــج والـــتـــرجـــي إلـــى 
طريق مسدود في قضية الحارس 
مسلم آل فريج، وهو ما سيؤدي 
إلـــــى تـــحـــويـــل الـــقـــضـــيـــة الــعــالــقــة 
إلــــى مـــركـــز الــتــحــكــيــم الــريــاضــي 
السعودي لإصــدار الحكم بشأن 
طلب الثاني الحصول على مبلغ 
انـــتـــقـــال  ألـــــف ريــــــــال، جـــــــراء   ٨٠٠
حــــارســــه الــــســــابــــق مــــن الــخــلــيــج 
إلـــــى الـــفـــيـــحـــاء، بـــعـــد أن فــشــلــت 
كـــل المـــفـــاوضـــات المــبــاشــرة وغــيــر 
المــبــاشــرة فـــي الــتــوصــل إلـــى حل 

توافقي بهذا الشأن.
ويــتــوقــع أن تــصــل الــقــضــيــة 
اليوم أو غــداً إلــى مركز التحكيم 
الــــذي ســيــصــدر الــحــكــم الــنــهــائــي 
فيها فــي حــال تــوافــرت الــشــروط 
لـــبـــدء دراســـــــة الــقــضــيــة مــــن قــبــل 

المــخــتــصــين الــقــانــونــيــين والــحــكــم 
بشأنها.

وكانت إدارة الخليج برئاسة 
فوزي الباشا طرحت حلاً يتمثل 
فــي تــقــديــم مبلغ ٢٠٠ ألـــف ريـــال، 
عبارة عن «تبرع» وليس تسوية، 
لكن إدارة الترجي التي يرأسها 
إحسان الجشي رفضت ذلك بشدة 
وطــالــبــت بــالــحــصــول عــلــى المبلغ 
كـــامـــلا الـــــذي حـــددتـــه بـــــــ٨٠٠ ألــف 
ريال، يمثل ما نسبته ٢٠ في المائة 
من قيمة انتقال الحارس آل فريج 
من الخليج للفيحاء قبل أسابيع 

معدودة.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن فــقــدانــهــا 
المــســتــنــدات الــرســمــيــة الــتــي تؤكد 
أحقيتها فــي الحصول على هذا 
المبلغ، فإنها نجحت في الحصول 
عــلــى شــهــادات مــوثــقــة مــن رئيس 
الــنــادي السابق للخليج محمود 
المــــطــــرود ونـــائـــبـــه عـــلـــي الــــزاكــــي، 
والأمــــــين الـــعـــام الـــســـابـــق لــلــنــادي 

نفسه مكي العباس بشأن حصول 
هذه الاتفاقية في عام ٢٠٠٨؛ حيث 
أصــــدر المـــســـؤولـــون الــخــلــيــجــيــون 
الـــســـابـــقـــون بـــيـــانـــاً رســـمـــيـــاً أمـــس 
يؤكدون فيه صحة ادعاءات إدارة 
الترجي بحصول هذه الاتفاقية، 
إلا أنــهــم بـــــرّأوا ســاحــتــهــم مـــن أي 
علاقة بالأنظمة التي تحكم مثل 
هــــــذه الاتــــفــــاقــــيــــات فـــــي الـــجـــهـــات 
الرسمية، ممثلة في لجان الاتحاد 

السعودي لكرة القدم.
ومــــــع الـــنـــقـــد الــــــــذي وجــهــتــه 
لـــلإدارة الحالية  الإدارة السابقة 
بــنــادي الخليج بــشــأن الأحــاديــث 
المــتــعــلــقــة بـــهـــذه الــقــضــيــة، فــإنــهــم 
أكــــــــدوا تــفــهــمــهــم مــــن أن الإدارة 
الحالية تــحــرص على صــرف أي 
مبلغ بوجود مستندات قانونية 

تحميها.
المـــقـــابـــل، أصــــــدرت إدارة  فـــي 
الــخــلــيــج الــحــالــيــة بــيــانــاً شــرحــت 
فــــيــــه بـــالـــتـــفـــصـــيـــل الــــكــــثــــيــــر مــن 

إلــى  المـــســـارات للقضية، وصــــولا 
آخر تواصل بين رئيسي الناديين، 
أبـــلـــغ  الـــجـــشـــي  حـــيـــث بـــيـــنـــت أن 

الباشا بأنه يتعرض لضغوط 
كبيرة للحصول على المبلغ 

كــامــلاً، ورد عليه الباشا 
بالإشارة إلى عدم وجود 
تــوافــق ودي، فــمــن حق 

إدارة الترجي اللجوء 
للقضاء.

أن  يـــــــــــــذكـــــــــــــر 
انــتــقــال آل فــريــج 
تم في الخامس 
مـــــــــــن يـــــونـــــيـــــو 
(حــــــــــــزيــــــــــــران) 
المــــــــــــــــاضــــــــــــــــي 
بـــــــمـــــــبـــــــلـــــــغ ٤ 
مــلايــين ريــال، 

حــــصــــل عــلــيــهــا 
نـــــــادي الـــخـــلـــيـــج عـــدا 

صــفــقــة انـــتـــقـــال طـــــلال المــجــرشــي 
بالقيمة المالية نفسها.

الجهاز الفني يبدأ الجزء الثاني من المعسكر

الأهلي يلاعب بيشافز هوفن النمساوي غداً

جدة: محمد باسنيد

بدأ الجهاز الفني في فريق الأهلي، تطبيق 
الجزء الثاني من النمسا بعد أن انتقلت البعثة 
إلـــى مــديــنــة زالــتــســبــورغ الــنــمــســاويــة فــي إطــار 
البرنامج المعد بعد أن أمضت البعثة ٩ أيام في 

مدينة فيندشغارستون الجبلية.
وسيخوض الأهلي خلال الجزء من الثاني 
من معسكره الإعدادي الأوروبي الذي سيستمر 
لمدة ١٤ يوماً، ٥ مباريات تجريبية دفعة واحدة 
قبل العودة إلى جدة تأهباً للمنافسات المحلية 

والآسيوية.
وســــيــــلاقــــي الأهــــلــــي يــــــوم غــــد (الــــثــــلاثــــاء) 
فريق بيشافز هوفن النمساوي ثم أودينيزي 
الإيــطــالــي فــي الــتــاســع عــشــر، وبــعــدهــا يــواجــه 

أنطاليا التركي يوم ٢٣.
ويــخــوض وديــتــه قبل الأخــيــرة أمــام العين 
الإمـــاراتـــي فــي الــــــ٢٦، وســيــخــتــتــم وديـــاتـــه ضد 
كونيا سبور التركي في الـ٢٧ من الشهر نفسه.
مــن جهة أخـــرى، عــاد مساء أمــس (الأحــد) 
مــدافــع فريق الأهــلــي معتز هــوســاوي إلــى مقر 
بعثة فريقه الموجودة في النمسا لإقامة معسكر 

إعـــدادي بعد المــشــاركــة فــي تلقي الــعــزاء بوفاة 
شقيقه.

وســيــنــخــرط الـــلاعـــب فـــي بـــرنـــامـــج لــيــاقــي 
قصير تمهيداً لالتحاقه بالتدريبات مع بقية 
المــبــاريــات التجريبية  اللاعبين والمــشــاركــة فــي 

المتبقية.
وشرع الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة 
المـــــــدرب الأوكـــــرانـــــي فــــي تــكــثــيــف المـــحـــاضـــرات 
النظرية للاعبين مــن خــلال الاجتماع بهم في 
صالة الاجتماعات بمقر سكن البعثة لشرح عدد 
من النقاط الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال 
المنافسات المقبلة، بالإضافة لشرحه الأخطاء 
الــتــي وقـــع فــيــهــا الــلاعــبــون خـــلال المــواجــهــتــين 
التجريبيتين اللتين خاضهما الفريق في الجزء 

الأول من المعسكر.
واشـــتـــمـــلـــت الـــحـــصـــة الــصــبــاحــيــة الأولـــــى 
لفريق الأهلي في ضاحية مدينة زالتسبورغ 
على النواحي اللياقية والتقوية من خلال حمل 
الأثقال داخل أرضية الملعب قبل أن يقوم مدرب 
الفريق ريــبــوروف بتنفيذ عــدد من التدريبات 
الفنية بالكرة اختتمها بإجراء تقسيمة بينهم 

لتطبيق الجمل الفنية المطلوبة.

لاعبو الأهلي خلال تدريباتهم في معسكر النمسا (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

١٠ لاعبين يلتحقون بالبعثة خلال ساعات

سييرا يخضع الاتحاديين لثلاثة تدريبات في معسكر بولتون
جدة: إبراهيم القرشي

فــي حــين أغــلــقــت إدارة الاتــحــاد 
مــلــف اســتــئــنــاف قـــــرار مــنــع الـــنـــادي 
لــفــتــرتــين، بــعــد أن تم  مــن التسجيل 
تثبيت العقوبة، حثت اللاعبين على 
بــذل قــصــارى جهدهم خــلال الموسم 
الرياضي الجديد، وتحقيق منجزات 

تسعد المدرجات الصفراء.
وأشــــــــــــــــارت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أن اجتماع  لـــ
أنــــمــــار الـــحـــائـــلـــي، رئـــيـــس الــــنــــادي، 
باللاعبين أكد لهم على ثقة الجميع 
بــهــم فـــي تــحــقــيــق تــطــلــعــاتــهــم خــلال 
المــوســم الــريــاضــي الــجــديــد، مطالباً 
إياهم بمضاعفة العطاء، والتركيز 

العالي في المرحلة المقبلة.
كــان أحمد كعكي، نائب رئيس 
أكـــــد أن إدارة  قــــد  نـــــــادي الاتـــــحـــــاد، 
ناديه استعدت للقرار قبل صدوره، 
الــلاعــبــين المحترفين  بتجديد عــقــود 
الــســعــوديــين وغــيــر الــســعــوديــين في 
الفريق، مشيراً إلى ثقته الكبيرة في 
فريقه الذي يظهر معدنه في أصعب 

الظروف.
وكانت إدارة الاتحاد قد أعلنت 
فـــي وقـــت ســابــق أن الـــقـــرار الــصــادر 
بـــخـــصـــوص قــضــيــتــي الاســـتـــئـــنـــاف 
المــقــدمــتــين مـــن نـــــادي الاتــــحــــاد ضد 
قرار لجنة فض المنازعات بالاتحاد 
الدولي لكرة القدم، على خلفية قضية 
الـــلاعـــب الأســـتـــرالـــي تــرويــســي، جــاء 
برفض الاستئناف، وتثبيت عقوبة 
المنع من التسجيل لفترتين، وقبول 
جــزئــي لاســتــئــنــاف الـــلاعـــب جيمس 
ترويسي، حيث طلب اللاعب مبلغ ٣ 
ملايين يورو، وقررت هيئة التحكيم 

تعويضه بمبلغ ١٫٩ مليون يورو.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، قـــلـــل لاعـــبـــو 
الاتحاد من تأثر الفريق بقرار محكمة 
الـــكـــأس الـــريـــاضـــيـــة تــثــبــيــت عــقــوبــة 
الـــحـــرمـــان مـــن الــتــســجــيــل لــفــتــرتــين، 
مؤكدين أن التجانس الكبير بينهم 
كـــلاعـــبـــين ســيــســهــم فــــي تــحــقــيــق مــا 
يرضي طموحات جماهيرهم خلال 

الموسم الرياضي.
وأكــــــد أحـــمـــد عـــســـيـــري، مـــدافـــع 
تـــركـــيـــزهـــم كــلاعــبــين  الاتــــــحــــــاد، أن 
ســـيـــنـــصـــب داخـــــــل المـــلـــعـــب لإســـعـــاد 
جماهيرهم، بعيداً عن أي حسابات 
جــانــبــيــة، مــنــهــا حــرمــان الــفــريــق من 
التسجيل، مشدداً على أن فريقه يضم 

عناصر مميزه قادرة على تقديم ما 
يرضي طموحات محبي الفريق في 

الموسم الرياضي المقبل.
وشــــــدد عـــســـيـــري عـــلـــى أن عـــدم 
مرافقته لبعثة الفريق تأتي لتأخر 
صـــــدور تــأشــيــرة دخـــولـــه لـــلأراضـــي 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، مــبــيــنــاً أنـــــه فــــي حـــال 
الــيــوم  تسلمها سيلتحق بــالــفــريــق 

للمشاركة في المعسكر.
فــــي حــــين أشــــــار فــــــواز الـــقـــرنـــي، 
حـــارس الاتـــحـــاد، خـــلال تــوجــهــه مع 
بعثة فريقه إلى العاصمة البريطانية 
لــــنــــدن، إلـــــى أن تـــركـــيـــزهـــم كــلاعــبــين 
منصب على الإعداد الأمثل للموسم 
الرياضي، بعيداً عما آلت إليه نتيجة 
استئناف قــرار الــحــرمــان، مــؤكــداً أن 
جميع الفريق يملك عناصر مميزه 
قادرة على تحقيق طموحات محبي 
الــــنــــادي خــــلال انـــطـــلاقـــة المــنــافــســات 

الرياضية.
وأشــــــــــاد الــــــحــــــارس الاتـــــحـــــادي 
الـــذي تــقــدمــه إدارة  بالعمل الإداري 
نــــــاديــــــه، مـــمـــثـــلـــة بــــالــــرئــــيــــس أنــــمــــار 
الـــحـــائـــلـــي ونــــائــــبــــه أحــــمــــد كــعــكــي، 
متمنياً أن يسهم مع فريقه بإسعاد 

جماهيرهم في الموسم الجديد.
إلـــــى ذلــــــك، أكـــــد الـــكـــويـــتـــي فــهــد 
الأنـــــصـــــاري، مــحــتــرف الاتــــحــــاد، أن 

قرار الحرمان من التسجيل سيشكل 
ضــغــطــاً وحــــافــــزاً لـــهـــم كـــلاعـــبـــين فــي 
الوقت نفسه، مشيراً إلى أن تركيزهم 
سينصب على الإعداد للانطلاقة في 
الموسم الرياضي، ممتدحاً العناصر 

الشابة بالفريق.
بــــــدوره، أوضــــح عـــدنـــان فــلاتــه، 
مــــدافــــع الاتـــــحـــــاد، أن فـــريـــقـــه يــمــلــك 
عناصر شابه ومميزه ستسهم في 
عــدم تأثر الفريق بشكل كبير بعدم 
تمكن الفريق مــن التسجيل، مؤكداً 
أنهم كلاعبين خبرة يدعمون اللاعبين 
الشباب فــي التدريبات، وهــم زمــلاء 
وإخـــوة لــهــم، متطلعاً إلــى أن يسهم 
معسكر الفريق في الظهور المميز مع 

انطلاقة المنافسات الرياضية.
وعلى الصعيد الفني، بدأ فريق 
الاتحاد تحضيراته الفعلية للموسم 
المــقــام بمدينة  الــريــاضــي بمعسكره 
بــــولــــتــــون الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، أمـــــــس، بــــ٣ 
حصص تدريبية، حرص من خلالها 
المــدرب التشيلي لويس سييرا على 
إخضاع اللاعبين لتدريبات منوعه، 
وســـــــط مـــتـــابـــعـــة وحـــــضـــــور رئـــيـــس 

النادي ونائبه المرافقان للبعثة.
وانـــــطـــــلـــــقـــــت الـــــحـــــصـــــة الأولـــــــــى 
بــتــدريــبــات لياقية مــنــوعــه، ثــم عمد 
المــــدرب إلـــى تقسيم الــلاعــبــين إلـــى ٣ 

فرق، يتم إجــراء مناورة بين فريقين 
في منتصف الملعب، ويتوجه الفريق 
الــلــيــاقــيــة  الـــتـــدريـــبـــات  الـــثـــالـــث لأداء 
بــــالــــتــــنــــاوب، فـــيـــمـــا أقـــيـــمـــت الـــفـــتـــرة 
الثانية من التدريب في صالة اللياقة 
البدنية بمقر سكن البعثة، وتركزت 
عـــلـــى تـــدريـــبـــات تـــقـــويـــة الـــعـــضـــلات، 
بــتــخــصــص وحـــــــدات تـــدريـــبـــيـــة لــكــل 
لاعــب وفقاً لحاجته البدنية، بينما 
اخــتــتــم المـــــدرب الــبــرنــامــج الإعـــــدادي 
لـــيـــوم أمــــس بــحــصــة تــدريــبــيــة على 

ملعب بتدريبات فنية منوعه.
فــي حــين أدى الــلاعــبــون أحمد 
عسيري وفهد المولد وياسين حمزة 
وعـــمـــار الــدحــيــم وقـــصـــي الــخــيــبــري 
ومــــحــــمــــد قــــاســــم وعــــلــــي الــــعــــامــــري 
وراكان النجار وعون البيشي وربيع 
سفياني، الذين تغيبوا عن الالتحاق 
بـــبـــعـــثـــة الـــــفـــــريـــــق لــــتــــأخــــر صــــــدور 
التأشيرات، تدريبات اعتيادية أمس 
في صالة اللياقة البدنية في النادي، 
حـــيـــث يــنــتــظــر أن يـــتـــوجـــهـــوا حـــال 
صدور التأشيرة لهم إلى بريطانيا 

للالتحاق بالمعسكر.
وسيخوض الفريق مواجهتين 
وديتين يجرى التنسيق لجدولتهما 
في البرنامج الإعدادي للفريق، التي 
سيستهلها بإدراج إحداها في نهاية 

الأسبوع الحالي، بينما يهدف المدرب 
الــوديــات للوقوف  سييرا مــن خــلال 
على جاهزية لاعبيه، قبل العودة إلى 
جــدة، والتوجه لمدينة تبوك، تأهباً 
للمشاركة في البطولة الودية هناك 

نهاية يوليو (تموز) الحالي.
يــذكــر أن بــولــتــون، حــيــث يقيم 
الاتــحــاد معسكره، هــي إحــدى المــدن 
الصغيرة التي تقع في شمال غربي 
بريطانيا، وتبعد ١٦ كم شمال غربي 
مدينة مانشستر المشهورة، وتبلغ 
مـــســـاحـــة هـــــذه المـــديـــنـــة ٥٥٫٢٦كــــــــــم²، 
وتـــحـــيـــط بـــهـــذه المـــديـــنـــة عـــــدة مـــدن 
وقرى، وتتميّز أرض مدينة بولتون 
بــالــخــصــوبــة لأنــهــا تــقــع عــلــى أرض 
مسطحة لضفاف وادي نهر كارول 
الـــــــــذي يــــتــــدفــــق بــــاتــــجــــاه الـــجـــنـــوب 
الـــــشـــــرقـــــي نــــحــــو مــــصــــبّــــه فــــــي نــهــر 
إيـــــرول. واشــتُــهــرت مــديــنــة بــولــتــون 
ها كانت مطحنة لطحن 

ّ
سابقاً بأن

الحبوب، ثمّ أصبحت مركزاً لإنتاج 
المنسوجات على يد نسّاجي الفلمنك 
الذين استقروا في المنطقة في القرن 
الـــــرابـــــع عــــشــــر، وتـــــطـــــوّرت صــنــاعــة 
الـــنـــســـيـــج مـــــن الـــــصـــــوف والــــقــــطــــن. 
وخـــــلال عــصــر الـــثـــورة الــصــنــاعــيّــة، 
تحوّلت المدينة لمركزٍ لصناعة الغزل 

والنسيج.

من تدريبات الاتحاد في معسكر بولتون الإنجليزية (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

مخاوف من فشل الإعداد بسبب المواجهات الودية

النصر يحسم قضية برونو ويضمه إلى معسكر تركيا
الرياض: عبد الله الهلابي

أن المحترف  النصر  إدارة   أعلنت 
الــبــرازيــلــي بـــرونـــو أوفــيــنــي سيصل 
إلــــى مـــطـــار إســطــنــبــول مـــســـاء الــيــوم 
(الاثنين)، لينضم إلى معسكر الفريق 
الإعدادي للموسم الجديد، وذلك بعد 
أن اســـتـــطـــاع رئـــيـــس الـــنـــادي الأمــيــر 
فيصل بن تركي احتواء أزمة اللاعب 

وتمديد عقده لموسم إضافي.
يـــذكـــر أن عـــــودة بـــرونـــو شــهــدت 
فـــصـــولاً مــثــيــرة لــلــجــدل، حــيــث اتــهــم 
الــنــصــراويــون الــلاعــب بــالمــبــالــغــة في 
طلباته، وكان اللاعب قد طلب قرابة 

١٠ ملايين ريال للموسم الواحد.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن 
الطرفين توصلا إلى حل وسط، حيث 
الــلاعــب ٦ مــلايــين ونصف  سيتسلم 

المليون ريال في الموسم.
الـــنـــصـــر عــن  إدارة  إعـــــلان  وكـــــان 
عـــودة بــرونــو أثـــار ســعــادة جماهير 
الـــنـــصـــر بـــعـــد أن تـــمـــكـــن الـــبـــرازيـــلـــي 
مــن تــقــديــم أداء مــمــيــز خـــلال المــوســم 

الماضي.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، بـــــــدأ ثـــلاثـــي 
النصر الأجنبي؛ البرازيلي ليوناردو 
والليبيري ويليام جيبور والمغربي 
لــكــرو، إجــراء تدريبات خاصة  سعد 
وضعها لهم المدرب البرازيلي غوميز.

ويهدف مدرب النصر إلى زيادة 
الـــجـــرعـــات الــلــيــاقــيــة لــلــثــلاثــي حتى 
يصلوا إلى مرحلة تؤهلهم للمشاركة 
فـــي الــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة ودخــــول 

المناورات داخل الملعب.
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن الــنــصــر 
ســـــيـــــغـــــادر إلــــــــى الـــــقـــــاهـــــرة يــــــــوم غــد 

(الـــثـــلاثـــاء) لــلــمــشــاركــة فـــي الــبــطــولــة 
الـــعـــربـــيـــة. ويـــتـــخـــوف الـــنـــصـــراويـــون 
مــــن عــــــدم الاســــتــــفــــادة مــــن المــعــســكــر 
الإعـــــــدادي، حــيــث لـــم يــخــض الــفــريــق 
ســــوى مــــبــــاراة وديـــــة واحــــــدة كــامــلــة 
أمام منتخب عمان الأولمبي، وانتهى 
الــلــقــاء بــفــوز الــنــصــر بــثــلاثــة أهـــداف 
مقابل هدف وحيد، فيما لم يستطع 
النصراويون إكمال اللقاء الأول أمام 
يـــوفـــنـــتـــوس بـــوخـــارســـت الـــرومـــانـــي 
وسابيل الأذربيجاني، وذلك بسبب 
الـــضـــبـــاب الـــــذي أجـــبـــر الـــحـــكـــام على 

إنهاء المباراتين مبكراً.
ويسعى الجهاز الإداري بنادي 
النصر إلى توفير لقاء ودي اليوم أمام 
إحدى الفرق التركية، وذلك لتجهيز 
الفريق فنياً بشكل أفضل قبل دخول 

السهلاوي وجيبور في تدريبات النصر أمس (المركز الإعلامي بنادي النصر)منافسات الموسم الرياضي.
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الأحمر يسعى لتأكيد سطوته رغم حسم اللقب مبكراً

الأهلي والزمالك يصطدمان في قمة «خارج الحسابات» اليوم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تتجه أنظار عشاق ومتابعي 
الــــكــــرة المـــصـــريـــة، الــــيــــوم الاثـــنـــين، 
صـــــوب اســــتــــاد الـــجـــيـــش المـــصـــري 
بالإسكندرية، حيث تقام موقعة 
القمة رقم ١١٤ بين القطبين الأهلي 
والــــزمــــالــــك فــــي خـــتـــام مــنــافــســات 
الــــــــــــدوري المــــمــــتــــاز (المـــــرحـــــلـــــة ٣٤ 

والأخيرة).
وعلى الرغم من حسم الأهلي 
لدرع الدوري الثاني على التوالي 
منذ عدة أسابيع، فإن مباراة القمة 
دائــمــاً مــا تحظى بأهمية خاصة 
لدى جماهير الفريقين، حيث تعد 

المواجهة بطولة في حد ذاتها.
والـــتـــقـــى الـــفـــريـــقـــان فــــي ١١٣ 
مباراة بالدوري، فاز الأحمر في ٤١ 
مباراة، مقابل ٢٥ مباراة للأبيض، 

وتعادل الفريقان في ٤٧ مباراة.
ويسعى أبناء القلعة الحمراء 
بـــقـــيـــادة مـــديـــرهـــم الـــفـــنـــي حــســام 
البدري لتأكيد تفوقهم وزعامتهم 
لــلــكــرة المــصــريــة، مـــن خـــلال الــفــوز 
بــــالــــقــــمــــة عــــلــــى حـــــســـــاب الــــغــــريــــم 

التقليدي.
ويــــعــــد الأهـــــلـــــي أكــــثــــر الـــفـــرق 
بــالــدوري بواقع ٣٩ مرة،  تتويجاً 
كـــمـــا أنـــــه المـــمـــثـــل الـــوحـــيـــد لــلــكــرة 
المـــصـــريـــة حـــالـــيـــاً فــــي المـــســـابـــقـــات 
الأفريقية بعد تأهله لدور الثمانية 
بـــــدوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا وخــــروج 
الـــــ١٦ للمسابقة  الــزمــالــك مــن دور 
ذاتـــهـــا، بــجــانــب تـــوديـــع ســمــوحــة 
لمــنــافــســات الــكــونــفــدرالــيــة مــن دور 

المجموعات.
وأعـــــلـــــن الـــــبـــــدري عـــــن قــائــمــة 
الأهـــلـــي لمــوقــعــة الــقــمــة رقــــم ١١٤، 
الــتــي ضــمــت فـــي حـــراســـة المــرمــى: 
شريف إكرامي ومحمد الشناوي 
وأحـــمـــد عـــــادل عــبــد المـــنـــعـــم، وفــي 
الدفاع: أحمد فتحي وسعد سمير 
ورامي ربيعة وباسم علي ومحمد 
نــجــيــب وعـــلـــي مـــعـــلـــول وصـــبـــري 
رحيل ومحمد هاني، وفي الوسط: 
حــــســــام غــــالــــي وحـــــســـــام عـــاشـــور 
وعمرو السولية وعبد الله السعيد 

وصــــالــــح جـــمـــعـــة ومــــؤمــــن زكـــريـــا 
ووليد سليمان وميدو جابر، وفي 
الهجوم: جونيور أجايى وعمرو 

جمال وعماد متعب.
ويغيب عن الشياطين الحمر 
خلال المباراة كل من مسعد عوض 
وعمرو بركات وأحمد ياسر ريان 
وأكـــــــــرم تـــوفـــيـــق وكـــــريـــــم نــيــدفــيــد 

لأســــــبــــــاب فــــنــــيــــة، بـــيـــنـــمـــا يــغــيــب 
للإصابة أحمد حــمــودي وحسين 
الــســيــد ومـــــروان مــحــســن، ويغيب 
أحمد حجازي لانشغاله بتوقيع 
الـــكـــشـــف الـــطـــبـــي بــــنــــادي ويــســت 
بـــرومـــيـــتـــش، تــمــهــيــداً لــلانــضــمــام 
للدوري الإنجليزي بدءاً من الموسم 

المقبل.

فـــــي المــــقــــابــــل بـــــــات الـــثـــنـــائـــي 
الــهــجــومــي صــالــح جمعة ومــؤمــن 
زكــريــا جــاهــزيــن لــدعــم الأهــلــي في 
مــوقــعــة الــقــمــة بــعــد شــفــائــهــمــا من 

الإصابة في العضلة الخلفية.
ومن جانبه، أكد البدري أهمية 
مباراة القمة على الرغم من حسم 
فــريــقــه لـــلـــدوري مــنــذ عـــدة مــراحــل 

مـــاضـــيـــة، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الـــفـــوز 
بـــالمـــبـــاراة يــعــد مــنــافــســة منفصلة 

تسعد جماهير القلعة الحمراء.
وكــــشــــف مــــــــدرب الأهـــــلـــــي عــن 
خـــوضـــه المـــــبـــــاراة بـــكـــل الــعــنــاصــر 
الأساسية، مؤكداً أنه لن تتم إراحة 
أي من اللاعبين؛ نظراً لأن المباراة 
لــهــا أهــمــيــة جــمــاهــيــريــة، ويسعى 

للاستفادة منها على النحو الفني 
الأمثل.

وأتــــم الـــبـــدري حــديــثــه مــؤكــداً 
جــاهــزيــة جميع لاعــبــيــه لــلــمــبــاراة 
الــــتــــي تــخــتــتــم المــــوســــم الــــكــــروي، 
ويــــجــــب أن تــــكــــون خـــتـــامـــاً جـــيـــداً 
قـــدم فيه  الـــذي  للموسم المنقضي 
الأهــــلــــي أرقــــامــــاً مـــمـــيـــزة عـــلـــى كــل 

المستويات، وحتى يسعد جماهير 
القلعة الحمراء الوفية.

وعلى الجانب الآخـــر، يبحث 
الــــزمــــالــــك بـــقـــيـــادة مــــديــــره الــفــنــي 
البرتغالي أوجستو إيناسيو عن 
تعويض جماهير القلعة البيضاء 
عن فقدان الدوري والخروج المبكر 
من دوري أبطال أفريقيا، من خلال 

الفوز بالقمة، ومن بعدها التتويج 
بالكأس والسوبر.

وضــــــمــــــت قـــــائـــــمـــــة الـــــزمـــــالـــــك 
لــلــمــبــاراة كــلا مـــن: مــحــمــود جنش 
وعـــــمـــــر صــــــــلاح ومـــــحـــــمـــــود عــبــد 
المنصف ومحمد مــجــدي، وطــارق 
حامد، وإبراهيم صلاح، ومحمود 
شـــــيـــــكـــــابـــــالا، ومــــحــــمــــد نــــاصــــف، 
وحــســنــي فــتــحــي، ومــحــمــود عبد 
العاطي دونجا، ومعروف يوسف، 
وبـــاســـم مـــرســـي، وأحـــمـــد رفــعــت، 
وحسام بــاولــو، وستانلي، وعلي 
جــبــر، ومــحــمــود حــمــدي الــونــش، 
وأســــــامــــــة إبـــــراهـــــيـــــم، ومــصــطــفــى 
فــــتــــحــــي، وأحـــــمـــــد أبـــــــو الــــفــــتــــوح، 

ومحمد أحمد كماتشو.
أبــنــاء ميت عقبة  ويغيب عــن 
كل من محمد مسعد وصلاح ريكو 
لأسباب فنية، بينما استبعد كلا 
مــــن مــــايــــوكــــا، وأحــــمــــد الـــشـــنـــاوي 
وأيـــمـــن حــفــنــي ومــحــمــد إبــراهــيــم 

وشوقي السعيد للإصابة.
ومــــن جــانــبــه، أكــــد إيــنــاســيــو 
ثقته في العناصر التي اختارها 
لخوض المباراة في تحقيق الفوز 
عـــلـــى الأهـــــلـــــي لمـــصـــالـــحـــة عـــشـــاق 
القلعة البيضاء، واكتساب دفعة 
معنوية لحصد البطولات المحلية 

المتبقية.
وشدد البرتغالي على أهمية 
الفوز بالمباراة رغم حسم الدوري 
لــصــالــح الأهــلــي، وكــذلــك الترتيب 
العام للمسابقة المحلية، لكن الفوز 

بالقمة له مذاق وقيمة خاصة.
وأعلنت لجنة الحكام باتحاد 
الــــكــــرة المــــصــــري عــــن تـــولـــي طــاقــم 
الــقــمــة  حـــكـــام اســكــوتــلــنــدي إدارة 
١١٤ بقيادة الحكم الدولي ويليام 
كــولــوم حكماً للساحة، ويساعده 
كــل مــن فــرانــك كــونــر، واســتــيــورات 
ريمي، والمصري محمود عاشور 

حكماً لخاصية الفيديو.
وعـــلـــى هـــامـــش الــقــمــة يبحث 
حــســام عـــاشـــور قــائــد الأهـــلـــي عن 
تـــعـــزيـــز رقــــمــــه الـــقـــيـــاســـي كــأكــثــر 
الـــلاعـــبـــين مـــشـــاركـــة فـــي مــبــاريــات 

القمة بواقع ٣٦ مباراة حتى الآن.

من مواجهة سابقة بين الأهلي والزمالك («الشرق الأوسط»)

تراشق بالحجارة أثار الفوضى... والشرطة تفرق المشجعين بالقوة

جرحى وقتلى في نهائي كرة قدم بالسنغال

دكار: «الشرق الأوسط»

قتل ٨ أشــخــاص على الأقـــل مــســاء أول مــن أمس 
(السبت) فــي اســتــاد ريــاضــي فــي دكـــار، بسبب تدافع 
حصل إثر اندلاع صدامات في المباراة النهائية لبطولة 

السنغال في كرة القدم.
وقال وزير الرياضة ماتار با إن بين القتلى فتاة.
وجــــرح ســتــون شــخــصــاً عــلــى الأقــــل فـــي الــتــدافــع 
ونقلوا إلى عدد من مستشفيات العاصمة السنغالية، 
حــســبــمــا ذكــــر وزيـــــر الـــريـــاضـــة الـــــذي وعــــد «بــاتــخــاذ 
إجراءات صارمة حتى لا يتكرر أي حدث من هذا النوع 

في السنغال بعد اليوم».
وبقيت شاحنات لرجال الإطفاء وسيارات إسعاف 

متمركزة حول الموقع حتى وقت متأخر من الليل.
وكـــان اســتــاد ديمبا - ديـــوب مكتظاً بالمشجعين 
الذين جــاءوا لحضور المباراة بين فريقين سنغاليين 
«اواكام» و«استاد مبور» في هذه المباراة النهائية التي 

كانت منتظرة جداً.
وخلال الوقت الإضافي وبينما كانت النتيجة ٢ - 
١ لصالح استاد مبور، بدأ مشجعو الفريق الآخر رشق 
مشجعي استاد مبور بالحجارة، مما دفع الحضور 

إلى المغادرة بسرعة، كما ذكر صحافيون.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق 
المشجعين الذين نزلوا إلى أرض الملعب، بينما انهار 
أحد جدران الاستاد عندما كان المتفرجون يحاولون 
الــخــروج مــن المــلــعــب. وســــادت حــالــة مــن الــهــلــع سحق 

خلالها عدد من الأشخاص.

وقـــال الشيخ مـــادا ديـــوب الـــذي ســاعــد فــي إجــلاء 
الضحايا من الملعب وفقد صديقاً في الحادث: «عندما 
انهار الجدار كان الناس يبكون وكنا نعرف تماماً أن 
هناك أقرباء لنا فقدوا حياتهم، لأن الجدار سقط فوق 

أشخاص».
وصـــرح مـــارا ديـــي ضــيــوف أحـــد المشجعين بأنه 
يأسف لتنظيم المباراة في «ملعب كهذا لا تتوفر فيه 
إجــــراءات سلامة كــافــيــة». وقــال إن «المــبــاراة النهائية 
يــجــب الإعــــــداد لـــهـــا، مـــــاذا ســتــقــولــون لــلــضــحــايــا؟ إن 
الاســتــاد امــتــلأ؟». وأوضـــح أن الــشــرطــة انسحبت من 
مــنــطــقــة تــفــصــل بـــين مــشــجــعــي الــفــريــقــين عــنــدمــا بــدأ 
التراشق، مما أدى إلى تدافع الحشد الذي أدرك أنه لا 

يستطيع حماية نفسه.
وأعلن الناطق باسم الرئيس السنغالي ماكي سال 
أن الحملة التي تجرى قبل الانتخابات التشريعية التي 
ستجرى فــي ٣٠ يوليو (تــمــوز) علقت الأحـــد تكريماً 

للضحايا.
من جهته، أعلن رئيس الحكومة السنغالي سيدو 
غيي تعليق كل النشاطات الرياضية والثقافية. وقال: 
«كل النشاطات الثقافية والرياضية ممنوعة في جميع 

أنحاء البلاد حتى انتهاء الحملة الانتخابية».
وأضــــاف أن تحقيقاً قــضــائــيــاً سيفتح لتحديد 

المسؤول عن مأساة السبت.
انــتــقــادات حــادة  وواجــهــت السنغال هــذه السنة 
بسبب خروقات أمنية حصلت خلال مناسبات كبرى، 
ولا سيما مقتل عشرات الأشخاص خلال حفل ديني 

في أبريل (نيسان).

الملعب حيث جرت المباراة كما بدا بعد أعمال الشغب (أ.ف.ب)

المدرجات السيئة تسببت في زيادة عدد القتلى والجرحى (أ.ف.ب)

الاتحاد في الصدارة... والأهلي وصيفاً... وملعب الجوهرة يضاعف الأرقام

٤ ملايين مشجع يشعلون حماس «دوري المحترفين» في آخر ٣ مواسم

الرياض: مهند المحرج

خلال المواسم الثلاثة الماضية 
مــن دوري المــحــتــرفــين الــســعــودي، 
ومــــع افــتــتــاح مــلــعــب مــديــنــة المــلــك 
عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة - الــجــوهــرة 
المشعة - في جدة، وصعود أندية 
جماهيرية مثل الاتفاق والوحدة 
والــــبــــاطــــن ونـــــجـــــران والــــعــــروبــــة، 
أســهــم الــحــضــور الــجــمــاهــيــري في 
إضفاء مزيد من الإثارة والحماس 
عــلــى مــنــافــســات الـــبـــطـــولـــة، فيما 
أرقــــام الحضور  تــزعــم قطبا جـــدة 
الــجــمــاهــيــري بــعــد الاســتــفــادة من 
مــدرجــات ملعب الجوهرة، بينما 
كان الحضور الضعيف من نصيب 

ناديي الخليج والفيصلي.
وخـــــــــــلال الــــــثــــــلاثــــــة المــــــواســــــم 
المــاضــيــة كــــان مــجــمــوع الــحــضــور 
الــجــمــاهــيــري يــصــل إلـــى ٤ ملايين 
ألــفــا و٨٩٤ شخصا وجــدوا  و١٩١ 
فـــي المـــلاعـــب المــحــلــيــة الــبــالــغــة ١٤ 

ملعبا.
 ٢٠١٤-٢٠١٥ مـــــوســـــم  وفــــــــي 
تـــزعـــم نــــــادي الاتـــــحـــــاد الــحــضــور 
الجماهيري، حيث حضر ٥٥٠ ألفا 
و٨٢٢ مشجعا على مدار مبارياته 
في دوري جميل للمحترفين، وفي 
المركز الثاني كان نادي الأهلي الذي 
كان دعم جماهيره ٤٤٣ ألفا و١٦١ 
مــشــجــعــا، بــيــنــمــا جــــاء فـــي المــركــز 
الثالث نادي النصر بطل الدوري 

حيث وصل حضور جماهيره إلى 
٢١٠ آلاف و٤١٦ مشجعا.

وأسهم افتتاح استاد مدينة 
المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 
فـــي نــهــائــي كــــأس المـــلـــك لــلأبــطــال 
الــحــضــور  فــــي زيـــــــادة  عـــــام ٢٠١٤ 
الـــجـــمـــاهـــيـــري لــــنــــاديــــي الاتــــحــــاد 

والأهلي.
وجــــــــــــاء نــــــــــــادي الـــــــهـــــــلال فـــي 
المــركــز الــرابــع مــن حــيــث الحضور 
الجماهيري في موسم ٢٠١٤-٢٠١٥ 
ألـــفـــا و٨٦ مــشــجــعــا»، وفــي   ١٦٩»
المركز الخامس نادي العروبة الذي 
هــبــط ذلـــك المــوســم رغـــم الــحــضــور 
الــجــمــاهــيــري الــكــبــيــر لــجــمــاهــيــره 
والتي بلغت ٤٧ ألفا و٥٣٩ مشجعا، 
وفــــي المـــركـــز الـــســـادس كــــان نـــادي 
الــرائــد بحضور جماهيري وصل 

إلى ٤٣ ألفا و٤٦ مشجعا.
وفي المركز السابع جاء نادي 
بـــ٤٢ ألفا و٧٦٧ مشجعا،  الشباب 
ويــتــبــعــه الــفــتــح فــي المــركــز الثامن 
الـــذي وجـــدت جماهيره بــعــدد ٣٦ 
ألـــفـــا و٩٦ شـــخـــصـــا، وكــــــان نــــادي 
التعاون في المركز التاسع بحضور 
بلغ ٣٤ ألفا و٩٠٨ أشخاص، وفي 
المــركــز العاشر كــان نــادي الخليج 
لــلــفــريــق  ألـــفـــا و٩٠١ مــشــجــع  بــــــ٣٤ 

الأصفر.
وفــــــي المـــــركـــــز الـــــحـــــادي عــشــر 
كــــان نـــــادي هــجــر الـــــذي تـــجـــاوزت 
جـــــمـــــاهـــــيـــــره حــــــاجــــــز الــــعــــشــــريــــن 

ألــــف مــشــجــع بــقــلــيــل حــيــث وصــل 
حضورهم لـ٢١ ألفا و٨٢ مشجعا، 
وفـــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي عـــشـــر نــــادي 
ألــفــا و٣٣١ مشجعا،  بـــــ١٢  نــجــران 
وفـــــي المــــركــــز الـــثـــالـــث عـــشـــر نــــادي 
الشعلة بـ١١ ألفا و٨٧ مشجعا، وفي 
المركز الأخير كان نادي الفيصلي 

بسبعة آلاف و٤١٠ أشخاص.
 ٢٠١٥-٢٠١٦ مـــــوســـــم  وفــــــــي 
اســــتــــطــــاع الأهـــــلـــــي تـــحـــقـــيـــق لــقــب 
الــــــدوري وتــحــقــيــق أعــلــى حــضــور 
جــــمــــاهــــيــــري فـــــي بــــطــــولــــة جــمــيــل 
لــــلــــمــــحــــتــــرفــــين، حــــيــــث حــــضــــر لــه 
عــلــى  مـــشـــجـــعـــا   ٣١٢ ألـــــفـــــا   ٣٦٠
مــــدار مــبــاريــاتــه فــي دوري جميل 
لــلــمــحــتــرفــين، وفـــي المـــركـــز الــثــانــي 
وجد الاتحاد بدعم جماهيري بلغ 
ألــفــا و٤٦٥ مــشــجــعــا، بينما   ٢٩٥
كان في المركز الثالث نادي الهلال 
حيث كــان حضور جماهيره ١٥٤ 

ألفا و٣٣٨ شخصا.
وجــاء في المركز الــرابــع نادي 
النصر بحضور جماهيري وصل 
ألــفــا و١٩٣ مشجعا، وفي  إلــى ٨٢ 
المـــركـــز الـــخـــامـــس نـــــادي الــتــعــاون 
ألـــــفـــــا و٩١٠  بــــلــــغ ٧٢  بــــحــــضــــور 
مشجعين في ظل منافسة الفريق 
وتحقيق المركز الرابع في الدوري، 
وكــــــــــان ســــــــــادس أكـــــثـــــر الــــــنــــــوادي 
حــــضــــورا جـــمـــاهـــيـــريـــا هــــو نــــادي 
الـــرائـــد، حــيــث كـــان دعـــم جــمــهــوره 
٦١ ألفا و٥٢٠ مشجعا، وفي المركز 

الــســابــع نـــادي الــشــبــاب الـــذي كــان 
ألــفــا و٢٠١  حــضــور مشجعيه ٣٨ 

شخص.
وفي المركز الثامن وجد نادي 
الـــوحـــدة بــحــضــور وصــــل إلــــى ٣٧ 
ألــفــا و٩٩٠ شــخــصــا، والــفــتــح كــان 
بــالمــركــز الــتــاســع بـــوجـــود ٣٧ ألــفــا 
و١٨٤ مشجعا، وفي المركز العاشر 
نــادي القادسية بحضور ٣٥ ألفا 
و٢٢ مــشــجــعــا، ونـــجـــران كــــان في 
المــركــز الــحــادي عشر بحضور ٣٤ 
ألفا و٧٦١ شخصا، وكان هجر في 
المركز الثاني عشر بحضور ٢٢ ألفا 
و٢١١ شخصا، بينما كــان ناديا 
الــخــلــيــج والــفــيــصــلــي أقـــل الأنــديــة 
حـــضـــوراً بــحــضــور ١٨ ألــفــا و٤٤٥ 
للخليج، بينما حضر للفيصلي 

٦٢٥٨ مشجعا.
وفــي موسم ٢٠١٦-٢٠١٧ عاد 
الاتحاد مرة أخرى لتزعم الحضور 
لــدوري جميل، حيث  الجماهيري 
دعمته جماهيري بـ٣٣٠ ألفا و٢٩١ 
الثاني  المــركــز  مشجعا، وكـــان فــي 
الأهلي بحضور وصل إلى ٢٦٨ ألفا 
و٩٥١ مشجعا، ليتزعم قطبا جدة 
الحضور الجماهيري آخــر ثلاثة 
مــــواســــم، حــيــث كــــان الاتــــحــــاد في 
المــركــز الأول مرتين والأهــلــي مــرة، 
وفي المركز الثاني كان الاتحاد مرة 
والأهــلــي مــرتــين، وتــجــدر الإشـــارة 
إلــى أن افتتاح استاد مدينة الملك 
عبد الله بن عبد العزيز - الجوهرة 

المــشــعــة - أســـهـــم بـــرفـــع الــحــضــور 
الجماهيري للفريقين.

وكان في المركز الثالث الهلال 
بـــطـــل الـــــــــدوري بـــحـــضـــور تــخــطــى 
ألــف و٣٧ مشجعا،  حاجز المائتي 
وفـــي المـــركـــز الـــرابـــع نــــادي النصر 
ألـــفـــا و٢٥٨ شـــخـــصـــا، وفـــي  بـــــــ٩٩ 
المــركــز الخامس نــادي الــرائــد بـــ٧٥ 
ألفا و٩٥٣ مشجعا، وكان التعاون 
في المركز السادس بحضور ٦٥ ألفا 

و٣٢٩ مشجعا.
ووجـــد نـــادي الاتــفــاق بالمركز 
السابع بعد حضور ٤٨ ألفا و٩٧٦ 
مشجعا، وفي المركز الثامن نادي 
ألــــفــــا و٩٨٩  بـــحـــضـــور ٤٣  الـــفـــتـــح 
شخصا، وكــان الشباب في المركز 
التاسع بعد حضور ٣٦ ألفا و٤٠٧ 
مــشــجــعــين، وفـــــي المــــركــــز الــعــاشــر 
نـــــادي الـــبـــاطـــن بــحــضــور ٣٣ ألــفــا 

و٩٢١ مشجعا.
وكـــــــان نـــــــادي الـــقـــادســـيـــة فــي 
المــركــز الــحــادي عشر بعد حضور 
٢٢ ألفا و٣٤١ مشجعا، وفي المركز 
الثاني عشر الوحدة التي دعمته 
جماهيره بـ٢٠ ألفا و٢٨٤ مشجعا، 
بينما حافظ الخليج والفيصلي 
عــلــى المـــراكـــز الــثــالــث عــشــر لــلــعــام 
الثاني على التوالي بحضور ١٤ 
ألـــفـــا و٨١٣ مــشــجــعــا، بــيــنــمــا كــان 
الــفــيــصــلــي الأخـــيـــر لــلــعــام الــثــالــث 
عــلــى الــتــوالــي بــعــد حــضــور ٩٨٨٢ 

مشجعا.

جماهير الاتحاد خطفت الأنظار في الموسم المنصرم (تصوير: محمد المانع)
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تصدرت المجموعة الثانية بفوزها على نيكاراغوا بثلاثية

الولايات المتحدة إلى ربع نهائي الكأس الذهبية
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

بلغت الولايات المتحدة ربع نهائي 
مسابقة الكأس الذهبية ٢٠١٧ الخاصة 
بمنطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية 
والوسطى والبحر الكاريبي)، بفوزها 
عــلــى نــيــكــاراغــوا ٣ - صــفــر وتــصــدرهــا 

المجموعة الثانية.
الــذي  وسجل للمنتخب الأميركي 
أضاع ركلتي جزاء في المباراة، اللاعبون 

جو كورونا وكيلين رو ومات ميازغا.
ودخــل المنتخب الأميركي المباراة 
وهو في حاجة إلى الفوز بفارق ثلاثة 
أهــــداف لاقــتــنــاص صــــدارة المــجــمــوعــة، 
وذلـــــــــك فـــــي أعـــــقـــــاب فـــــــوز بـــنـــمـــا عــلــى 
المارتينيك ٣ - صفر في المباراة الأولى 

التي أقيمت قبل هذه المواجهة.
وبـــــدا أن المــنــتــخــب الأمـــيـــركـــي في 
إلــى التأهل كثاني المجموعة،  طريقه 
إذ احــــتــــاج لـــلانـــتـــظـــار حـــتـــى الــدقــيــقــة 
الــثــالــث عــن طريق  الــهــدف  ٨٨ ليسجل 
مـــــيـــــازغـــــا مــــــدافــــــع نــــــــــادي تــشــيــلــســي 
لــيــتــفــادى منتخب بــلاده  الإنــجــلــيــزي، 
بذلك لقاء كوستاريكا القوية في الدور 

ربع النهائي.
وقـــــال مـــــدرب المــنــتــخــب الأمــيــركــي 
بروس أرينا: «يمكن القول إننا أضعنا 
الــفــرص، وصعبنا المــهــمــة على  بــعــض 
أنـــه أجـــرى ١١ تعديلا  أنــفــســنــا»، علما 
المــبــاراة  الــتــي خــاضــت  عــلــى التشكيلة 

السابقة أمام المارتينيك.
وأضــاف: «على الرغم من ذلك، في 
نهاية الأمر أنا فخور بلاعبي المنتخب 
الذين واصلوا القتال وأدركوا أنهم في 
حاجة إلــى ثلاثة أهــداف في المــبــاراة... 

وهذا ما نجحوا في تحقيقه».
وتـــقـــدمـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
الدقيقة ٣٦ بهدف لكورونا من تسديدة 
على حافة المنطقة بعد كرة عرضية من 

أليخاندرو بيدويا.
وفي الدقيقة ٥٦، ضاعف المنتخب 
الأميركي تقدمه عبر رو الذي أفاد من 
تمريرة لبيدويا، ليسجل هدفه الدولي 

الأول.
وشــــهــــد الــــشــــوط الـــثـــانـــي إضـــاعـــة 
المنتخب الأميركي ركلتي جزاء، الأولى 
لــــدوم دوايـــــر بــعــد تــعــرضــه لإعـــاقـــة في 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء، تـــصـــدى لــهــا حـــارس 
نــــيــــكــــاراغــــوا خـــوســـتـــو لــــورنــــتــــي. أمـــا 
الثانية، فنفذها كــورونــا إثــر لمسة يد 
من لاعب نيكاراغوا دانيال كادينا، إلا 

أن لورنتي تصدى لها أيضاً.
المــبــاراة بعشرة  وأنهت نيكاراغوا 
لاعبين، بعد نيل لاعبها لويس كوبتي 
بــطــاقــة صــفــراء ثــانــيــة فــي الــدقــيــقــة ٨٥. 
وأفــــاد المنتخب الأمــيــركــي مــن التفوق 
العددي، ليسجل ميازغا الهدف الثالث 

لبلاده بعد ثلاث دقائق.
وأنهت الولايات المتحدة منافسات 
الدور الأول برصيد سبع نقاط، مثلها 
مثل بنما، إلا أن الأخــيــرة حلت ثانية 

بفارق الأهداف.
وفازت بنما في منافسات الجولة 
الأخـــيـــرة مـــن المــجــمــوعــة الــثــانــيــة فجر 
أمس على المارتينيك بنتيجة ٣ - صفر، 
بــأهــداف لكل من ميخائيل موريو في 
الـــدقـــيـــقـــة ٤٤، وأبــــديــــيــــل أرويــــــــو (٦٠) 

وغابريال توريس في الدقيقة ٦٧.
وضمنت الولايات المتحدة وبنما 
تــأهــلــهــمــا إلــــى ربــــع الــنــهــائــي عـــن هــذه 
إلـــى كوستاريكا  المــجــمــوعــة، لتنضما 
وكندا المتأهلتين من المجموعة الأولى، 
إضافة إلى هندوراس كأحد صاحبي 

أفضل مركز ثالث.
وتتبقى منافسات المرحلة الأخيرة 
من الدور الأول للمجموعة الثالثة التي 
تضم المكسيك وجامايكا والسلفادور 
وكوراساو. وتتصدر المكسيك المجموعة 
برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف عن 
جامايكا، بينما تحتل السلفادور المركز 

الثالث برصيد ثلاث نقاط.

فينغر متمسك بوجود جيرو في آرسنال لكن سانشيز يجدد طلبه بالرحيل

مورينيو يشيد بلوكاكو ويستبعد عودة رونالدو ليونايتد
لندن - لوس أنجليس:

 «الشرق الأوسط»

رغـــــم أن رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو لاعـــب 
مانشستر يونايتد الجديد لم يتمكن 
مـــن هـــز الـــشـــبـــاك فـــي مـــبـــاراتـــه الأولــــى 
الــتــي انــتــهــت بــفــوز فــريــقــه ٥ - ٢ على 
لــــوس أنــجــلــيــس غــالاكــســي الأمــيــركــي 
ضــمــن دورة «كــــأس الأبـــطـــال» الــوديــة 
فإن المهاجم البلجيكي قدم أداء متميزا 

طوال المباراة.
وأضاع لوكاكو، ٢٤ عاما، فرصة 
ذهبية للتسجيل بعد أربع دقائق من 
المــلــعــب، إلا أن حـــارس  دخـــولـــه أرض 
فـــريـــق غـــالاكـــســـي بــــرايــــن رو تــصــدى 

لتسديدته.
وعـــــن لاعـــبـــه الـــجـــديـــد الــــقــــادم مــن 
إيــفــرتــون كـــال المــديــر الــفــنــي ليونايتد 
جوزيه مورينيو المديح لمهاجمه وقال: 
«هـــو لاعـــب يــجــيــد الأداء الــجــمــاعــي... 
وغير أناني وغير مهووس بالتهديف».

وأضــــــــــــاف المــــــــــــدرب الــــبــــرتــــغــــالــــي 
المخضرم: «لم يكن قلقا على نفسه بل 
كان قلقا على أداء الفريق وتحسينه. 

وهذا كله جيد».
وأوضح مورينيو أنه من الصعب 
مــقــارنــة لــوكــاكــو بـــوايـــن رونــــي هـــداف 
يــونــايــتــد الــتــاريــخــي والـــــذي عـــاد إلــى 

إيفرتون ناديه السابق.
وقــــال مــوريــنــيــو: «مــقــارنــة رونـــي 
بلوكاكو غير ممكنة» مؤكدا أن لوكاكو، 
٢٤ عاما، سيكون بمثابة نقطة ارتكاز 

لهجوم فريقه.
وفي المباراة التي أقيمت في لوس 
أنجليس أيضا منح مورينيو مدافعه 
الــجــديــد فيكتور ليندلوف  الــســويــدي 
فــرصــة الــظــهــور الأول مــع الــفــريــق في 

الشوط الثاني.
وســـيـــطـــر يـــونـــايـــتـــد الـــــــذي تــلــقــى 
تشجيعا هائلا مــن الجمهور سريعا 
على المباراة وتقدم مبكرا بينما فضل 
الفريق المضيف إراحة عدد من لاعبيه 
الأســاســيــين بــســبــب اســتــمــرار المــوســم 

المحلي.
وحـــســـمـــت المـــــبـــــاراة تــقــريــبــا بــعــد 
أن أحــــرز مـــاركـــوس راشـــفـــورد هــدفــين 
لــيــونــايــتــد فـــي أول ٢٠ دقــيــقــة قــبــل أن 
يضيف زملاؤه مروان فيلايني وهنريك 
مخيتاريان وأنطوني مارسيال بقية 

الأهداف.
الــفــارق  وقــلــص أصـــحـــاب الأرض 
قبيل النهاية بهدفين حملا توقيعي 

جـــيـــوفـــانـــي دوس ســـانـــتـــوس وديــــف 
رومني.

وفــــي إطـــــار جــولــتــه الــحــالــيــة في 
أميركا الشمالية سيلتقي مانشستر 
يونايتد مع ريال سولت ليك الأميركي 
مـــســـاء الـــيـــوم قــبــل خــــوض مــواجــهــات 
ودية قوية أخرى مع مواطنه مانشستر 
ســـيـــتـــي وريــــــــــال مـــــدريـــــد وبـــرشـــلـــونـــة 

الإسبانيين.
على جانب آخر استبعد مورينيو 
أي مسعى لإعادة مواطنه كريستيانو 
رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، 

إلى ناديه الإنجليزي السابق.
وفي وقت يسعى المدرب إلى تعزيز 
تشكيلته بشكل إضــافــي قبل انطلاق 
الموسم المقبل الذي يشارك فيه بدوري 

أبطال أوروبــا، شدد مورينيو على أن 
إعــــادة ضــم رونـــالـــدو الـــذي يــتــردد أنــه 
راغـــب فــي الــرحــيــل عــن الـــنـــادي الملكي 
الإسباني، غير واردة، وقال: «لن أضيع 
وقـــتـــي فــــي الــتــفــكــيــر بـــلاعـــبـــين يــعــتــبــر 
ضمهم مهمة مستحيلة... إنه ينتمي 
إلى مدريد، ونحن لم نتوصل لاتفاق، 

ببساطة».
وكانت تقارير صحافية في الآونة 
الأخيرة أفادت بأن رونالدو، ٣٢ عاما، 
أبلغ ريال مدريد الذي انضم إليه عام 
٢٠٠٩ قــادمــا مــن يــونــايــتــد، راغــــب في 
الــرحــيــل عــن الـــنـــادي المــلــكــي، لا سيما 
فــي ظــل الملاحقة القضائية بحقه في 
إسبانيا في قضية التهرب الضريبي.

ويـــــشـــــكـــــو رونـــــــــــالـــــــــــدو، بـــحـــســـب 

التقارير، من أن الريال لا يدعمه بشكل 
كــامــل فــي هــذه القضية الــتــي يفترض 
الــقــضــاء في  أمـــام  أن يمثل بموجبها 
٣١ يوليو (تموز) الحالي، إضافة إلى 
عــلاقــتــه مـــع مــشــجــعــي الــــنــــادي الــذيــن 
أطلقوا بحقه صــافــرات استهجان في 
المـــوســـم المـــنـــصـــرم، عــلــى رغــــم قــيــادتــه 
الــــفــــريــــق إلـــــــى إحــــــــــراز لــــقــــب الـــــــــدوري 
الإســـبـــانـــي لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ٢٠١٢، 
والاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا.

ونفى مسؤولو النادي الإسباني 
تلقي أي عرض بشأن البرتغالي الذي 
أحــــرز جـــائـــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة لأفــضــل 

لاعب في العالم أربع مرات.
وحقق مورينيو ويونايتد مكسبا 
فــــي ســـــوق الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة فــي 
يوليو الــحــالــي، عبر ضــم لــوكــاكــو من 
إيــفــرتــون، فــي صفقة قـــدرت بنحو ٧٥ 

مليون جنيه إسترليني.
ــــــم يـــخـــف مـــوريـــنـــيـــو إعـــجـــابـــه  ول
بــألــفــارو مــوراتــا مهاجم ريـــال مــدريــد، 
وقال: «إنه لاعب شق طريقه إلى الفريق 
الأول تــحــت قـــيـــادتـــي، لــديــنــا إعــجــاب 
خــــاص بــــه، إنــــه شــخــص اســتــثــنــائــي، 
اســــتــــمــــتــــع بـــــمـــــشـــــاهـــــدة تـــــــطـــــــوره فـــي 
يوفنتوس وريال مدريد، لكن لا أتوقع 

أن ينتهي به المطاف معنا».
عــلــى جــانــب آخـــر جـــدد الفرنسي 
آرسين فينغر مدرب آرسنال رغبته في 
الاحتفاظ بمواطنه المهاجم أوليفييه 
جــيــرو، عــلــى رغـــم ضــم مــواطــنــه أيضا 

المهاجم الدولي ألكسندر لاكازيت.
وقال فينغر: «لقد قلت دائما إنني 
أرغــب في بقاء جيرو، ولــم أغير رأيي 

أبــــدا حـــول هـــذا المـــوضـــوع»، وذلــــك في 
فــوز آرســنــال على  تصريحات تلت 
نـــادي وســتــرن سيدني وانـــدررز 
الأسترالي (٣ - ١)، في مباراة 
ودية تحضيرية قبل انطلاق 
الموسم الجديد، سجل فيها 

جيرو الهدف الأول.
وشــــــــــــــــــــــــــدد المـــــــــــــــــــــدرب 
الـــــفـــــرنـــــســـــي الـــــــــــذي يــــقــــود 
آرســــنــــال مــنــذ الـــعـــام ١٩٩٦ 
ومـــدد المــوســم المــاضــي عقده 
مــعــه لمــوســمــين إضــافــيــين، أنــه 
قــادر على إيجاد مزيج تكتيكي 
يتيح له استخدام اللاعبين معا في 
إلــى أن لاكازيت  خــط الهجوم، مشيرا 
ســيــلــعــب حــالــيــا «خــلــف جــيــرو بعض 

الشيء».
وكان جيرو، ٣٠ عاما، الذي سجل 
١٢ هـــدفـــا فـــي ٢٩ مــــبــــاراة مـــع الـــنـــادي 
اللندني في الدوري الإنجليزي الممتاز 
الموسم الماضي، قد أعلن قبل أيــام أنه 
كــــان ســيــبــقــى مع  يـــعـــرف» مـــا إذا  «لا 
آرسنال بعد ضم لاكازيت، ٢٦ عاما، من 
ليون الفرنسي مقابل ٦٠ مليون يورو.

وربما بقاء المهاجمين الفرنسيين 
يعجل برحيل النجم التشيلي الدولي 
ألكسيس سانشيز عن الفريق بعدما 
أعلن أنه يرغب في اللعب بدوري أبطال 

أوروبا.
ويدخل سانشيز العام الأخير من 
عقده مع آرسنال في الوقت الذي ربطت 
تقارير إعلامية بينه وبين مانشستر 

سيتي وبايرن ميونيخ.
وفـــشـــل آرســــنــــال فـــي الـــتـــأهـــل إلــى 
بـــعـــد احــتــلالــه  أبــــطــــال أوروبــــــــا  دوري 
المركز الخامس في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، ليكتفي بالمشاركة في الدوري 
الأوروبي. وقال سانشيز: «أتطلع إلى 
اللعب والفوز بدوري أبطال أوروبا... 
لقد اتخذت قــراري، والآن ينبغي على 
آرســـنـــال أن يــتــخــذ قـــــــراره». وأضــــاف: 
«الأمـــر يعتمد عليهم، علي أن أنتظر 

لمعرفة رغبتهم».
لكن فينغر أكد أنه متمسك بوجود 
ســانــشــيــز وقــــال: «لــيــس هــنــاك الكثير 
من الأمــور التي تحتاج للوصول إلى 

تسويات مع اللاعب».
ولا يـــشـــارك ســانــشــيــز حــالــيــا في 
جولة إعــداد آرسنال للموسم الجديد 
حــيــث حــصــل عــلــى راحــــة ســلــبــيــة بعد 
مشاركته مع منتخب تشيلي في كأس 

القارات بروسيا.

لوكاكو بقميص مانشستر يونايتد يقود هجمة 
على مرمى غالاكسي الأميركي (رويترز)

أبــــدا حـــو
تصري

نـــاد
ا

م
قــاد
يتيح ل

خــط الهج
ســيــلــعــب جيرو ينتظر دوراً أكبر 

في آرسنال (أ.ف.ب)

لاعبو أميركا يحتفلون بالفوز
على نيكاراغوا (أ.ف.ب)

عالم الرياضة

قهر سيليتش بثلاث مجموعات ليعزز مكانته كأعظم لاعب تنس برقم قياسي جديد 

فيدرر الأسطورة يصنع التاريخ بلقب ثامن في ويمبلدون 
لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــــل الــســويــســري روجـــر 
فــيــدرر صــنــاعــة الــتــاريــخ بعدما 
انفرد بالرقم القياسي لعدد ألقاب 
بطولة ويــمــبــلــدون الإنجليزية، 
ثــالــث الــبــطــولات الأربــــع الكبرى 
لــلــتــنــس، بـــإحـــرازه لــقــبــه الــثــامــن 
عــلــى حـــســـاب الـــكـــرواتـــي مــاريــن 

سيليتش أمس.
وتــــفــــوق فــــيــــدرر، ٣٥ عـــامـــا، 
المصنف ثالثا في النهائي على 
الــكــرواتــي المصنف سابعا ٦-٣. 
٦-١. و٦-٤. ليصبح أكــبــر لاعب 
يحرز لقب البطولة المقامة على 
ملاعب عشبية منذ بدء تطبيق 
نــــظــــام الاحــــــتــــــراف عــــــام ١٩٦٨، 
ومعززا رقمه القياسي في عدد 
بطولات «الجراند ســلام» بلقب 
تاسع عشر ليعزز مكانته كأحد 
أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة، 

إن لم يكن أعظمهم.
ويعد الأسترالي كين روزويل 
هــو أكــبــر لاعـــب خـــاض النهائي 
عــــبــــر تـــــاريـــــخ ويــــمــــبــــلــــدون عــــام 
١٩٧٤، عندما كــان فــي التاسعة 
والثلاثين من العمر، وخسر أمام 

الأميركي جيمي كونورز.
وطـــبـــعـــت 

المــــبــــاراة 

بـــدمـــوع الـــلاعـــبـــين، فـــيـــدرر بعد 
حـــســـمـــه الــــلــــقــــب، وســـيـــلـــيـــتـــش، 
٢٨ عــــامــــا، فــــي الأجــــــــزاء الأولـــــى 
مـــــن المـــجـــمـــوعـــة الــــثــــانــــيــــة، بــعــد 
استدعائه المعالج الفيزيائي إثر 

تأخره بنتيجة صفر - ٣.
وكـــــــان ســيــلــيــتــش يــخــوض 
النهائي الثاني له في البطولات 
الكبرى، بعدما أحرز لقب بطولة 
فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 

.٢٠١٤
وبـــــــــــدأت المــــــــبــــــــاراة بــــنــــديــــة، 
واعتمد فيها سيليتش على قوة 
إرســالــه ومــحــاولــة إنــهــاك فيدرر 
بــالــكــرات السريعة على جانبي 
الــتــحــول  نــقــطــة  المـــلـــعـــب. إلا أن 
فـــــي المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــــى كـــانـــت 
فـــي الـــشـــوط الــــرابــــع، إذ أتــيــحــت 
لسيليتش فــرصــة كــســر إرســـال 
فــيــدرر وهــو متقدم بنتيجة ٢ - 
١، إلا أنه لم يحسن استغلالها. 
ورد الــســويــســري بــكــســر إرســـال 
الــــكــــرواتــــي فــــي الــــشــــوط الــتــالــي 

وتـــقـــدم ٣ - ٢ وبــعــدهــا ٤ 
- ٢ قــبــل أن يحسمها 
دقـــــــيـــــــقـــــــة،   ٣٦ فــــــــــــي 
بـــــعـــــدمـــــا تــــمــــكــــن فـــي 
الــــشــــوط الـــعـــاشـــر مــن 

كــــــســــــر إرســــــــــــال 
ســيــلــيــتــش بعد 

خطأ مزدوج في 
النقطة الأخيرة.

أمــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــي 
المجموعة الثانية، 

يـــواجـــه فيها  فــلــم 
فــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــدرر 
مـــــنـــــافـــــســـــة 
تـــــــذكـــــــر، إذ 
تـــــــقـــــــدم مـــنـــذ 

الــــبــــدايــــة ٣ - 
صفر 

بـــــــعـــــــدمـــــــا كـــــــســـــــر إرســـــــــــــال 
ســــيــــلــــيــــتــــش فـــــــي الـــــشـــــوط 

الثاني والسادس.
أمــــــــــــا فـــــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
الــنــديــة على  الــثــالــثــة، فبقيت 
حالها وحافظ كل لاعــب على 
الــشــوط السابع،  إرســالــه حتى 
حــيــنــمــا تــمــكــن فـــيـــدرر مـــن كسر 
إرســال سيليتش والحفاظ على 
تقدمه حتى النهاية، علما بأنه 
حـــســـم المـــــبـــــاراة ولـــقـــب الــبــطــولــة 
بإرسال ساحق أنهى به الشوط 

العاشر.

وأثــنــى فــيــدرر على منافسه 
بعد اللقاء لصموده وقتاله رغم 
شكواه من إصابة بعد المجموعة 
الثانية، وقال: «سيليتش مقاتل 
ومــا زال الطريق مفتوحا أمامه 

لصناعة الإنجازات».
وأشـــار فــيــدرر إلــى أن فرحة 
انتصاره باللقب لا توصف بعد 
أن كــان يبدو الحلم بعيدا نظرا 
لتقدمه في العمر والإصابة التي 
تعرض لها الموسم الماضي. وقدم 
فــيــدرر الشكر لفريقه التدريبي 
وعائلته على دعمه ومؤكدا أنه 

سيعود العام المقبل للدفاع عن 
لقبه.

وقدم فيدرر وهو على عتبة 
الــســادس والثلاثين  إتمام عامه 
(يحتفل بعيد ميلاده في الثامن 
مــن أغــســطــس/ آب)، مستوى لا 
يعرف فيه معنى للتقدم بالسن، 
لا ســيــمــا عــلــى مــلاعــب البطولة 
الإنــجــلــيــزيــة الأحـــــب إلــــى قــلــبــه، 
حيث لم يخسر بعد هذه السنة 

أي مجموعة.
لــفــيــدرر  والـــلـــقـــب هـــو الأول 
في ويمبلدون منذ ٢٠١٢، علما 

بــأنــه خسر مــبــاراتــين نهائيتين 
عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ أمام الصربي 
الــذي خرج  نوفاك ديوكوفيتش 

من ربع النهائي هذه السنة.
وكــــــان فــــيــــدرر يـــتـــشـــارك مــع 
الأمـــيـــركـــي بــيــت ســـامـــبـــراس في 
عدد مرات الفوز بلقب ويمبلدون 
(سبع مــرات) بعد اعتماد نظام 
الاحـــتـــراف عـــام ١٩٦٨. ويــضــاف 
إليهما البريطاني ويليام رنشو 
الذي أحرز سبعة ألقاب بين ١٨٨١ 
و١٨٨٩ قبل بدء حقبة الاحتراف.
وشكل أداء السويسري هذا 

الموسم نوعا من المفاجأة، إذ أنه 
توقف عــن اللعب بعد خسارته 
نصف نهائي ويمبلدون ٢٠١٦ 
أمام الكندي ميلوش راونيتش، 
لمعاناته من إصابة في الركبة، 

وعاد مع بداية موسم ٢٠١٧.
وقــــــــــدم الـــــســـــويـــــســـــري هــــذه 
الــــســــنــــة أداء يـــصـــعـــب وصــــفــــه، 
وكــــان أكــثــر ثــبــاتــا مـــن غــيــره من 
الــبــارزيــن. فــهــو أحــرز  المصنفين 
لقب بطولة أستراليا المفتوحة، 
أولــى الــبــطــولات الأربـــع الكبرى، 
ودورتــــي انــديــان ويــلــز وميامي 
الأميركيتين للماسترز، ودورة 
هــــالــــه الألمـــــانـــــيـــــة عــــلــــى المــــلاعــــب 
الــعــشــبــيــة. وأخـــلـــد الــســويــســري 
لفترة راحة طويلة، غاب خلالها 
عــــن كــــل الــــــــــدورات المـــقـــامـــة عــلــى 
ملاعب ترابية، وأبــرزهــا بطولة 

فرنسا المفتوحة.
الــلاعــبــين التقيا  ويـــذكـــر أن 
قــــبــــل هــــــــذه المــــــــبــــــــاراة فــــــي ســبــع 
مــواجــهــات، فـــاز فــيــدرر فــي ست 
مــنــهــا، وخـــســـر مــــرة واحــــــدة في 
نصف نهائي فلاشينغ ميدوز 
٢٠١٤. كــمــا الــتــقــى الــلاعــبــان في 
ربع نهائي ويمبلدون ٢٠١٦. في 
مـــبـــاراة صــعــبــة حــســمــهــا فــيــدرر 
في خمس مجموعات استغرقت 

ثلاث ساعات و١٧ دقيقة.
ويـــــــــذكـــــــــر أن الإســـــبـــــانـــــيـــــة 
غــاربــيــنــي مـــــوغـــــوروزا المــتــوجــة 
بلقب فردي السيدات السبت قد 
أعـــربـــت عـــن أمــنــيــتــهــا فـــي إحـــراز 
فيدرر للقب الرجال، لتتمكن من 

اختبار مهاراته... في الرقص.
ويـــقـــيـــم مـــنـــظـــمـــو الـــبـــطـــولـــة 
الإنجليزية عقب نهاية المنافسات 
«عشاء الأبــطــال»، وهــو مناسبة 
رسمية تقام في قاعة «غيلدهول» 
الشهيرة في لندن، ويدعى إليها 
لاعبون وشخصيات ومشاهير، 
وغــــالــــبــــا مـــــا تـــتـــخـــلـــلـــهـــا رقـــصـــة 

مشتركة للبطلين.
وردا عـــلـــى ســــــؤال عـــمـــا إذا 
كــانــت تفضل أن يــكــون شريكها 
في الرقص فيدرر أو سيليتش، 
ســـــارعـــــت الــــلاعــــبــــة الإســـبـــانـــيـــة 
البالغة مــن العمر ٢٣ عــامــا إلى 

القول: «روجر».
وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى الـــســـبـــاق 

عــلــى صــــــدارة الــتــصــنــيــف قــالــت 
مــــوغــــوروزا إنـــهـــا تــفــضــل الــفــوز 
بالمزيد من الألقاب الكبرى على 
القائمة  احتلال مركز متقدم في 

الدولية لمحترفات التنس.
وبــعــد فــوزهــا بمجموعتين 
مـــتـــتـــالـــيـــتـــين عــــلــــى الأمــــيــــركــــيــــة 
المـــخـــضـــرمـــة فـــيـــنـــوس ويــلــيــامــز 
لــتــحــرز ثـــانـــي ألــقــابــهــا الــكــبــرى 
بعد فرنسا المفتوحة عام ٢٠١٦، 
ســــــوف تـــتـــقـــدم مـــــــوغـــــــوروزا ١٠ 
مراكز من الـ١٥ إلى الخامس. لكن 
موغوروزا علقت عن ذلك قائله: 
«أعتقد أن الأمر لا يهم إلا إذا كنت 
في المركز الأول لأنه شيء رائع... 
كــــنــــت مـــصـــنـــفـــة ثــــانــــيــــة وثـــالـــثـــة 
وفشلت في الفوز بأي لقب كبير 
ولا مجال للمقارنة». وأضافت: 
«المهم هو الفوز بالألقاب واللعب 

في كل المباريات».
وأوضـــــــــــــــحـــــــــــــــت الــــــــلاعــــــــبــــــــة 
الإســبــانــيــة: «أعــتــقــد أنـــه شــعــور 
مختلف عــنــدمــا تــكــون المصنف 
الأول عالميا أتمنى أن أحقق ذلك 
حتى أعرف. لكني أفضل أن أكون 
المصنفة العاشرة وأفــوز بمزيد 
من الألقاب الكبرى على أن أكون 

رقم واحد من دون ألقاب».
وســـــتـــــصـــــعـــــد الــــتــــشــــيــــكــــيــــة 
كارولينا بليسكوفا التي خرجت 
من الــدور الثاني في ويمبلدون 
قــــائــــمــــة  فــــــــي  الأول  لـــــلـــــمـــــركـــــز 
التصنيف الدولية الجديدة بدلا 

من الألمانية انجليكه كيربر.
وأشـــــــــارت مــــــوغــــــوروزا إلـــى 
أنـــهـــا ســـتـــوجـــه تـــركـــيـــزهـــا نــحــو 
البطولة الكبرى التي ستنطلق 
فــي نــيــويــورك فــي ٢٨ أغسطس 
(فــــلاشــــيــــنــــغ مــــــيــــــدوز) وقـــــالـــــت: 
«دافعي هو أن أصبح لاعبة تنس 
جــيــدة والمــشــاركــة فــي البطولات 
كمرشحة للفوز. التصنيف شيء 
مؤقت ويتغير لكن هدفي الأول 
هو أن أصبح لاعبة جيدة تكون 

دوما مرشحة للتتويج».
وأردفت: «هذا ما أتدرب من 
أجله وهــذا هــو دافــعــي... أتذكر 
دومــا أنــه إذا مــا عملت بكل جد 
واهتمام فستكون أمامي فرصة 
للوصول للنهائي وهو ما يعني 

أنك قوي».

فيدرر يحتفل بكأس بطولة ويمبلدون التي أحرزها لثامن مرة (إ.ب.أ)

سيليتش يتحسر
 بعد الخسارة (أ.ف.ب)



لندن: بين فيشر

عـــــــاد المــــهــــاجــــم الإنـــجـــلـــيـــزي 
الدولي جيرمين ديفو مرة أخرى 
إلى نــادي بورنموث الــذي انضم 
له في أكتوبر (تشرين الأول) عام 
٢٠٠٠ على سبيل الإعــــارة قادماً 
مــــن نـــــــادي وســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد، 
ولــكــن هـــذه المــــرة بــشــكــل دائــــم في 

آخر تجاربه قبل الاعتزال.
وسجل ديفو في أول مباراة 
له بقميص بورنموث وكسر رقماً 
قــيــاســيــاً لـــم يــســجــل مــنــذ نــهــايــة 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة عندما 
أحـــرز أهــدافــاً فــي عــشــر مــبــاريــات 
الـــدوري الإنجليزي  متتالية فــي 
الممتاز. وعن ذلك يقول ديفو: «ما 
زلــتُ أتــذكــر جميع الأهـــداف التي 
ســجــلــتــهــا، لــكــنــي هــدفــي المفضل 
هو ذلك الهدف الــذي أحرزته في 
مــرمــى أكــســفــورد، فقد كــان هدفاً 

استثنائياً».
وأضـــــاف: «أتـــذكـــر أن المـــدرب 
هــــاري ريـــدنـــاب اســتــدعــانــي إلــى 
مكتبه وقال لي: سوف تذهب إلى 
بــورنــمــوث، وقــلــت لــه: أيــن يوجد 
هذا الــنــادي؟»، ويشير ديفو إلى 
أن والدته، ساندرا، لم تكن راضية 
عن تلك الخطوة واتصلت هاتفياً 
بريدناب وسألته عن السبب الذي 
يجعل نجلها البالغ من العمر ١٨ 
عاماً يلعب في الساحل الجنوبي 
لمساعدة سين أودريسكول في نادٍ 

يلعب في دوري الدرجة الثانية!
وقــــــال ديـــفـــو إن إيــــــدي هـــاو 
(مــدربــه الــحــالــي) الــقــائــد السابق 

للفريق، وجيسون تيندال «كانا 
يــركــلان الـــنـــاس»، مــشــيــراً إلـــى أن 
هاو، الذي يتولى تدريبه الآن في 
بــورنــمــوث، كــان «قــائــداً بالفطرة 
ويــمــلــك المــقــومــات الــتــي جعلتني 

أومن بأنه سيكون مديراً فنيّاً».
وجـــلـــس ديـــفـــو عـــلـــى المــقــعــد 
المــــخــــصــــص لــــهــــاو فـــــي الـــجـــنـــاح 
الـــنـــادي، وقــال  الإعــلامــي بملعب 
ضـــاحـــكـــاً: «الـــجـــلـــوس هــنــا بــهــذا 
الــشــكــل يــجــعــلــنــي أشـــعـــر بــأنــنــي 
مدير فني بالفعل. أود أن أسير 
عــلــى خــطــى هــــاو. عــنــدمــا تتقدم 
الــســن تــبــدأ بالطبع التفكير  فــي 
فـــي الــخــطــوة الــتــالــيــة. دائـــمـــاً ما 
أنــظــر إلــــى المـــديـــر الــفــنــي وأقــــول: 
أنا أحب الطريقة التي يفعل بها 
ذلــــك، ولـــو أصــبــحــت مـــديـــراً فنياً 
فسوف أفعل الشيء نفسه. هذه 
هي الطريقة التي بدأت أفكر بها. 
أسعى للحصول على كل الدورات 
الــتــدريــبــيــة فـــي مـــجـــال الــتــدريــب 
وأســــعــــى لـــلاســـتـــفـــادة كـــثـــيـــرا مــن 

خبرات إيدي هذا العام».
مـــــرور ١٧ عـــامـــاً على  وبـــعـــد 
رحـــيـــلـــه عــــن بــــورنــــمــــوث، يــشــعــر 
ديفو بأن الوضع الآن لن يختلف 
كثيراً عما كان عليه في الماضي، 
فــلا يـــزال هـــاو وتــيــنــدال وخمسة 
آخرون من الفريق الذي لعب تحت 
أودريسكول وميل ماشين في ذلك 
الموسم يعملون في النادي حتى 

الآن.
يقول ديفو: «عادة ما تعرف 
تــــعــــرف  الــــــلاعــــــبــــــين ولا  بـــــعـــــض 
المـــديـــريـــن الــفــنــيــين، لــكــن عــنــدمــا 

تـــكـــون تـــعـــرف المــــديــــر الــفــنــي 
بالفعل فــهــذا يــســاعــدك على 
الاســــتــــقــــرار والـــلـــعـــب وأنــــت 

تشعر براحة أكبر».
وقد أسس والد تيندال، 
جــيــمــي، نــــادي «ســيــنــراب» 
لـــلـــفـــتـــيـــان بـــــشـــــرق لــــنــــدن، 
وهــو الــنــادي الــذي لعب له 
ديفو وغيره من اللاعبين 
البارزين مثل سول كامبل 
وجون تيري قبل احتراف 
كـــرة الـــقـــدم. وكـــان جيمي 
يصطحب ديفو بسيارته 
للتدريبات أثناء وجوده 
فــي بــورنــمــوث، كما كان 
جــيــســون يــعــد لــه وجبة 

قبل المباريات.
وكان ريدناب، الذي 
يعيش في ساندبانكس 
القريبة، قــد دعــا ديفو 
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٣٤ 
عاماً لتناول العشاء. 
ويـــــــشـــــــغـــــــل تــــــيــــــنــــــدال 
منصب مساعد المدير 
الفني في بورنموث، 

فــي حــين يعمل ستيف فليتشر، 
وهـــــــو أحـــــــد أســــاطــــيــــر الـــــنـــــادي، 
لــلــفــريــق الأول. ويــشــعــر  كـــمـــدرب 
ديفو، الذي توجه قبل يومين إلى 
ماربيا بإسبانيا للمشاركة في 
معسكر تــدريــب يستمر ثمانية 
أيام مع زملائه الجدد في الفريق، 
بالسعادة لأن رحلته في عالم كرة 
الــقــدم قــد اكتملت إلــى حــد كبير. 
وقال ديفو وهو يقود سيارته إلى 
بــورنــمــوث الأســبــوع المــاضــي إنه 

يشعر بالسعادة للدرجة 
التي تجعله يريد أن «يصرخ في 

سيارته».
ووقع ديفو، الذي لا تبدو عليه 
عــلامــات الــتــقــدم فــي الــســن داخــل 
الملعب، على عقد مــغــرٍ للانتقال 
إلى بورنموث لمدة ثلاث سنوات. 
ويــعــتــقــد ديــفــو أنـــه مــا زال قـــادراً 
على تقديم مستويات قــويــة مع 
بورنموث والمنتخب الإنجليزي. 
ويــــؤمــــن ديـــفـــو بــأهــمــيــة الــيــوغــا 

وتحسين قدراته البدنية في 
صالة الألعاب الرياضية وغرفة 
الــعــلاج بالتبريد، كما يــركــز في 
الــوقــت ذاتـــه عــلــى الــعــمــل بجدية 
وتفانٍ داخل وخارج الملعب حتى 
يــســتــمــر فــــي تـــقـــديـــم مــســتــويــات 
قوية. يقول ديفو: «لستُ مثالياً، 
ولـــســـتُ مـــلاكـــاً، لــكــنــنــي دائـــمـــاً ما 
أتعامل مع كرة القدم على محمل 

الجد».

وعــــــــن آمــــــالــــــه مــــــع مــنــتــخــب 
إنجلترا، قال ديفو إنه تحدث مع 
المدير الفني للمنتخب الإنجليزي 
غاريث ساوثغيت، الذي عبر عن 
سعادته بانتقاله إلى بورنموث.
وعــــنــــدمــــا سُـــــئِـــــل ديــــفــــو عــن 
الطفل برادلي لويري، الذي يعد 
أحـــــد أصــــغــــر وأشــــهــــر مــشــجــعــي 
نــــادي ســنــدرلانــد، والــــذي توفي 

بعد معاناة مع مرض السرطان، 
 
ً
بكى ديــفــو بــقــوة ثــم شــرب قليلا
من الماء وأخذ نفساً عميقاً، وقال: 
«احتفظت برباطة جأشي لفترة 
طويلة لأنني من هذه النوعية من 
البشر. في مجال كرة القدم، ينظر 
إلـــيـــك الـــنـــاس عــلــى أنــــك شخص 
قاسي القلب ومتحجر المشاعر، 

لكنني إنــســان فــي نــهــايــة الأمـــر، 
وقد تأثرت كثيراً بما حدث 
لهذا الطفل. كان من الصعب 
أن أراه يعاني من المرض ولا 
القيام  يوجد شيء يمكنني 

به للتخفيف عنه».
وأضاف: «كنتُ أستيقظ 
كل صباح وأنظر في هاتفي 
وأنـــــا أعـــلـــم أنـــنـــي فـــي مــرحــلــة 
مـــا ســأتــلــقــى رســـالـــة ســتــكــون 
لــي. إنه  قاسية جــدّاً بالنسبة 
وقـــت مــهــم بــالــنــســبــة لــي لأننا 
نستعد للموسم الجديد، لكن 
الحياة أكبر كثيراً من كرة القدم، 
ولــــــذا كـــــان الـــبـــقـــاء مــــع بـــرادلـــي 
والاســتــمــتــاع بــفــرصــة الــوجــود 
مــعــه أمــــراً خــاصــاً واســتــثــنــائــيــاً، 

وقد استمتعت بذلك كثيراً».
ويـــتـــحـــدث ديـــفـــو مـــع عــائــلــة 
بــــــرادلــــــي، الـــــــذي رحــــــل وهــــــو فــي 
الــــســــادســــة مــــن عــــمــــره، كــــل يـــوم 
ويــــتــــبــــادلــــون الـــــرســـــائـــــل. يـــقـــول 
ديــفــو: «كــنــت بــعــيــداً وأرســلــت له 
مقطع فيديو مــصــوراً، وقـــام هو 
بالشيء ذاته قبل مباراة المنتخب 
الإنجليزي أمام فرنسا. لقد أرسل 
لــي رســالــة كــانــت لطيفة للغاية. 
وحتى في هذه المرحلة التي كان 
يعاني فيها من الألــم، كان دائماً 

مبتسماً».
لكن هل يمكننا أن نتخيل رد 
فعل برادلي على انتقال ديفو إلى 
بــورنــمــوث فــي ظــل عشقه لنادي 
ســنــدرلانــد! يقول ديــفــو: «لــم يقل 
أي شــــيء. لــكــنــي أعــتــقــد أنـــه كــان 

سينتقدني بشدة».
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ديفو متعطش 
لتحقيق إنجاز مع 
بورنموث (رويترز)

روني يستعرض 
قميصه رقم ١٠ في 
إيفرتون (رويترز)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT sportالـ غارديان الرياضي

أعرب عن أمله في العودة للمنتخب الإنجليزي... والتسجيل في الديربي أمام ليفربول

روني يحيي قصة حبه مع إيفرتون من جديد
لندن: دانييل تايلور

فــي كــل الأحـــــوال، قـــدم وايــن 
رونــي هــذه المــرة أداء أفضل عن 
مؤتمره الصحافي الأول، مساء 
أحد أيام يناير (كانون الثاني) 
لــــدى إعـــلانـــه عن  ٢٠٠٣، وذلـــــك 
تــوقــيــعــه أول عــقــد احـــتـــراف مع 

إيفرتون.
في سن الـ١٧، بدا روني غير 
مستعد على الإطلاق لتركز سيل 
من الكاميرات والأضـــواء عليه. 
وبــالــفــعــل، بــــدا وكـــــأن الــكــلــمــات 
تعجز عن إيجاد سبيل للخروج 
مــن فمه وكــان الجمهور يسمع 
صـــوتـــه بـــالـــكـــاد أثـــنـــاء حــديــثــه. 
وقد تعرض للتوبيخ من جانب 
المدرب ديفيد مويز لمضغه علكة 
الــحــرج  بـــدا عليه  ومـــرت لحظة 
الــشــديــد بــعــدمــا غمغم بكلمات 
الــوصــول  غير مفهومة وحـــاول 
لـــــزجـــــاجـــــة مـــــيـــــاه كـــــانـــــت عــلــى 
الطاولة. وكان روني على وشك 
الـــزجـــاجـــة بأكملها  أن يــتــجــرع 
: «صب 

ً
عندما تدخل مويز قائلا

الماء في الكوب».
بـــعـــد ١٤ عــــامــــاً، بـــــدا رونــــي 
شــخــصــاً مختلفاً تــمــامــاً يتخذ 
مقعده داخــل غوديسون بــارك، 
- الذي   القميص رقــم ١٠ 

ً
حاملا

ظل ملكاً لروميلو لوكاكو حتى 
وقــــت قـــريـــب - وســـــرد تــفــاصــيــل 
كـــيـــف أنــــــه حــــــرص عـــلـــى إبـــقـــاء 
مفاوضات انتقاله من مانشستر 
يــونــايــتــد ســــراً حــتــى عـــن أقـــرب 

أفراد أسرته إليه.
الـــســـبـــب وراء ذلـــك  وشــــــرح 

بــقــولــه إن والـــــــده، رونـــي 
الأكبر، كان سيشعر 

بــإثــارة بالغة حيال 
الأمـــــــــــــــــر «لـــــــــدرجـــــــــة 
أنـــــــه ســـيـــعـــجـــز عــن 
الاحــــــــــتــــــــــفــــــــــاظ بــــه 
ســـــــــراً». ويــنــطــبــق 
الأمــــــــر ذاتــــــــه عــلــى 
والـــــدتـــــه، جــانــيــت. 
وقال: «ولم أخبر كاي 
(نــجــلــه الأكــــبــــر) كـــذلـــك، لأنــه 
يـــرتـــاد المـــدرســـة وقـــد يخبر 

أقرانه هناك».
وأضــــاف: «عــنــدمــا تم 
الاتــــفــــاق عـــلـــى كــــل شـــيء 
حـــرفـــيـــاً وجـــــــرى إنـــجـــاز 
جميع الأعمال الورقية، 
أخبرت الجميع. ولدى 
عـــلـــمـــه بـــــذلـــــك، قــــفــــز إلـــــيّ 
كــاي، وكــانــت أكثر لحظة 
رأيـــتـــه فــيــهــا ســعــيــداً. من 
الواضح أنه من مشجعي 
إيـــفـــرتـــون، ومــــع هــــذا ظل 
يرتاد مانشستر يونايتد 
طيلة الأعوام الـ١٣ الماضية 
فقط ليشاهدني. اليوم، لن 
يــفــصــلــه عـــن الـــنـــادي ســوى 

خمس دقائق بالسيارة».

في الواقع، يحتاج المرء إلى 
قلب مصنوع من الحجر الصوان 
كي لا يشعر بالتأثر إزاء سعي 
النادي الذي  رونــي للعودة إلى 
سبق أن عشقه وحــط مــن قــدره 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه؛ فــقــد ســبــق له 
ذات مرة تقبيل شارة مانشستر 
يــونــايــتــد أمــــام المــــدرجــــات الــتــي 
كان يتحدث منها الآن. واليوم، 
يــــرغــــب رونــــــــي فـــــي كــــســــب حــب 

الجماهير من جديد.
اليوم، يقترب روني من عامه 
الــــ٣٢، وقــد ســارع خــلال المؤتمر 
الصحافي الأخير لتوضيح أنه 
إلــى إيفرتون سعياً وراء  يعود 
الــفــوز بــبــطــولات، ولــيــس لمجرد 
أن غوديسون بارك تشكل «منزل 
تقاعد» مناسباً له. إلا أنه اعترف 
في الوقت ذاته بتفهمه للأسباب 
التي دعــت كثيرين للتشكك في 
أن مسيرته الكروية في انحدار، 
وقــــال: «مـــن المــؤكــد هـــذا ينطبق 
عــلــى الــعــام المـــاضـــي»، ولـــم يكن 
الأمــــــر بـــحـــاجـــة لمـــرافـــقـــتـــه لــفــتــرة 
طويلة لإدراك أن الموسم الوحيد 
الــذي قضاه تحت قيادة المدرب 

جوزيه مورينيو في مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد كـــــان بـــمـــثـــابـــة مــحــنــة 

شخصية له.
وفـــي رده عــلــى ســـؤال حــول 
مــــتــــى شـــــــرع فـــــي الـــتـــفـــكـــيـــر فــي 
الــرحــيــل عـــن «أولــــــد تــــرافــــورد»، 
أجــاب رونــي: «نوفمبر (تشرين 
 :

ً
الـــــثـــــانـــــي)». واســــتــــطــــرد قــــائــــلا

«بدأت الموسم بأداء جيد وأبليت 
بلاءً حسناً حتى مشاركتي في 
مـــــبـــــاراة أمــــــام واتـــــفـــــورد خــــارج 
أرضــنــا قدمت فيها أداء سيئاً. 
ومــــنــــذ ذلـــــــك الــــــوقــــــت، فـــوجـــئـــت 

بنفسي خارج الفريق».
وماذا بعد ذلك؟ قال روني: 
«كـــان الــجــزء الأصــعــب فــي الأمــر 
حــــمــــل كـــــــأس بــــطــــولــــتــــين: كــــأس 
رابـــــطـــــة الأنــــــديــــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
المــحــتــرفــة والــــــدوري الأوروبـــــي. 
شعرت حينها أنني لا أستحق 
هــــذا الـــشـــرف لأنـــنـــي لـــم أشــــارك 
فــــي صـــنـــع هـــــذه الانــــتــــصــــارات. 
وكــان هــذا أمــراً شاقاً عليّ، فمن 
الطبيعي أنني أشعر بالسعادة 
لأنــنــا فــزنــا بهاتين البطولتين، 
الــقــدر من  بـــذات  لكنك لا تشعر 

الـــبـــهـــجـــة الـــــــذي تـــشـــعـــره أثـــنـــاء 
الاحتفال بالفوز داخل الملعب».

وأضـــــــــــــــاف: «كـــــــانـــــــت فــــتــــرة 
شعرت خلالها بالإحباط، فقد 
كانت هذه أول فترة في مسيرتي 
المــهــنــيــة لا أشــــــارك خــلالــهــا في 
اللعب، وإنما كنت أجلس على 
مــقــعــد الــــبــــدلاء، الأمـــــر الـــــذي لم 
ــــدْه مـــن قــبــل قــــط. لــقــد كنت 

َ
أعــــت

بــحــاجــة لــلــمــشــاركــة فــي الــلــعــب، 
لــكــنــنــي فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه قــائــد 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، لــــذا كــان 
يــتــعــين عـــلـــي الاحـــتـــفـــاظ بــــروح 
إيــجــابــيــة داخـــل المــكــان وتجنب 
إثارة روح سلبية. وقد تحدثت 
إلى جوزيه مورينيو في يناير 
للتعرف على رأيه، وقد أخبرني 
دومـــاً أنــه يــرغــب فــي استمراري 
مع الفريق ومعاونة أقراني حتى 
نهاية الموسم. وبالفعل، التزمت 
بــذلــك، لكنني كــنــت مــدركــاً لأنــه 
من الضروري أن أرحل من أجل 

مصلحة مسيرتي المهنية».
وانـــتـــقـــل رونـــــي إلــــى جــنــاح 
يـــطـــل عـــلـــى اســــتــــاد غـــوديـــســـون 
وأوضــــح أنـــه تــخــلــى عــن رغبته 

في إعادة اكتشاف نفسه كلاعب 
خط وسط وأنه سيحرص على 
قــيــادة الــفــريــق مــن الأمــــام تحت 

قيادة رونالد كويمان.
وفـــيـــمـــا وراء ذلــــــــك، هـــنـــاك 
بطولة كأس العالم العام المقبلة، 
وربما أصبح روني مضطراً الآن 
للحديث عن مسيرته مع المنتخب 
الإنجليزي في صيغة الماضي. 
وقال روني: «لو كنت انتقلت إلى 
الصين، وكــان ذلــك خياراً قائماً 
أمــامــي بالفعل، كنت سأتخلى 
عن حلم العودة إلى المنتخب»، 
إلا أن هذا القول لا ينطبق على 
إيــــفــــرتــــون. وقــــــال رونـــــــي: «أود 
اللعب باسم إنجلترا. ولا يمكن 
لـــلاعـــب نـــيـــل شـــــرف الانـــضـــمـــام 
إلــى المنتخب الإنجليزي لمجرد 
إنجازاته السابقة، وإنما يتعين 
لــيــنــال  تـــقـــديـــم أداء جـــيـــد  عــلــيــه 
شرف تمثيل بلاده. إنني أتفهم 
هذا الأمر تماماً وأحترمه. وهذا 
تـــحـــديـــداً مـــا يــتــعــين عــلــي عمله 

الآن».
ومــــن المـــقـــرر أن تـــبـــدأ فــتــرة 
عـــودتـــه الــثــانــيــة بـــمـــبـــاراة على 

أرضـــــه أمـــــام ســـتـــوك ســيــتــي في 
١٢ أغسطس (آب) . ومن الخطأ 
افـــتـــراض أن عـــودتـــه إلـــى «أولـــد 
فــــــي ١٧ ســبــتــمــبــر  تــــــــرافــــــــورد» 
(أيلول) للمشاركة في المواجهة 
المـــقـــررة ذلـــك الــيــوم هــي الــحــدث 
الأهــم بالنسبة له خــلال الموسم 

المقبل.
فـــــي الــــــواقــــــع، يــــبــــدو رونـــــي 
جـــامـــد الـــعـــواطـــف تــمــامــاً حــيــال 
هذا الأمر لدرجة تجعلنا نؤمن 
بـــأنـــه ســـيـــعـــود إلـــــى مــانــشــســتــر 
يــــونــــايــــتــــد، الـــــنـــــادي الـــــــذي فـــاز 
فــي صــفــوفــه بــــ١٢ بــطــولــة كبرى 
وسجل أهدافا لصالحه أكثر عن 
 
ً
أي لاعــب آخــر بالتاريخ، حاملا
بداخله هدفاً واحــداً يتمثل في 
السعي وراء الفوز بثلاث نقاط. 
ومع هذا، أضاءت عينيه ببريق 
غــريــب لــدى ســؤالــه حــول مــا إذا 
كـــان ثــمــة تـــاريـــخ بــعــيــنــه يحمل 
دائــــــــــرة حـــــمـــــراء مــــمــــيــــزة حـــولـــه 
داخـــل مفكرته، وأجــــاب: «هناك 
بـــالـــفـــعـــل مــــوعــــد يــنــطــبــق عــلــيــه 
هــذا الــوصــف: مــبــاراة ليفربول؛ 
٩ ديسمبر (كــانــون الأول). لقد 
كان ذلك واحداً من أكبر الأشياء 
التي ندمت عليها عندما رحلت 
عـــن إيـــفـــرتـــون، أنــنــي لـــم أســجــل 
أهــــدافــــا فــــي لــــقــــاءات الـــديـــربـــي. 
خـــلال أول ديـــربـــي شـــاركـــت بــه، 
صوبت الكرة نحو المرمى لكنها 
بــالــعــارضــة وانتهى  اصــطــدمــت 
اللقاء بالتعادل السلبي، وذلك 
في ديسمبر ٢٠٠٢، والمؤكد أنه 
ســيــكــون أمـــــراً رائـــعـــاً أن أســجــل 
هدفاً بمرمى ليفربول لحساب 

إيفرتون».
وخـــــــــلال المـــــؤتـــــمـــــر، حــــرص 
رونـــــي عــلــى تــذكــيــر الــجــمــاهــيــر 
بـــأنـــه كـــــان حــــاضــــراً فــــي اســـتـــاد 
ويــمــبــلــي عــنــدمــا فــــاز إيــفــرتــون 
بــآخــر بــطــولاتــه: كـــأس الاتــحــاد 

الإنجليزي عام ١٩٩٥.
الــوحــيــدة التي  أمــا المشكلة 
ظــهــرت فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
فكانت تأخر روني عن موعده، 
الأمــــــــر الــــــــذي اضــــطــــر كـــويـــمـــان 
لانتظاره في أحد الممرات لمدة ٢٥ 
دقيقة، بيد أن أحداً لم يجرؤ على 
توضيح أن جماهير أكبر كانت 
تحتشد في الخارج ترقباً لعودة 

دنكان فيرغسون عام ٢٠٠٠.
من جانبه، لم يبد كويمان 
اهتماماً كبيراً بــالأمــر، وأخــيــرا 
عــــنــــدمــــا ظــــهــــر رونــــــــي كـــــــان مــن 
الـــصـــعـــب تــــذكــــر آخــــــر مــــــرة بـــدا 
فيها على هذه الدرجة الكبيرة 
من السعادة. وقد اختتم روني 
المــــؤتــــمــــر الــــصــــحــــافــــي بـــقـــولـــه: 
«شعرت بأنني أسير في الطريق 
الــصــواب، لقد شــعــرت بارتياح 

بالغ لدى قدومي إلى هنا».
يـــبـــدو أن رونــــي  وبـــالـــفـــعـــل 
بدأ خطوة في المسار الصحيح 
بإحرازه أول أهدافه مع إيفرتون 
في رحلته التجريبية بأفريقيا 
فــــي مــــرمــــى فــــريــــق جـــورمـــاهـــيـــا 

التنزاني.

روني ينطلق بالكرة متخطيا لاعب 
جورماهيا ليحرز أول أهدافه بقميص

 إيفرتون بعد العودة (أ.ف.ب)

المهاجم الإنجليزي الدولي عاد إلى حيث بدأ في نادي بورنموث متطلعاً لنهاية مثيرة لمسيرته

ديفو: إيدي هاو مدرب قائد أتطلع للسير على خطاه
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الكركم والقرنفل والعسل وخشب الصندل والزعفران عناصر أساسية

ارتفاع في الطلب على مستحضرات التجميل الطبيعية الهندية
نيودلهي: براكريتي غوبتا

لــســنــوات، حــرصــت ســونــداريــا 
عـــــلـــــى اســــــتــــــخــــــدام مـــســـتـــحـــضـــرات 
تــجــمــيــل مــصــنــوعــة مــــن الأعــــشــــاب، 
فــي الــوقــت الــــذي فــضــلــت شقيقتها 
إيـــشـــواريـــا الأخــــــرى المــصــنــوعــة من 
مـــــــــواد كـــيـــمـــيـــائـــيـــة. وفـــــــي غـــضـــون 
سنوات قلائل، فقدت بشرة إيشواريا 
جمالها الطبيعي، بينما ظلت بشرة 

شقيقتها شابة ومتألقة.
كـــان هـــذا واحــــداً مــن الإعــلانــات 
الــتــي عــرضــهــا الــتــلــفــزيــون الــهــنــدي 
فــــــي الـــــفـــــتـــــرة الأخـــــــيـــــــرة لـــلـــتـــرويـــج 
لمستحضرات تجميل مصنوعة من 
مواد طبيعية وعضوية، ما يعكس 
رغبة الهنود في العودة إلى الجذور، 
عـــلـــى الأقــــــــل فـــيـــمـــا يـــخـــص المــظــهــر 
والرائحة. ويعتبر الكركم والقرنفل 
والبصل والعسل وخشب الصندل 
والــزعــفــران مــن العناصر المــوجــودة 
في غالبية المطابخ الهندية ويفضل 
الــهــنــود الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا لأغــــراض 
الـــتـــجـــمـــيـــل. وبـــالـــفـــعـــل، ثـــمـــة تــوجــه 
مـــتـــنـــام هــــــذه الأيــــــــام نـــحـــو تــجــاهــل 
المنتجات المعتمدة على الحيوانات 
والــكــحــولــيــات. ويــتــطــلــع الــهــنــود لما 
الــفــرنــســيــة للعناية  المــنــتــجــات  وراء 
بـــالـــبـــشـــرة والـــــــروائـــــــح الإيـــطـــالـــيـــة. 
وأصــبــحــت كــلــمــات مــثــل «طــبــيــعــي» 
و«عـــضـــوي» و«نــبــاتــي» و«خــــال من 

المـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة» كــفــيــلــة بــالــدفــع 
نـــحـــو زيــــــــادة كـــبـــيـــرة فــــي مــبــيــعــات 
منتجات للرعاية الشخصية، مثل 
«الشامبو» وصبغة الشعر وكريمات 
الـــجـــســـم والــــبــــلــــســــم. والمـــــلاحـــــظ أن 
الطلب على المنتجات المصنوعة من 
الأعــشــاب لــم يتراجع قــط، حتى في 
الفترات التي أغرقت خلالها الأسماء 
التجارية العالمية من مستحضرات 

التجميل الأسواق الهندية.
الــــــــــــــيــــــــــــــوم، تــــــــضــــــــم صــــــنــــــاعــــــة 
مستحضرات التجميل الهندية تحت 
مظلتها مجموعة كبيرة ومتنوعة 
من الأسماء التجارية المعتمدة على 
خلاصة الأعشاب والفواكه والزيوت 
الأساسية. ومن بين الأسماء الهندية 
المشهورة بهذا المجال «نيتشرز كو» 
و«ســـولـــفـــلاور» و«جــســت هيربس» 
و«شــاهــنــاز هــيــربــالــز» و«بــيــوتــيــك» 
و«نــيــاســا» و«أورغــانــيــك هارفست» 
و«فـــــورســـــت إســـنـــشـــالـــز» و«إرايــــــــا» 
و«هـــيـــمـــالايـــا» و«كــــامــــا أيـــورفـــيـــدا» 
و«باتانجالي» و«بلوزوم كوشنار» 

و«أروما ماجيك» و«مانترا».
المــلاحــظ أن أهمية «أيــورفــيــدا» 
(التقاليد الطبية الهندية القديمة) 
تـــــــــزداد يــــومــــاً بـــعـــد يــــــــوم، حــســبــمــا 
أكــــــــدت شــــركــــة «شــــاهــــنــــاز حـــســـين» 
التي تعد رائدة فكرة الاعتماد على 
الأعشاب بمجال العناية الشخصية 
والتجميل. ويحظى الاسم التجاري 

«شاهناز حسين» بشهرة عالمية لما 
يــنــتــجــه مـــن مــســتــحــضــرات تجميل 
الــقــديــمــة بأساليب  الــتــقــالــيــد  تــمــزج 
علمية. وبــنــاءً على مــبــدأ «الــرعــايــة 
والـــــــعـــــــلاج الــــطــــبــــيــــعــــيــــين»، تـــتـــألـــف 
منتجات «شاهناز حسين» من مزيج 
مــــن الأعــــشــــاب والـــــزهـــــور وخـــلاصـــة 
الفاكهة. وتطرح هذه الشركة بعض 
أكثر منتجات الرعاية بالبشرة نقاءً 
وفــاعــلــيــة، مـــع تــجــنــبــهــا فـــي الــوقــت 
ذاتــه التورط في أعمال قسوة بحق 
الحيوانات لعدم احتواء منتجاتها 
عـــلـــى دهــــــون خـــنـــزيـــر أو مــشــتــقــات 

حيوانية.
المـــثـــيـــر أن شـــاهـــنـــاز، مــؤســســة 
الــشــركــة، تــعــلــمــت كــيــفــيــة اســتــخــدام 
المــنــتــجــات الطبيعية مــن والــدتــهــا، 
ســيــدة بيجوم سليلة عائلة نظام 
الـــعـــريـــقـــة فـــــي حــــيــــدر آبـــــــــاد. وعـــن 

هـــذا، قــالــت: «عــنــدمــا كنت أستخدم 
الــــصــــابــــون، كــــانــــت أمــــــي تــــقــــول لــي 
دوماً: استخدمي مسحوق الأرز في 
غسل وجهك. وهذا صحيح بالفعل، 
فــالأمــهــات والـــجـــدات يمتلكن دومــاً 
مــعــرفــة أفـــضـــل. إن مــســحــوق الــلــوز 
والكركم والــلــبن والــزعــفــران، هــي ما 
يــنــبــغــي لـــنـــا اســـتـــخـــدامـــه فــــي غــســل 
وجوهنا، فهي كل ما نحتاج إليه».

وأوضــــحــــت شـــاهـــنـــاز أنــــه على 
امــتــداد العقد المــاضــي، كــان النشاط 
الـــتـــجـــاري المـــرتـــبـــط بــمــســتــحــضــرات 

التجميل المصنوعة من أعشاب الدافع 
نـــمـــو صـــنـــاعـــة مــســتــحــضــرات  وراء 
إنــه «منذ  التجميل الهندية. وقالت 
أربـــعـــة عـــقـــود مـــضـــت، عــنــدمــا بـــدأت 
عــمــلــي الــتــجــاري بــمــجــال الأعــشــاب، 
لــــــم يــــكــــن لمــــســــتــــحــــضــــرات الـــعـــنـــايـــة 
الشخصية المعتمدة على الأعشاب 
بالصورة التي نراها حالياً وجود».

مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، فـــإنـــه تبعاً 
لــتــقــريــر أصــــدرتــــه مــؤســســة معنية 
بأبحاث الأسواق الدولية خلال العقد 

الماضي، ظهر النشاط 
الـــتـــجـــاري المـــرتـــبـــط بــمــســتــحــضــرات 
الـــتـــجـــمـــيـــل والــــعــــنــــايــــة الــشــخــصــيــة 
المــعــتــمــدة عــلــى الأعـــشـــاب بــاعــتــبــاره 
مــــســــتــــوى جــــــديــــــداً لـــنـــمـــو صـــنـــاعـــة 

التجميل في الهند.
ومـــن المــعــتــقــد أن حــجــم الــســوق 
الـــهـــنـــديـــة لمــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل 
والــعــنــايــة الــشــخــصــيــة ســتــصــل إلــى 
٢٠ مليار دولار بحلول عــام ٢٠٢٥. 
بــــدلاً عـــن ٦٫٥ مــلــيــار دولار حــالــيــاً، 

بــــفــــضــــل تـــــنـــــامـــــي الـــــدخـــــل 
الــــصــــافــــي لأبـــــنـــــاء الــطــبــقــة 
المــتــوســطــة وتــنــام تطلعات 
الأفـــــــراد نــحــو حـــيـــاة أفــضــل 
والــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى مـــظـــهـــر 
أفضل، تبعاً لما خلصت إليه 
مؤسسة «أسوتشام» الهندية 
الـــتـــجـــاريـــة. وتــــقــــود صــنــاعــة 
مـــــســـــتـــــحـــــضـــــرات الـــتـــجـــمـــيـــل 
المــعــتــمــدة عــلــى الأعــشــاب نمو 
صــنــاعــة التجميل بــوجــه عــام 
داخـــل الــهــنــد، ومـــن المــتــوقــع أن 

تنمو بمعدل ١٢ في المائة.
في هذا الصدد، قال فينيتا 
جــين، رئيس شركة «بيوتيك»: 
«لقد ترعرع المستهلكون الهند 
وهـــم عــلــى درايــــة جــيــدة بــفــوائــد 
المكونات الشائعة داخــل المطبخ 
مثل الكركم والقرنفل وما إلى غير 
ذلك. وعليه، فإنهم ينجذبون إلى 
المــعــتــمــدة عليها. ومــع  المــنــتــجــات 
هــــذا، فـــإن بــعــض الــشــركــات تــحــاول 
استغلال هذا التوجه المتنامي نحو 
الاعــتــمــاد عــلــى الأعـــشـــاب مـــن خــلال 
الــــتــــرويــــج لمــنــتــجــاتــهــا بــاعــتــبــارهــا 
طبيعية لمجرد أنها أقحمت عنصراً 
فـــي مــزيــج كيميائي،  مـــن الأعـــشـــاب 
لكن العملاء اليوم أصبح بمقدورهم 

اكتشاف هذه الحيل».
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، تــشــيــر 
الأرقـــــــــام إلـــــى أن ســـــوق مــنــتــجــات 

العناية الشخصية الطبيعية تنمو 
حــالــيــاً بــمــقــدار ١٫٧ مـــرة أســـرع عن 
القطاع كــكــل، وتبلغ قيمته حالياً 
٣ مليارات دولار، ما يشكل ٤١ في 
المائة من إجمالي السوق الهندية 
لمستحضرات العناية الشخصية. 
ويــــرى خـــبـــراء أن الــهــنــد يــمــن دون 
اهتماماً متزايدا إزاء العناصر التي 
تدخل منتجات العناية الشخصية 
والــتــجــمــيــل الــتــي يــســتــخــدمــونــهــا، 

خاصة في ظل وفرة المعلومات.
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت الــخــبــيــرة 
كالبانا سنغ، من شركة «نيلسن»: 
«دائــــــــمــــــــاً مـــــــا شــــكــــلــــت الــــعــــنــــاصــــر 
ا مــــــن الـــثـــقـــافـــة  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة جـــــــــــزءً
الآســـيـــويـــة، خــصــوصــا فـــي صـــورة 
مــــــــواد خــــــام تـــســـتـــخـــدم فـــــي صــنــع 
عـــلاجـــات مــنــزلــيــة وتــســتــخــدم في 
أمــا ما نشهده حالياً فهو  الطهي. 
عملية تسويق ذات طابع تجاري 
محترف أكبر للعناصر الطبيعية، 
مــع شـــروع أســــواق مــثــل الــهــنــد في 
النمو واستمرار سعي المستهلكين 
وراء حــلــول أســهــل تــوائــم أســلــوب 

الحياة الحديث».
عــــلــــى الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، وفــــي 
الوقت الذي تتمتع أسماء تجارية 
هندية مثل «دابور» و«باتانجالي» 
و«هيمالايا» و«بيوتيك» بالهيمنة 
عــلــى ســــوق المــنــتــجــات الــطــبــيــعــيــة 
بـــدأت بعض  للعناية الشخصية، 

الأســــمــــاء الــعــالمــيــة تــلــتــفــت مــؤخــراً 
إلــى هــذا المجال وحاولت اقتحامه 
مــن خــلال الاســتــحــواذ على أسماء 

تجارية محلية.
ومع ذلك، لم تتمكن الشركات 
الــكــبــرى إلا مــن السيطرة  الــدولــيــة 
على جزء ضئيل للغاية من السوق 
الهندية بهذا المجال، وذلك لتفضيل 
المستهلكين الأسماء الهندية عندما 
يتعلق الأمر بالعناصر الطبيعية.

مـــن نــاحــيــتــهــا، قــالــت بــلــوزوم 
كــوشــار، التي أنشأت شركة بــارزة 
بمجال المنتجات الطبيعية للعناية 
بالبشرة والشعر، أن مجموعة من 
الــراهــبــات فــي مدرستها الداخلية 
الــتــي ألهمتها فــكــرة الاعتماد  هــي 
على عناصر طبيعية في منتجات 

التجميل التي تنتجها شركتها.
وفي عام ٢٠١٥، شهدت الهند 
انطلاق أول علامة تجارية لإنتاج 
مـــســـتـــحـــضـــرات تـــجـــمـــيـــل «حــــــلال» 
أكــد أبراتيم  وطبيعية. وعــن هـــذا، 
غــــويــــل، الـــــجـــــراح المـــتـــخـــصـــص فــي 
جــراحــات الليزر أنــه: «هــذا المطلب 
لا يخص المسلمين فحسب، وإنما 
مطلب أعــداد متنامية من الهنود. 
الـــعـــمـــلاء  والمــــــلاحــــــظ أن غـــالـــبـــيـــة 
غــيــر المــســلــمــين يـــطـــرحـــون طــلــبــات 
تـــفـــصـــيـــلـــيـــة لـــتـــجـــنـــب المـــنـــتـــجـــات 
المــعــتــمــدة عــلــى مشتقات حيوانية 

أو كحولية».
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للفيلم الروائي القصير «أيقظني» ويحكي قصة امرأة تمر بأزمة منتصف العمر

مهرجان مدريد السينمائي يمنح جائزة أفضل مخرج للسعودية ريم البيات

ريم البيات وملصق فيلم «أيقظني» ريم البيات تحتفل بفوز فيلمها «أيقظني»

حقق ٩ ملايين مشاهدة في ٣ أيام

إليسا تجسد قصة الفنانة داني بسترس في كليب «عكس اللي شايفينها»
بيروت: فيفيان حداد

مـــــرة جــــديــــدة شــغــلــت الــفــنــانــة 
إليسا محبّيها عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي من خلال عملها الغنائي 
الــلــي شايفينها»؛  المــصــور «عــكــس 
فـــعـــل إيـــجـــابـــيـــة عــلــى  فــــأحــــدث ردة 
الــفــنــيــة ســــواء بموضوعه  الــســاحــة 
أو بإخراجه، بحيث لامس مشاهده 
عن قريب، وقد بلغت نسبة مشاهدة 
الكليب خــلال ثلاثة أيــام مــن موعد 
طــــــرحــــــه عـــــلـــــى أحـــــــــد الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 

الإلكترونية ٩ ملايين شخص.
فــإلــيــســا الـــتـــي أعـــــــادت إحـــيـــاء 
نشيد عريق «مــوطــنــي»، منذ نحو 
ثلاث سنوات، قلّة من شباب اليوم 
كانت تعرفه أو سمعت بــه، ها هي 
اليوم تمسح الغبار عن وجه الفنانة 
الــراحــلــة دانـــي بسترس إحـــدى أهم 
نجمات التسعينات في لبنان، بعد 
أن جسّدت شخصيتها في كليبها 
الــــغــــنــــائــــي الــــجــــديــــد «عــــكــــس الـــلـــي 
شايفينها»، بــإدارة المخرجة إنجي 

جمّال.
«بــحــثــت كــثــيــراً عـــن مــعــلــومــات 
فـــي تنفيذ  يــمــكــنــهــا أن تــســاعــدنــي 
عملي المصوّر هذا وبالكاد وجدت 
بــعــضــهــا عـــلـــى مــــواقــــع إلــكــتــرونــيــة 
مــحــلــيّــة وأجــنــبــيــة»، تــقــول مخرجة 
الـــعـــمـــل إنــــجــــي جــــمّــــال فــــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســــــط». وتــتــابــع: «لــم  لـــ
أشـــأ الإعـــــلان عـــن الــشــخــصــيــة الــتــي 
إلــيــســا فــي الكليب حتى  تــجــسّــدهــا 
إنني لم ألمح إليها بوضوح في سياق 
الأحداث، لأن ذوي داني بسترس لم 
يــبــدوا أي اســتــعــداد للتعاون معنا 
في هذا الأمر، واكتفيتُ بالقول إنه 
عمل مستوحى مــن قصة حقيقية، 
ــق 

ّ
وهــــو وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك حــق

نجاحاً منقطع النظير، وأتمنى أن 
أكـــــون قـــد اســتــطــعــت إنـــصـــاف هــذه 
الفنانة برؤيتي لمعاناتها وتصوري 
لها، وأن تكون نفسها ترقد اليوم 
بـــــــســـــــلام». مــــنــــذ الــــلــــحــــظــــة الأولــــــــى 
لمشاهدة الكليب الذي يعود بك إلى 
نحو ٢٠ سنة خلت نرى أحد الممثلين 
فــــي دوره كــصــحــافــي - يــتــحــدث   -

لــقــائــه الأول والأخــيــر  عــن تفاصيل 
بـــالـــفـــنـــانـــة الــــراحــــلــــة ابــــنــــة الــعــائــلــة 
الأرستقراطية المعروفة في بيروت. 
فهي استحوذت على تفكيره بفنها 
وطــــريــــقــــة مــشــيــتــهــا وتـــصـــرّفـــاتـــهـــا 
الــراقــيــة الــتــي قـــد لا يــســتــطــيــع أحــد 
الـــتـــي  المــــعــــانــــاة  أن يـــتـــخـــيّـــل مــــــدى 
كانت تخفيها وراء كــلّ هــذا المظهر 
الــــبــــرّاق. فــتــجــذبــك كــامــيــرا لتطالع 
ـــرة مستوحاة 

ّ
مــشــاهــد حــالمــة ومـــؤث

مــــن حــــيــــاة الـــفـــنـــانـــة الــــراحــــلــــة وقـــد 
جــسّــدتــهــا إلــيــســا بــبــراعــة محترفي 
التمثيل وبتوجيهات مــن مخرجة 
العمل إنجي جمال... «لقد استغرق 
التحضير لهذا العمل أكثر من ستة 
أشهر كنت خلالها أنفرد بالفنانة 
إليسا، فنتناول معاً كلّ مشهد منه 
على حــدة، واجهتنا عقبات كثيرة 

في عملية تنفيذه، إلا أنه وفي نهاية 
المـــطـــاف ولـــد وحــقــق الــنــجــاح الـــذي 

كنت أصبو إليه».
وتضيف المخرجة التي تمسّكت 
بتنفيذ هذا الكليب فبقي هاجسها 
لــفــتــرة طــويــلــة: «لــعــلّ الــشــكــر الأكــبــر 
عــلــي أن أوجّـــهـــه هــنــا لإلــيــســا الــتــي 
ســانــدتــنــي فـــي فــكــرتــه ووثـــقـــت بــي، 
بحيث استطاعت بحنكتها المعروفة 
بــهــا إقــنــاع الــجــهــة المــنــتــجــة (شــركــة 
روتانا) المترددة حيال تنفيذها فكان 
لها ما أرادت»، ويتضمن هذا العمل 
الــغــنــائــي المــصــوّر الـــذي تبلغ مــدّتــه 
نــحــو ٦ دقــائــق تــفــاصــيــل مــن حياة 
دانـــي بــســتــرس الــتــي لاقـــت الأمــريــن 
بعد انقلابها على أرستقراطيتها 
وعائلتها المحافظة لتختار الرقص 
وجهة لها، وما عاشته من مشكلات 

وحــــالات إحــبــاط إثـــر فــشــل زواجــهــا 
وطلاقها ومــوت ابنها الوحيد في 
حــادثــة غـــرق. وكــذلــك يلقي الــضــوء 
عــلــى مــقــاومــتــهــا الــرغــبــة فـــي المـــوت 
لأكثر من مرة بغية الالتحاق بفلذة 
كــبــدهــا الـــذي ســطّــر نــهــايــة حياتها 
الشخصية وبقي ملهمها الوحيد 

للاستمرار في حياتها الفنيّة.
«إنـــــنـــــي أتـــخـــيّـــلـــه مـــعـــي وإلـــــى 
جـــــانـــــبـــــي يـــــرافـــــقـــــنـــــي ويـــــــــزوّدنـــــــــي 
بملاحظاته على أدائي ويشجّعني 
على إكمال مسيرتي»، هي الكلمات 
الــتــي كــانــت تــرددهــا بــســتــرس أمــام 
المقرّبين منها بعيد وفاة وحيدها، 
زها الرئيسي 

ّ
أنــه محف إلــى  مشيرة 

فـــي حــيــاتــهــا الــفــنــيــة. عــاشــت دانـــي 
بـــــســـــتـــــرس مــــعــــلّــــقــــة بـــــــين الــــســــمــــاء 
والأرض؛ تنظر إلــى واقعها الأليم 

فـــراق ابنها لها فبقيت تكابد  بعد 
وتـــجـــاهـــد حــتــى آخــــر نــفــس لتبقى 
النجمة المشعّة في عينيه فقط، إلا أن 
غصّة الفراق ومــرارة الاستمرار في 
ظروف حياتية صعبة دفعتاها إلى 
اتخاذ قرارها بإنهاء حياتها مساء 
٢٦ ديسمبر (كانون الأول) من عام 
 رصاصة على رأسها 

ً
١٩٩٨ مطلقة

مــن مــســدس كـــان فــي حــوزتــهــا. كــلّ 
هذه التفاصيل أبرزتها أنجي جمّال 
بحلاوتها ومرّها فقدّمت للمشاهد 
ــراً، 

ّ
فيلماً سينمائياً قــصــيــراً ومــؤث

غــنــيّــاً بـــمـــادة جـــديـــدة ارتـــكـــزت على 
أداء فنانة تفاجأت هي نفسها بقوة 
تقنية تصويرية  وعــلــى  تمثيلها، 
خرجت عن المألوف في انسيابيتها 
فـــأســـرت عـــيـــون نـــاظـــرهـــا بــمــشــاهــد 
غــلــبــت عــلــيــهــا الــطــبــيــعــيــة إلــــى حــدّ 

جعلها حقيقية».
وأضـــافـــت المــخــرجــة «فــــي أحــد 
مشاهد الكليب تجسّد إليسا حالة 
انـــهـــيـــارهـــا، تـــفـــاجـــأت بــــــأداء إلــيــســا 
أنــهــا هــي نفسها تفاجأت  وأعــتــقــد 
بـــذلـــك، إذ عــاشــت الــحــالــة إلـــى آخــر 
حدود وأطلقت صرخة يأس مدوية 
ــيــت لـــو أنــــي ســجّــلــتــهــا حينها 

ّ
تــمــن

(تقوم بعملية التصوير وتسجيل 
الـــصـــوت بــشــكــل مــنــفــصــل) فــبــقــيــتُ 
لـــثـــوانٍ قــلــيــلــة لا أســتــطــيــع أن ألــفــظ 
كلمة (Cut) لأقطع المشهد وأبدأ في 
ــرة 

ّ
غـــيـــره... لــقــد كــانــت لــحــظــات مــؤث

جــــدا أســهــمــت فـــي تــرجــمــة خــيــالــي 
كمخرجة والشعور نفسه تملّكني 
حين طالبت الولد الممثل بأن يطفو 
بــجــســده فـــوق المــيــاه مــجــسّــداً حالة 
غرق ابنها الوحيد (شريف)، فتحرّك 

شــــعــــوري كــــــأم بــــصــــورة تــلــقــائــيــة، 
الـــــذي يمكنه  بـــالـــوجـــع  وأحـــســـســـت 
مّـــــاً فـــي حــالــة فــقــدانــهــا 

ُ
أن يــصــيــب أ

وحيدها».
لم تعرف حتى اليوم ملابسات 
انــــتــــحــــار دانــــــــي بـــســـتـــرس وبــقــيــت 
مـــعـــلـــومـــات كـــثـــيـــرة عــــن هـــــذا الأمــــر 
مـــطـــمـــورة حــتــى الـــســـاعـــة، وهــــو ما 
جعل تنفيذ فكرة الكليب أمراً صعباً. 
«لقد حاولت أن أنقل الحقيقة كما 
هـــي بــعــيــداً عـــن مــشــاهــد قـــد تــشــوّه 
ذكـــراهـــا إذ تــــردد أنــهــا كــانــت امـــرأة 
فة من قبل حبيبها الذي كان في 

ّ
معن

منزلها ساعة انتحارها». استغرق 
تصوير الكليب نحو يومين كاملين 
فــي مــنــزل يــعــود لآل بسترس (أحــد 
أقرباء الفنانة الراحلة) في بيروت 
وفــــــي بــــاحــــة قـــصـــر المــــيــــر أمــــــين فــي 

الــشــوف. وتطلّبت عملية توضيبه 
(مـــونـــتـــاج) أكــثــر مـــن شــهــر أشــرفــت 
عليها إنجي جمّال شخصياً لتأتي 
مشاهده مرتبطة بفحواه وخلفية 
راته الصوتية 

ّ
ألوان مشاهده مع مؤث

والصورية. «لا أدري لمــاذا انتابني 
الـــشـــعـــور بـــالـــخـــوف أثــــنــــاء قــيــامــي 
بــهــذا المـــشـــروع، فــلــقــد أحــبــبــتــه إلــى 
ف عند كلّ شاردة 

ّ
حدّ جعلني أتوق

وواردة فيه بشكل دقيق، فحمّلني 
بــمــوضــوعــه المــســتــوحــى مـــن قــصّــة 
حــقــيــقــيــة مــســؤولــيــة كــبــيــرة لـــم أكــن 
أرغــب بأن أفشل فيها، فهو بمثابة 
مــشــروع ضخم أخــذتــه على عاتقي 
وشـــــعـــــرت لـــلـــحـــظـــة بــــأنــــه أكــــبــــر مــن 

طاقاتي وموهبتي».
قـــد تـــكـــون إلــيــســا الــتــقــت دانـــي 
بسترس أو شــاهــدت أحــد أعمالها 
هـــــــي الــــــتــــــي قـــــــدّمـــــــت مــــســــرحــــيــــات 
استعراضية وحــلّــت ضيفة مميزة 
المــخــرج سيمون أسمر  على بــرامــج 
الــتــلــفــزيــونــيــة، إلا أن إنــجــي جــمّــال 
بالكاد تعرفها لكن قصّتها بقيت 
مــحــفــورة بــذاكــرتــهــا مــنــذ أن كــانــت 
طــفــلــة. وعــنــدمــا راحـــت تبحث على 
الإنـــتـــرنـــت عـــن قــصــة نــجــمــة راحــلــة 
طالعها اســم دانــي بسترس ليكون 
بــمــثــابــة الإشــــــارة الـــتـــي لــحــقــت بها 
فــفــاضــت بــضــوئــهــا عــلــى مسيرتها 
كـــمـــخـــرجـــة، وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي قــد 
يدفعها إلى تصوير فيلم سينمائي 
يحكي قصة الراقصة الأرستقراطية 
وتتمنى إنجي أن تؤدي إليسا دور 

البطولة المطلقة فيه. 
قـــد تــكــون أغــنــيــة «عــكــس الــلــي 
شــايــفــيــنــهــا» لإلـــيـــســـا (مـــــن كــلــمــات 
أمــيــر طــعــيــمــة وألـــحـــان ولــيــد سعد 
وتــوزيــع أحمد إبراهيم) قد شكّلت 
بــتــصــويــرهــا كــفــيــديــو كــلــيــب عــمــلاً 
تـــكـــريـــمـــيـــاً مــــوجّــــهــــاً إلـــــــى الـــفـــنـــانـــة 
الــراحــلــة دانــــي بــســتــرس، ولــكــن ما 
يــمــكــن تـــأكـــيـــده هـــو أن هــــذا الــعــمــل 
سيبقى محفوراً فــي أذهـــان محبّي 
إليسا تماماً كالأعمال التي تناولت 
قـــصـــص نـــجـــمـــات شـــهـــيـــرات رحــلــن 
في ظروف مريبة، كداليدا ومارلين 

مونرو ورومي شنيدر وغيرهن.

مشهد الانهيار الذي جسّدته إليسا باحتراف

إليسا خلال تجسيدها قصة حياة الفنانة اللبنانية الراحلة داني بسترس 

المخرجة إنجي جمّال تمسّكت بفكرة الكليب رغم العقبات التي واجهتها

الدمام: ميرزا الخويلدي

ــــــروائــــــي  حــــقــــق الــــفــــيــــلــــم ال
القصير «أيقظني»، للمخرجة 
الــبــيــات، الفوز  السعودية ريــم 
بــــجــــائــــزة أفــــضــــل إخــــــــــراج فــي 
مــهــرجــان مـــدريـــد السينمائي 
فئة الأفلام القصيرة مساء أول 

من أمس.
يحكي الفيلم قصة سيدة 
تدعى «سلام» التي تمرّ بأزمة 
مـــنـــتـــصـــف الــــعــــمــــر وتـــــحـــــاول 
استعادة هوايتها الفنية، رغم 
الــعــوائــق الاجــتــمــاعــيــة، تعاني 
«ســـلام» مــن الــوحــدة والــعــزلــة، 
وفــــــــــي مـــــواجـــــهـــــتـــــهـــــا لــــنــــظــــرة 

المـــجـــتـــمـــع تـــعـــمـــل فـــــي الـــخـــفـــاء 
مــــدربــــة لــــلــــرقــــص، مــــع شــعــور 
داخلي بالذنب.. والفيلم يحكي 
قصة امرأة تبحث عن هويتها 
وشــخــصــيــتــهــا وتـــقـــع فــريــســة 
المـــزدوج أو مــا يسمى  السلوك 

النفاق الاجتماعي.
فيلم «أيقظني» من بطولة 
إبـــراهـــيـــم الــــحــــســــاوي، وســمــر 
الـــــبـــــيـــــات (شــــقــــيــــقــــة المـــخـــرجـــة 
ريـــــم الــــبــــيــــات)، وعـــهـــد كـــامـــل، 
سماح زيـــدان، راشــد الــورثــان، 
فـــيـــصـــل الـــــــدوخـــــــي، وإنـــــتـــــاج: 
أحمد الشايب، سيناريو: ريم 
الــبــيــات، أحــمــد المـــلا، تصوير: 
عــــلــــي الـــــشـــــافـــــعـــــي، مــــونــــتــــاج: 

مــــحــــمــــد الـــــــفـــــــرج، مـــوســـيـــقـــى: 
اســبــيــونــاج، فــابــريــس رافــيــل - 
شــابــوي. وسبق أن عــرض في 
الـــدورة الماضية لمهرجان دبي 
الــســيــنــمــائــي ضـــمـــن مــســابــقــة 

الأفلام الخليجية القصيرة.
وقـــــــــد طــــــــــــــوّرت المــــخــــرجــــة 
السينمائية ريم سمير البيات 
مــن تجربتها الفنية، وقدمت 
عــــــــدداً مـــــن الأعــــــمــــــال الـــلافـــتـــة، 
بــدأتــهــا بفيلم «دمــيــة»، مــرورا 
بفيلم «ظلال»، ثم قدمّت فيلمين 
وثائقيين بالتعاون مع وزارة 
الخارجية السعودية، وصولا 
الـــروائـــي القصير  الــفــيــلــم  إلـــى 

«أيقظني».

وريم البيات، حاصلة على 
الشهادة الوطنية في التصوير 
من معهد الفنون في بريطانيا 
عام ٢٠٠٥، ودورة في الإخراج 
المــعــهــد نفسه  السينمائي مــن 
فــي عـــام ٢٠٠٨، وفـــي أعمالها 
السينمائية تحمل ريم البيات 
قضايا المرأة السعودية، كما في 
فيلم «أيقظني» أو فيلم «دمية» 
الــذي تم اختياره في مهرجان 
الربيع العربي بباريس ويروي 
قـــصـــة «أصــــيــــلــــة»، وهـــــي فــتــاة 
صـــغـــيـــرة تُـــجـــبـــر عـــلـــى الــــــزواج 
رغـــــمـــــا عــــنــــهــــا، حــــيــــث يـــعـــالـــج 
الفيلم قضايا زواج القاصرات 

والعنف ضد المرأة.



٣٠يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

ع أن تسود الظروف الجوية الجافة 
َّ
يُتوَق

والمشمسة والحارة الموسمية أغلب أنحاء شبه 
الجزيرة العربية. كما يُتوقع هطول الأمطار 
الغزيرة المتفرقة وهــبــوب العواصف الرعدية 
المــتــفــرقــة عــبــر غــــرب الــيــمــن وأقـــصـــى الــجــنــوب 

الغربي من المملكة العربية السعودية.

تستمر الــظــروف الــجــويــة الــجــافــة والــحــارة 
عبر أغلب أنحاء العراق وسوريا. ويُتَوَقع اعتدال 
في الظروف الجوية على طول الساحل السوري 
ولبنان وفلسطين، مما يقلل من ارتفاع درجات 

الحرارة في هذه المناطق.

تـــــؤدي الــجــبــهــة الأمـــامـــيـــة إلــى 
هــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة المــتــفــرقــة 
وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة. 
ويؤدي المرتفع الجوي أعلى وادي 
نهر أوهايو وأواسط الأطلسي إلى 
أن تسود الأجواء الجافة والرطبة. 
الــبــاردة الضعيفة  وتــؤدي الجبهة 
عــــبــــر الــــــغــــــرب الـــــعـــــلـــــوي الأوســــــــط 
وأونــــتــــاريــــو إلـــــى هـــطـــول الأمـــطـــار 
الغزيرة المتفرقة وهبوب العواصف 

الرعدية المتفرقة.

الـــبـــاردة أعلى  تـــؤدي الجبهة 
اسكوتلندا وآيرلندا الشمالية إلى 
هطول الأمطار المتفرقة. كما يتوقع 
هــطــول الأمــطــار الــغــزيــرة المتفرقة 
عبر بولندا وشرقي ألمانيا. وتؤدي 
الــبــاردة أيضاً إلــى هطول  الجبهة 
الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة المـــتـــفـــرقـــة عــبــر 
جــنــوب الــســويــد. ويــــؤدي المــرتــفــع 
الــــــجــــــوي عــــبــــر فــــرنــــســــا وشــــمــــال 
إسبانيا إلى جلب الظروف الجوية 

الدافئة والمشمسة والجافة.

يــســتــمــر المــرتــفــع الـــجـــوي عــبــر الأجـــــواء 
المــــصــــريــــة والـــلـــيـــبـــيـــة والـــتـــونـــســـيـــة مــســبــبــاً 
الظروف الجوية الجافة والمشمسة والحارة. 
كما يُتوَقع هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة عبر 
أقصى الشمال الغربي من الجزائر وشمال 

المغرب.
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مشاهير
الفنانة السورية نقلت بصوتها العذب آلام الإنسان أينما كان

فايا يونان غنت في مهرجان قرطاج للحب والسلام
تونس: المنجي السعيداني

اعـــتـــلـــت الـــفـــنـــانـــة الـــســـوريـــة 
فــايــا يــونــان ركـــح مــســرح قــرطــاج 
الــدولــي وغنت بعفوية وبساطة 
للحب والسلام، ونقلت بصوتها 
الــعــذب آلام الإنــســان أيــنــمــا كــان، 
وتمكنت مــن بــث الــفــرح المــشــوب 
بالأسى بين آلاف الحضور ممن 
اكتشفوها في العالم الافتراضي 
قبل أن تشدو بأغانيها في معظم 

مسارح العالم العربي.
وقـــبـــل أن تــنــطــلــق فــــي حــفــل 
جــــــمــــــهــــــوره يــــعــــرفــــهــــا ويـــحـــفـــظ 
أغانيها، رحبت الفنانة السورية 
الــحــاضــر بأسلوبها  بالجمهور 
الــخــاص، وألــقــت عليهم التحية 
التونسية التقليدية «عسلامة»، 
قــائــلــة: «أنـــا سعيدة  وخاطبتهم 
بلقائكم اليوم... أحمل لكم سلاماً 
حــــــاراً مــــن ســـــوريـــــا... وســنــغــنــي 
الليلة لسوريا ولــتــونــس». وهو 
مـــا ربـــط حــبــل الــــود بـــين الــفــنــانــة 

والجمهور.
فايا يونان غنت في السهرة 
الـــثـــالـــثـــة لمــــهــــرجــــان قـــــرطـــــاج فــي 
دورتــه ٥٣ وأدت باقتدار أغنيات 
«بيناتنا بحر» و«احــكــي لي عن 
بــلــدي» و«لــي فــي حلب» و«نــم يا 
حبيبي» و«زنوبيا» التي أهدتها 
لمــديــنــة تــدمــر بــعــد مــا عــرفــتــه من 
دمـــــــار جـــــــراء الــــحــــرب الــهــمــجــيــة 

الدائرة في بلدها.

وغـــنـــت أيـــضـــاً أغــنــيــة «أحـــب 
الـــــــبـــــــلاد»، لــــلــــشــــاعــــر الـــتـــونـــســـي 
الــصــغــيــر أولاد أحــمــد، كــمــا أدت 
الــهــادي  أغنية للفنان التونسي 
الجويني «حبي يتبدل يتجدد» 
وأغــنــيــة لــطــفــي بــوشــنــاق «ريــتــك 
ما نعرف ويــن»، وأعـــادت توزيع 
المــوســيــقــي للأغنيتين باجتهاد 
كـــبـــيـــر أضــــفــــى عـــلـــيـــهـــمـــا رونــــقــــاً 
مــخــتــلــفــاً أخــرجــهــمــا مـــن الــطــابــع 

المحلي.
واخـــتـــتـــمـــت حـــفـــلـــهـــا الــفــنــي 
بــنــشــيــد «مــــوطــــنــــي»، وبـــرســـالـــة 

شكر للجمهور الذي تابع السهرة 
ولإدارة مهرجان قرطاج، وقالت: 
«شـــرف كبير لــي أن أغــنــي اليوم 
عـــلـــى ركـــــح مـــهـــرجـــان قــــرطــــاج... 
أشكر الإدارة التي منحتني هذه 
الفرصة والشكر الأكبر لكم أنتم 

الجمهور».
ونــجــحــت الــفــنــانــة الــســوريــة 
فــي أعــســر امتحان على الإطــلاق 
بــصــعــودهــا فـــوق ركـــح مــهــرجــان 
قــــرطــــاج أحـــــد أهـــــم المـــهـــرجـــانـــات 
فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، وتـــجـــاوزت 
بـــعـــض الأصـــــــــوات الـــتـــي شــكــكــت 

فـــي قــدرتــهــا عــلــى تــأثــيــث ســهــرة 
الــتــي بــدأت  فنية بأكملها، وهــي 
مــشــوارهــا الــفــنــي ســنــة ٢٠١٤ من 
خــلال أغنية مــصــورة لا تتجاوز 
مدتها ٨ دقائق بعنوان «لبلادي» 
فــــاقــــت نـــســـب مـــشـــاهـــدتـــهـــا عــلــى 
موقع «يوتيوب» حدود ٤ ملايين 

متابع.
وأظــــــــهــــــــر الــــــفــــــيــــــديــــــو فــــايــــا 
وشقيقتها ريحان، وهما تنقلان 
صــور الــدمــار والــحــرب مــن خلال 
المزج بين النص والصورة، وهو 
مــا خــلــق تعاطفاً كــبــيــراً معهما، 

غير أن العالم الافتراضي يختلف 
فــي كــثــيــر مــن الـــحـــالات عــن عالم 
الــواقــع، ومــن غير المؤكد النجاح 

في العالمين.
الفنانة السورية غنت للمرة 
الــثــالــثــة فـــي تـــونـــس حــيــث سبق 
صــعــودهــا ركـــح مــســرح قــرطــاج، 
عـــــــرض فــــــي مــــديــــنــــة بــــــن قـــــــردان 
(جنوب شرقي تونس)، وعرض 
آخر في قاعة سينما «الكوليزي» 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــتــــونــــســــيــــة، وقــــد 
اكـــتـــشـــفـــت نـــوعـــيـــة مــخــتــلــفــة مــن 
الــــجــــمــــهــــور تــــتــــابــــع الـــســـيـــاســـة 
وتتفاعل مع آلام المواطن العربي 
أينما كــان، وهو ما يتماشى مع 

نوعية الأغاني التي تؤديها.
الــدورة الجديدة من  وضمن 
مـــهـــرجـــان قـــرطـــاج الــــدولــــي الــتــي 
يـــوم ١٣ يــولــيــو (تــمــوز)  انطلقت 
الحالي، وتتواصل إلى غاية يوم 
١٩ أغسطس (آب) المقبل، سيكون 
الـــفـــنـــان الــلــبــنــانــي راغــــــب عــلامــة 
والمــصــريــة شــيــريــن عــبــد الــوهــاب 
والــــفــــنــــانــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة نـــانـــســـي 
عجرم وأميمة الخليل والفنانة 
الـــســـوريـــة فـــايـــا يــــونــــان ومــغــنــي 
الــــراي الــجــزائــري قـــادر جابوني 
والفنانة السورية لينا شامميان 
وفــنــان الـــروك الإيــطــالــي زوكــيــرو 
من أبرز العروض الفنية العربية 
والأجنبية التي سينالها شرف 
الصعود فوق ركح المسرح الأثري 

بقرطاج.

فايا يونان

مغني الأوبرا الإسباني كاريراس 
يعلن الاعتزال بعد حفل في لبنان

زحلة - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال المـــغـــنـــي الأوبـــــرالـــــي 
الإسباني التينور خوسيه 
كاريراس إن جولته الفنية 
ــــتــــي يـــتـــوقـــف  الــــحــــالــــيــــة ال
خلالها في لبنان ستكون 
هــــي الأخـــــيـــــرة بـــمـــشـــواره 
الـــــــذي امــــتــــد نـــحـــو نــصــف 

قرن.
وقـــــــــــــــــــــــــال كـــــــــــــــاريـــــــــــــــراس 

«رويـــتـــرز» مــن مــديــنــة زحلة  لــــ
بـــشـــرق الـــبـــلاد إن حــفــلــتــه في 
المدينة الليلة ضمن مهرجانات 
زحـــلـــة الـــدولـــيـــة ســتــكــون آخــر 
حــفــلاتــه الأوبــرالــيــة وسيخلد 

من بعدها إلى الراحة التامة.
لكن وفي مؤتمر صحافي 
عــــقــــده فــــي اســــتــــراحــــة الــحــفــل 
عـــــاد كـــــاريـــــراس وأوضـــــــح أنـــه 
يــقــوم بــجــولــتــه الأخـــيـــرة حــول 
العالم ولن يغني في أي مكان 
مـــر بـــه ســابــقــاً. وقــــال إن هــذه 
الجولة قــد تستمر على أبعد 
تقدير لسنتين لكن عدداً ممن 
لــن يعود  أنــه  أكـــدوا  يرافقونه 
إلــــى المـــســـرح. ويـــعـــد خــوســيــه 
كــــاريــــراس أحــــد أبـــــرز المــغــنــين 
الأوبراليين التينور وهو مغنٍ 
إسباني ولد في الخامس من 
ديسمبر (كانون الأول) ١٩٤٦ 
فــي بــرشــلــونــة. بـــدأ كــاريــراس 
حياته بدراسة الكيمياء لكنه 

غير دراســتــه إلــى الــغــنــاء بعد 
فترة وجيزة.

وقـــبـــل أن يــعــتــلــي مــســرح 
فــــــــــوروم إلـــــيـــــاس ســـــكـــــاف فــي 
زحلة أكــد كــاريــراس أنــه أنهى 
مـــهـــامـــه عـــلـــى المـــــســـــارح وقــــال 
ردا على أسئلة «رويـــتـــرز» إن 
مــشــواره ينتهي هنا وأضــاف 
مــــتــــســــائــــلاً: «هـــــــل تـــعـــتـــقـــدون 
أنني ما زلــت شــابــاً؟». وعانى 
كــاريــراس فــي الثمانينات من 
مــــرض الــلــوكــيــمــيــا إلا أنــــه تم 
إجراء عملية زرع نخاع شوكي 
أنقذت حياته. أسس بعد ذلك 
مـــؤســـســـة لـــلـــعـــنـــايـــة بــمــرضــى 
الــــلــــوكــــيــــمــــيــــا ونـــــشـــــر الــــوعــــي 
بـــه. ويــقــيــم كـــاريـــراس سنويا 
أمسية في لايبزيج في ألمانيا 

مــن أجــل دعــم المــؤســســة وفتح 
خطوط تبرع لها. وتعتبر تلك 
الأمسية الغنائية من أنجح 
الـــبـــرامـــج الــحــيــة مـــن حيث 
عدد المشاهدين في ألمانيا.

وأبـــــــــــــــــــدى كــــــــايــــــــراس 
إعــجــابــه بــلــبــنــان ومــديــنــة 
بيروت والمناطق الحافلة 
بـــــالمـــــهـــــرجـــــانـــــات الـــفـــنـــيـــة 
وقــــــال: «أحـــــب بــلــدكــم فــأنــا 
مــــــــن مــــنــــطــــقــــة المــــــتــــــوســــــط.. 
ولــدت في برشلونة وهواؤكم 
نـــــا.. أحـــــب فــنــكــم  يــشــبــه هـــــواء
ونـــاســـكـــم وحــــتــــى مــطــبــخــكــم. 
أنتم شعب خلق للفن والإبداع 
وتستطيعون أن تخرجوا من 
الألم والحرب لتعودوا بسرعة 

إلى المسرح».
واختارت لجنة مهرجانات 
زحلة في شرق لبنان كاريراس 
في افتتاح فعالياتها على أن 
يـــحـــيـــي كــــل مــــن راغـــــــب عــلامــة 
ونانسي عجرم حفلة مشتركة 
مـــســـاء أمـــــس فــيــمــا يــخــصــص 
المهرجان ليلة تجمع بين البقاع 
وزحـــلـــة مـــع عـــاصـــي الــحــلانــي 
الــدبــكــة البعلبكية في  وفــرقــة 

سهرة ٢١ يوليو (تموز).
ويختتم المهرجان في ٢٢ 
يوليو بحفلة للفرقة الكوبية 
نوتشي لاتينا حيث الرقص 
والمــــوســــيــــقــــى والـــــغـــــنـــــاء عــلــى 
إيقاعات من أميركا اللاتينية.
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آرون كارتر

لقيادته تحت تأثير الماريغوانا

القبض على المغني آرون كارتر
لندن: «الشرق الأوسط»

ألقت الشرطة الأميركية القبض 
على المغني آرون كارتر ووجهت له 
تهمة القيادة تحت تأثير الماريغوانا 
وحــيــازتــهــا. وأفــــادت الــتــقــاريــر بأنه 
تـــم الــقــبــض عــلــى كـــارتـــر (٢٩ عــامــا) 
وصديقته ماديسون باركر. ونقلت 
شبكة (إيه بي سي نيوز) عن مكتب 

قــائــد شــرطــة هـــابـــرشـــام كــاونــتــي 
قــولــه إن الاثــنــين اعتقلا فــي ولايــة 

جورجيا مساء أمس السبت. وقالت 
تــقــاريــر أخـــرى إنــه تــم إيــقــاف كارتر 
لقيادته السيارة بتهور. وكان كارتر 
قال أمس على «تويتر» قبل القبض 
عــلــيــه إنـــه ســيــلــغــي حــفــلا مـــقـــررا في 
كـــانـــســـاس ســيــتــي بــســبــب «مــســائــل 
تــتــعــلــق بــالــنــقــل». وكـــارتـــر هـــو الأخ 

الأصغر لنيك كارتر العضو السابق 
فـــــي فــــريــــق «بــــــــاك ســــتــــريــــت بــــويــــز» 

الغنائي الشهير.

شاهد كابور وعليا بهات يفوزان بجائزة لأفضل ممثل وممثلة
نيودلهي - لندن: «الشرق الأوسط»

فاز الممثل الهندي الشهير شاهد 
كـــابـــور بـــجـــائـــزة الأكـــاديـــمـــيـــة الــدولــيــة 
الــهــنــدي (إيـــفـــا) لأفــضــل ممثل  للفيلم 
رئــيــســي عـــن دوره فـــي فــيــلــم «اديــتــيــا 
بــنــجــاب». وحـــازت الممثلة عليا بهات 
على جائزة أفضل ممثلة رئيسية عن 
الفيلم نفسه. وذكـــر موقع  دورهـــا فــي 
«بينك فيلا» الإلكتروني المعني بأخبار 
الــذي قامت  المشاهير أن فيلم نيرجا، 
كـــابـــور، فــاز  المــمــثــلــة ســونــام  ببطولته 

بجائزة أفضل فيلم.
أنــوبــام خير بجائزة  وفـــاز الممثل 
أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم 
«إم إس دهوني: ذا إن تولد ستوري»، 
وحــــــازت المــمــثــلــة شـــابـــانـــا عـــزمـــي على 
جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها 

في فيلم «نيرجا».
وقـــد أجــــرى حــفــل إيــفــا هـــذا الــعــام 
فــــــي مــــديــــنــــة نـــــيـــــويـــــورك الأمــــيــــركــــيــــة، 
وشهد عروضا كثيرة لعدد من نجوم 
«بوليوود» منهم كاترينا كيف وفارون 

الممثل شاهد كابور وزوجته ميرا راجبوت خلال احتفال أكاديمية الفيلم الهندي في نيو جيرسي (أ.ف.ب) داون وسلمان خان.

مزج بين آلات تقليدية مثل الناي والدف والبندير

عرض «المدحة» الصوفي أثث السهرة الثانية في مهرجان قرطاج
تونس: المنجي السعيداني

فاحت رائحة البخور وتلألأت الشموع 
فـــــأضـــــاءت ركـــــح المــــســــرح الأثـــــــري بــقــرطــاج 
وتـــــرددت دقــــات الـــدفـــوف وأصـــــداء الــبــنــديــر 
وتماوجت الأعــلام الضخمة وهي تردد في 
أجواء روحانية دافئة، أغاني صوفية جاءت 
في حلة مميزة ضمن عرض «المدحة»، الذي 
الــســهــرة الثانية مــن ســهــرات مهرجان  أثــث 

قرطاج الدولي.
وقـــــدم عــــرض «المــــدحــــة» مـــزجـــاً نــاجــحــاً 
الـــــنـــــاي والـــــــدف  مــــثــــل  تـــقـــلـــيـــديـــة  بـــــين آلات 
والبندير، وأخرى عصرية على غرار القيثار 
الإلـــكـــتـــرونـــي والـــكـــمـــان والآلات الإيــقــاعــيــة 
الحديثة، ليجمع بين الفن الصوفي الضارب 

فـــي الـــقـــدم ومــوســيــقــى أوركـــســـتـــرا الأوبـــــرا. 
لــوحــات كــوريــغــرافــيــة استعراضية  وأثــثــت 
ردهات هذا العرض وذلك من خلال حركات 
راقـــصـــة لـــم يــغــب عــنــهــا الــعــنــصــر الــنــســائــي 
وتفاعل الجمهور معها بالرقص، وبالغناء 

والتفاعل الإيجابي.
وعــرض «المــدحــة» عمل فني «فرجوي» 
ضـــــم أكــــثــــر مـــــن أربـــــعـــــين عـــنـــصـــراً تــــتــــراوح 
بـــــين ١٧ ســـنـــة و٧٠ ســــنــــة، بــين  أعــــمــــارهــــم 
منشدين ومطربين وراقصين، وقدموا عرضاً 
تراثيّاً مميزاً ووصلات من الإنشاد الصوفي 

بتوزيع موسيقي ملائم لمحتوى العرض.
عرض «المدحة» أشرف عليه من الناحية 
الــفــنــيــة صــابــر مـــزاهـــي، وهـــو مـــن توضيب 
مـــجـــدي مــــزالــــي، أمـــــا الإشــــــــراف الــــعــــام فــهــو 

لــوجــدي الطرابلسي، وتــولــى سمير شلبي 
إدارة إنتاج.

هـــذه الــســهــرة عــرفــت تــفــاعــل الجمهور 
المــتــعــطــش للموسيقى والمــدائــح  الــتــونــســي 
الصوفية، وأضــفــت فرقة حضرة القيروان 
والساحل التونسي (وسط البلاد) بأزيائها 
الــتــراث التونسي  التقليدية التي تنهل من 
الأصـــيـــل رونـــقـــاً وجـــمـــالاً عــلــى ركــــح مــســرح 
قرطاج، وأخذت الجمهور الحاضر في رحلة 
إلى عالم الروحانيات والابتهالات ورددت 
ما رددته الطرق الصوفية، مثل العيساوية 
والـــقـــادريـــة والــســلامــيــة عــلــى مـــر قــــرون من 

الزمن.
وصـــدحـــت حــنــاجــر عــــدد مـــن المــطــربــين 
والمنشدين الصوفيين من تونس بوصلات 

فــي مــدح الــرســول الأكـــرم وعــدد مــن الأغاني 
الـــتـــي جـــــاءت فـــي شــكــل مــنــاجــاة روحــانــيــة 
صـــافـــيـــة، وشــــــارك فـــي أداء تــلــك الـــوصـــلات 
حسين عامر العفريت ونــور الدين الباجي 
وأحــمــد زيــتــون وســاســي بولعواد وغيرهم 

من منشدي تونس المعروفين.
إلــى تهذيب  وســعــى هــذا العمل الفني 
جانب من تراث الإنشاد الصوفي والشعبي 
الــــذي تــمــتــاز بـــه مــــدن الــســاحــل والـــقـــيـــروان 
بــشــكــل مــــــدروس فـــي إخــــــراج ركـــحـــي مميز 
وتــــوزيــــع مــوســيــقــي يــتــمــاشــى مــــع الــشــكــل 
الفني للعرض وقدم تناولاً مدروساً لكثير 
من الطرق الصوفية، كالعيساوية والقادرية 
والسلامية والقناوية، وتخلل العرض عملان 

جديدان تحت عنوان «يا رجال صبرة».

آرون كارتر

تــي 
لايــة 

وقالت 
كارتر 
كارتر 
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لوس أنجليس

> الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير 
الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتي، حضر حفل 
الاستقبال الــذي أقــامــه لــودوفــيــك بــوي، سفير 
الجمهورية الفرنسية لدى الدولة في أبوظبي، 
لــبــلاده. حضر  وذلــك بمناسبة اليوم الوطني 
الــحــفــل ســعــيــد عــبــد الــلــه الــقــمــزي، مــديــر إدارة 

فـــــي وزارة  الـــــــزيـــــــارات  شــــــــؤون 
الــخــارجــيــة والــتــعــاون الــدولــي، 
وعــــــــــــدد مـــــــن أعـــــــضـــــــاء الـــســـلـــك 
الدبلوماسي العربي والأجنبي 
المعتمدين لدى الإمارات، وعدد 

من أبناء الجالية الفرنسية، .
> السفيرة ليسا تيوستلا، 
لــدى  فــنــلــنــدا  ممثلة جــمــهــوريــة 
فـــلـــســـطـــين، مـــنـــحـــهـــا الـــرئـــيـــس 
الفلسطيني، مــحــمــود عــبــاس، 
نجمة القدس من وسام القدس 
بمناسبة انتهاء مهام عملها في 
الأراضي الفلسطينية، وتقديراً 
لــــــدورهــــــا المـــتـــمـــيـــز فـــــي تــعــزيــز 
عــلاقــات الصداقة بــين فلسطين 
وفــنــلــنــدا، وتــثــمــيــنــاً لــجــهــودهــا 
الــشــعــب الفلسطيني،  فــي دعـــم 
ونصرة قضيته العادلة من أجل 

نيل حريته واستقلاله.
> الــــــلــــــواء جــــاســــم مــحــمــد 
المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني 
بــــــوزارة الــداخــلــيــة الإمـــاراتـــيـــة، 
منحته المنظمة الدولية للحماية 
المــدنــيــة بمدينة جنيف، وســام 
الفارس، وذلك تقديراً لجهوده 
الرائدة وإسهاماته في تطوير 
مـــنـــظـــومـــة الــــوقــــايــــة والـــســـلامـــة 
والـــحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــة مــــن خـــلال 
وضع الاستراتيجيات الناجحة 
ومـــــتـــــابـــــعـــــة تــــنــــفــــيــــذ الــــخــــطــــط 
الــتــشــغــيــلــيــة والإشـــــــــــراف عــلــى 

المبادرات التوعوية التثقيفية التي أسهمت في 
تعزيز ونشر ثقافة الوقاية والسلامة بين أفراد 

المجتمع كافة.
> لــيــنــا عـــنـــاب، وزيـــــرة الــســيــاحــة والآثــــار 
الأردنــيــة، كــرمــت رئــيــس جمعية المستشفيات 
الخاصة، الدكتور فــوزي الحموري، ومنحته 
لقب سفير سياحة المؤتمرات في الأردن لدوره 

في تنظيم المؤتمرات الدولية التي جذبت الكثير 
من الشخصيات الهامة والضيوف مما يشجع 
السياحة في الأردن. وجاء التكريم ضمن حفل 
نظمته هيئة تنشيط السياحة وتم فيه الإعلان 
عن إطلاق وحدة متخصصة لسياحة المؤتمرات 
لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي لتنظيم 

المؤتمرات في مختلف المجالات 
وخصوصاً ذات العلاقة بالطب 

والصحة والسياحة العلاجية.
>  الدكتور محمد الأمين ولد 
الشيخ، وزير الثقافة والصناعة 
التقليدية المــوريــتــانــي، الناطق 
الرسمي باسم الحكومة، أشرف 
انــطــلاق فعاليات النسخة  على 
الــســابــعــة مـــن مــهــرجــان الــتــمــور 
تـــحـــت شــــعــــار «عـــــنـــــاق الـــثـــقـــافـــة 
والـــتـــذوق» فــي مــديــنــة تجكجه. 
وأكــــــــد، فــــي كـــلـــمـــتـــه، أن الـــزمـــان 
والمــكــان يشكلان فرصة سانحة 
لـــلـــحـــديـــث عــــــن أبــــــعــــــاد تـــراثـــيـــة 
وعلمية كانت ولا تزال وستظل 
مــســجــلــة بـــأحـــرف مـــن ذهــــب في 

تاريخ هذه الولاية.
> الدكتور مبارك العامري، 
غــــرفــــة  إدارة  مــــجــــلــــس  عـــــضـــــو 
تــــــجــــــارة وصـــــنـــــاعـــــة أبــــوظــــبــــي، 
التقى الأمــين عثمان مــاي، وزير 
الــكــامــيــرون،  المــالــيــة بجمهورية 
الـــــــــذي قـــــــدم عـــــرضـــــاً وافـــــيـــــاً عــن 
الأوضـــاع الاقتصادية والفرص 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة بـــــبـــــلاده، ودعـــــا 
الشركات ورجال الأعمال في دولة 
الإمــارات للاستثمار للاستفادة 
من الفرص الاستثمارية، مؤكداً 
أهمية تأسيس خط طيران وخط 

ملاحي بين البلدين.
> لــــــي هــــــــوا شــــــــين، ســفــيــر 

لـــدى الــســعــوديــة،  جــمــهــوريــة الــصــين الشعبية 
اســتــقــبــلــه وزيـــــر الــــشــــؤون الــبــلــديــة والـــقـــرويـــة 
السعودي، المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك 
بــالــوزارة. وجــرى خلال  آل الشيخ، فــي مكتبه 
الــلــقــاء تــبــادل الأحــاديــث الــوديــة، واســتــعــراض 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 
> أحمد بن ناصر المحرزي، وزير السياحة 

بسلطنة عمان، شــارك في حفل افتتاح سوق 
عــكــاظ بالمملكة العربية السعودية بالطائف 
في دورته الحادية عشرة. والتقى «المحرزي»، 
على هامش الاحتفال، برئيس منظمة السياحة 
الــعــرب، وتــم بحث  العربية، ووزراء السياحة 
تعزيز التعاون والتفاهم ومناقشة الخبرات 
فـــــــي مــــــجــــــال تـــــطـــــويـــــر الــــقــــطــــاع 
السياحي العربي، وشهد الحفل 
تـــكـــريـــم الـــفـــائـــزيـــن فــــي مــخــتــلــف 
المسابقات التي غطت مساحات 
واســـعـــة مـــن الإبـــــــداع فـــي الأدب 
والــفــنــون والــعــلــوم الاجتماعية 

والإنسانية.
> الــــدكــــتــــور ســـلـــطـــان أبـــو 
عـــرابـــي الــــعــــدوان، الأمـــــين الــعــام 
لاتــحــاد الجامعات العربية في 
الأردن، منحته جامعة كارديف 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة شــــهــــادة الـــزمـــالـــة 
الــــفــــخــــريــــة تـــــقـــــديـــــراً وتـــكـــريـــمـــاً 
لجهوده في دعم قطاع التعليم 
الــعــالــي وتـــدرجـــه ونــجــاحــه في 
المـــواقـــع الــقــيــاديــة الــتــي تــبــوأهــا 
على المستوى المحلي والإقليمي 
والـــــــدولـــــــي. وقــــــــدم «الــــــعــــــدوان» 
شــكــره وثــنــاءه لإدارة الجامعة 
وأسرتها، معتبراً أن هذا التكريم 
تــكــريــم لــكــل أكـــاديـــمـــي وقـــيـــادي 
نـــاجـــح يـــقـــدم الــجــهــد والإنـــجـــاز 
أثــراً ومساهمة إيجابية  ويترك 
فـــي الــبــيــئــة المــحــلــيــة والــعــربــيــة 

والدولية.
> مــلــحــم الـــريـــاشـــي، وزيـــر 
ــل رئــيــس 

ّ
الإعـــــلام الــلــبــنــانــي، مــث

الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون في 
افــتــتــاح أعـــمـــال المــؤتــمــر الــثــامــن 
لــلــجــمــعــيــة الـــطـــبـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
- الـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيـــة، الـــــــذي نــظــم 
بـــالاشـــتـــراك بـــين مــســتــشــفــى المـــشـــرق والمــعــهــد 
الـــعـــالـــي لـــلأعـــمـــال وبــــالــــتــــعــــاون مــــع نــقــابــتــي 
أطباء لبنان والشمال. وأشــاد الحضور بدور 
المــمــيــزة وأطــبــائــهــا من  الجمعية ونــشــاطــاتــهــا 
مــخــتــلــف الاخــتــصــاصــات الـــذيـــن يــعــمــلــون من 
أجل تطوير الجمعية على مختلف المستويات 

العلمية والأكاديمية والإنسانية.

د. سلطان أبوعرابي لينا عناب
العدوان

الشيخ نهيان بن 
مبارك آل نهيان

أحمد بن ناصر المحرزي

د. محمد الأمين ولد 
الشيخ

ملحم الرياشي

بين الحين والآخر نجد كلمة أو تعبيراً وقد أصبح 
هــو المسيطر عــلــى كــل الأحـــاديـــث مكتوبة ومسموعة 
ومــرئــيــة، الــكــل يــتــخــاطــف الــكــلــمــة وكــأنــه قــد عــثــر على 
كنز ثمين، في السنوات الأخيرة أصبح تعبير (خارج 
الـــصـــنـــدوق) هـــو الــفــرخــة الــتــي تــبــيــض ذهــبــاً لــكــل من 
يضعها فــي جملة مــفــيــدة أو حــتــى غــيــر مــفــيــدة، الكل 
يتمسك بطوق نجاة اسمه الصندوق، مرة خارجة عنه 
ألــم تلاحظ أن الصندوق لا  وأخــرى قريبة منه، ولكن 
يزال هو المرجعية، أنه (الترمومتر) الذي نتحرك كلنا 

في دائرته.
لو تحدثنا عن واحد من أهم صانعي الصناديق 
فــي الــعــالــم سيصعد على الــفــور اســم (أرســطــو) الــذي 
، فهو الــذي 

ً
ولــد قبل المــيــلاد بنحو ٤٠٠ عــام إلا قــلــيــلا

وضــع القواعد لكثير من مناحي الحياة في الفيزياء 
والكيمياء والميتافيزيقا وغيرها، كتابه (الشعر) هو 
المرجعية الأولى لفن الدراما، وكل من جاء بعده حتى 
مــن تــمــرد مــديــن لــه لأنــه هــو الـــذي حــفــزه على تحطيم 
القالب، في السينما الأخوان (لوميير) لويس وأوجست 
صنعا الــصــنــدوق، وكــل مخرج شكل علامة فــارقــة في 
تطور السينما جاء بعد الأخوين من المؤكد كانت نقطة 

انطلاقه هي الصندوق.
 تستطيع أن تقرأ ثــورات 

ً
في دُنيا السياسة مثلا

الــربــيــع الــعــربــي بــاعــتــبــارهــا تــنــويــعــات لــلــخــروج عن 
السلطة (الصندوق)، صحيح أنها تعيش حالياً مرحلة 

التعثر، إلا أننا لا يمكن أن نغفل حتمية تلك الثورات.
دائماً هناك قواعد تتشكل من زمن إلى آخر وبعد 
مرور حقبة نجد من يحاول اختراقها، لأن للزمن دائماً 
نغمة جديدة تفرض نفسها ومن لا يلتقطها يجد نفسه 

خارج الدنيا.
نجوم الكوميديا في العالم، هم أكثر من يتأثرون 
الــتــواصــل مــع الجمهور، وهــكــذا نتابع  بتغيير شفرة 
بـــين الــحــين والآخـــــر صــعــود نــجــم جــديــد تــلــتــف حــولــه 
الملايين ليمر زمن، ويبحثون عن آخر بمفردات مغايرة 

وصندوق آخر.
إلا أن كل تغيير ينبغي أن يخضع لمنطق، تفرضه 
الحياة، عندما بدأ الشعر الحديث المتحرر من الوزن 
والــقــافــيــة قبل أكــثــر مــن ٧٠ عــامــاً عــرضــوا على عباس 
محمود العقاد وكــان رئيساً للجنة الشعر فــي وزارة 
الثقافة قصيدة لعبد المعطي حــجــازي فكتب جملته 
النثر، بينما كان  الشهيرة الساخرة يحول إلى لجنة 
الشاعر كامل الشناوي يقف دائماً مع التجديد، رغم 
أنــه يكتب أشــعــاره ملتزماً بــالــوزن والــقــافــيــة، بيد أنه 
قال إن هناك فارقاً بين أن تقرر المرأة حلق شعرها وأن 
تجدد في تسريحة الشعر، وأنه لا يطيق أن يرى المرأة 
الـــوزن والــقــوافــي ومــع ذلك  صلعاء ولكنه مــع تجديد 
صارت بعض النساء تفضلن الرأس على (الزيرو) وهو 

ما حدث أيضاً للشعر!.
 في إطار الخروج 

ً
مفردات نزار قباني تضعها مثلا

عما هو متعارف عليه، كان سيد درويش متمرداً عندما 
أنصت إلى مفردات الناس في الشوارع وإلى نداء الباعة 
الجائلين، وأحالها إلى أنغام، بينما من سبقوه كانوا 
يُــقــدمــون أغــانــي الــصــالــونــات، الــواقــعــيــة الــجــديــدة في 
إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية تحررت من صندوق 
اسمه (الاســتــوديــو) شكلياً ولكن التحرر الفكري هو 
الأهم، حيث صارت تملك نظرة حميمة للحياة، الموضة 
هي علاقة خاصة مع الصندوق، وعندما تخرج عنها 
فأنت في هذه الحالة تعبر عن شيء كامن في الصدور 

متجاوز ما هو سائد.
قديماً قالوا (الإنسان عدو ما يجهل) رغم أن التقدم 
لا يحدث إلا عندما يحطم الإنسان هذا العداء ويصادق 
ما يجهل، ويبقى الأهم من الصندوق وهو المفتاح، من 
أنــنــا مــع الأســـف كثيراً ما  الــتــمــرد، إلا  يملكه يستحق 

نكتشف بعد فوات الأوان أننا أضعنا المفتاح!!

الصندوق ومفتاحه
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 كاتب امريكي ساخر.

 مدينة عراقية - من الطيور.

 في الوجه - خاف وفزع الشخص.

 ضد ايسر - المراة بلا زوج.

 ضد الجنة .

 عقل - لباس الهندية.

 موت - جمع دابة.

 من الابجدية - كثير الميل "معكوسة".

 علم مؤنث - يدق الجرس - خاصتي.

 محبة - بشر.

 ممثل مصري.

 غاية - دولة عربية.

 احياء مائية - بين جبلين "معكوسة".

 دولة افريقية.
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 هضبة - مدينة فرنسية.

 في الفم - أجاوب.

 من الاطراف - نبات طيب الرائحة.

 علم مؤنث - مفرد أيام.

 نهر اوروبي - للنهي.

 شكل هندسي "معكوسة" - شيطان.
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للعمل والإقامة وممارسة الأعمال

أبوظبي بعد نيويورك على قائمة أفضل مدن العالم
أبوظبي - لندن: «الشرق الأوسط»

احتلت العاصمة الإماراتية أبوظبي 
المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالــم 
كأفضل مدينة للعمل والإقامة وممارسة 
الأعمال، لتتفوق بذلك على كل من لندن 
وباريس ومدن عالمية أخرى، وذلك وفق 
مــؤشــر «إبـــســـوس» لــلــمــدن الــعــالمــيــة لعام 
٢٠١٧. وشارك في الاستبيان الذي أجرته 
مــؤســســة «إبــــســــوس» أكـــثـــر مـــن ١٨ ألــف 
شــخــص، تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ١٦ و٦٤ 
عاماً يمثلون ٢٦ دولــة مــن حــول العالم. 
بينما ما زالــت تحتفظ مدينة نيويورك 

الأميركية بمكانتها على رأس القائمة.
وتــــــم اخــــتــــيــــار المـــــــدن الأفــــضــــل عــلــى 
مستوى العالم من بين ٦٠ مدينة، تتضمن 
عــواصــم ومــدنــا مــركــزيــة، مــثــل ســيــدنــي، 
وهــونــغ كــونــغ، وكــيــب تـــاون، وموسكو، 

وتورونتو، وغيرها.
وأظــهــرت النتائج ارتفاعاً ملحوظاً 
في النظرة العالمية تجاه أبوظبي كمركز 
لــلأعــمــال، حــيــث أعــــرب ٢١ فــي المــائــة من 
المشاركين في الاستبيان عن اختيارهم 
لمدينة أبوظبي كأفضل مدينة لممارسة 
الأعــــمــــال، وذلـــــك بـــفـــارق ضــئــيــل بنسبة 
المــائــة خلف مدينة نيويورك  اثنتين فــي 
الـــتـــي تــحــتــل المـــركـــز الأول. كــمــا أشــــارت 
نتائج الاستبيان أن ثلاثة أجيال تمثل 
جيل الشباب - جيل «إكس» وجيل الألفية 

وجــيــل «زي» الــــذي ضـــم أعـــمـــاراً وفــئــات 
مختلفة، وجميعهم اخـــتـــاروا أبــوظــبــي 

كأفضل مدينة إلى جوار نيويورك.
وفـــــي تــعــلــيــق لــــه عـــلـــى نـــتـــائـــج هـــذا 
الاســتــبــيــان الـــعـــالمـــي، قــــال ســيــف سعيد 
غباش، مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة: «يجسد اختيار مدينة أبوظبي 
كثاني أفــضــل مدينة على قائمة أفضل 
المدن على مستوى العالم إنجازاً جديداً 
فــي جــهــودنــا المــتــواصــلــة فــي الــعــاصــمــة، 

كـــمـــا أنــــــه يـــعـــد شـــــهـــــادة عـــلـــى الـــجـــهـــود 
لــتــرســيــخ مكانتها  المــبــذولــة والمــســتــمــرة 
كـــوجـــهـــة ســـيـــاحـــيـــة مـــفـــضـــلـــة ومـــمـــيـــزة، 
وكــمــجــتــمــع يــتــمــيــز بــتــنــوعــه الــثــقــافــي، 
يفضله الكثيرون من حول العالم للعمل 
والإقامة وممارسة الأعمال. وتظهر هذه 
الشهادة التي حصلت عليها أبوظبي من 
عدة أجيال مشاركة في الاستبيان حاجة 
المدن العالمية الكبرى إلى أن تحذوا حذو 
أبوظبي وما تتميز به من تنوع وابتكار، 

والــعــمــل عــلــى تــعــزيــز قــدراتــهــم الــجــاذبــة 
للسياحة وممارسة الأعمال».

وأضــــاف غــبــاش: مــع اســتــمــرار نمو 
مـــؤشـــر الـــســـيـــاحـــة فــــي أبـــوظـــبـــي، فــإنــنــا 
على ثقة أيضاً من تعزيز سمعة الإمارة 
على المستوى الدولي، كوجهة سياحية 
رائــدة يختارها السياح من حول العالم 
لـــلاســـتـــمـــتـــاع بــــمــــا تــــقــــدمــــه مـــــن قـــــــدرات 
وإمكانيات عالمية. وترتكز أبوظبي على 
غــنــاهــا الــتــراثــي والــثــقــافــي، المــتــمــثــل في 

المواقع التاريخية في مدينة العين المدرجة 
عــلــى قــائــمــة الــــتــــراث الإنـــســـانـــي الــعــالمــي 
الــتــابــعــة لمنظمة «الــيــونــيــســكــو»، وكــذلــك 
المــؤســســات الــثــقــافــيــة الــحــديــثــة الــقــادمــة 
مثل متحف اللوفر أبوظبي، بما يعزز من 
مكانة أبوظبي كوجهة سياحية ملهمة 
وتـــوفـــر لـــزوارهـــا فــرصــة الــحــصــول على 
تجربة تراثية وثقافية أصيلة من خلال 
المــرافــق والمعالم التي توفرها  مجموعة 
وفق أعلى المعايير العالمية. وقد استقبلت 
الإمارة نحو مليوني (١٫٩٦٥٫٤٣٦) نزيل 
الــعــام الحالي وحتى  فندقي منذ بــدايــة 
نهاية شهر مايو (أيـــار)، وهــو مــا يمثل 
نمواً نسبته ٤ في المائة مقارنة بالفترة 
ذاتـــهـــا مـــن عـــام ٢٠١٦. وبــلــغ عـــدد نـــزلاء 
الفنادق المحليين ٦٠٠ ألف شخص أقاموا 
في مختلف الفنادق والشقق الفندقية في 
أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة.

ومن بين العناصر التي أسهمت في 
الارتقاء بمكانة أبوظبي السياحية عالمياً، 
اختيار مسجد الشيخ زايد الكبير للعام 
الثاني على التوالي كثاني أفضل معلم 
ســيــاحــي وفـــق اســتــبــيــان يــصــدره المــوقــع 
الإلكتروني TripAdvisor المتخصص في 
الــســفــر والـــحـــجـــوزات. وتــعــتــبــر إبــســوس 
مؤسسة بحثية عالمية رائــدة، توجد في 
٨٨ دولة حول العالم، وتأسست في فرنسا 
عام ١٩٧٥، ويقوم على إصدار تقاريرها 

باحثون متخصصون.

أبوظبي يتميز بتنوعه الثقافي ويفضله الكثيرون من حول العالم للعمل والإقامة وممارسة الأعمال

قطط تركيا تنتقل من الشوارع إلى قرى ٥ نجوم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أصبحت قرى القطط واحدة من 
الــتــي تنمو بــســرعــة كبيرة  الــظــواهــر 
فــي تــركــيــا بــعــد تــوجــه الــحــكــومــة إلــى 
وضـــــع قــــواعــــد لاقـــتـــنـــاء الـــحـــيـــوانـــات 
الأليفة ورعايتها وحماية الحيوانات 
المــشــردة بــالــشــوارع. وتقع في مدينة 
سامسون فــي منطقة البحر الأســود 
بـــــشـــــمـــــال تـــــركـــــيـــــا لــــلــــقــــطــــط تــــشــــرف 
المــديــنــة فيها على رعايتها  سلطات 
ومعالجتها وتقدم الرعاية بمستوى 

الخمس نجوم لسكانها من القطط.
وجــرى افتتاح قرية القطط قبل 
عـــامـــين، عــلــى مــســاحــة ١٠ آلاف متر 
مربع تحت رعــايــة بلدية سامسون، 
في منطقة غابات خضراء تبعد عن 

مركز المدينة نحو ٢٠ كيلومترا.
وازداد عـــدد الــقــطــط داخـــل هــذه 
الــــقــــريــــة ١٦ ضـــعـــفـــاً خـــــــلال عــــامــــين، 
لــيــصــل حـــالـــيـــاً إلـــــى ٨٠٠ قــــط وقــطــة 
تتمتع بمختلف الخدمات الغذائية 

 عن الترفيهية.
ً
والعلاجية فضلا

وأشـــــارت مـــديـــرة قــســم الــشــؤون 
الـــبـــيـــطـــريـــة فـــــي بـــلـــديـــة ســـامـــســـون، 
نورهان إيشلر، إلى أن البلدية صممت 
القرية بشكل يتناسب مع احتياجات 
الـــقـــطـــط، حــيــث تــضــم قــســمــا خــاصــا 
لـــلأمـــهـــات وأقـــســـامـــا أخــــــرى لــلــذكــور 
والإنــــــــاث بــحــســب نـــمـــط الــتــصــرفــات 
المــوجــودة لــدى القطط المــشــردة التي 
يــتــم جــمــعــهــا فـــي المـــديـــنـــة. وأشـــــارت 
إيشلر إلــى وجـــود طــاقــم مــن الأطــبــاء 
البيطريين في القرية لمعالجة القطط 

التي تعاني من الأمراض أو المصابة 
جراء حوادث السير أو أسباب أخرى.

وعلى الجانب الآخر هناك الكثير 
من المبادرات لتقديم الرعاية والمأوى 
لقطط الشوارع على غرار قرية القطط 
التي أنشأها الزوجان التركيان محمد 
وموشجان أورهان في مدينة أنطاليا 
السياحية جنوب تركيا بالتعاون مع 
جمعيات رعاية الحيوانات ومحبي 

الحيوانات الأليفة.
وتـــعـــد «قـــريـــة الــقــطــط» المـــبـــادرة 
الأولــــى مــن نــوعــهــا فــي تــركــيــا لإقــامــة 
مـــجـــتـــمـــع لـــلـــقـــطـــط الــــتــــي تــــســــرح فــي 

الشوارع ولا تجد مأوى لها.
وبــجــانــب هـــذه المـــبـــادرات هناك 
جهود منظمة من جانب الجامعات 
ومراكز الأبحاث للحفاظ على أنواع 
نــــادرة مــن الــقــطــط فــي تــركــيــا تعيش 
خاصة في محافظة فإن شرق البلاد 

عـــلـــى غـــــــرار المــــــبــــــادرة الــــتــــي دشــنــهــا 
«مــركــز أبــحــاث ودراســــات قطط فــإن» 
في جامعة «يوزونجويل» الذي أطلق 
مشروعا لزرع شرائح إلكترونية تحت 
جــلــود قــطــط مــحــافــظــة وان الشهيرة 
شرق تركيا، لمتابعتها وجمع بيانات 
عنها بــهــدف الــحــفــاظ على نــقــاء هذا 
الـــنـــوع مـــن الــقــطــط الــــنــــادرة، وزيــــادة 
أعداد القطط النقية من تلك السلالة.

الـــــنـــــادرة  قــــطــــط وان  وتـــتـــمـــيـــز 
بـــاخـــتـــلاف لـــونـــي عــيــنــيــهــا، وجــمــال 
فرائها، وبكونها النوع الوحيد من 

القطط الذي يحب اللعب في الماء.
وفي خطوة لحماية الحيوانات 
الأليفة، تعمل السلطات التركية على 
تشريع لحظر بيع القطط والكلاب 
في محال بيع الحيوانات في جميع 
أنــحــاء الــبــلاد وفــقــا لمــشــروع قــانــون 

تعده وزارة شؤون الغابات والمياه

مقتل ٤ أشخاص جراء أمطار غزيرة بغرب الهند
أحمد آباد (الهند): «الشرق الأوسط»

قــتــل أربـــعـــة أشـــخـــاص جـــراء 
الأمــطــار الموسمية الغزيرة التي 
تـــضـــرب غــــرب الـــهـــنـــد، حــســب ما 
قـــال مــســؤولــون الأحــــد، معبرين 
عـــــن قـــلـــقـــهـــم حــــــول مـــصـــيـــر ســتــة 
أشخاص آخرين مفقودين جراء 

مياه الفيضانات.
وقــطــعــت مـــيـــاه الــفــيــضــانــات 
خطوط السكك الحديد الرئيسية 
وعــــــــشــــــــرات الـــــــطـــــــرق فـــــــي ولايـــــــة 
غــوجــارات في غــرب الهند، حيث 
تــوقــفــت أيـــضـــاً إمــــــــدادات الــطــاقــة 

لأكثر من ١٢٠ قرية.
وأعــــــــلــــــــن بــــــانــــــكــــــاج كـــــومـــــار 
المـــســـؤول الــحــكــومــي فـــي الــولايــة 
لوكالة الصحافة الفرنسية «مقتل 
أربـــعـــة أشـــخـــاص جــرفــتــهــم مــيــاه 
الأمـــطـــار صــبــاح الـــســـبـــت». لافــتــاً 
إلــــى أن «ســـتـــة آخـــريـــن فـــي عـــداد 

المفقودين».
وأشار المسؤول إلى مشاركة 
الـــــقـــــوات الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــدخـــل فــي 
الــكــوارث في عمليات البحث عن 
الـــنـــاجـــين. وأنـــقـــذت هــــذه الـــقـــوات 
بــالــتــعــاون مـــع الــجــيــش الــهــنــدي 
أكثر من ألفي شخص من المناطق 
الأكثر تضررا ونقلتهم إلى أخرى 

أكثر أماناً.
وتــوقــعــت الأرصــــــاد الــجــويــة 
في الهند استمرار هطول الأمطار 
الـــغـــزيـــرة عــلــى الـــولايـــة المــنــكــوبــة 

خلال اليومين المقبلين خصوصاً 
على المناطق الساحلية.

وأدت الأمطار الموسمية إلى 
فيضانات في عدة ولايات أخرى 
بينها ولاية بهار (شرق) وولايتا 
اســــام وارونــــاشــــال بـــراديـــش في 

أقصى شمال شرقي الهند.
وهذه أسوأ موجة فيضانات 
تضرب ولايتي سام واروناشال 
براديش في سنين إذ لم تتوقف 

الأمطار منذ أكثر من أسبوع.
وفـــــــي إســـــــــلام آبـــــــــاد حــــــذرت 
الــــســــلــــطــــات الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة مــن 
وقــــــــوع فــــيــــضــــانــــات عـــــارمـــــة فــي 
إقليم بلوشيستان جنوب غربي 
البلاد، وذلك مع استمرار الأمطار 

المــوســمــيــة فــي الــهــطــول بمناطق 
مختلفة في باكستان.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية 
نقلا عن قناة «جيو» التلفزيونية 
الــبــاكــســتــانــيــة أنـــــه تــــم تــســجــيــل 
هطول أمطار غزيرة صباح الأحد 
في عدة مدن من بينها العاصمة 
آبــاد وكشمير، فيما تنبأ  إســلام 
خــبــراء الأرصــــاد بــســقــوط أمــطــار 
في مناطق أخرى من بينها حيدر 

آباد ولاهور وروالبيندي.
وفـــــــي كـــــراتـــــشـــــي، اســـتـــمـــرت 
الأمـــطـــار الــخــفــيــفــة فـــي الــســقــوط 
بـــدأت مساء  بشكل متقطع مــنــذ 
الــســبــت. وتــوقــع مكتب الأرصـــاد 
اســتــمــرار ســقــوط الأمـــطـــار حتى 

غد الاثنين.

قرية القطط في أنطاليا

راهب بوذي خلال سيره وسط الأمطار في منطقة دارمسالا الهندية (أ.ب)



كــان فــي عمر الــشــريــف عــلامــة واضــحــة فــي شخصيته: 
الــذي لم يفارقه حتى تحت  الفائقة وطبعه المصري  طيبته 
أكــثــر الأضــــواء لمــعــانــاً. وفــي طيبته تــلــك، كــان يعيش هاربا 
من المسؤولية وتبعاتها. وكانت قاعدته المؤذية في الحياة 
«اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب». لكن حتى الغيب 
إلــيــهــم، وغضبته لا تلين،  الـــذي يــأتــي  يُــصــاب بالخيبة مــن 

خصوصاً إذا تكاثرت الخيبات.
عندما أتأمل حياة عمر الشريف، أتساءل كيف استطاع 
ذلك الرجل الرقيق المشاعر، تحمل حياة الفراغ التي عاشها. 
بل كيف استطاع أن يحتمل السقوط المبكر من دون أن يحاول 
النهوض والارتفاع مجدداً. بدأت فاتن حمامة التمثيل بدور 
طفلة، ثم صبية، ثم امرأة، ثم جدة. كل عمر له دور. لم تصمد 
: اسم هائل الكِبَر، وعالم مفزع الضيق.

ً
نجومية زوجها طويلا

لي حكاية مع عمر، رحمه الله، أرويها مع الاعتذار. فقد 
دعاني صديقه العربي إلى الغداء معه في سباق الخيل، في 
مدينة دوفيل الفرنسية. وكان عمر يتابع الأشواط واقفاً أو 
 بين أصدقائه أهل السباق والخيول وفلتات الأشواط.

ً
متنقلا

وببساطته الجميلة، قال لي إن لديه حصاناً في الشوط 
الرابع، موثوقاً ألف في المائة. وغمز بعينه ما معناه أن كل 
الخيول تعرف هــذا حصان عمر. تــرددت في المراهنة ليس 
الثقة بخيول عمر، وإنــمــا لظرف خــاص كنت أمــر به  لعدم 
يــومــهــا... وأصـــرّ عمر كثيراً، فشعرت بالخجل، وقمت إلى 
شباك المراهنات فوضعت مبلغاً متواضعاً، وعدت إلى المائدة. 
ولا يخفى أن الرهان كان على أن يفوز الحصان بواحدة من 

المراتب الثلاث، ليس بالأولى فقط.
عــدت الــخــيــول، وهــتــف المــضــاربــون، ووقـــف عمر يراقب 
حصانه. ووقـــف حصانه يــراقــب الــنــاس لــيــرى إن كــان عمر 
بــيــنــهــم. وتــمــهــل بــاقــي الــخــيــالــة فــي انــتــظــاره، وراح خــيّــالــه 
يلهبه بالسوط، فيما هو يردد مع عمر بن أبي ربيعة، قالت 

الصغرى هل تعرفنه.
وراح عمر يصفق ويــنــادي ويشجع، فانتبه الحصان 
أخيراً إلى أنه مشارك في السباق، فحاول أن يلحق نفسه، 
وليس أن يلحق الخيول الأخــرى. وبذلت الخيول المنافسة 
كــل جــهــدهــا فــي الــتــمــهــل، حــريــصــة فــقــط عــلــى عـــدم اكتشاف 

الفضيحة.
وبعد مشهد سينمائي مضحك، حل حصان عمر ثالثاً. 
والتفت يبحث عن صاحبه فيما كان عمر قد اندفع إلى الميدان 
يعانقه. ويشكر فارسه. ويشكر تعاون وتجاوب وتعاطف 

جميع الفرسان الآخرين.
إلى اللقاء...

من أهم وأجمل الأمور التي جرت مؤخراً التقارب السعودي - العراقي، 
وأن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً.

قد يقال إن الظروف لم تكن ملائمة لحصول هذا التقارب في عهد رئيس 
الحكومة السابق، نوري المالكي، بسبب طائفية ومافيوية الأخير، بينما 
الــذي  الــعــبــادي،  الأمـــور صــارت أحسن مــع رئيس الحكومة الحالي، حيدر 

يتمتع بحسّ مسؤولية أعلى من سلفه.
الــوزراء  قبل أيــام أجــرى الملك سلمان بن عبد العزيز اتــصــالاً برئيس 
العراقي حيدر العبادي، بــارك له فيه «الانــتــصــارات التي حققتها القوات 
العراقية، وتحريرها مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، مشيداً 

بشجاعتها وبحكمة القيادة العراقية».
من طرفه؛ «أثنى» العبادي، وفق البيان الصادر من مكتبه، على الملك 
سلمان، وشدد على ضرورة استمرار التعاون المشترك في مجال مكافحة 
الإرهــــاب، إلــى جــانــب المــجــالات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة لتحقيق مصلحة 

الشعبين والبلدين.
ي؛ بل الإسلامي كله تقريباً، 

ّ
السعودية هي قطب الرحى العربي السن

والعراق دولة كبيرة غنية بشعبها ومواردها الطبيعية، وتاريخها العريق، 
وهــنــاك صـــلات بــين مجتمع نــجــد والأحـــســـاء والــحــجــاز وشــمــال الــجــزيــرة 
العربية، ومجتمع البصرة والنجف والسماوة والناصرية والموصل وبغداد، 

منذ الأزل.
الرافدين،  الــعــراق، وعراقيون في نــجــد... حجازيون في  نجديون في 

وعراقيون في بطاح مكة.
لقد كان هناك في مدينة حائل، في عمق الجزيرة العربية، حي خاص 
«المشاهدة» أهل العراق، وكانت عشائر السماوة والفرات الأوسط «تشتي»  لـ
في رمال الجوف وجبال حائل، وكانت عشائر نجد الشمالية «تقيّظ» على 

ضفاف الفرات، يوم كان الناس بلا توتر.
هناك من يريد الحيلولة دون يقظة العراق ومعانقته جيرانه الجنوبيين 
والغربيين، نعني من قال جنرالهم المتجول، قاسم سليماني، بعيد نصر 
الموصل العظيم، إن جيش العراق في طريقه لأن يكون جيشاً عقائدياً. خيّب 
الله أمنيته، وطبعاً يعني هنا بالعقائدية صــرخــات وطلبات الخمينية 

السامّة.
قالت وكالتهم للأنباء «تسنيم» قبل أيام، على لسان السفير العراقي في 
طهران، إن العراق سيدخل الحرب السورية، ويعبر الحدود بحجة محاربة 
«داعش»، وهو ما نفاه المتحدث باسم «الخارجية» العراقية، أحمد جمال، 

متهماً الوكالة بالكذب، وقال إن دستور العراق الحالي يرفض هذا الأمر.
الله  الـــوزراء حيدر العبادي، والــذي سيأتي بعده، حمى  أمــام رئيس 
الــعــراق مــن نـــوري وأمــثــالــه! مهمة صــعــبــة، لكنها واضــحــة، وهـــي «عرقنة 

العراق»!.
الــكــرد لآخــر نخلة عراقية  الــعــراق للعراقيين، كلهم، مــن أقصى جبال 

بالبصرة، ومن ضفاف العمارة إلى القائم.
هل يقدر العبادي وساسة العراق على «احتكار» العراق للعراقيين، 

وتحويل نصر الموصل إلى تحرير القرار العراقي كله؟
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«عرقنة» العراق

ثمن النسخة
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«أمازون» تدخل عالم الدردشة لمنافسة «واتساب»
دوسلدورف - لندن: «الشرق الأوسط» 

طـــــورت شـــركـــة «أمـــــــازون» 
تطبيقاً جديداً للهواتف الذكية 
يحمل اســم Anytimes والــذي 
سيكون بمثابة تطبيق مستقل 
لـــلـــرســـائـــل لـــلـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة 
والأجــــهــــزة الــلــوحــيــة وأجــهــزة 
الكومبيوتر والساعات الذكية 
المـــصـــمـــمـــة لـــلـــســـمـــاح لـــلـــنـــاس 

بــالــدردشــة بــاســتــخــدام النص 
والـــفـــيـــديـــو، جــنــبــاً إلـــــى جــنــب 
إرسال صور طريفة باستخدام 
الفلاتر، والاستمتاع بالألعاب 
والتفاعل مع خدمات «أمازون» 
الأخــــــــــــــــرى مــــــثــــــل المــــوســــيــــقــــى 
والــــــتــــــســــــوق، والـــــتـــــفـــــاعـــــل مــع 

الشركات.
وقد أجــرت الشركة مسحاً 
الــفــعــل  لــلــحــصــول عــلــى ردود 

الــجــديــد، وفقاً  عــلــى التطبيق 
الــتــي   AFTV News لــشــبــكــة 
نشرت «سكرين شوت» تعرض 
بـــالـــتـــفـــصـــيـــل مــــعــــلــــومــــات عــن 
المــيــزات، من  التطبيق وبعض 
الــذي ادعــى أنه  قبل مستخدم 

قد تلقى استطلاع الرأي.
ويشير الوصف في المسح 
إلــى أن التطبيق يسمح أيضاً 
لــــلــــنــــاس لــــلاتــــصــــال بــعــضــهــا 

إلـــى  الــــحــــاجــــة  الـــبـــعـــض دون 
معرفة أرقام هواتفهم من خلال 
الاتصال بين تطبيقات المراسلة 
الأخـــــــرى مـــثـــل «واتــــــســــــاب» أو 
«فايبر»، إذ يمكن المستخدم من 
الوصول إلى جميع أصدقائه 

فقط باستخدام اسمهم.
كما غيرت شركة التجارة 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
الـــشـــهـــيـــرة «أمـــــــــــازون» ســلــوك 

الــتــســوق لـــدى لألمـــــان. وأظــهــر 
الاستطلاع الذي أجرته شركة 
الاســتــشــارات الإداريـــة برايس 
ووتـــــــــرهـــــــــاوس كــــــوبــــــرز «بــــي 
دابــلــيــو ســي» أن نحو ٩٠ في 
المائة من المتسوقين الألمان عبر 
الإنـــتـــرنـــت يــتــســوقــون حــالــيــا 
لــدى شركة «أمـــازون» الرائدة 
فـــــي الــــــســــــوق، حــــســــب وكــــالــــة 

الأنباء الألمانية.

وأوضـــــــــح نـــحـــو ثـــلـــث مــن 
شــاركــوا فــي الاســتــطــلاع أنهم 
ينفقون نــقــودا أقــل فــي مراكز 
الـــــبـــــيـــــع بــــالــــتــــجــــزئــــة بـــســـبـــب 
الــتــســوق لـــدى شــركــة أمــــازون 
الــــعــــمــــلاقــــة. وبــــــذلــــــك يــــنــــدرج 
الألمــــان ضــمــن أفــضــل الــعــمــلاء 
على مستوى العالم بالنسبة 

لأمازون.
وبـــحـــســـب دراســــــــة شــركــة 

«بــي دابليو ســي»، فــإن نسبة 
عملاء أمــازون بين المتسوقين 
عبر الإنترنت تزيد على ألمانيا 
الــيــابــان وبريطانيا  فــقــط فــي 
وإيطاليا والــولايــات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة. ولـــــم يـــعـــد مــوقــع 
«أمــــــــــــــــــازون» مــــقــــتــــصــــرا عــلــى 
الــــتــــســــوق فـــحـــســـب بــالــنــســبــة 
لكثير مــن العملاء، إذ أوضــح 
قرابة نصف المتسوقين الألمان 

أنهم يستخدمون الصفحات 
حــــالــــيــــا كــــمــــحــــرك بــــحــــث عــن 

منتجات ولمقارنات الأسعار.
جـــديـــر بــالــذكــر أن دراســــة 
شـــركـــة بــــرايــــس ووتــــرهــــاوس 
كـــوبـــرز تــحــت اســــم «إجــمــالــي 
البيع بالتجزئة ٢٠١٧» شملت 
نـــحـــو ٢٥ ألـــــف مـــتـــســـوق عــبــر 
الإنـــتـــرنـــت فــــي ٢٩ دولـــــــة، مــن 

بينهم ١٠٠٤ في ألمانيا.

m.althaidy@asharqalawsat.com

sportالـ غارديان الرياضي

روني يحيي قصة حبه 
مع إيفرتون من جديد

غيرّت سلوك التسوق لدى الألمان

يمكنك عزف الموسيقى 
بمجرد التفكير فيها

سان فرانسيسكو - لندن: 
«الشرق الأوسط»

تتيح تقنية جديدة إمكانية 
عـــــــزف المــــوســــيــــقــــي عــــــن طـــريـــق 
الإشــــــــارات الــعــقــلــيــة، فـــي حلقة 
جـــديـــدة مـــن ســلــســلــة الــتــقــنــيــات 
الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى الــتــحــكــم فــي 
البيئة المحيطة عن طريق العقل 
لخدمة ذوي الإعاقات الحركية، 
حــســب مـــا تــوصــل لـــه فــريــق من 
الــولايــات المتحدة  الباحثين في 

والسويد.
وتــهــدف هــذه التقنية التي 
توصل إليها فريق من الباحثين 
بــجــامــعــة واشـــنـــطـــن الأمــيــركــيــة 
ومــعــهــد الــعــلــوم الــعــصــبــيــة في 
الـــســـويـــد ويـــطـــلـــق عــلــيــهــا اســـم 
إلــى مساعدة  «إينسيفالوفون» 
المصابين بجلطات المخ أو الشلل 
عــلــى عـــزف المــوســيــقــى، وهـــو ما 
أثــبــتــت الـــدراســـات الــعــلــمــيــة أنــه 
يـــنـــطـــوي عـــلـــى فــــائــــدة عــلاجــيــة 

كبيرة.
وأفــــــاد المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
الأمــــيــــركــــي «ســـايـــنـــس ألــــيــــرت» 
المـــــتـــــخـــــصـــــص فـــــــــي الأبـــــــحـــــــاث 
الــعــلــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــا بـــأن 
«إيـــنـــســـيـــفـــالـــوفـــون» هــــو جــهــاز 
يـــــوظـــــف الإشــــــــــــــــارات الـــعـــقـــلـــيـــة 
المــخــتــلــفــة مــن أجـــل الــعــزف على 

بـــيـــانـــو افـــــتـــــراضـــــي». وتـــتـــكـــون 
المـــوجـــات الــعــقــلــيــة فـــي الأســـاس 
من إشارات كهربائية تنبعث من 
المخ في صــورة ذبذبات ضئيلة 
فـــي قــــوة الـــفـــولـــت عــلــى أنــســجــة 
الخلايا داخــل النظام العصبي 

للجسم.
ومــن المــعــروف أن المـــزج بين 
المـــــوجـــــات الـــعـــقـــلـــيـــة والألـــــحـــــان 
الموسيقية ليس ابتكارا جديدا 
فــــي حــــد ذاتــــــــه، ولــــكــــن الـــجـــديـــد 
بــشــأن هـــذه الــتــقــنــيــة هـــو درجـــة 
الــدقــة والإتــقــان الموسيقي التي 
وصل إليها المشاركون في هذه 

التجربة.
وقــــــــــال الـــــبـــــاحـــــث تــــومــــاس 
ديـــويـــل الـــــذي يــعــمــل فـــي معهد 
الـــعـــلـــوم الــعــصــبــيــة الـــســـويـــدي 
وجــامــعــة واشــنــطــن الأمــيــركــيــة 
وتـــصـــادف أنـــه طــبــيــب أعــصــاب 
وموسيقي في آن واحد: «أعتقد 
أنــــــه ســــــوف يــــكــــون مـــــن الــــرائــــع 
آلـــة موسيقية تعمل  اســتــخــدام 
عن طريق العقل لتمكين المرضى 
مــن عــزف الموسيقى مــرة أخــرى 
دون الحاجة للحركة»، مشيراً 
إلـــى أن «آلــــة (إيــنــســيــفــالــوفــون) 
أمـــــامـــــهـــــا مـــســـتـــقـــبـــل واعـــــــــد فــي 
مــــجــــال تـــحـــســـين فــــــرص إعــــــادة 
تأهيل مرضى الجلطات وذوي 

الإعاقات الحركية».

جهاز يحذرك من الرائحة 
غير المقبولة للجسم

سان فرانسيسكو - لندن: 
«الشرق الأوسط»

يــنــبــه جــهــاز جــديــد الإنــســان 
إلى أن رائحة جسمه أصبحت غير 
مقبولة أثناء اليوم بسبب درجات 
الــحــرارة المرتفعة والــعــرق، وذلــك 

قبل أن يلتفت إلى ذلك الآخرون.
تـــــــقـــــــول شـــــــركـــــــة «كــــونــــيــــكــــا 
مـــيـــنـــولـــتـــا» الـــشـــهـــيـــرة بــصــنــاعــة 
الــتــصــويــر والـــطـــابـــعـــات إن  آلات 
الـــجـــهـــاز الـــجـــديـــد الـــــذي طـــورتـــه، 
واسمه «كون كون بودي»، يرسل 
إشــارة إلى المستخدم بأن رائحة 
جــســمــه أصــبــحــت غــيــر مــقــبــولــة، 
حتى يساعده في تفادي المواقف 
المحرجة نتيجة شعور الآخرين 
المحيطين به بالاشمئزاز بسبب 

الرائحة غير المقبولة.
ويقول موقع «سي نت دوت 
كوم» المتخصص في موضوعات 
التكنولوجيا إنه في ذروة فصل 
الصيف وارتفاع معدلات التعرق 
نتيجة درجــات الحرارة المرتفعة 
فــــإن المـــــرء قـــد يــجــد صــعــوبــة في 
الاقـــــتـــــراب مــــن شـــخـــص آخـــــر فــي 
نــيــويــورك مــثــلا لمــســافــة ٢٠ قدما 

بسبب رائحة العرق.
وبحسب صحيفة «غارديان» 
البريطانية فــإن الجهاز الجديد 
«كــون كــون بــودي» يحتوي على 

وحــــــــــدة رصــــــــد مـــخـــفـــيـــة تــتــصــل 
بالهاتف الخاص بالمستخدم من 
خــلال تطبيق معين، حيث تقوم 
بإرسال رسالة إلى الهاتف عندما 
تــصــبــح رائـــحـــة جــســم المــســتــخــدم 
غــــيــــر مـــقـــبـــولـــة نـــتـــيـــجـــة الــــعــــرق. 
ويركز الجهاز على ٤ مناطق من 
جــســم المــســتــخــدم، وهـــي الإبــطــان 
والقدمان والرأس وخلف الأذنين. 
وبحسب الشركة المطورة للجهاز 
فــــإن «كـــــون كــــون بــــــودي» يــرصــد 
رائحة العرق غير المقبولة. ويمكن 
لـــلـــمـــســـتـــخـــدم فـــــي هـــــــذه الـــحـــالـــة 
اللجوء إلى استخدام زجاج عطر 
لــلــتــخــلــص مـــن الــرائــحــة وتجنب 

الوقوع في مواقف محرجة.
ويـــبـــاع الــجــهــاز الــجــديــد في 
الــســوق الــيــابــانــيــة حــالــيــا مقابل 
يــن (نــحــو ٢٦٥ دولارا).  ألـــف   ٣٠
وبــحــســب مــوقــع «ســــي نـــت دوت 
كـــوم»، فــإن هــذا الجهاز يمكن أن 
يــكــون مــفــيــدا للغاية فــي مــواقــف 
كثيرة، سواء في الحياة العملية 
الــــــخــــــاصــــــة، حـــيـــث  الـــــحـــــيـــــاة  أو 
ســيــســاعــد المــســتــخــدم فــي تجنب 
المـــــــواقـــــــف المـــــحـــــرجـــــة والأحــــــكــــــام 
السلبية التي يمكن أن يتعرض 
لها بسبب رائحته غير المقبولة 
وبـــخـــاصـــة عـــنـــد إجــــــــراء مــقــابــلــة 
للحصول على وظيفة أو التعرف 

على أشخاص جدد.

قفاز إلكتروني لتحويل لغة الإشارة إلى نصوص مكتوبة
سان فرانسيسكو - لندن:

 «الشرق الأوسط»

يمكن لقفازات إلكترونية 
تــحــويــل حــركــات لــغــة الإشـــارة 
الــتــي يستخدمها  الأمــيــركــيــة، 
الــــصــــم والــــبــــكــــم فـــــي الــتــعــبــيــر 
عــــن أنـــفـــســـهـــم، إلــــــى نــصــوص 
مــكــتــوبــة تــظــهــر عــلــى شــاشــات 
الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة وأجـــهـــزة 
الــكــومــبــيــوتــر، عــلــى مــا ابتكره 
فريق من الباحثين في جامعة 

كاليفورنيا الأميركية.
ويــتــألــف الابــتــكــار الجديد 
مــن قــفــازات ريــاضــيــة قياسية 
مثبت فيها وحدات استشعار 
مـــــرنـــــة فــــــي مـــــكـــــان مـــفـــصـــلات 
أصــابــع الــيــد. وعــنــدمــا يحرك 
المـــســـتـــخـــدم أصـــابـــعـــه، تــتــمــدد 
وحــــدات الاســتــشــعــار وتــصــدر 
عــنــهــا إشــــــارة كــهــربــائــيــة يتم 
الـــتـــقـــاطـــهـــا وتـــفـــســـيـــرهـــا إلـــى 
لغة مكتوبة بواسطة تطبيق 

إلكتروني خاص.
كــمــا يــحــتــوي ظــهــر الــقــفــاز 
عـــــلـــــى وحـــــــــــــــدات اســــتــــشــــعــــار 
حــركــيــة لــتــحــديــد مــا إذا كانت 
الــيــد ثابتة أو متحركة، وهي 
خـــاصـــيـــة ضــــروريــــة لــلــتــفــريــق 
الــحــروف المتشابهة أثناء  بين 
استخدام لغة الإشـــارة، فعلي 
ســبــيــل المــــثــــال، تــتــشــابــه طــرق 
التعبير بالأصابع عن الحرفين 

«إي» و«جي» في لغة الإشارة، 
ولــكــن الاخــتــلاف بــين الحرفين 
يكمن في ضرورة تحريك اليد 
بصورة دائرية عن التعبير عن 
الحرف «جــي» وتثبيتها عند 

التعبير عن الحرف «إي».
ويــتــم إرســـــال جــمــيــع هــذه 
الإشــارات الحركية عبر تقنية 
ــــــــى الـــتـــطـــبـــيـــق  الـــــبـــــلـــــوتـــــوث إل
الإلكتروني المثبت على الهاتف 
المــــحــــمــــول، حـــيـــث يــــقــــوم هـــذا 

الــتــطــبــيــق بــتــرجــمــة الإشـــــارات 
إلى نص مكتوب.

ونــقــل المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
«نـــــيـــــو ســـايـــنـــتـــســـت» المـــعـــنـــي 
بالأبحاث العلمية عن الباحث 
تيموثي أوكــونــور في جامعة 
ســــــان كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا قــــولــــه إن 
وحـــــــــدات الاســــتــــشــــعــــار المـــرنـــة 
سوف تجعل المستخدم لا يكاد 
يشعر بأنه يرتدي أي قفازات، 
وهــو مــا يمثل إضــافــة جديدة 

فــي هــذا المــجــال، إذ إن قــفــازات 
الــتــرجــمــة الــســابــقــة كــانــت بها 
أجـــزاء صلبة، وكــانــت تتطلب 
مجهوداً من أجل استخدامها.

وذكــــرت جــيــزل فيشنورام 
رئـــــــيـــــــســـــــة قـــــــســـــــم الأبـــــــــحـــــــــاث 
الــتــكــنــولــوجــيــة فـــي المــؤســســة 
الخيرية «أكــشــن أون هيرينغ 
لــــــوس»، أي «الـــعـــمـــل مـــن أجــل 
فاقدي السمع» أن «لغة الإشارة 
تعتبر اللغة الأولـــى بالنسبة 
لـــــلآلاف فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
وأن الكثيرين منهم لا يعرفون 
جــيــداً أو مــطــلــقــاً كــتــابــة الــلــغــة 
الإنــجــلــيــزيــة، ولــذلــك فـــإن هــذه 
التقنية الجديدة ســوف تغير 

حياتهم بشكل كامل».
وإلــــى جــانــب تــرجــمــة لغة 
الإشــــــــــــــارة، يـــعـــمـــل أوكــــــونــــــور 
وزمــلاؤه بجامعة كاليفورنيا 
على استخدام التقنيات ذاتها 
في مجال التحكم بالروبوتات. 
ويوضح أوكونور قائلا: «أحد 
الــتــي نعكف على  التطبيقات 
تطويرها ذراع آلية مصنوعة 
بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 
يمكن التحكم فــيــه عــن طريق 
ارتـــــداء قــفــاز إلــكــتــرونــي، ومــن 
المـــمـــكـــن الاســــتــــفــــادة مــــن هـــذه 
الــتــقــنــيــة فـــي مــجــال اســتــخــدام 
الروبوتات في إجراء الجراحات 
الطبية أو في نزع فتيل القنابل 

على سبيل المثال».

نجوم الصيف: 

صفقوا لحصانه


